الهقة 


الدولة الإسلامية 


مبحث e‏ سرايا النبي َي وغزواته (من سرية سيف 


8 أي البحر إلى غزوة بدر) وأهمٌّ ما فيها من العبر والفوائد 


عبد المنعم بن عز الدّين البدوي 


التي القائد 


مبحث في سرايا النبي ب وغزواته أمن سرية سيف 
البحر إلى غزوة بدر) وهم ما فيها من العبر والفوائد 


للش التحاهد 
عبد المنعم بن عر الڏين البدوي 


أبي حمزة المهاجر (رحمه اللّه) 


الل سامير 


خلافةٌ على منهاج النْبوّة 


الطبعة الثاني 


سا ت ۷ 
| 1 
8" 

يو )0( 


۳۷٤ص‏ سدم 


مقرم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما 
بعد: 

فإن كتاب (التَبِنُ القائد» مبحثٌُ في سرايا النَبِيَ بل وغزواته وما يسّره ربا 
من الفوائد والعبر) هو من آحر ما كتبه الشيخ عبد المنعم بن عر الدّين البدوي 
(أبو حمزة المهاحر) قبل أن يُقتل على ثرى الرافدين شهيداً في سبيله (كما نحسبه 
والله حسيبه ولا نركيه على الله). 

وقد بدأ الشيح تأليفَ الكتاب ف أنون حرب ضروس مع الأمريكان الصليبيين 
والروافض الصفويين والصحوات المرتدين» كان فيها رأس حربة الإسلام (وزيرٌ حرب 
دولة العراق الإسلامية)» فيسّر الله له إنحارَ الحزءٍ الأول من الكتاب» وكان عازماً 
على إتمام مشروعه؛ لكنّ مقتله حال دون ذلك» لذا سيجد القارئ في ثنايا الكتاب 
عبارة: (كما سيأتي لاحقاً إن شاء الله) وما في معناهاء وإنما جيل الملفُ على 
أجزاءٍ لاحقة لسفرٍ كبير. 

والذي بين أيدينا (الزء الأول) احتوى على مقدمة في علم السيّر والمغازي, 
وعلى أهمٌ أحداث هجر التي ييي وعلى أول السرايا والغزوات» ابتداءً من سرية 
سيف البحر وانتهاءً بغزوة بدر» مشفوعةً بما استخرحه المؤلف من الدرر والفوائد 
العظيمة من هذه الوقائع. 

وقد أخرحث مكتبةٌ الحمّة هذا الجزء بطبعته الأولى عام ١4١‏ هء وها هي 


تنشكف بإعادة نشره بطبعة ثانية بعد ست تن سنوات» ولله الفضل والمئّة. 


وقي الطبعة الثانية تم إعادة تنضيد الكتاب» ومراجعة تخريجاتٍ الأحاديث التي 
وردت فيه» وتسميته ب(النِّي القائد» مبحثٌ في سرايا الي يل وغزواته -من 
سرية سيف البحر إلى غزوة بدر- وأهم ما فيها من الفوائد والعبّر) تمييزاً له عن 
الطبعة الأولى» وليوافق العنوانُ المضمون. 

ولا يفوتنا هنا أن ندعو طلاب العلم» ونخصٌ منهم الجاهدين في سبيل الله أن 
يستكملوا ما بدأه الشيخ المهاجر رَيمَهُآانَكُ ويُكملوا مشروع بحثه» فيستخرجوا العبر 
والفوائد من بقية الغزوات والسرايا؛ لتكون نبراساً ينيز طريق الجاهدين. 

واللحمد لله رب العامين. 


الهدّة 


الدولة الإسلامية 


شعبان ۱٤١۷‏ ها 


مقع اللاتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له 
واا سيدا و ووس لمر ا 

فهذا مبحث في سرايا النويٌ 4 وغزواته» وليس المقصودٌ منه سردها والتذكيرٌ بها -وإِنَ كان 
ذلك مهماً ومطلوباً في ذاته-» ولكن المقصود هنا هو محاولةٌ استخراج مكنونٍ الفوائد الكبيرة 
الموحودة في أحداثهاء ولا يمكن لمثلي أن يقف عليها كلها أو حتى معظيهاء ولكن لعلَّدا ندرك 
من الخير حظاًء ونسأل الله التوفيق والسداد. 

ودافعي إلى ذلك: 

أولاً: شرف الكلام في سيرة رسول الله ل 

ثانياً: أنني كلما قرأتُ سيرة رسول الله بل وحدث فيها فوائد عظيمة تأحدٌ بتلابيب القلوب 
وتمدي الحيارى إلى سبيل الرّشاد» فعزمث أن أكتب في ذلك ما فتح الله به علينا وهدانا إليه 
بفضله ورحمته» ثم رأيثُ الأعمار قصيرة» والموت كالسيف علينا مشرعاًء وحشيث الفوت مع 
شدَّة الكغبة فاقتضرت على المغازي» 

أولاً: لأنَّ فيها كما رُوِي عن الزهري قال: رفي علم المغازني خير الدنيا والاخرة) 

ثانياً: لتعلّقها المباشر بفريضة الزمان الغائبة» وهي كذلك بفضله ومنّه وَحُوده ما تلبّسنا بها 
عبادةً لله فنحسب أن الله هدانا لبعض أسرارهاء ورأيث أنَّ ما علمناه في هذا الطريق» 
وعشراتٍ أضعافه في سيرة رسول الله وَل فسنحاول بعون الله كشف اللّنام عن بعض كنوز 
هذا المقام» وهو في أولّه وآحره هدايةٌ وتوفيق» ونعوذ بالله من الحرمان ونسأله الهدى والثبات. 

وقد حعلث ما جاء في مغازي ابن سعد أصلاً مِنْ حيث الترتيب والتأريخ وسرد النص 
موضوع الباب» وأضفت بين معكوفين ( ) ما يحتاج إلى بيان» وإ كان ثمةَ زيادة هامة أو ثمة 


مغايرة ذكرتًّا بعد ذلك» أما إن كان للحادثة موضوع الباب ذكر في كتاب الله قدمثّه وحفث 


بأقوال أئمة التفسير عليه؛ ثم إِنْ صحّ حديث في الباب عند أهل السنن والمسانيد ثُنِيّتُ به 
قبل كلام أهل السير إِنْ كان لا يخلٌ بالترتيب» وإلا أتيث به في موضعه» فلولا السند لعب كل 
زنديق بديننا وحيّفوه مِنْ زمن بعيد» لذا سأحتهد في سرد ا ابد قدرٌ المستطاع. 

ومعلومٌ أنَّ الكلام على الحادثة يلزم ممنه الكلام على ما يتعلّق بما؛ كموقع الحادثة وأميرها 
وحامل الراية» وأهم ما فيها من أشخاص وأحداثِ وأقوال» وغيرٍ ذلك مما يستلزم التعريج عليه 
وظننث أنه يحتاجج إلى توضيح وبيان» ولن أقتصرٌ على الفوائدٍ العسكرية مِنَ الحادثة فحسب» 
وإ سيكون لما النصيب الأكبر إذا ما يسر الله لنا ذلك وإنما سنعرّج على كل ما في الحادثة 
من فوائد؛ فنحن نعتقد أنَّ تناو لما من الجانب العسكري فحسب هو تقزم حقيقي للسيرة وما 
حاء فيها من فوائد. 

ثم إن كثيراً من الحوادث لا أثر للجانب العسكريٌ فيها إلا الاسم فهناك قُصور شديد في 
الروايات الموحودة في الكتب موضوع الباب» اللهم إلا الغزوات الكبرى المشهورة والتي كان ها 
الأثر الكبير في بناء الدولة» فمثلاً أول غزوة غزاها النبي ي بالأبواء أو ودّان؛ لا نعرف كم كان 
عدد جنودهاء وكثير من السرايا والمغازي لا نعرف لماذا لم تتم ويُكتفى بعبارة "رجحع ولم يلق 
كيدا"» أما لماذا؟ فهو غير منصوص عليه» ولا بُدرك إلا بالظن والتكهُن» لذا سنجد أنَّ أهم 
أبواب المبحث هو المتعلّق بغزوة بدر لكثرة ما حاء فيها من أحداث. 

ثم إِنَّ دراسة المسائل العمّديّة والفقهية في مكاتما من الحدث يبقيها حيةً في النفوس» فليست 
هي قوالب جامدة لا أثْرَ للواقع في ذكرهاء تماما كما لأسباب النزول من أثر في فهم ومعايشة 
التنزيل» فالعيش في حو الحدث العَمّدي أو الفقهي واللّقي يُرسّخه روحاً وحكماء ويجعله 
ترجمةٌ حقيقية وعملية» فليست السيرة أبداً بحر أحداث ووقائع وقصص تمتع القارئ والسامع. 

ثم إِنْ كانت الفوائدٌ قليلةٌ أو وحدت؛ ذكرثتًا مجتمعة بعد سرد الحادثة» وإِنْ كثرث أو 
حشيثُ تشتيت ذهن القارئ وحهده قسمث الحادثة إلى فصول وذكرث بعد كل فصل ما 
دان الله تمعن واد وان سكن تدرف قاقد خاد أو ريك أن تک القائدة عير 
مناسب؛ ذكرث مع ذلك الحادثة فهو مطلوب لذاته كما سبق» وفيها العبر» عرف من عرف 
وجهل من جهل. 


وأعني بالفوائد كل ما يُذكر في الحادثة وما يتعلّق يما من أدلة وتوضيح» ولو كان في الظاهر لا 
علاقة للا به. 

ثم لماذا الكتابة في هذا الموضوع وأنت مسبوق؟ أقول: هناك أسباب كثيرة؛ أهمّها: أنَا 
بالفعل في دولة الإسلام بالعراق نحسب أشا ننطلق من نفس نقطة البداية للدولة النبوية» 
وعشنا ونعيش في جو يكاد يتطابق معها؛ سواء أكان في وضعها الداحلي أو الخارحي المحيط 
بحاء أو ما يسمى اليوم بالوضع الإقليميء كما أننا ابثُلينا بالإمارة حيناً وشُرّفنا بالجهاد عبادةٌ 
ما أتاح لنا بحمد الله فھم كثيرٍ من الأمور لا يمكن أبداً أن يدركها إلا من عاش جواً مشابما 
للحادثة موضوع الكلام. 

ثم إِنْ كنا مسبوقين فهذا دافعٌ إضافيء وحتى لا يقال أَنَّنا نبتدع شيئاً غريبا ثم إنني وحدث 
على ما أعلم من بحثي القاصر أنَّ مَنْ سبقنا لم يتكلموا على كال ما ثبت من السرايا والمغازي, 
أو تناولوها من جانب وأهملث جوانث نحسيّها كانت مهمةٌ في حينها وظروفهاء وهي لمن كتب 
ليست ضرورية» ونحن اليوم بحاحة إليها. 

وأخيراً. . أسأل الله سبحائه القبولٌ والتوفيق والسدادء ولا أملك إلا أنْ 


ع 


أقول قولة ابن القَيٍ 
(رحمه الله): "والمرغوب إلى مَن يقف على هذا الكتاب أنْ يعذر صاحبه» فإنّهِ علّقه في حال 
بعده عن وطنه وغيبته عن كُتبه» فما عسى أن يبلح حاطره المكدود وسعيّه الجهود» مع 
بضاعته المزحاة» التي حقيق بحاملها أنْ يقال فيه: (تسمع با معيدي خير من أن تراه)» وها هو 
قد تَصّب نفسّه هدفاً لسهام الراشقين وعرضاً لأسِئّة الطاعنين» فلقاريه غنْمُه وعلى مؤلفه 
عرمُه» وهذه بضاعتُّه عرض عليك وموليثه تمدى إليك فإ صادفت كفؤاً كرما لما لن تعدم 
منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان. وإِنْ صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه 
التكلان» وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إِنْ وافقث قَبولاً واستحساتاًء وبردٍ جميل إن كان 
يا اختقاراً وانشهجانا ولف بهت خنطا المحط + اة وسيعاتة لسانت فهنذه سه 
الله في عباده جزاءً وثواباً» ومن 5 للق يكو قر تكله متديةا غ صواباً» وهل ذلك 
إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى"'. 


. ٠١-١٤ روضة الحبين ونزهة المشتاقين:‎ )١( 


دلا 


شرف علم المغازى 

العلم بسنة النبي ي وسيرته أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وإنما 
يكن عدم بشرف موضوعه» وكفى بسيرة نبينا وله وحهاده شرفاًء فهذا هو العلم المقصود 
اا ا أي علم الكتاب والسنة» قال الله تعالى: [ قل هَل يَسْمَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) وقال: [يَرْقَع الله الّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ ليأ أُوتُوا الْعِلّمَ دَرَجَاتِ)» 
وقال سبحانه: اوقل رب زذْنِي علما]. 

وعن أي مُوسَى) عَنْ الل ل قال: «إِنَ مَل مَا بَعَتَبِيَ الله به عر وَجَلَ من الْهُدَى 
وَالْعِلْم كَمَكَلٍ غَيْثْ أَصّاب أَرْضَا؛ فكَانَت منها طَائِفَةٌ طيَبَةٌ قَبلَّث الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الكل 
وَالْعْشْب الْكْنِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبْ أَمْسَكث الْمَاءَ فَتَمَعَ اللّهُ بها الاس فَشَرِبُوا منْهَا 
وَسَّقَوَا وَرَعَؤْاء وَأصَاب طَائِفَة مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هي قِبِعَانْ لا تك مَاءَ وَلَا تبث گلا 
فَذَلِكَ ميل م براحي ادس عد حي الله a‏ > وَمَكَلُ م مَنْ لَمْ يَرِفَعْ 
بذَلِكَ اج وَلمْ يَفَبَإِدْ هُدَى الله الذي الك »© 

وروى الخطيث البغدادي ي الجامع» وابنْ عساكر ف تاريخه مختصر تاريخ دمشق عن زين 
العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي م َدَلنَدْعَنَهُ قال: : "كنا ُعلّم مغازي رسول الله 
يل كما نعلّم السورةً من القرآن"» ورويا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أن وقاص الزهري 
مدن قال: "كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله ل ويعدّها علينا وسراياه» ويقول: يا بني هذه 
شرف آبائكم فلاتضيعوا ذكره" ورويا أيضاً عن الزهري قال: "في علم المغازي حير الدنيا 
اللا : (DM‏ 
والاخرة ٠‏ . 


(۱) أخرحه البخاري 27/9 ومسلم: ۲۲۸۲ واللفظ له. 
(۲) كتاب سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد: »١ ٠/5‏ للإمام محمد بن يوسف الصالحي المتوق سنة ٤۲‏ 9ه. 


-/- 


ال الفن وأول من صنف في 


إِمامٌ هذا العلم بلا نزاع عروةٌ بن الزبير» إمام المدينة وأحد الفقهاء السبعة» روى له الإمام 
البخاري في صحيحه في كتاب المغازي بأبوابه التسعين؛ روى له في هذه الأبواب التسعين 
خنساً وأربعين حديثاء ثم مولى آل الزبير موسى بن عقبة» وهو من صغار التابعين. 

EES‏ سحاد a‏ توفي اجون لقنن ارق اللي لقان 
في (عيون الأثر)» وما اختصره ابن عبد البر في (الدرر)» ثم محمد ابن شهاب الزهري, ثم محمد 
ابن إسحاق المطلبي صاحب السيرة المشهورة» والتي عليها المعتمد اليوم. 

قال الصالحي الشامي: 1 من صنف ف المغازي عروةٌ بن الزبير أحد أئمة التابعين» ثم تلاه 
تلميذاه: موسى بن عقبة ومحمد بن شهاب الزهري» قال الإمام مالك رمألل مغازي 
موسى بن عقبة ص المغازي» وقول السهيلي: إِنَّ مغازي الزهري 0 ما صف في الإسلام» 
ليس كذلكء وأجمَغ الثلاثة وأشهرها: مغازي أبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
مولاهم المدني نزيلٍ العراق رجألل تعالى» وقد تكلم فيه جماعة وأثنى عليه آخرون» والمعتمد 
أنه صدوق يدلّس» وإذا صبّح بالتحديث فهو حسن الحديث» قال الإمام الشافعي رَحَهَاللَهُ: 
من أراد أن يتبكر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق» وقد اعتمد عليه في هذا الباب أئمة 
لا يحصّونء ورواها عن جمع» ويقع عند بعضهم ما ليس عند بعض» وقد اعتمد أبو محمد عبد 
املك بن هشام وَيمَدَاَنَهُ على رواية أبي محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البَكّائي 
وهو صدوق ثبت في المغازي» وتي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» فرواها ابن هشام عنه 
وهذّبما ونفّحها وزاد فيها زيادات كثيرة واعترض أشياء سُلّمِ له كثير منها بحيث نسبت السيرة 
ال 
ولأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الاسمي الواقدي رَحِمَدُنَهُ تعالى كتاب كبير في المغازي 


أجاد فيه» وهو وَإِنْ د جماعة وتكلم فيه آخرون» فالمعتمد أنه متروك» ولا حلاف أنه كان 


.١5-1١1/5 سبل الحدى والرشاد:‎ )١( 


مِن بحور العلم ومن سعة الحفظ بمكانء وقد نقل عنه في هذا الباب أئمةٌ من العلماء» منهم 
الحافظان: أبو نعيم الأصفهاني وأبو بكر البيهقي إرحمهما الله تعالى) في دلائلهماء ومن 


المتأخرين الحافظ ابن كثير رجمةأللَهٌ في السيرة النبوية من تاريخه. والحافظ رجمةأللَةٌ في الفتح 


وغيرهم. 
قال الحافظ ابن كثير -وهو ممن أكثر النقل عنه-: "والواقدي عنده زياداثث حسنة» وتاريخٌ 
حرر غالباً» فإنّه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه مکثار") وقال عنه ابن 


سعد: "كان عالماً با لمغازي والسيرة والفتوح والأحكام واحتلاف الناس"". 
وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل 
أمور المغازي وأحبرهم بأحواهاء وقد كان الشافعي وأحمد و غيرهما يستفيدون علم ذلك من 
کتبه» نعم هذا الباب يدحله خلط الروايات بعضها ببعض حت يظهر أنه مع مجموع القصة 
من شيوخه» وإنما مع من كل واحد بعضّها ولم عيّزه» ويدحله أحذ ذلك من الحديث المرسل 
والمقطوع» وربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائنَ استفادها من عدة حهات» ويُكثر من ذلك 
إكثاراً بسب لأجله إلى الحازفة في الرواية وعدم الضبطء فلم يمكن الاحتجاحٌ بما ينفرد به» فأمًا 
الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فممًا لا يمكن المنازعة فيه لا سيما في قصّة تامة يخبر فيها 
باسم القاتل والمقتول وصورة الحال» فإِنَّ الرحل وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا" . 


7860-5 السيرة النبوية: «/ع‎ )١( 
. الطبقات الكبرى: هه‎ ( 


.٠١١ /١ الصارم المسلول:‎ )۳( 


عرو مغازي وبعوث النبي 0 


احتلف أهل العلم في عدد الغزوات التي غزاها وخر ان ول فِيهَا ِتَفْسِدِ سَوَاءٌ قال أو 1 
يْقَاتِل؛ أوسطها وأصحّها سنداً وخالياً من التأويل من يقول: إتما(١١١)‏ غزوة» لما رو ي في 
صحيح مسلم» عن ا عبن الله ا "غَرَوْتُ مع رَسُولٍ الله يخ شع عش غَرْوة قَالَ 


و2 
1 


جَابدٌ: 1 أَشْهَدْ بذراً وا أخداً معي ايء فَلَمًا فيل عَبْدُ اللَِّ يوم أحدٍ 1 الَف عَنْ رَسُولٍ الله 

وما رَوَى أَبُو يَعْلّى مِنْ طَرِيقٍ أي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرٍ: "أن عَدَدَ الْعَرَوَاتِ دى وَعِشْرُونَ", 

وَإِسْنَادُهُ صّحِيحٌ كما قال الحافظ في الفتح. 
ل النووي:"هَدًا صَريح مِنْهُ بِأَنَّ غَرَوَات رَسُول الله ول 4 كن مُنخصرة في تشع عش 
006 
وه من جعلها تسح غ رادل ماق الصيعيحين عن 
برب خترج ينتقي يالاس فصلى يكعتين © اشتشقل > قَالَ: e‏ 
َقَالَ : YY‏ َقُلْتُ لَهُ: SS‏ 
کی" قَال: "تشع عَشْرة"» فقلث: "كم خَرَوْتَ أَنْت مع" قَال: "سبع عش عزو قال: 
فلت فا اول غو قال ا 

6 كار على القائلين بهذا القول؛ كما في فتح الباري: "فَعَلَى هذا قَقات رَيْدَ بن أَلْقَمَ 
ذكْرٌ تين منْهَاء وَلَعلّهُمَا الْأَبْوَاك وبوا وكأَنَّ َلك حَفي عَلَيْهِ لِصِعْر وَيُوَيدُ ما قُلّته مَا وَقَعَ 
عِنْدَ عِنْدَ مُسْلِم يلفظ: ل ا 0 "اث الْعَشِيرٍ 3 AEN‏ 
تَقَدّمَ هي الله وأَمَا قول اين النِّنِ: مَل قول رَيْدِ بن ارقم عَلَى أ أن الْعَشِيرةٌ أو ما غَرَا هُوَ 
ارال مشر تله قزل زور عر لي وات لقان 0 
و 1 2 4 يه 


00 نُ قَدْ حَفِي عَلَيْهِ مان ا بَعْدَ ذَّلِكَ أو عَدَّ الْعَروَئَئنٍ حِدَةَ فَمَدْ قَالَ 
مُوسى بن غفبة: "قات ر سول الله ول في تمَانِ: در م اح ثم الأخرّاب م 0 0 


(۱) شرح صحيح مسلم: ۱۹٦/۱۲‏ . 
(۲) البخاري: (۳۷۳۳)» ومسلم: (١٠١ ٤(‏ واللفظ له. 


1 


2 


م مَكّة ۾ حتَيْنٍ م الطَّائٍِ" وَأََل عَرْوَةَ فُريْظة لاه ضَعّهَا إلى الْأَخرّاب لِكَوْيمَا كانت في إا 
وَأَفْرَدَهَا غَيْرةُ لوْقُوعِهَا مُنَْرِدَةَ بَعْدَ 0 الْأُخْرّابٍ. 

وَكَذَا وَقَعَ ِعَيْهِ عد الطَّائِفٌ 3 خُتِيْناً وَاحَدَةٌ لِتَقَارْحِمَاء فَيَجْتَمِعُ عَلَى هدا قول رَيْدِ بن ن ارقم 
N ES‏ رح فيها رَسُول الله يع يتفه 
سَبْعًا وَعِسْرِينَ» وَتَبَ في ذَّلِكَ الْوَاقِدِئ» وَهُوَ 0 لِمَا عَدَّهُ ابن إسْحَاق إل ا بُفْرد وَادِي 
ا إلى ذلك السُهَيلن- و كأ السسّنّة الرَّائْدَة مِنْ هَذًا الْقييل وَعَلَى هَذَا 
ل ا أده رَحَهُ عَبْد الرَرّاق ق يا yy‏ را رس سول الله كَل 
زتعا وَعِشْرِينَ” 0 فتبيّن أنَّ موضع الخلاف -كما سبق- أنَّ بعض أهلٍ السير يجعل غزوتين 
في واحدة؛ لتعلق أحداثهما ببعض» أو تقارب زمايحماء أو كونٍ الأحرى نتيجة للأولى وَمِنْ 
رحمها. 

ERE E OE SEN SE‏ ناريا E‏ كك 
ان الحؤزي في التلقِيح سا وكَنْسِينَء وعد المَشمُودي سِئَّينَ وَبَلَّهَا شَيْختا في نَظْم السَيرة 
ده على ال بعين» وَوَقَعٌ عند الحاكم في الإكليل أَنَّهَاتَرِيِدُ عَلَى مِانَةٍ 
اا لماز لب" 


5 ب 
3 9 
n‏ 


2 


٤ 


ر ت 


(۱) فتح الباري: .٠٠١۷-۳١٦/۷‏ 
(۲) فتح الباري: .٠١۷/۷‏ 


-۱۲- 


شع حسان الذى عرو فيم امغانى”" 


وَقَالَ حَسَانُ بْنْ نَابتٍ يُعَدَدُ أَيَامَ اْأنْصَارٍ مَعَ التي وي وَيَذْكُرُ مَوَاطِتَهُمْ مَعَهُ في ايام عزو 


قال ابن هشام: "وَتُرْوَى لابه عبد البَحمَنِ بن حَسّانَ": 


ےق و ا تمر 
ؤم مم شهدوا ذا ب جيه 
وم ايغوة لخ ينث يواح 
ويم صبَحَهُمْ في الشعب ينح 
ووم ذِي قر يَوْمَ اسْئَئَارَ يم 
ودا الْعُقَيْرَةِ حا وها ب يلهه 
وَيَوْمَ وَدَانَ أَْلَوا أَهْلَهُ رفصا 
وة طَلَبوافِيِاعَ ديهم 
وز ؤم بد كان م 
وزو لقاع فر ا الْعَدُوَ به 
ؤم بویع اوا أممل تبيه 
وز الق نح اوا في سَرتته 
ووم حير اوا ي تيه 
بِالْبَيْضٍ ترعش في الْأََانٍ عَارَةٌ 
وَيَوْمَ سار رَسُولٌ اله مُتَسِبًا 
E ET‏ عقي كدت كه 
ويك ذم انار القي وَقُمْ 
اوا كِرَامَا وا تن عُهُوذحُم 


.٠٠٠-۱۹۹/٤ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 


1 - 


وَمَعْضَّرًا إِنْ هُمٌ عُمّوا وَإِنْ خُصِلُوا 
َع الرَسُولٍ فما آلَوْا وما دلو 
نهم و كفي ايم دحل 
عَلَى الاد قَمَا حَامُوا وَمَا نَكلُوا 
مع الرَسُولٍ عَلَيْهَا الْبِيْضُ وَالأسل 
بالل حَتى نَهَامَا احرف ولل 
إو وة يجزيهم اعيو 
مع الرَسُولٍ يا الْأُسْلَابْ والتقل 
كما رق دُونَ المشرّب الرَسَلْ 
على اللا فَآسَوْهُوَمَاعَدَلُوا 
اطي فما طَاشُوا وا عجلو 
توج في لزب أخيّاا ودل 
إلى توك وم راياة الأول 
عق متا هم لإْبَالَ وَلْمَعَلٌ 
وَقَثْلُهُمْ في سَبِيلٍ اللو إِذْ فو 


المجرة النبوية الشريقة 


قد يقول قائل: لماذا تبدأ بال حجرة وهي ليست معدودة عند أهل الفن في المغازي» أقول: 
دافعي إلى هذا أسباب» أهمها: 
أولاً: إِنَّ الجهاد ما سرع إلا بعد المجرة» فمنها انطلق وجا فُرن» لما روي مِنْ طريق سَعِيد بن 
ES‏ ال عَرَجَ الى يل مِنْ مَكّة قال أَبُو بكر: 3 خْرَحُوا بيهم 
لقبكةك N E‏ لقاكلرة: ".لكيه كال اتن عكاس "فين ول ايه الت ىق 
اقتال" . 

ثانياً: إِنَّ التاريخ الإسلامي ومنه السرايا والمغازي عند من صئّف فيهما يُنسّب إليه» لما روي 
عَنْ سَهْلٍ بن سعد قَالَ: "ما عدوا مِنْ مَبِعَتِ التي َل و من وَثَاتِهه ما عَدُوا إلا مِنْ مَقْدَمِه 
الْمَدِيئَة"20. 

ثالناً: لان الممِجْرّة من دار الكفر إلى دار الإسلام شأهًا عظيم» وهي مَبْدَأٌ فق اللّهُ به فِيهًا 
بسن ع نمال وَأَعْدَائِه وَجَعَلَهَا م مدا مَبَدَاْ عراز دينه 4 وَنَصْرٍ عَبِْهِ وَرَسُولِه. 

كما قال ابن القيم رَحِمََأانَهُ "وهي باقية إلى يوم القيامة وخاصة إذا كان بالمسلمين حاجة 
إلى من يهاحر إليهم؛ سواء أكانت حاحة خاصة أو عامة"» قال النووي رجألل "فَإِنَّ 
اليخرة بَافِيّة إلى يوم الْقِيَامَة عندتا وعند جُتهُور الْعُلّمَاءِ"0©: وقال المهلب: "وأا المجرة 
فكانت فرضاً في أول الإسلام على من أسلم لقلتهم وحاجتهم إلى الاجتماع والتأليف "© . 

رابعاً: إِنَّ حادثة المجرة بكل ما صجبَها من مخاطر وأحداث هي بحت عمل أمني عسكري 
بكل حيثياته وتفاصيله؛ بدءاً من الإعداد وحتى النهاية» وجا كثيرٌ من الفوائد والعبر التي نحن في 
أمست الحاحة إليهاء وسوف نتعرض ها بكثير من الإيماذ خرف الإظالة إذ أتما تحتاج إلى 
مصنف لوحدها. 
)١(‏ أَخْرَحَة النَّسَائِيُ: ۲/۹ وَإِسْنَاده صّحيح كما قال الحافظ في الفتح: ۳١٦/۷‏ وأخرحه التَرِْذِيّ: ٠٠١١/١‏ وابن حبان: 
٠‏ والختاكم: »٦٦/۲‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» ومن طريق الحاكم أخرحه البيهقي في الكبرى: .٠١/۹‏ 


(۲) صحيح البخاري: .)۳۹۳٤(‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم: 1077/5. 
)٤(‏ شرح البخاري لابن بطال: 5/9. 


-١5- 


فصل 
تآمر كفار قريش على رسول الله 4 

8 لله تعالى: [وَإِذْ يَمْكْرُ بك 0 لبوك أو يَفْثُلُوكَ أو يُحْرِجُوكُ وَيَه 
ويه ۶ الله ل خَيْرُ الْمَاكرين) | [الأنفال: 

قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: "فتأويل 0 إذاً: واذكر يا محمد نعمتي عندك بمكري 
بمن حاول المكرٌ بك من مشركي قومك بإثباتك أو قتلك أو إخراجك من وطنك» حتى 
استنقذتك منهم وأهلكتهم» فامض لأمري في حرب مَنْ حاربك من المشركين وتولى عن إحابة 
ما أرسلتك به من الدين القيم» ولا يَرْعَبَنَك كثرة عددهم» فإن ربك خير الماكرين بمن كفر به 
وعبد غيره وخالف أمره ونميه'”2. 

وما جاء في سبب نزول الآية7" ما رواه ابن أي حاتم عَن تُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَن ابْنٍ اي 
يى [كذا في الأصل» والصواب: ابن أبي نحيح] عَنْ بُجَاجِدٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍِ: أن تَقَدًا من 
ُرَيْضٍ صن 0 َيل اجْتَمَعُوا لِيَدْْلُوا دار النَدْوَوِ وَاعْتَرَضَّهُمْ إِْلِيس في صُورة شَيْخْ 
جَلِيلٍ» د فلكارانة قالراء "د الال 0 
اَن خضي وَلَنْ يَعْدِمَكُمْ ت رای EE IE‏ اذل" فذحل مَعَهُمْ قا 
"انظروا في شان هدا التخلء فوَالله لَيُوشِكنَ أن واكم في أَمرَكُمْ يمره" مَمَالَ قائل: 
ي وَنَاقٍ ي تَريصُوا به المَنُونَ حى يَهْلِكَ كُمَا هَلّكَ مَنْكَانَ فَبْلَّهُ مِنَ الشْعراء؛ يُميْرُ وَتَابعَهُ 
ما هو كَأَحَدِمِمْ"؛ فَمَالَ عَدُوُ الله الشَّيِخُ النَجْدِيُ: "لا وَاللَِّ مَاهَدًا لَكُمْ برأي: 0 
يرڪن راه من حبس إلى أَصْحَابه مَلَيُوشِكَن ان يوا عله ڪٿ يَأَحْدُوه من ایدیم © خو 
نگم فما آمن عَلَيْكُمْ أن رحوكم من بلادِكُئء قاطوا في غَيْرٍ هدا الئأي" فَقَالَ قَائِك: 
"فأخرخوة مِن بين أَظْهُرَكُمْ قاروا مه فَإِنّهُ إا حرج 1 يضم ما صتَع وَأَيْنَ وفع وَإِذا 
غَابَ ع اَذَه اسْتَرَحْثُمْ من وَكَانَ أَمْئةُ ف غَيركُة" > فَقَالَ السَّبْحُ النَجْدِيئٌ: "وَاللّهِ ما هدا لك 
واي ا رز 0 َوه 00 لِسَانِهِ وَأَحْدَهُ للقُلُوبٍ بَا يَسْتَمِعْ مِنْ حَدِيئه؟ الله لَينْ 


)١(‏ تفسير الطبري: 5/ه؟7. 
(۲) الدر المنثور: 251/84 بسند رحاله ثقات» والطبري: 5/5 ؟7. 
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اشرافکم» الا "صلق ا ُو جَهْلٍ: "الله افر يك 
ایکا أرق او مد ا أرى ع الو وا هدا كال اد يق کا ف غا 
سَبطاً َابَاً نهدا نه نُعْطِي كل غُلام مه مِنْهُمْ سَيْفاً صَارما نه يَصْرِبُوتَةُ يَعْني: صَرْبَة رل وَاحِدِء 
دا موه مرق دمه في الْمَبَائْلٍ كُلّهَاء فلا أَظْنُ هَذًا لحي مِنْ بي هاشم يَْؤُونَ عَلَى حَرْبِ 
فرش کله انهم إِذَا رَآوا ذَلِك قَبلُوا الْعَقْلَ وَاسْتَرَحْنَا وَقَطَعْنَا عَنّا أده" فَمَالَ الشَّبُْ 
النَحْدِيُ: "هدا وَاللَّهِ هُوَ الأي» الْقَوْلُ ما قَالَ بالف لا رى غَيْرَة" مروا عَلَّى دَلِكَ وَهُمْ 
حن ال ا جټريل رَسُولَ الله عك َا مره أَنْ لا يت في مَصْجَعِهِ الَذِي گان ت 
وخب كر المَؤم» َم يث رَسُولُ الله ول في بيه َلك الَيكَة وَأَذِنَ الله لَه عِنْدَ دَلِكَ في 
ارو وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ في م يدك نِعْمَئَهُ عَلَيْهِ وََلاءَهُ عِنْدَهُ: [وَإِذْ 
بذكر بك ايع كفروا ليوك أو قوق أؤنخرجوك وبدكزون وبنگز ال وله حبر 
الْمَاكرِينَ) . 

وروی الإمام أَحْمَدٌ مِنْ حَدِيث ابن عباس بِإِسْتَادٍ كد قال الحافظ في الفتح”" في قله 
تَعَالَ: (ِوَإِذْ يَمَكُر بك الَّذِينَ گفروا...] الآية» قَالَ: 'تَشَاورَث قُرَيْش لَبْلة مَكّة كَمَالَ 
تغضهة: 'إذَا أَصْبَح فَأَنْبتُوهُ الئاق" يُريِدُونَ التي يل وَقَالَ بعضهة: "بل ألو" وَقَالَ 
بَعْضهخ: "بل أَخْرحُوة" تَأَطْلَعَ اله نييّهُ عَلَى ذَلِكَء بات عَلِنَ عَلَى فراش الى يل يلك اة 
-وقذ روي أَنَّ عَليًا قال لَه النيُ يل «إنه لَنْ بخص إليْكَ»“ 3 ني EET‏ 
بالعَاِ وَبات الْمُسْرَكُونَ يْرْسُونَ عَلِيّا يبوت اللي عل يَعْني تاروت حى ئی يَقُوم فَيَفْعَلُونَ به 

ما تمقو عليه هَلَمّا أَصْبَحُوا وَرَأوا عَلَِّا رَد الله مكرهخ فَقَانُوا: "أَيْنَ صاجبك هَدًَا؟" قَالَ: "لا 
دري" فَاقْمَصُوا أره» فَلَمّا بَغُوا ا لجل إختلط عَلَيْهِمْ مَصّعِدُوا ال مروا الْعَارٍ فَرَأَْا عَلَى 
ابه نَسْجَّ الْعَنَكبُوت فَقَانُوا: دحل هَاهْنَا ا يكن سج لكوت عَلَى باه یکت فيه 


)١(‏ وحسنه قبله الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية): 218١/9‏ وهو عند الطبراني في (الكبير): ٠١٠١٠١‏ والطبري في 
(التفسير): /. 

(۲) هذه اللفظة ليست تي هذه الرواية» بل هي من رواية أخرى عند ابن اسحاق» (سيرة ابن هشام): ٠۲۷-۱۲٤/۲‏ وقال 
ابن اسحاق: "فحدثني من لا أتهم من أصحابنا..."» وهذا ما يبين ضعفهاء ولحذا صُدّرت بقوله: "وقد روي..." وهي 
تك للتضعيف. 
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الفوائد 

- وفيها أنَّ الشيطان ولي الذين كفرواء وأنَّ غاية ولايته وسوسةٌ ومكرٌء ولا نصرة منه لحزبه» 
قال الله تعالى: [ اللُّ َي لِّينَ آمئوا رجهم من الظلْماتٍ إلى الثور لذبن كفرو 
َولِيَاؤّهُمْ الطَاعُوث بُخْرِجُونَهُمْ مِنَ انور إِلَى الظَلْمَاتَِ ولك أَصْحَابْ النَارِ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُوكَ ) [ابترة: »هم]ء وقال سبحانه: [وَإِذْ رين لَهُمُ الشَيْطَانُ أَغْمَالْهُْ وَقَالَ لَه غالب لَكُمْ 
اليَومَ مِنَ الاس وَإِنّي جَاڙ لَكُمْ فَلَمّا نَرَاءتِ الفتتانِ تكص عَلَى عَقِبَِْ وَقَالَ ِي بَرِيء 
منم ات أَرَى ما لا ترود إنِي أَخَافُ اللَّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ دُ الْعقاب) [ [الأتفال: ]٤۸‏ . 

- وفيها أنَّ تكميم أفواه الموحّدين ومنعهم من الدعوة إلى الحق وإيصاله إلى الخلق هي دمّة 
الكافرين التي لا تتغير وأ مبداً وشعار (اخيشوة في وَنَّاقِ) هو حلّهِم السريغ والحاضرٌ دوماً في 
مطاردة الدعاة إلى الله ولذا شرع الله الجهاد. 

- وفيها أَنَّ التحرر من قبضة الكفار وسيطرقم ول الطريق نحو دعوةٍ حرة وحقيقية» وله لا 
يمكن للداعية إلى الله أنْ يدعو إلى توحيد الباري تحت سلطان الطاغوت» فهما نقيضان لا 
يجتمعان ولا بد من المُغالبة» وأنّك إذا رأيت داعيةً يدعو تحت سلطان الطاغوت دون مضايقة 
أو ديد رتفت وترط اع اموه وا شاك 

- وفيها ما يحسن أن ي يتمنّع به الداعية إلى الله من صفات (أ1 تر وا حَلاوَةَ قَوْلِهِءِ وَطَلاقَةَ 
لِسَانِهِ وَأَحْدَهُ للُْلُوبٍ يا يَسْتَمِعْ مِنْ حَدِينِه)» وقالت أم معبد في قصة الهجرة لزوجها تصف 
رسول الله دْ كما روى الحاكم عن أبى معبد الخزاعي» وقال حديث صحيح الإسناد": "إذا 
صَّمَتَ فعليه الوقار» وإذا تكلم ما وعلاه البهاء» خُلوُ المنطق» فصل لا زر ولا هَذرء كأنَ 
منطقه حَرزات نظم ينحدرن"» وذلك بعد قولها: (وثي صوته صهل)» وكانت أم معبد امرأة 
بَرْرَةَ أي: كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب» فإذا كان صاحب الحقٌّ لا يمتلك تلك 
المؤهلات فلا أقكَ من أن يستعين بمن بملكها وِيوجُهُهُ إلى الخير» قال موسى عليه السلام: 


و 


3 


وخی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُْ مى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ معي رذءَا بُصَدَّفنِي إِنّي أَخَافَ أن يُكَذْبُونِ) 


[القصص: 54؟]. 


)١(‏ ووافقه الذهبي» ورواه أيضاً الطبراني في (الكبير): )"7٠05(‏ وغيره» وهو من حديث حبيش بن خالد أو هشام بن حبيش 
بن خالد» وليس من حديث أبي معبد الخزاعي كما توهمه العبارة أعلاه. 
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ص ے 


- وفيها وكما قال ابن العربي رحمدالله: نَّهُ: "يحب على الق أجمَعِينَ أن يَقُوا بِأَنْفُسِهِمْ انى كل 
وَأنْ يَهْلِكُوا أَجمَعِينَ في جحَاتِه فلن يُؤْمِنَ أَحَدٌ > 2 حقی يکو انى ل حب ليه من نَفْسِه وأَهْلِه 
وا لق أَجْمَعِينَ» وَمَنْ وَقَى مشلا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَه حَراء إلا انك وَدَلِكَ جَائِرٌ وَالدَّلِيل عَلَيْه 
وُحُوبُ مُدَاقَعَةِ الْمُطَالِبٍ وَالصائْلٍ عَلَى جيك الْمُسْلِمِ"”". 

- فيها استحبابُ مؤانسة الصّالحين عند الوحشة وفدائهم وقت الحاحة» وأنَّ الله أكرم فإنَ 
من أراد نحاة أحيه كتب الله له النجاة إن شاء الله بق الدنيا والآحرة» وان اليقين يخبر رسول الله 
لد دين. 

عروقيها آنه جب على الل أن حفط عور أعيه ولا يدل علق ما وديف ومهما تعض 
لضغوط» ويكون شعاره قول أمير المؤمنين علي: "لا أدري"» ولا يكون أقلَّ من النساء ثباتاً - 
روى ابن إسحاق”": عن أَنْمَاءَ بِنْتِ أَبي کر أَنَهَا قَالَتْ: "لما حَرَجَ رَسُولُ الله وَل وأَبُو 0 
تة أ 
فَحَرَحْتُْ إِلَيْهِمْ فَمَالُوا: "أَيْنَ أَبُوك يا بت ان 0 قَالَث: قُلت: "لا أَدْرِي الله 5 
قَالَت: "قَرَفَعَ ُو جَهْلٍ يده وان فَاجِشاً ريغا مَلَطَمَ حَدّي لَطْمَهٌ طْرِحَ مِنْهَا قُرْطِي "- وأن 
يضع في اعتباره أن نفسه ليست أولى من نفس أخيه. 

- وفيها حسن اختيار رسول الله كك لمن يبيت في بيته» وفعله يع كله حسن» فاحتار رجلاً 
من أهل بيته ترق في داره فمجيثُه إليه ومبیئه فيه عادةٌ لا تنكر» وذلك حرصاً على سريّة نیته» 
ثم هو كذلك أحفظ الناس لأمانة رسول الله يل وأعرفُهم بماء وكذلك لما يعلمه من عفَّةٍ 


لا ع ب دم الور 


علي رَيَِإيَدعَنَهُ وحرصه على آل بيته» ثم إِنَّ مبيت غيره يُعرّضه للأذى بيقين» ففيه ظاهر الفداء 

ل ا سكي أنه وفوق ذلك قال له رسول الله كَل: دإنَهُ لن 
OI‏ 

- وفيها فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين علي للك EAS‏ كته وفدائه ل الله ليد بنفسه» كنال 

يقينه وقوةٌ تصديقه» فلو لم يفعل أمير المؤمنين في الإسلام إلا هذا الفداء لأوحب له حبا 

.٠١٠١/٤ الأحكام:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام:1/7١-1775»‏ وتاريخ الطبري: 517/١‏ 
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فكيف وهو من هو؟!. 
فصل 
الأمر بالهجرة 

قال الله تعالى: [وَقُلْ رب أذجاني مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرجبي مُخْرَج صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي من 
لَدُنْكَ سُلْطَّانً تَصِيرًا )1 [الإسراء: ].٠١‏ 

قال أبنو جنر الطبوق: اة با ساق الأقوال فق مح الاه اة هده الأقوال 
بالصواب في تأويل ذلك قولُ من قال: معفى ذلك: وأدحلي المدينة محل صدق» وأحرحني 
من مكة مرج صدقء وإِنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأن ذلك عقيب قوله: [ وَإِنْ كادُوا 
َيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأْضٍ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا ينون خلاقَكَ إلا قليلاً) وقد دللنا فيما 
مضى على أنه عََى بذلك أهل مكة؛ فإذ كان ذلك عُقّيب خبر الله عمًا كان المشركون أرادوا 

من استفزازهم رسولٌ الله يللع ليخرجوه عن مكة, كان بيّناً إذ كان الله قد أخرحه منها أنَّ قولّه: 
إوقل ر ب أدعلبي هُدْخَلَ صِدقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدقٍ) أمرٌ من له باليّغبة إليه في أن 
رجه من البلدة التي هم المشركون بإخراجه منها مُخْرَحٍ صدق» وأن يُدجله البلدة التي نقله الله 
إليها مُدّخل صدق". 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ب 0 » وهذا القول هو أشهر الأقوال »كما ق تفسير ابن 

كثير» فعَنْ ابْنِ عباس وتا تھا قَالَ: "كان رَسُولُ الله ول بمَكّة م أمر بالميخرة وأنْرلَ علَيْه: 


[وقل رب أذخأني مُدْخَلَ صِدقٍ وَأ ا 


(۱) رواه أحمد: ۲۲۲/۱ والترمذي: ۱۳۷/٤‏ والحاكم: ۳/۳» ومن طريقه البيهقي في الكبرى: 04/5 وقالّ أَبُو عيسى 
الترمذي: هدا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» وقي سنده قابوس بن أبي ظبيان وفيه 


-۱۹- 


فصل 
الهجرة الشريفة والإعداد لها 


قَالَ ان شِهَابٍ”": أخبرن عُرْوَةُ بن اليبَبرٍ: أن عَائِسَة هجتا رؤج ائ بل قَالَثْ: "1 


yy‏ يوم إلا ايتا فيه رَسُولُ الله بو طَرَقّ 
2 وَعَشِية"» وفيه: "مَقَالَ الى لك لِْمُسْلِمِينَ: «إنّي أريث داز هجرَيَكُمْ وات تخل 


بَيْنَ لَابَتَيْنِ») وشا لكان فَهَاحَرَ مَنْ هَاجَرٌ قبل الْمَدِيئَة وََحَعَّ عَامَةُ من گان هَاجَرٌ برض 
ا تة إل الْمديئق وهر أو بكر قب الْمَدِيئة فقال لَه زول الله #: «عَلَى رِسْلِكَ قتي 
م ل ل ل ا 
i‏ را SE‏ لقف عَلَفَ رَاجِلْتَْنِ انا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ وَهُوَ لبط 


أرْبَعَةَ هر" 

قَالَ اْنُ شهاب: قال غُرْوَةُ: قَالَتْ عائشة: ا بكر في 
خر الظّهبرة قال قائ لأبي بَكرٍ: "هذا رَسُولْ اله 44 فنعا في سَاعَةٍ ج ين يأتينا يها" 
قال أَبُو كر: "فِدَاءٌ لَه أ 5 1 EE‏ الشاعة له أو" ENE‏ 
تون الله يلد فَاسْتَأُدَنَ ا ذِنَ لَه مَدَحَلَ فَمَالَ التي كلل أن بكر : «أخرخ مَنْ عِنْدَكَ») فَمَالَ 
عو بكر: عا هُمْ أَهْلّكَ بأبي أت يا ول :الله قَال: «فإني قد أذنَ لي في الخُرُوج», 
قَمَالَ بُو بَكْرٍ: "الصَّحَابَةٌ بأبي ئت يا رَسُولَ اللو" قال رَسُولٌ اللّهِ 4: <«تَعَمْ»: قال أَبُو 
بَكر: E‏ باي انك وقول اللو عدف الي 8 قَالَ رَسُول الله عل «بِالئّمَنِ», 
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قَالَتْ عائشة: "فَجَوَّدْنَاهمَا أَحَثّ ا يهاز و اضعا ا sS‏ 
0 من نِطَاقِهَا فَرتَطَث به عَلَى قم ال يراب فَبِدَلِكَ ميٿ دات النّطَاقَيْنِء قَالّث: ثم ق 
رَسُولُ الله له وُو کر بعَارٍ في جبَلٍ نَوْرٍ فَكَمَنَا فيه ثلاث لَيَالٍ". 
وق :زواية عند البتجاري أيضا: عَنْ اي بكر و نة قَالَ: "كُنث مع الى وله في الْعَارٍ 


8 
عه 


رفغت راسي فَإِذًا أَنَا بأ فتام الوم مَقُلْتُ يا تي الله لو أن 


.)5905 »۳۹۰۰( صحيح البخاري:‎ )١( 


لك 


قال : «اسكث يَا أَبَا بک اتان اللّهُ تَالِكْهُمَاه بث عِنْدَهُمَا ء: غا 2 يك وَهُوَ 
ام شاب يٽ هن يذل من ندا بعڪ فتصنيخ مع فرنش بک گبايټ فلا يشمغ 
شر کک به إلا وَعَاهُ حى يَأَِيَهُمَا كبر ذَلِك جين يلط الظَلام وَيَرْعَى عَلَيْهمَا عَامِرُ بن 
ع م مل أي بكر مِنْحَةَ مِنحَة من عتم يها عَلَيْهِمَا جين تَذْهَبُْ سَاعَةٌ مِن الْعِشَاءٍ فَيَينَانِ في 
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e‏ حى يَنْعِقَ ا عَامِرٌ بْنُ فُهَيْرَةَ بعس يَفْعَلُ ذَلِكَ في كل لَيْلَهٍ 
مئ تلك الاي الئلاٿِ وَاسْتَأَجَرَ رَسُول الله و واو کر رلا مِنْ بَني الدّيلٍ وَهُوَ مِنْ بني 
عَبْدِ بْنِ عدي هَادِيَا خجرياء وا يث الْمَاهِرُ باهدَاية ب قذ حمس جلا في آل العاص بن ايل 
الستَهُمِيَ وَهُوَ عَلَى دِين كُمار قُرَيْشِء فَأمِناهُ قَدَفَعَا إِليْهِ رَاجلَمَيْهمَا وَوَاعَدَاةُ خَارَ نَوْرٍ بَعْدَ تَلاثِ 
لال بِرَاحِكَيْهِمَا بح ثلاث وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَاوِرٌ بن فيو والدليل فَأَعَدّ يم طريق 
ا 

قال ابْنُ شِهَابٍ: "وأخبرني عَبِدُ لمن بن مَالِكِ الْمُدِْيُ وَهُوَ ائ أي سُراقة ِن مَالِكِ 


2# - 
2 


باه e‏ ين 0 


2 


ا 0 حى قَامَ 2ه > ره و >> )ا الس( ور و 
كذ رث آنھًا اسو E‏ راا حاب" -وذلك لَمَا مروا ڪي بَني مُذْلِج 
مُصْعِدِينَ من قُدَيْد-ء كما في قول الواقدئ عند ابن سعد في الطبقات» 
قال سراقة: اام نَهُعْ" هُمْ فَقُلْتُ لَه: :"1 ا ل وَفُلَانًا 
انْطَلَّقُوا بأَغْيينَا" نه لِنْتُْ ف الجر سَاعَة © م فمْث فَدَعَلْتُ فام ٿ جاريتي اَن خن 
بفْرَسِيء وهي مِنْ ورَاءِ أ لح ا ا تلطه ليا 


2 


مَحَطّطّْث برحو الْأَرْضَ وَحَفَضْتُ عَالِيَهُ حى أَنَبْتُ قرسي فَككبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا نمر ب بي حَقٌّ 


؟*وره ٍ4 


َنَت مِنْهُمْ فَعَثَرَثْ بي فَرَسِي مَحَرَيتُ عَنْهَا قَقْمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَذِي إلى كتَائتي فَاسْتَخْرَحْتْ 
e‏ ضحم اَم لا فُحَرَجَ الي أكرة ينث قرسي وَعَصَيِتْ الْأَرْلَامَ 
َ ب بي ئی إا مث راء رَسُولٍ الله ل وهو لا يَلَْفِتُ وَأَبُو بكر يُكُيْرُ الِالِقَاتَ سَاحث 


يَدَا فَرسِي في الْأَرْضٍ حَيٌّ بَلَعَنَا المكبئيْنٍ فَحَرَرْتُ عَنْهَاء © رثع فَنَهَضَت فَلَمْ تكذ رخ 
يَدَيْهَا َلَمّا اسْتَوَتْ قَائِمَةَ إِذَا لِأَئّرِ يَدَيْهَا عُتَانُ سَاطِعٌ في السَمَاءٍ مل الدَّحَانٍ فاتكنصقت 


ا د 


بالأزلام فَخَرَجٌ الذي أَكْرَهُ فَنَادَيْتَهُمْ بالأمَانِ فَوَقَمُواء ربت قرسي حم حِنْنُهُمْ وَوَقَعَ في 
هسي جين ليث ما لَقِيتُ مِنْ اليس ءَ ل 
قَوْمَكَ قد َا فيك الب اهم غبار ها برد الان نت وقرطتت عله الاد والمقاغ 
ف ران و بای لا أن ال "لشف عا ققال: فد كق و فود اا ن 
الطلبء e‏ يَقُولُ: "قد اسْتبرأث لَكُعْ الجر وَقَدْكُمَيْتُهْ ما ها هتا" كما في رواية 


ن يكثب لي كتاب امن فَأمَرَ عَامِرَ بن فُهَيْرَة گئب في ذُفْعَةِ من ادم م 


- 


بادام الْقَوْمِ فَقُلْتُ: 0 كال کا 
اتان الله تَالقّهُمَاي"0". 

الفوائد 
- فيها جواز الفخر بصحة معتقد الآباء وثباتهم على الحق» وأنَّ الفخر بالدين والانتماء اليه 
قو افر 
حدوفيها أن كر الزيازة إذا كت الوذة له تزيدها إلا دة ول سقط اة وأن فول ر 
غِنَّا ترذ حُبًا) لمن لا منفعة في زيارته أو يكره ذلك» قال ابن بطال في حديث عائشة: 
"فحديث الباب؛ جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل يوم على قدر حاجته إليه والانتفاع 
aE ES‏ 
- وفيها استحباب انتقاء الرفقاء في السفر والاحتهاد أنْ يكونوا خير الصالحين صلاحاً 
وأمانة. 
- وفيها جواز تأخير بعض الخير رحاء حصولٍ أعظيه لمن غلب على ظنّه ذلك. 
- وفيها جواز أن يعيّض الموخّدُ نفسه للهلاك معونةً لأحيه» وقد رأينا في ا نحاهدين من ذلك 
أمثلة عظيمة؛ فرأينا الرحل يتأخر ليحمل أخاه الجريح» أو ليعين الضعيف في المؤحرة» وهو يعلم 


.۲٠۲/۱ ابن سعد في الطبقات:‎ )١( 
.)۳۹۲۲( البخاري:‎ )۲( 
. ٠٤٠١/۲۲ عمدة القاري:‎ )۳( 


-- 


أنَّ الطلب في أثره فلا شلك أنَّ هذا جائرٌ بل ممدوح. 

- وفيها حواز أن يُعَرّض القائد بعض جنوده للبلاء معونة له ودفاعاً عنه» ما دام يطمئن 
لدينهم» وخاصةً إذا كان في هلاكه كسراً لقلوب الموحدين وفرحاً للكافرين. 

- وفيها فضل الصديق» فإنه كما قال المهلب”": "وأبو بكر يومئذ من المستضعفين» فآثر 
الصبرٌ على ما يناله من أذى المشركين محتسباً على الله وواثقاً به» فوقٌ الله له ما وثق به فيه ولم 
ينله مكروه حت أذن الله لنبيه في المحرة» فخرج أبو بكر معه ونجاهم الله تعالى من كيد 
أعدائهما حتى بلغ مراده تعالى من إظهار النبوة وإعلاء الدين» وكان لأبى بكر في ذلك من 
الفضل والسبق في نصرة نبيه وبذل نفسه وماله في ذلك ما لم يخف مكاثه. ولا هل 
ا 

- وفيها فضل الصدّيق على سائر الصحابة كما قال ابن بطال”": "فيه الدليل الواضح على 
ما حص الله به صدّيق نبيه ي من الفضيلة والكرامة ورفع المنزلة عنده» وذلك اختياره إياه دون 
سائر عشيرته لموضع سره وحَفيٌ أموره التي كان يخفيها عن سائر أصحابه» ولصحبته في سفره» 
إذ ملل كن TEE EOE SG‏ 
ومولى وأجبرٍ» ولا صحبّه في طريقه غير حَصّصٍء حصّص له لذلك دون قرابة رسول الله» فتبين 
بذلك منزلته عنده» ودل على اختياره إِيّاه لأمانته على رسول الله عل ". 

- وفيها وحوب تصديق النبي ك بكلٌ ما أحبر به واليقينٌ أنه حتماًكائنٌ» وأنَّ ذلك من 


E م‎ 


أجل علامات الإبمان وحصائص الصديقين» وأنّه مَنْ رحا أنْ يكونَ منهم لا بد أن يسلّك 


قال ابن بطال رَحِمَهُاليَهُ: 7" "وفيه المعنى الذي استحق به أبو بكر أن سمي صِدَّيفاه وذلك 


ع 


أنه يفن نفسه على رول الله لقولة ارو أن يؤذن لي في الهجرة»» فصدقه ولم يرب 
بقوله» وأيقن أنَّ ما رحاه لا يخيب ظته فيه لما كان جربه عليه من الصدق في جميع أموره» 
وتكلّف النفقة على الراحلتين» فأعدٌ إحداهما لرسول الله وبذل ماله كما بذل نفسه في الهجرة 


.5547/1١ شرح البخاري لابن بطال:‎ )١( 
۷ شرح البخاري:‎ )۲( 
. ١١١/١۱۷ شرح صحيح البخاري:‎ )۳( 


-- 


معه» ولذلك قال عليه السلام: «ليس أحد أمنّ علي في نفسه وماله من أبي بكر»". 
- وفيها أنه ينبغي على المجاهدين أن يختاروا الزمان والمكان المناسبين للقاءاتهم» بحيث لا تراهم 
العيون ولا يَفطّن لتدبيرهم الكافرون» وأنّه ينبغي عليهم أن يحناطوا لحفظ أنفسهم وإخواتهم 
فهذا رسول الله ول حاء لصاحبه في وقت لا يعتاده الناس للزيارة ولا عرفوا أنه يزوره فيه في 
شدَّة حر الشهر التاسع حيث تدأ العيون والناس في منازلهم ولا يخرج أحد إلا لضرورة» احتاط 
النبي ي ها بالتقتع. 
- وفيها حواز لبس القناع لمن حشي افتضاح أمره» بل وحوبُه إذا كان كشفه فيه حتمُّه» قال 
ابن بطال وَمَهآليَهُ : "التقنّع للرحل عند الحاحة مباح» وقال ابن وهب: سألت مالكاً عن 
التقتع بالثوب» فقال: أمّا الرحل يجد الحر والبرد أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به" وبمذا 
تعلم ضلالٌ مَنْ يعيب على إخواننا التقنّعَ في بعض عملياتهم؛ وأنَّ قصدهم الحقيقي هو رجاء 
افتضاح أمرهم فيهلكواء أو يجهل الحكم الشرعي فيه. 

قال البهزي: "إذا تقنّع لدفع مضرة فذلك مباح» وأما لغير ذلك فإِنّه يكره» لأنه من فعل 
أهل الريب» ويكره أن يفعل شيئاً يُظن به الريبة» وليس ذلك مِنْ فعل مَنْ مضى”". 

والتقنّع: هو تغطية أكثر الوحه مع الرأس» لما جاء في المستدرك للحاكم: وقال: صحيح 
الإسناد ولم ا غو أن اھ فال فال وول ا «يفتح على الأرض فتن 
كصياصي البقر»»› فمڙ رحل مقتع» فقال: «هذا يومئذ على الحق»»› فقمت إليه فأحذت 
بمجامع ثوبه فقلت: "هذا هو يا رسول الله؟" قال: «هذا»» قال: فإذا هو عثمان". 
- وفيها أنه لا يجوز للمجاهد أن يُطلع على سره امرأة ولا طفلاً وهذا من بداهيات القواعد 
الأمنية المشهورة» والشاهد قول رسول الله يَلُ: «أخرج من عندك»» فالعبرة في أمره 45 لا في 
رد أبي بكر وََلنَمْعَنَهُ الذي حعله الناس شمّاعةَ لمصائب وقعت هم وبا مجاهدين» فإنّهِ كَل كان 


0 8 0 3 7 وعشية تیدا اد ومع ذلك طلب خروجهم» ويال قول 


. ٠٠١/١۷ شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
.٠٠١/١۷ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )۲( 
(؟) وردّه الذهبي هناك بأن فيه من اتهم.‎ 


3 


تدبير كثيرٍ من جوانب الحمجرة» وهو بالفعل ماكان» ولذا سكت رسول الله 32 ومع ذلك 
فهم لم يعلموا إلا بخبر الحجرة» فلم يعلموا وحهتها ولا طريقهاء فعن أسماء بنت أبي بكر 
صََلَتََعَنها قالت: "متا تلات يال وَمَا تذري أَيْنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يل ڪٿ أَقْبَلَ رل من 
لمق هر اا م ی امات يو شعر غناو كر وان افا الشركة رن و 
وَمَا يَرَوْنَهُ حَقٌ َرَج فن أعلى فكة. وهو يفول :عرق الله رب الاس حَيْرَ جَرَائِه ... رَفِيفَينِ 
حلا حَيْمَقٌ اَم ار 
- وفيها أنَّ المسلم امحاهد لا يطلع على سر عمله إلا مَنْ تأكّدت الضرورة لحاجته إليه ولا 
غنى عنه في عمله» ويحرص أن يكون صاحب سره مخلصاً أميناً ومشفقاً ححباً. 
- وفيها أنه يُستحَبٌ للمسلم أن يجاهد بنفسه وماله ويجهز نفسه» واه لو كان عنده درهمين 
أحدها ماله والآخر صدقة:؛ فلينفق مالّه في تجهيز نفسه ليكمل أجحر هجرته وجهاده؛ ولينفق 
الآخر على طعامه وأهله. 
- وفيها أنه يحب على الأغنياء من المسلمين تجهيرٌ الفقراء ا مجاهدين والإنفاقٌ عليهم وعلى 
- وفيها "اتخاذُ الفضلاء والصالحين الزادة في أسفارهمء ورد قول مَنْ أنكر ذلك من الصوفية 
وزعم أنَّ مَنْ صح توكله ينزل عليه طعام من السماء إذا احتاج إليه» ولا أحد أفضلْ من رسول 
الله ولا من صاحبه وصدّيقهء وهما كانا أولى هذه المنزلة» ولو كان كما زعموا ما احتاحا إلى 

ا 91 
سفرة فيها طعام 0 
- وفيها حواز» بل وحوب الاختفاء عن أعينٍ العدو حاصة إذا اشتدٌ طليُهم وتبين مكرهمء 
وأنَّ هذا من الأسباب لا من الحبن» وأ سنة الغار لرد مكر الكفار هي من عمل الأبرار» وأنَّ 
هذا هو عين التوگل الحقيقي. 

قال الطبري كما في شرح ابن بطال للصحيح: "وقي استخفاء نبي الله وأبي بكر في الغار 
عندما أراد المشركون المكرٌ بنبيه وقتله» كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله: ( وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليشبتوك... 1 الآية» فدخل عليه السلام مع صاحبه في الغار حتى سكن عنه 


)١(‏ هذا طرف من حديث أم معبد المشهور» وله طرق كثيرة لا يخلو أكثرها من مقال وقد تقدم طرف منه. 
(۲) شرح الصحيح لابن بطال: .1١١17/117‏ 
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الطلب ويئسوا منه» ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة» وكان فعلّه ذلك حدّراً على نفسه من 
المشركين» فبان بذاك -إذ صح فعلّه أنه عن أمر ربه إياه- أنَّ الحقّ على كل مسلم المرب مما لا 
قوام له به..." إلى قوله: "وبان فسادُ قول مَنْ زعم أنَّه مَن استجنّ بحنّة في حرب» أو لجأ إلى 
حصن من عدو غالب» أو اتخذ غلقًا لباب من لص» أى اغد رو ر القن وید بحن 
التوكل؛ لأنَّ الضر والنفع بيد الله» وقد أمر الله نبيّه بالدحول في الغار والاختفاء فيه من شرار 
حلقه» وكان من التوكل على ربه قي الغاية العليا".. 
"الدليل الواضح على فساد قول من زعم أنَّ من حاف شيئًا سوى الله فلم يوقن 
بالقدر» وذلك أنَّ الصدّيق قال لرسول الله وي: "لو أنَّ أحدهم رفع قدمه لأبصرنا"» حذرًا أن 
يكون ذلك من بعضهم فيلحقّه ورسولٌ الله ل من مكروو ذلك ما حذره» وبذلك أخبر الله 
تعالى عنه في كتابه بقوله: [ إلا تَنْصُرُوةُ فََدْ نَصَرَهُ الله فلم يصفه الله ولا رسوله ءي بذلك 
من قوله بضعف اليقين» بل كان من اليقين لقضاء الله وقدره في أعلى المنازل» ولكنْ قال ذلك 
00 الله ي وكان حزئه بذلك مع علمه أنَّ الله بالغ أمره فيه وق رسوله وق نصر 
ينهء فجمع الله له بذلك صدق اليقين» وأحرّ ر ا مزع على الدين» وثواب الشَفقة على 
EA Ses‏ ن ذلك منه مِثْلَ ما كان من موسى نئ الله (عليه 
السلام) أوحس في نفسه حيفةً مما أتت به السحرة حين حيّل إليه أذ حباطم وعصيّهم تسعى»› 
فقال الله له: إلا تَحَفْ إِنَلكَ أَنْتَ الأَعلّى), ولا شك أنَّ موسى كان من العلم بالله وصدق 
اليقين بنفوذ قضائه فيه ما لا يلتبس أمره على ذي عقل يؤمن بالله ورسوله» وكذلك الذي كان 
من أمر أبي بكر)”"". 
- وفيها ما اعتاده الكفار من قد الزمان أنّه إذا فاتهم الموحدون جعلوا الجوائز لمن يأتي بهم 
أحياءً أو أمواتاً تحفيزاً للضعفاء وإغراءً للسفهاء. 
الم 0 وتجعل الصاحب في عين 
الطلب» فقد هاحر الصحابة الكرام» وأراد أبو بكر وََدَانَمَعَنَهُ المجرةً ورحع ولم يجعلوا فيه الديّة 


ME NS ES 


.١٠١/١۱۷ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )١( 


-51- 


الحو اح ا ا ا 
- وقي قصة عبد الله بن أبي بكر وَِوَانَدْعَنَهُ حواز العين» وأنَّه ما لا غنى عنه في الجهاد» وأنْ 
e‏ 
- وقي فعلٍ عامر مولى أبي بكر رَوََانَدُعَنَهُ مئال رائعٌ على كيفية إخفاء الأثر» وإبداعٌ في 
خسن التجوين: 
- وفيها أنَّ الكفار يكفُرون بدينهم ومبادئهم ويضربون بها عُرْضَ الحائط إذا خالفت 
أهواءهم, وأنَّ الكافرٌ لا دين له ولا مبدأً. 
- وفيها ما قال البخاري (باب رقم من كتاب الإحارة): "باب إسْيمْجَار الْمُشْرَكِينَ عند 
ال إا 1 ى عد اهل الإسَلام. وَعَامَلَ الي ول يهو يهود حَبْبر", وذلك لما في 
TT‏ سول الله : "أنه دقع إلى يهود عير ل عير 
وَأَْضَهًا عَلَى أَنْ يلوا من أَمْوَالمْ وَلِرَسُولِ الله ل شطر مرها". 
ورؤى عد اراق في المصنف: عَنْ إن جرَيْج عَنْ إن شهاب قَالَ: "1 يكن لى ع 
عمال يَعْمَلُونَ با ل حبر ورَرْعهَاء فَدَعَا الى 4 يهود عيبر فَدَفَعَهَا إلَبَهِمْ". 
- وفيها ما قاله المهلب”": "وفيه من الفقه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم 
وفاءًٌ ومروءة» كما استأمن النبي ي هذا الدليل المشرك» وهو من الكفار الأعداء المطالبين له 
لكنّه علم منه مروءة ووفاء ائتمنه من أجلهما على سره في الخروج من مكة» وعلى الناقتين 
اللتين دفعهُما إليه ليوافيّهما بمما بعد ثلاث في غار ثور". 
- وفيها أن جاهلية قريش كانت خيرا من جاهاية المرتدين اليوم» فهم كانوا على الأقل أو 
منهم عهداً وار قّسَماً. 
- وفيها أنَّ المتكمّل بنصرة الدين هو الله وأنه سبحانه القادر على نصرة أوليائه بلا سبب» 
وأنّه فقط مطلوبٌ متا العمل والأحذ بالسبب» كما قال أبو حعفر الطبري في تفسير قوله 
ان إلا تَنْصُرُوة فَقَدْ نَصرَهُ الله إذْ أَحْرَجَةُ الَّذِينَ كُمَرُوا تاني انَْيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارٍ إِذ 
يَفُولُ لِصَّاحِبهِ لا تخرّنْ إن اللّه مَعَنَا1: "هذا إعلامٌ من الله أصحاب رسوله يك أنه المتوكل 


)١(‏ البخاري: »)۲۲۸١(‏ ومسلم: )١551(‏ واللفظ له. 
(۲) شرح الصحيح لابن بطال: 01/١١‏ 5» وتفسير القرطبي: 211/7 وعمدة القاري: .۸۲/١١‏ 


-۷- 


بنصر رسوله على أعداء دینه» وإظهاره عليهم دوهم» أعانوه أو ١‏ يعينوه) وتذكيد منه لهم فعلٌ 
ذلك به» وهو من العَدّد في قلة والعدوٌ في كثرة» فكيف به وهو من العدد في كثرة» والعدو في 
قلة؟". 
بعض ما ورد فى رحلة الهجرة من أحداث 

أولة: ذكر الغار: 

قال الله تعالى: !إلا تَنِصرُوةُ فقد نَصّرَهُ الله إذ أخَرَجَهُ الذين كفرُوا تاني اثتيّنِ إذ هُمَا 
في 00 إِذْ يول لِصَاحِبِهِ لا تخر إِنَّ الله مَعَنَا فأَنْرَلَ الله سَكيتتهُ عَلَْهِ وَأَيَدَهُ جود لَمْ 
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ روا السُفلى وَكلمَة الله هي العْليَا وَاللَهُ عَزِيزٌ حكيم) [الترية: .؛] 

قال الإمام البغوي”": "[نَانِيَ الَّْيْنِ) أي هو أحد الاثنين» والاثنان: أحدهما رسول الله 
يل والآخر أبو بكر الصديق رَيهنّة. [إِذْ هُمَا في قار وهو نَفْبٌ في حبل ثور بمكة» 
(إِذ تقول لِصَاحِبِه لا تخرّنْ إِنَّ الله مَعَتا) "» قال الشعبي: "عاتب الله عر وحلَّ هل الأرض 
جميعاً قِ هذه الآية غير أي بكر الصديق سَدْعَنَةُ ١‏ 

"فقوله اثنان حبر مبتدأ حذوف تقديره نحن اثنان الله ناصرهما ومعينهماء والله تعالى 
اغ 

وقال البغوي وَِمَدَآلَهُ: "وقوله عز وحل: إلا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا) لم يكن حزن أبي بكر 
جُبْناً منه» وإنما كان إشفاقاً على رسول الله يله وقال: إِنْ أقتل فأنا رحل واحد وإن فيلت 
هلكت الأمة" 

قال الحافظ ابن كثير ردأ : "د أَخْرَجَهُ الَّذِينَ مروا ثاني الْتَيْنِ] أي: عام 
الحجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هاربًا صحبة صِدّيقه وصاحبه أبي 
بكر بن أبي قحافة» فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرحع الطَّلَبْ الذين خرحوا في آثارهم ثم 
)١(‏ التفسير: 49/5. 
(۲) عمدة القاري: 8/1١1‏ ه. 


.٠١۸/۲ التفسير:‎ )۳( 
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يسيرا نحو المدينة» فجعل أبو بكر رنه مجزع أن يَطّلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول 
َه منهم أذى» فجعل النبي 4ل يُسَكُنه ويه ويقول: «يا أبا بكر» ما ظنك بائنين الله 
ثالثهما»". 

وقال مداد "(فَأَنزلَ اللَّهُ سَكِيئتةُ عَلَيْهِ1 أي: تأيبدّه ونصره عليه» أي: على الرسول 
يل في أشهر القولين: وقيل: على أبي بكر» وروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأنَّ الرسولٌ 46 
م تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تحدّد سكين خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: [ وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ 
لَمْ روما أي: الملائكة, [ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ روا الشفلى وَكَلِمَةُ الله 4 هي الْعُلَيَا!". 

وقال البغوي في تفسيره للآية: "[وَأَيدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا) وهم الملائكة نزلوا يصرفون 
وحوة الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رحعوا". 


ويشهد لقوله رَمَهُآنَهُ ما رواه أبو نعيه” عن أبي بكر قال: "رايت رجلاً مواحه الغار", 
فف "ينا 'رسول اشنا ابد لو تفر إل فده لرا نا" فال :کا إن الملائكة تستزه»» فلم 


ينشب الرحل أنْ قعد يبول مستقبلناء فقال رسول الله يل «يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل 


0 


وعَنْ آي بكر ينه قال : "كنث مع التي عل في الْعَاِِ فَرَفَعْتُ راسي فد 


1 2 2 


- 8 E 


ازم ففلث: ات الول وأ غص هم طا ا بصو رآتاء ا 
«اسكث ا أب بکر اتان اللَّهُ نَلِكّهُمَا" ”» ون رواية أخرى للبخاري: مَمَالَ: «مَا ظَنكَ يَا 
8 بك ار ئها قال: فبلغ ذلك عمر روه دعنك فقال: "والله لليلة من ك بكر خيرٌ من 


آل عمرء ا sS‏ الله كي لينطلق إلى الغار ومعه 


(1) كما في الدر المنشور: .٠۹۷/٤‏ 

(۲) وهو عند الطبراي في (الكبير): ۸٦-۸١/۲١‏ برقم )۲۸٤(‏ مطولاً في قصة المجرةء وقال الميثمي: 54/5: "رواه 
الطبراي وفيه يعقوب هذاء أله حسن الحديث» وقال الحافظ فيه: "صدوق» رما وهم"» ويحتملكون الحديث حسن والله أعلم. 
(۳) متفق عليه. 


-۹- 


أبو بكر» فجعل يمعشى اع بين يديه وساغة دافم اتح قطن لوسرل الله عل تقال : «يا 
أبا بكر مالك تمشى ساعة بين يدي و ساعة خلفى؟» فقال: "يا رسول الله أذكر الطلب 
فأمشي حلقك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك" فقال: «يا أبا بكر لو كان شيء أحببت 
أن يكون بك دوني؟» قال: "نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من مُلمة إلا أن تكون 
5 دوتك". 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر رَوَاتَدْعَتَهُ: "مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك 
الغار"» فدخحل واستبرأه حتى إذا كان في اعلا ذكر أنّه لم يستبرئ الحجرة» فقال: "مكائك يا 
شيو الله حتى استيرئ الحجرة"» فدخل واستيرا ثم قال "انول يا وسول الل فتزل". فقال 
عمر: "و الذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر". 

وعن عائشة رََاانَدْعَتْهَا قالت في مكان الغار: "فركبا حتى أتيا الغار» وهو بثور فتواريا فيه 
وكان عامر بن فهيرة غلاماً لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أحو عائشة لأمهاء وكان لأبي بكر 
رصعت منحة» فكان يَرُوح بها ويغدو عليهم» ويصبح فيَدَلِجُ إليهماء ثم يسرح فلا يفطن به 
ع 8 3 «OA‏ 4 .4 4 »2 

ثانياً: ذكر الحمام والعنكبوت: 

عن ابن عباس» في قَوْله تَعَالَ: [وَإِذْ يَمْكْر بك الَّذِينَ كقَرُوا... ) الآية» قَالَ: "تَشَاوَرَثْ 
قُرَيْشُ لَيْلَة یکت قَقَال بَعْضهحّ: "ذا 1 طْبَحَ أبنو الْوَنَاقِ" ؛ يُرِيدُونَ التي يي وَقَالَ بَعْضْهمٌ: 
"بل ألو" وَقَالَ تغضهة: "بن أخرخوة" فَأَطْلَعَ الله نيه عَلَى َلك هْبَاتَ عَلِىَ عَلَى فراش 
لى يل تِلْكَ اليه -وَقَدْ رُوِي أَنَّ عَلِيّا قَالَ لَه ی ل «إنّهُ لن يَخْلْصَ إِلَبِك)”", وى 
الى كل كح خی لق العا وَبَات الْمُشْرَكُونَ يكْرُسُونَ عَلًِا سوه َه التي ل TT‏ حى 
)١(‏ أخرحه الحاكم: 25/7 ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة: ۳۳۸/١‏ وهو في البداية والنهاية: ۱۸٠/۳‏ وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه وم يخرجاه» وقال الذهي: صحيح مرسل. 
(؟) رواه ابن حبان: ۰۱۸۲/۱٤١‏ وإسناده صحيح, وټ قوله: "عبد الله بن الطفيل" نظر» وكأنه مقلوب» والصواب كما قال 
الدمياطي: الطفيل بن عبد الله بن سخبرة» وهو أزدي من بني زهران» وكان أبوه زوج أمَّ رومان والدة عائشة» فَمَدِمَّا في 
الجاهلية مكة» فحالف أبا بكر» ومات وخلّف الطفيل» فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان» فولدت له عبد الرهن وعائشة» 
فالطفيل أحوهما من أمهماء واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل. 


™( هذه اللفظة ل ي هذه الرواية» كما سبق بيانه. 


كد 


يموم فَيَفْعَلُونَ به ما إِتَّمَقُوا عَلَيْهِ فما أَصْبَحُوا وا واوا علا رد الله رهم فَقَالُوا: كه 

هَدَا؟" قَالَ: "لا دري" فَاقْتَصُوا أَتَره فَلِمَا بَلَمُوا الل اختَلط عَلَيْهِمْ مَصَعِدُوا الل قَمَدُوا 

0 ع العَنَكبُوت فَقَالُوا: "لو دَحَلَ هَاهُنَا 4 يَكُنْ تسج الْعَدْكُبُوت عَلَى 
به فَمَكَتَ فيه ثلاث ê‏ 


الفوائد 
ية من آيات الله؛ اثنانِ أعزلانٍ يتحديانٍ قريشاً بكاملها بِعَدَدِها وعُدَدِهاء فيخرحانٍ 
تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار في سُّدَفَة الليل» ويا الطلب على فم الغار بقلوب 


- فيه "7 


حانقة وسيوفي مصلتة وآذان مرهفة» حتى يقول الصديق رى كتة: اليا وسول الله لو 
نظر أحدهم تحت نعليه لأبصرنا"» فيقول ص وهو في غاية الطمأنينة ومنتهى السكينة: «ما 
بالك باثنين الله ثالثهما»"”". 

فِيهِ: بيان عَظِيم نوكل الى وله حقى في هذا الْمَقَام وفيه: مَضِيلةٌ أي بكر ريل اَدُعَنَهُ 
> وهی مِنْ ااه اق اة مِنْ EEE‏ 50 وها اله فة 0 
أَهْلّه وَمَاله وَريَاسته في طَاعَة الله تَعَالَ وَرَسُوله وَمُلَارَمَةُ النّىَ يل وَمُعَادَاة النّاس فيه. وَمِنْهَا: 
3 عله نة وقَاية عن وَغَير UE‏ 
- وفيه كما قال الحسين بن الفضل: "مَنْ قال إِنَ أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله كله فهو 
كافة لإتكارة نض اران" 
ال غ الله ET‏ الوك مف توف أن بكر 
َأبُو بكر شيخ يُعْرَفَ وَنَومُ | لله يله شات لا يعر لوق كتوق E‏ 


"وكا ابو بكر رلا مَعْرُونًا ني النّاس". قَالَ: فَيَلْقَى الیل ابا بكر فَيَقُولُ: "يا أبَا بكر مَنْ 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد: ۳٤۸/١‏ والطبراني في الكبير: ٠١٠٠٠١‏ والطبري في التفسير: 575/5» وإسناده حسن كما قال 
الحافظ في الفتح: 2٠٠/1‏ وقد حسّنه قبله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 2181/7 وقال: "وهو من أحود ما روي في 
قصة نسج العنكبوت"» وقد تقدم التنبيه على ما فيه. 

(۲) أضواء البيان للشنقيطي: /1179. 

(۳) شرح مسلم للنووي: ٠٥۰/۱١‏ . 

. ٤۹/٤ تفسير البغوي:‎ )٤( 

(ه) الطَّبرَاي: ۸1-۸٥/۲٤‏ برقم .۲۸٤‏ 
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دا ال الذي بن يديك" فيقول: "هدا الرحل يَهْدِيني اليل" قَالَ: "فَيَحْسِبْ الْحَايِبُ 
نه ما يي الطَرِيق» وما غي سيل الير'» مِالْمَقَتَ أَبُو بر قدا هُوَ بقارس قَدْ مهي 
فَقَالَ: "يا ر سول اللّه هَذَا فار قد ليق ينا" فَالْمَمَتَ ب ئ اللّه ول مَقَالَ: «اللّهُمَ اصرعه»» 
فُصرعَة الْمَرَسْ م قَامَتْ تُحَمْحِمْ فَقَالَ: "با تي ال مرن با فت شفْت"» قَالَ: «ققف مَكَانَكَ لا 
تَْرِكنَ أَحَدًا يَلْحَقُ بتا»". قَالَ: "فَكَانَ أَولَ ار جَاهِدًا عَلَى بى الله يل وَكَانَ آجرَ النَهَارٍ 
E AE‏ الله ES‏ ا حرق نم بعت إل الْأَنْصَارٍ قَجَاءُوا إل تئ الله كل 
واي کر فلمو عَلَيْهِمَا وَقَانُوا: "الكبا آمِتَيز SS E‏ 
دُوتَهُمَا بالسّلاح» 8 ف الْمَدِينَةِ: : "جحاء نى الله جَاءَ َي م الله" يلك فَأَسْرَنُوا يَنْظُدُونَ 
وَيَفُولودً: "جاء َي م الل جَاء َي ث الله" اَل يڙ حَىٌّ رل حاب دار أي ايوب فَإِنَهُ 
بُحَدّثْ آله ڏ هع به عبد الله بن سَلَام وو في تل لاله يرف كم فعجل آذ يضّع 
لَّذِي يخرف ُ م فيهاء فَجَاءَ وهي مَعَدُ فَسَمِع من ئ الله يك ثم رَجَع إِلَ ْله فَقَالَ تي الله 


و < £ 


يَلِ: «أَي بُيُوتٍ أَهْلِنَا أفرب؟» مَمَالَ أو أَبُوب رَِدَليَدْعَنْهُ: "أنَا يا َي الله هَذِهِ داري وَعَذَا 
بابي '» قَالَ: «قانطلق فَهَيِئْ هی لتا مَقيلا»» قَالَ: '"قُومَا على بَرَكَةِ اللّط"0©, 

ومكث رسول الله عل كما ذكر ابن سعد ق الطبقات الكبرى ق بيت أى أيوب سبعة 
أشهر وبك “ عن أبي أَيُوب: "أن الى يل رل عَلَيْهه تل الت بك في السْفْلٍ اا 


ي الو انتب ا له 7 3 0 7 يك توا قَبَانُوا في 


04 
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ې" فَتَحَوّلَ د فق الله وا 3 في السفل". 

التو 
- ففي قوله: (وَهُوَ مروف أبَا بكر) جَوَارُ ارد زْدَاف على الدابة ما دامت تطيق» وَجَوَازُهِ مَعَ 
آهل الْمَضْلء ولا يَكُون ذَلِكَ خلاف الْأَدَبِ كما قال النووي» وأنَّ هذا لا يُنَقِصُ مِنْ قدرهماء 
بل هو من التواضع المحمودٍ المتواتر فعلّه عن رسول الله ل. 


س 


- وفيها أنه يُستحب أنْ يكون كبيذ القدر في صدر الدّابة ما دام لا يُخشى عليه؛ فهو أشرفُ 


(۱) البحاري: .)5911١‏ 
(۲) كما ق صحيح مسلم: .)5١655‏ 


T= 


لقدره» وأظهرٌ لصورته» وأرسلٌ ب وأبين لمَنْ يريد رؤيته أو سؤالّه» وعلى أيّ معاني 
الإرداف كان؟» قَالَ الدّاوْدِي: "تمل أَنَّهُ مكف خلفه على رَاجلته وَيكْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى 
راجلّة أخرى, قال الله تَعَالَ: بالف من الْملائكة مُرْدِفِينَ] أي يلو بغضهم بَعْضّد وَرَكَحَ 
إن این اقول "00 
- وفيها ما كان يبدو عليه التي ل من الصحة والعافية» وأنَّه كان يُرى شاباًء وأنَّ هذا لا 
يؤثر في دعوة كبار السّ نكما يتكلّف لير اليوم» وأنَّ أبا بكر كان لكثرة أسفاره وهموم 
تحارته يُرى أشمط» كما روي عَنْ اتس قال: "قَدم الى ل ويس في أَصْحابه أشمط غَيْرَ أبي 
بكر» فَعَلَمَهَا بِالنّاءِ وَالكتم"» مع أنه ثبت في صحجيح مُسْلِم: عَنْ مُعَاوِيّة: أَنّهُ عاش ثَلَانَا 
وسين سَنَة» وَكَانَ قَدْ عَاش بَغد الب ل سَتتَْنِ وأَشْهْرَاء يلرم عَلَى الصّجيح في سن أي بكر 
ايكون كم من لل و باكر ِن سنن كما قال الحافظ في الفتح. 
- وفيه: وإن ثبت جواز الكذب في ثلاث؛ منها الحرب» إلا أن كبير القدر رفيع الشأن ينبغي 
له أن يَتَحِرٌ منه حتى لا تُوبَر عليه» وإن كان ولا بد فعليه بالمعاريض كما فعل الصديق» ما 
SS‏ بل تدفع باطلاً قال ابن بطال رآ : "وَل الحواز فِيمًا حلص 
ال أو يحصّل الحقء وَأَمَا إسْتِعْمَاهَا في عكس ذَلِكَ مِنْ إِبْطّال احق أو تَخصِيل الْبَاطِل 


فلا يتخوز"» وروی الحادفق” مِنْ طرِيق فاده ءِ عَنْ مُطيّف ذم دا قَالَ: "صَحبُت عمُران 
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بن خْصِّيْن من الكوفة إِلّ ابض فما أتى عله وم إلا أنقدتا وه شرا و ل "إن في 
مَعَاريض الْكلَام لمَندُوحة عَنْ الگذب". 

- وف قوله: "وكان آحر النهار مَسلّحةٌ له" عموم قول النبي يي المتفق عليه: «إِنَّ الله بويد 
الدّينَ ِالرحْلٍ القاجر»“ 

- وفيها فضل وفضيلة الأنصار (رضي الله عنهم أجمعين)؛ فقد قالوا لرسول الله كلمة بعد 


(1) فتح الباري: ۳۱۸/۷. 

(۲) صحيح البحاري: .)5919١(‏ 

(۳) فتح الباري: 777/1١‏ 

۲۰٠٣۳۱ والبيهقي في (الكبرى):‎ »)۲١٠( وهو عند الطبراني في (الكبير) برقم‎ »)۸۸١ »8510( في الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ برقم‎ )٤( 
1 1 وقال: "صحيح موقوف على عمران".‎ 

(ه) قال الحافظ في الفتح: :۷۲٠/٠٠١‏ (أخرجة الطََّرِيُ في "التَهُذِيب" وَالطبَرَايهُ في "الكبير"» وركاله ثقات). 

(5) هو بهذا اللفظ عند البخاري: ».)57١5(‏ وهو عنده: (7077) » وعند مسلم: ١١١‏ بلفظ: "...ليؤيد هذا الدين..." 


-- 


طول عناء وتعب وشدة طلب؛ كلمة لطللما راود حلم سماعها المستضعفين الخائفين» (قَالُوا: 
"كبا آمِئَيْنٍ مُطاعَبْنِ" بل إِنَّ غاية حلمهم أقلّ منها بكثيرء لا تَحَفْ نَجَوْت من الْقَوْمِ 
الظَالِمِينَ) [القصص: ؟]» أي قولة صالح مدين لني الله موسى (عليه وعلى نبينا أتم السلام)» 
وشتّان ما بين قوله وفعله» وقول الأنصار وفعلهم» وفي هذا كمال شرف أصحاب رسول الله 
و وأنصاره» روى الْبُحَارِيٍ في التّاريخ الصّغِير عَنْ نابت عَنْ أنّس: 'كَاسْتَفْبلَُ زُقاء حَمُسمائَة 
من الْأَنْصَارء مَقَانُوا: "إنْطَلَمًا آمَنِينَ مُطَاعِينَ". 
- وفيها فضيلة عبد الله بن سلام رَيَوَنَدَعَنَهُ » وكيف عجّل إلى ماع وتبيّن الحق» حتى وُصِف 
نه جاء بما جناه من قر وبملابس عمله فرقاً أن يفوته الخير» وأنَّ اليهود دائماً وأبداً أهل كذب 
وظلم وفجور. 
- وفيها أنَّ العالم إذا ممع : من أعلمٌ منه ينبغي عليه أن يرحل في طلب العلم منه ولا 
يستنكف» لا سيما إن كان الأعلمٌ أعلمَ ف مال الود اليد فل بذك دة 
كينها لو فان فا يكف عطي 
- وفيه أنه يُستكب أن يقال للجالس والضيف عند دعوته للطعام أو غيره (قم عَلَى بَرَكَةٍ 
اللَّم) ومثله للزائر والقادم؛ أدحل على بركة الله 
- وق حبر سكنه مع أبي أيوب فوائد؛ أذكر منها فقط: أنه يُستحب أنْ يخصّص المُضيف 
لضيفه جزءاً مستقلاً من بيته» فهو أسترُ لكليهما وأقلّ حرجاً وأروح للنفس. 
فصل 
ومما ورد من أحداث في الهجرة 

ما رواه البخاري ومسلم عن الْبَرَاءَ بْنَ 0 يَقُولُ: "حاء أَبو بكر رهت إلى أي في 
نره فَاشْتَرَى مِنْهُ رَخْلاء فَثَالَ ازب "اث ابتك يحْمِلّهُ معي" قال "مله مَعَهُ وڪ أب 
یڈ كنا تقال له أي "ا أبا بكر حة دي كيف صَنَعْتُمَا جين سَرَيْتَ مَعَ رَسُولٍ الله بل" 
قال "تفع اسا ياتا وَمِنْ الْعَدِ حي حى قَامَ قَائِمْ الظّهيرة وَحَلَا الطريق لا َر فة اد فتففث کا 
صَخْرَهٌ طَوِيلَةٌ ا ظلةٌ ا تأتِ عليه الشُمْسن فرلا عِنْدَهُ وَسَوَيْثُ ٿ لل ي مَكَانًا بِيَدِي يتام 
عليه وَبَسَطْتُ فيه فَرْوَةَ وَقُلْتُْ "ثم يا رَسُولَ الله وَأنا أنْفُْضُ لَك مَا حَوْلَكَ"» فام رث 


5 


2 و 0 ر 


نفضٌ ما حو 00 | أنَا تا براع مُقيِلٍ مه إلى اله خرّة ل ك 
ا م" فا فَقَالَ لرل م 3 مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ 

ق 4 8 ایل "قَمالَ لحل من قُرَيْشُ ماه فُعَرَفْنَه' - فُلْث "أفي عَتَمِكَ لَبَنّ؟" قَالَ 
تع" ٍ4 5 1 ؟" قال "نعو فَأَحَلَّ ا HE a5‏ من اضوع مِنْ ع الراب الث 
وال قال قَرَآَيْتُْ راء يَضْرِبُ إخدى يده 4 عَلَى الأخرى يَنْفْضٌ» فَحَلْب ي فَعْبٍ كُنبَةٌ من 
لبن وَمَعِي داو مها لاني ل يروي مِنْهَا يَشْرَبُ وتوص أ انث الى يك فَكَرفت أن 
او قَوَافَفَنَةُ حينَ اسْتَيْفَظ فصب لمرو امود امرض NEE‏ "شت نا 

5 الل" »> قال فَشَرِب حى رَضِيتُ)» 7 َه قَالَ: ألم أن ن للرجيل؟» لث ا قال قارحا 
بَعْدَمَا مَالَتْ الشَّمْس وَاتبَعَنَا سْرَاقَةُ بْنُ مَالِكِء فَقُلْتْ تفل ا یا رَسُولَ الله" فَقَالَ: لا تَحْرَنْ 
إن الله متا دعا عليه الي رمث يه قرم إلى بها أرى بي جلي من الْأرْضٍ - 
َك هنو ققال إن أراكما 5 اوم سر الوه د عَنْكُمَا الطب" 
قال "قد بتکم مَا هُتا" قلا يَلْمَى يد 


الفوائد 
- فيه أنه يجوز للمرء أنْ يذكر بعض ما كان منه من عمل صا إذا أمن الرياء ورجا فائدةً لمن 
يستمع إليه 
- وفيه "حَدْمَةٌ التّابع الرْ للْمَيْبُوع ف يَقِظته. وَالذّبَ عله عند تَؤْمه وَشِدّة ئة أي بكر لني 
يل وَأَدَبه مَعَهُ وَإيَاره لَه عَلَى سے"( 
- وفيه شفقةٌ الصديق على رسول الله َي وسعيّه لراحته بكل سبيل» وما کان عليه من حرص 
وحوف عليه؛ فلم يدع لتعب السفر عليه سبيل» بحيث ينام إلى جانبه فقد لقي ما لقي ولكنه 
وقف يحرسه ويد شرابه» وذلك بعدما هيئ نومته ف(رضي الله عنه وأرضاه). 
- وفيه ما كان عليه أبو بكر وَََِنَهَعَنَهُ من اهتمام بالنظافة (الصحة العامة)» وحوفيٍ على 


رسول الل أن بيه أذ من كاقة شرت شرائة وخاضة أو ق سف والطلب في 
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كت 


إثرهم؛ فواجب الاحتياط لا بد من أنْ يكون أشدّ وأكمل. 

- وفيه جواز الشرب والوضوء من إناء واحد» وأنْ تقذّر بعضهم أنفةً زائدة. 

- وفيه جواز الأكل بإذن حارس البستان وفلاح الأرض وراعي النعم وعامل 6 1 

العرف أنَّ مثله جائزء أو كان مؤدّن لهم من صاحبه» قال الحافظ”"©: "قوله "متخب" قَالَ 

نَّ مراده بهذا الِاسْيِفْهَام أَمَعَك إِذْن في الحَلْب لِمَنْ ب بك عَلَى سَبيل 0 

ذا التفرير يَنْدَفِ الإشكال الْمَاضِي في اكور لفل واو كتف ا ا نكر اخ للق 

من التاعي بِغَيْرِ ان مَالِك الْكَئَم؟ وَيْتَمِل اَن يَكُون ابو بكر لَمَا عَرَفَهُ عَرَفَ رِضَاهُ بذَلِكَ 

بصداقته لَه أو إِذْنه الْعَامٌ لِدَِكَ". 

- وفيه الترحيح عند التعارض وجوازه بحضرة الأعلم» فقد قدّر الصديق أن حاجة النبي وَل إلى 

النوم أهجٌ حينها من الشراب ولن يفوته بإذن الله» وني التأحير فائدة زائدة وهو براده. 

- وفيه جواز النظر إلى شرب الشارب إذا كان ثمة فائدة» كاطمئنان على صحة أو رحاءَ تتبع 

أثر الصالح لمن يجوز التبرك به» وغير ذلك. 

- وقوله يَل: «أَلَمْ يان لِلرّجيلٍ؟» قُلْتُ "بَلّى" فيه استحباب مشورة الرفقاء في السفر فيما 

هو يتعلق بمم كالحلوس والطعام والرحيل» لعل عند أحدهم حاجة تتعارض فتراعى من أميرهم 

في السفر» وهو كذلك تطييب لخاطرهم 

وو ان ا لای ر الى عه وه مَعَهُ أو بكر مُسْتَخفيًا 

قُرَيْضٍ فَمَرُوا پراع» قَقَالَ لَه رَسُولُ الله و: «هَلٌ 0 شَاةٍ ضَرَبَهًا الفحل؟» قَالَ: "لا 5 

كا تل عانها لدو 6ل : «انيبي پها»» فَأَتَاُ ا فَمَسَحَ ضَرْعَهَا وَدَعَا بِالْبَكَة» مَحَلّب 

فَسَقَى ابا بَكْرِء موادي © حلب فَشَرِبء فَقَالَ له: "الله ما رَأَبْثُ مِتْلّكَ» مَنْ 

أئت؟" قَالَّ: وا ا خبرتكَ 0 م قَالَّ: نعي قال Û»:‏ مُحَمَّدٌ ر : ول اللّهه؛ قَالَّ: 
ي تَرْعُمُ فين انك صَايئِرة؟". قَالَ ل: نهم يَفُولُونَ ذَلِكَ», قَالَ: "قن اه 

رول الله ونه لا قير على ما عت إلا رشو 5 نم قال لَهُ: "أتِعْكَ؟". مَمَالَ لَه الىئ ك: 

«أمَا الْيَوْمَ فلا وَلَكِنْ إِذَا سمغت أَنَا قذ ظَهرتا فَانِْنَا», فأتى الى 4 بَعْدَ مَا ظَهَرَ 


و 
ع 


اجر واا ا 
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ِالمَدِيئَةا''. 
وف رواية عنه رَضِوَانَُعَنْهُ: "لما انطلق رسول الله ية وأبو بكر مستخفيان نزلا بأبي معبده 
فقال: "والله ما لنا شاة» وإِنَّ شَاءَنا لحوامل» فما بقي لنا لبن"» فقال..." ... الحديث. 
الفوائد 

- فيه معجزة ظاهرة وآية باهرة وبركة لرسول الله وَل جعلت الأعرابي يسلم من ساعته. 
ل الله ي كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة: "إنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ 
آخِرْهُمْ شُرْبًا". وقال النووي”": "فيه هدا الأب مِنْ آداب شار الْمَاء وَاللَّم وها ويي 
مَعْنَاةُ مَا يبق عَلَى اللتَمَاعَة م من الْمأكُول؛ كخم وَفاكهّة د وَغَيْر ذَلِكَ وَاللَهُ علو 
و شا إل أن كل من ول مق أقوز الان مها ب عله تفيع إصلا جو على 
ا لمل تلح حيث قذم وول ل أا يكر على تله الشرفة رماب ل يديه 

- وف قول رسول الله «إن خر تك َكنم عَلَىَّ؟» ا كيك على لزوم الاحتياط» مع أ 
لل ما أحبره إلا بعدما رحا إسلامه ورأى ذلك في وحهه» وصدقت فيه فراسة رسول الله كلل 
فأسلم لساعته. 

- وفيه حسن أدب الأعرابي رَكَاسَدُعَنَهُ 3 حيث قال: ا الذي تَرْعْمُ فرش انك صَايِئٌِ ؟)) 
فقاله على سبيل الحكاية والشك. 

- وفيه أنه ب لم يأذن له في الهجرة لما كان يتخوّفه على الأعراب من شلة المدينة وَالْتَرَام 
أخكام الْمهَاجِرِينَ مع الى يك فعَن أي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رة 27 أ أَْرَاينًا قال يا 
زول "خير ن ام > قَمَالَ: «وَبْحَكَ بْحَكَ إِنَّ شا سَأنَ الهجْرَةٍ شَدِيد فَهَن لَك من 
إبل؟» قَالَ: "َء َعَم" » قَالَ: «قَها” تُوّدي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: "َء َعَم" » قَالَ: «فَاعْمَلْ من وَرَاءٍ 
الْبِحَارِ»” © قد اللّهَ لَنْ يرك من عَمَلِكَ شَينًا»» قال 07 "علم أن الأعراب قلّما 


E 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: رقم ۸۷٤‏ قال الميثمي في المجمع: :۳٠١/۸‏ "ورحاله رحال الصحيح"» وصحّح سنده الحافظ 
ابن حجر قي الإصابة: /0.0. 

(۲) قال الميثمي في المجمع: 5//7: "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح"» وانظر كشف الأستار: .٠١٠/۲‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم: .۱۸۹/١‏ 

.)١855( ومسلم:‎ ))١ 557١ صحيح البخاري:‎ )٤( 

(5) قال النووي في شرح مسلم: ۹/۱۳: "وَالْمُرَاد بالْبِحَارٍ هتا القُرى". 
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تصبر على المدينة لشدتما ولأوائها ووبائهاء ألا ترى قلة صبر الأعرابي الذي استقاله بيعته حين 
مسته ھی المدينة "2001 


"شرف ادي مِنْ طريق إِيّاس بن مَالِك بْن الْأَؤْس الأْسْلَمِي قَالَ: 
ا وقول الل وتو يك ا بابل لَنَا بالجُحفةء فَقَّالا: "لِمَنْ هَذِهِ؟" قَالَ: "لحل 
مِنْ ا قَالْكََتَ 1 أبي ا فَمَالَ: «سَلمت». قَالَ: «ما إمك؟» قَالَ: 'مَسْعُود, 
المت إلى أي بكر قَمَالَ: «سَعِذْت»" روصل إن السكن والطبرای عَنْ ياس عن أيه 


TD Ty‏ ار 


ع 
2 
2 
ا 


وَرَوَكا 3 سعید 


a 4 


و 
f‏ 
ا 


ن أوسا أَعْطَاهْمًا فَحَكَ إبله 
:انسل تقهها كنع الور ةج وامنة آذ لذانقا رنقفا عق بعد الو 
قَالَ ابن شهاب: فأخبري عُرْوَهُ بن اليَُّبرٍ: "أ رَسُولَ الله يك لقي الريْرَ في يكب مِنْ 
المسشلميئ كاثوا بحا الي ِن الشام؛ فَكْسَا الببَيِدْ رَسُولَ الله له ا 
وَسمِعَ المَشْلِمُون بالعديكة 2 حرج رَسُولٍ الله ول من مَكَة فَكَانُوا يَعْدُونَ كَل غَدَاةٍ إلى ١‏ 
يرون عو براقم ل الظّهِررة» كَائْملبُوا ؤا بَعْدَ ما أَطَالُوا اْيِظَارَهُْء فما أوؤا إل بوق 
َو َل مِنْ يَهُودَ ء على أ من ابيع فرش يه بشو وشول الد لاحب 
مبيضينَ يرول يم الراب فلم يك الْمَهُودِي أن قال يأغلن ويه "يا معا لري هدا 
چ الذي ترون" افكان المسلفوة إل السّلّاح فُتَلَقّا ر ول 5 بِظَهْرٍ ار فَعَدَلَ 
مِم دات اليَمِينِ ڪٿ نَل ِم في بني عَمْرِو بن عَوْفِء وَذَلِكَ يَوْمَ الاين ِن شَهْر ريع 
E‏ 


ا 


الفوائد 
- فيه استحباب التفاؤل بالاسم الحسن وتبشير غيره به» وبث روح الرجاء والنجاة بين 
الأتباع» وخاصة عند شدَّة الأمور وتكالب الأعداء؛ فإِنَّ رسول الله ول كما قال ابن القيم في 
تحفة المولود: "حتى كان يغيّر الاسم القبيح بالحسنء ويترك النزولٌ في الأرض القبيحة الاسم 


(۱) شرح ابن بطال للصحيح: 5/5. 
(۲) وهو عند أبي نعيم في (معرفة الصحابة) أيضاً برقم: 23.79 24579)» وقد ساق سنده الحافظ ابن كثير في البدابة 


. ٠۹۰/۳ والنهاية:‎ 
.۳٠۹/۷ فتح الباري:‎ )۳( 
.)۳۹۰٦( البحاري:‎ )٤( 
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والمرورٌ بين الحبلين القبيح اسمهماء وكان يحب الاسم ا واا لزن ا 
رلا قال للقحة: «من يحلب هذه؟» فقام رحل فقال رسول الله: «ما اسمك؟» فقال 
له الرحل: "مرة"» فقال له رسول الله: «اجلس»» ثم قال: «من يحلب هذه؟» فقام بحل 
حر فقال له وسول الله وما :اسملك؟» فقال "خرب" فقال له رسول الله؛ «اجلس». ثم 
قال: «من يحلب هذه؟» فقام رحل فقال له: «ما اسمك؟» فقال "يعيش" فقال له النبي: 
«احلب»» رواه مرسلاً في موطئه وأسنده ابن وهب في جامعه". 

وقال في مفتاح دار السعادة أيضاً: "وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهماء والله 
سبحانه قد حعل يق غرائز الناس الإعجاب ا الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه» 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنفة 
والبشرى والفوز والظفر والغنم ٠‏ والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالهاء 
فإذا قرعت هذه الأسماغٌ الأسماعٌ استبشرت با النفس وانشرح لما الصدر وقوي ما القلب» وإذا 
“معت أضدادّها أوحب لما ضدَ هذه الحال فأحزتما ذلك وأثار لما حوفاً". 

وغيّر النبي ي اسم "يشرب" الى "لمدينة"» قال الحافظ”": "ودا قَالَ عِيسَّى ن ديكار من 
الْمَالِكِيّة: مَنْ مى الْمَدِيئَة يرب كُيِبَت عَلَيْهِ حطيقة» قالّ: وَسَبَّب هده الْكراهَة لِأَنْ يرب إِما 
مِنْ الريب الذي هُوَ التؤبيخ وَالْمَكَامَة» أو مِنْ اللَرب وَهُوَ الْمَسَاد وَكِلاهمًا ر وَكَانَ عل 
حب الاشم الحستن ويكره الاشم الْقييح". 

وقال النووي7": "وَسْميَتْ "طيبة" و"طابّة" يسن لَفْظهِمَاء وان يل يب الاسم اسن 

ره الاشم الْقبيح وأا تَسْوِيّنهَا في الْقُرْآن "يرب" فَإِما هو حِكَايَةٌ عَنْ قَوْل الْمُنَافِقِينَ 

7 في فلوم مَرَض" 

e‏ وَسَهْل بن حنيفء قال الى 4: «لا يَقُوآنَ 
َحَدَكُمْ: > حن فی ولک لفل لقت نف 

قال ابن بطال وَمَوَآِرََا'؟: "كان النبي يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به» ويكره الاسم 


.1١35-1١١8/4 الفتح:‎ )۱( 


(۲) شرح مسلم: ۱٥١-۱۰٤/۹‏ . 
(۳) شرح البخحاري: 2471/١117‏ وانظر عمدة القاري: ۲١٠/۲۲‏ وفتح الباري: 1۹٠/٠٠١‏ . 
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القبيح ويغيره» وكره عليه السلام لفظ الخبيث» إذ الخبث حرام على المؤمنين"» وقال أبو عبيد: 
"لقست وحبثت واحد لكنه استقبح لفظ حبثت ". 
ومثله حرمة نقل المعنى القبيح شرعاً إلى معنى واسم حسن؛ كتسمية المعازف غذاء الروح» 
والخمور بالمشروبات الروحية» والخنا بالفن. 
ففي الصحيحين“ عن أي هُرَيْرةً: قال البي : «وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنّمَا الْكَرْمُ فلب 


4 


1 ا ولذلك قال ي كما في حديث عن اي هْرَيْرةَ عن الي كلل قَالَ «لا نُسَمُوا التب 
الْكَزْم”". 

قال ابن بطال": "كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأحوذ من الكرم» وجعل المؤمن الذي 
يتقى شرها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن". 

وهذا باب هام وكبير» وإنما قصدت الإشارة وتنبيه الموحدين إلى كثير نما يصدر منهم من 
أحطاء في هذا الشأن من تفزيع بعضهم وتمويل الأمور والتشاؤم وعدم التفاؤل» وإطلاق 
الأسماء الخبيثة في المزاح وعلى المدن والمراكب والسلاح. 
- وفيه استحباب أنْ يرتدي الداعية الثياب الحسنة وأحستها البياض» واستقبال الناس أو 
الد اخ ا عد الان عم هله لفن تييع 9" فنعا ين ع اناق عير 

يسَدْعَنْهًا قَالَ: E‏ ق او ل م م 
رَسُولَ اللو "بتع كذ الله جل ينا لِْعِيد وَللؤود'. 

قال الحافظ في الفتح: "قؤله: "باب من حل لِلْوفُودِ" أي حَسّن ميته بِالْمَلْبُوسِ ووه لِمَنْ 
يَقْدُمُ عليه ولقود جلع وَافِد؛ وَهُوَ مَنْ يَقُدُم عَلَى مَنْ لَه أثر أو سُلْطَان زارا أو مُسْتَرْفِدَا 
َالْمُرَاد مِنْ قؤل عْمَر 'لِلْوْفُودِ" مَنْ گان يَرِدُ عَلَى الى َل من ترْسِلهُمْ قَبَائِلهمْ يُبَايعُونَ هم 
عَلَى الْإسْلام وَيتَعَلّمُوَ أمُور الدّين حى يُعَلمُوهُعْ". 


وقال ابن بطال في شرحه: "قال المؤلف: فيه حواز تحمل الخليفة والإمام للوفود القادمين عليه 


.7/97 417 البخاري: (1۱۸۳)» ومسلم:‎ )١( 
.۸/۲۲ 417 (؟) البخاري: (1۱۸۲)» ومسلم:‎ 
شرح البخاري: 5/117 247 وانظر عمدة القاري: ؟5؟/707.‎ )۳( 
.)5١54( ومسلم:‎ »)1۰۸١1( البخاري:‎ )٤( 


NE 


بحسن الزيّ وجميل الحيئة". 
- وفيه أنَّ المسلم يقبل مال أخيه إذا جاء عن طيب نفس وبغير مسألة» بل ويستحب له أنْ 
يقبله إذا حاءه من أميره دون مسألة ولو كان غير حتاج» ففي الصحيحين عن حُْوَيْطِب بْنَّ 


٤ 


عل الع أن عد الله :م ال ا ا ا اقيم عل طبر و بولق قال E E‏ 


ادف اك تلی من اعمال النّاسِ أغمالا إا لكك الْعْمَالَهَ كرهْتَهًا" وفلف“ e‏ فال 
E EE‏ فلك " رذ أذراضا واعنذا وان كيو ارود أن CC‏ 


صَدَقَهُ عَلَى 1 e‏ ل عُمَه: "لا تَفْعاه ِن 6 ارت الذي أَرَدْتَ فَكَانَ ول الله 


a 


2 يطب الْعَطَاءَ فَأَقُولُ يه می" حى أَعْطَانٍ م مالا مَقُلْتْ: "أغطه أَفْمَرَ ليه 


", قال الى و: «خذة فول وَتَصَدَّقْ به فما جَاءَكَ مِنْ هَدًا الْمَالٍ وَأَنْتَ عير مُشْرِفٍ 
e‏ وَإِلّا فلا تتبِعْهُ تَفْسَلكَ»"20. 
الرسول يل آخر مَنْ هاجر 


ا ا 


قال ابن سعد رمألل : "وحرج المسلمون جميعاً إلى المدينة» فلم يبق بمكة منهم إلا 
رسول الله ب وأبو بكر وعلي» أو مفتون محبوس» أو مريض» أو ضعيف عن الخروج". 
الفوائد 

- وفيه شجاعة ورباطة حأش رسول الله يل التي ما كانت تخطئها العين في أي محنة مهما 
اشتدّت»ء كما في أحد والخندق وحنين. 

- وفيه ما ينبغي أنْ يتحلّى به الأمير إذا ماحت الفتن» فلا يترك إخوانه ويهرب» بل يثبت 
ليحفظ ضعيفّهم ويرد شاردهم ويجمع شتاتهم ويقوّي قلوهم ويذكّر غافلهم. 

- وفيها أنَّ هجرته ي بنفسه كانت إيذاناً بانتهاء مرحلة الحشد النبوي لقواته» ووجويما على 
كل من بقي بعده إلا لمعذور أو مأذون له لمعنى في نفسه؛ كالأعراب» أو لمهمّة خاصة كأبي 
دوو عل ها ساق انرشا للد 


)١(‏ البخحاري: »)7١57(‏ والسياق له ومسلم: (55 )٠١‏ مختصراً. 
(۲) الطبقات الكبرى: .777/١‏ 
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فصل 
المدة التي استغرقتها رحلة الهجرة 


أ 2 
ا 


"وَقَالَ کک "تَوَائَرَتْ الأخبًا 
الا إلا أن كد ذق فوشي , لوار قَالَ: "ته حرج مِنْ مَكة يوم الخميس" قُلْت: 
يجْمّع ينها ان روه مِنْ مَكّة گان يَؤْم ليس و وَخُرُوحه مِنْ الْعّار گان ليله اَي لاه 


0 15 فيه ٹف لَيَالِ هې ية اة وَلَبْلَة || 8 كلد الأحد وَحَرَجَّ قُُ نا لَيَلَة i‏ 


ر أن 0 1 الِإنْئَيْنِ وَدُعُولّه المَدِيتة كَانَ يَوْم 


رو ق إزواية ام إن كزوة و ان اد 00 حَقٌ اتيا الْعَار وَهُوَ تؤر» فَتَوَارَيَا فيه" . 


فصل 
طريق الهجرة 

قال ابن إسحاق: "حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حسين» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رركتا قالت: "لما حرج رسول الله ئ من الغار 
مهاجراً ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر» وخحلفه عبد الله بن أريقط الليثي» فسلك 
هما أسفل من مكة» ثم مضى بمما حتى هبط بمما على الساحل أسفل من عسفان» ثم 
استجاز بمما على أسفل أمج» ثم عارض الطريق بعد أن أحاز قُدَيْداَ ثم سلك بمما الحجازء 
ثم أحاز هما ثنيّة المرار» ثم سلك يما الحفياء» ‏ أجَارٌ وما مُدْججَةَ لقف م اسْتَبِطَنَ وما 
أخد اجب » م حك في سلو من بطي أغلى مذيحة » م أخد الاح هه هَبَط لعج » ثم 
سَلَكَ تيه العَائر عن ڪين كُوبه م هبط بَطْنَ رم ققدم و ay‏ 


(1) الفتح: ۲۹۹/۷. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك: ۸/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه. وقال الحافظ في الفتح: 
a0 ۲/۷‏ وَإِسْتَاده صّحيح. 


ا 


سي ساحل البصم 
أول لواء غقد في الإسلام وبداية مشوار الجهاد والعر 

قال انع :شغد را "فكان اول الواء فده روك الله ا تسر ب دای مين 
هاشم» في شهر رمضان -أي الموافق مارس سنة 777 - على رأس سبعة أشهر من مُهاجر 
رسول الله وَل لواء أبيض» فكان الذي حمله أبو مَرنّد كتاز بن الحصين الغنوي حليفُ حمزةً بن 
عبد المطلب» وبعثه رسول الله ئل في ثلاثين رحلاً من المهاجرين» قال بعضهم: كانوا شطرين 
من المهاحرين والأنصارء والمجتمع عليه أتمم كانوا جميعاً من المهاحرين» ولم يبعث رسول الله لل 
أحداً من الأنصار مبعثاً حتى غزا بهم بدرا وذلك أَتُم شرطوا له أكُم يمنعونه في دارهم» وهذا 
الثبت عندناء وخرج حمزة يعترض عيراً لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة» وفيها أبو جهل 
بن هشام» في ثلثمائة رحل» فبلغوا سيف البحر» يعني: ساحله من ناحية العيص -أي من 
أرض جهينة- فالتقوا حتى اصطفُوا للقتال» فمشى بحدي بن عمرو الجهني» وكان حليفاً 
للفريقين جميعاً -أي موادعاً ومساماً- إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة حتى حجز بينهم ولم 
يقتتلواء فتوحه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة» وانصرف حمزة بن عبد المطلب في 
أصحابه إلى المدينة". 

لما رَحَعَ مره إلى الت وَل بره ا حجر بيهم جمدي وَأَنْهُمْ روا مه نَصَفَةً ي ققدم 
رط بدي عَلَى التي 45 فَكْسَاهُمْ وَصتَع إِلَيْهمْ حيرا ودر بدي بن عَمْرِو فَمَال: "إِنَّهُ مَا 
عَلِمْت مَيْمُونُ التقيّة مبَارَكُ الْأمْرِ", أو قا قال "رشي الْأَمْر"0", 

ثم إِنَّ أهل السير والمغازي احتلفوا في أنيّ الرايات كانت أولاً؛ هذه أَمْ راية أبي عبيدة بن 

الحارث؟» وحزم محمد بن يوسف الصال حي الشامي بأتما راية حمزة فقال: "وهو أول لواء عُقد 
في الإسلام» كما قال عروة وابن عقبة ومحمد بن عمر وابن سعد وابن عائذ والبيهقي وابن 
الأثير والدمياطي والقطب وغيرهم» وصحّحه أبو عمر رحمهم الله تعالى'”". 
)1١(‏ الطبقات الكبرى: .5/1١‏ 


(؟) مغازي الواقدي: ۹/۱. 
(۳) سبل الحدى: .١١/5‏ 


ا 


5 م اس ا او سرج ور 


وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رنه بغرا يدل لين أنَّ رايكه 1 راية عقدت في 
الإسلام» ويذكر فيه عِدَّةَ الصحابة وعَدّد العدو وما دار بينهم» ويرسم صورة جلية للحالة 
المعنوية العالية والعجيبة للصحابة عند القتال رغم التفاوت الحائل في العدد والعْدّة بين الفريقين» 
لكن قال ابن إسحاق”؟: "فإِنْ كان حمزة قد قال ذلك فقد صدق إِنْ شاء الله» لم يكن يقول 
إلا حقاًء فالله أعلم أي ذلك كان, فأمّا ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أول 
a‏ 
والقصيدة هي قوله: 
ألا ي القؤيي للتَحلم وَاسخَهْلٍ 
كينا بام الم متأ 


وَلِلِتْمُْصٍ مِنْ ري التبحال وَللْعَفْلٍ 
هم خُرْمَاتٍ يِن سوام وا امل 
َم غير أمر بالْعَمَاف وَبِالْعَدْلٍ 
لزل ينهم مثل مَنْزِلةٍ ازل 


س 


كأنا وجاك RE E‏ 
ر باس لام د الا و 


فما بر وا ق الَْدَبْتَلِقَارَةِ لم ل EES‏ 


بأمر رَسُولٍ الله أل افق 
وء لَدَيْهِ التَصْرٌ من ذي كَرَامَةٍ 
غمحية اوا فسوي واا 


- 


36 راء ازا 00 | 
فاا ةا حا الْإلَه تصيرنًا 
E OIE E E E‏ 


وما تخ إلا في تاين راا 


عه لؤاة 1 يكن لاح من قلي 
إِلَهِ عزیز فعا ی أ .- و أف 1 
مرا حه من 2 ِظ أ ابه َع ي 
مايا وَعَقََّنَا مَدَى عرض التبا 

واكم إلا الضَلالةُ من حبر 
فَحَاب ورد اللة كد أي جَئيْل 
وَهُمْ مان بَعْدَ وَاحِدَةٍ فضل 
وَفِيقُوا إلى الإشلام والمَنهج السَهْلٍ 


عَذَابٌ فَتَذْعُوا بِالنّدَاصَة والتكل 


قال ابح ف "وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحمزة ركت ". 


.7 45/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.7 5 السيرة النبوية: 45/5 25 وانظر البداية والنهاية: «/ه‎ )١( 


ك 


ثم لما رحع عدو الله أبو جهل إلى مكة عقد اجتماعاً طارئاً وعاجلاً, دق فيه ناقوس 
الجديد» أظهر فيه من فحش قوله وسوء رأيه a‏ 
فعَنِ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ كد بن جُبَيْرٍ بن مُطعِم عَنْ ابه قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ بن هِشام حِينَ 
6 مُنْصّرَفُةُ عَنْ حَمْرَةَ: "يا مَعْشَرٌ قُرَيْضٍ إن 58 قد رل يرب وَأَرْسَلَ طَلائعَةُ وَإِما 
0 أن سيت 3 شيعا فَاحْدَرُوا أن تَدُوا ريمه وان تُمَارُِوة وا الضّارِيء إِنَّهُ 
تق عَلَيكُمْ تفيئئوة تفئ لقان على الْمَتَاسِ O‏ قد ولة احد مذ 
َصْحَابهِ إلا رايت e‏ السَّيَاطِينَ» وَإِنَكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ عَدَاوَةَ اني قَبْلَهَ 5 عد امعان 
ِعَدُوٌ"» فَقَالَ لَهُ مُطْعِمُ بن عَدِيٌ: : "يَا اب الگ وَاللّه 1 فك أكذا سدق لِسَانًا ولا مدق 
من أَحِيكُ الَّذِي طَرَدت» مَإِذْ فَعَلْئُمْ الي قعل 0 أَكَفّ الاس عن" فَقَالَ أثو 
سُفْيَانَ بن الْحَارثِ: "كوا ا شاک عَلَيْه فَإنَ اب ق َبْلَدَ ِن ظَفِرُوا يرف ُبُوا فِيكُمْ إلا 
لا ذمةء وإ أَطْعَمْثْمُوتي لوهم حبر كتائة أؤ رځوا مدا ل مِنْ بين أَظْهْرحِمْ فَيَكُونَ 
وَجِيدًا مَطْرودًاء وأا اتا قَبْلَه فَوَاللَّهِ ما ها وَأَهْلْ دَهْلِك في الْمَدَلّة إلا سوا وَسَأكفِيكة 
حَدّهُمْ" وقال: 
ST‏ على مَاكَانَ ممِنْ فرب وَبْعْدٍ 
تال اد إِذَا كك 1 1 2 
فَبَلَعَ د ذَلِكَ ول الله 4 2 فََالَ: «وَانذِي فيي بده و لأَفْتْلَتَهُمْ وَلَأَصَلَْبَنَهُمْ 
َلأَهْدِيئَهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ إِنّي رَحْمَةُ عي الله عَرّ وجل ولا يَعَوَفَانِي حَتّى يُظْهِرَ الله 
ديه لي يد أسْمَاءِ: أا مُحَمَدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاجِي الذي يَمْحُو الله 2 الْكْفْنَ وَأَنَا 
الْحَاشِرُ يُحْشَر النَّاْ عَلَى يَدَيَّ» وَأَنَا الْعَاقِبْ», فَالَ أَحْمَدُ خمد بن صالح: "انكر اف یکو 
الحَدديثُ صَّحِيحًا”'"» ومناسم: جمع منسم» والمثْسِمُ للبعير بمنزلة الظّْرٍ للإنسانٍء والسُئْبُكِ 
ِلَب واليخلب للطْير)””. 


:1۸/١ وقال الميثمي في مجمع الزوائد:‎ »)٠١( ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل:‎ »)٠١١١( رواه الطبراني في الكبير:‎ )١( 
(رواه الطبرائي وجادة من طريق أحمد بن صالح المصرى قال: وحدت في كتاب بالمدينة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي»‎ 
ورحاله ثقات).‎ 

(۲) فقه اللغة للثعالبي: .5١‏ 


عقت 


وقال الأصمعي: "لسم طرف حف البعير"”"» و"القّراد: واحدة القردان» يقال: قرّد بعيرك» 
أي انزع منه القردان» والتقريد: الخداع» وأصله أنَّ الرحل إذا أراد أن يأحذ البعير الصعب قرده 
أولاً» كأنه ينزع قردانه". 

وبنو قيلة: ا والخزرج سكان المدينة من ع غير اليهود» وإنغا موا بذلك لن أمهم هي 
بن اليك بن سود بر بن أسلم بن الحاف بن قضاعة» ولذلك سمي بنو قيلة)7". 

وأما دهلك الموصوفة بالمذلة: فهي حزيرة في قي البحر قبل اليمن» صغيرة» كانت اول محطات 
الحجرة إلى بلاد الحبشة» ولذا قرتما أبو سفيان بن الحارث مع المدينة. 

قال الحميري: "دهلك حزيرة بينها وبين بلاد الحبشة نصف يوم ي البحر» وطول هذه 
الجزيرة مسيرة يومين» وحواليها ثلثمائة حزيرة معمورة أهلها مسلمون» وإذا أتت الحبشة 
لمناحزتحم صعدوا حبلاً عالياً يقابل جزيرة دهلك وأوقدوا فيه ناراً فيخرج المسلمون إليهم في 
السفن» وإلى ساحل جزيرة دهلك هاجر أصحاب النبي ي إلى النجاشي» وق هذه الحزيرة 
مساحد جامعة وأحكام عادلة» وقد ولي القضاء فيها بعد الأربعمائة محمد بن يونس» مالكي 
من 7 الأندلس". 
رسول الله يله من الرضاعة» أرضعته حليمة أياماً» وكان ترب 07 الله كل يألفه إلفاً شديداًء 
فلما بُعث رسول الله ي عاداه وهجاه وهجا أصحابه؛ وكان شاعراً» فلما كان عام الفتح ألقى 
الله في قلبه الإسلام فخرج متنكراً؛ فتصدى لرسول الله وله فأعرض عنه» فتحول إلى الجانب 
الآخر فأعرض عنه» قال: "فقلت أنا مقتول قبل أنْ أصل إليه» فأسلمت وخرحت معه حتى 
شهدت فتح مكة وحنيناًء فلما لقينا العدو بحنين اقتحمث عن فرسي وبيدي السيف صلتاء 


والله يعلم أي أريد الموت دونه وهو ينظر إل فقال العباس: "يا رسول الله أحوك وابن عمك 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: 2517/١7‏ وهو شبيه بالقول السابق. 
(۲) مختار الصحاح: 0۰ 

(۳) معجم البلدان: .۸٥/١‏ 

.٤۹۲/۲ راحع معجم البلدان:‎ )٤( 

(5) الروض المعطار في حبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الجميري: ٠٤٤‏ . 
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أبو سفيان فارض عنه"» فقال: «قد فعلت» فغفر الله له كلَ عداوة عادانيها», ثم التفت إلي 
فقال: "أخي لعمري" فقبّلتُ رحله في التكاب"20. 

وهو القائل بعد إسلامه”": 

لعمرك إني يوم أحملراية تغلب حيل اللات خيل محمد 
لكال دج الحيران أظلم ليله فهذاأواني حين أهدي وأهتدي 
الفوائد 

- في إرساله وله السرايا وهذه بكورتما رذ واضح على تحديد قريش لرسول الله كل بالمدينة 
وحصارها اقتصادياً» وكبتٌ لأيّ نزعة عدوانية يسيل لما عاب المشركين بالمدينة والخائفين من 
حطر وجود النبي يليد عليهم وعلى أمنهم واقتصادهم» ما يجعلهم في حالة ولاء مع أعداء 
المسلمين بمكة» وقد تحتكوا بالفعل لقتال النبي بي ولكن سلّم الله فكان لا بد من عمل يُرهِب 
الجميع أو يُشغلّهم. 

روى أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجحل من أصحاب 
ابي يَل: "أنّ كفار قريش كتبوا إلى ابن أب ومن كان يعبد معه الأوثان مِنَ الأوس والخزرج» 
ورسول الله لي يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إِنّكم آويتم صاحبّنا وإنّا نقسم بالله لتقاتلته» أو 
لتخرجته» أو لنسيرث إليكم بأجمعنا حت نقتل مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد 
الله بن أب ومن كان معه من عبدة الأوثان احتمعوا لقتال رسول الله يل فلما بلغ ذلك الني 
يِه لَقِيَهم فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ؛ ما كانت تكيدهم بأكثر مما تريدون 
أن تكيدوا به أنفسكم., تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم»» فلما جمعوا ذلك من النبي 
يلو تفرّقواء فبلغ ذلك كفارٌ قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل 
الحلقة -الحلقة: السلاح» وقيل: أراد بها الدرع- والحصون وإنّكم لتقاتلنَ صاحبنا أو لنفعانٌ 
كذا وكذا". 

فالتهديد إذن كان واضحاً وصريحاً وحدياً وحقيقياً وحطراً» فهؤلاء كفار قريش توعّدوا 


بامقاغة المدينة كلها ماهم وكافرهي مقا ومر واف وتسا والب هو 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي: ٠۲٠-١٠۹/١‏ وعند ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين: 21١4-١1١1‏ وهو في الأصل 
(۲) الطبقات» ابن سعد: ١/49-.ه‏ »كما قي الطبقات الكبرى: £ /0. 
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النبي بيك وصحبه» فلم تذكر كتب التاريخ أنّه كان هناك عداء بين المدينة بعشائرها وبين قريش» 
فكان العمل على العدو وضربه هو الحلّ الوحيد لكبحه» ووالله لو توسّل المسلمون إلى المشركين 
بالمدينة حتى يتركوهم ودينهم ما فعلواء ولو قعدوا ولم يرهبوا عدوّهم لتخطفنهم ذئاب الشرك 
وشياطين الإنس» فالجهاد الجهاد إذن هو ال حل لا غيره. 

- وفيه أهميّة المال للجهاد في سبيل الله وأنّه إذا تعيّن الشيء تعيّنت أسبائه» ولضعف حالة 
الصّحابة المادية وحب حلب المال» فهو عصب الجهاد في سبيل الله» ولا بد منه لشؤون 
حياتحم المعيشية. 

- وفيه استحباب الاستغناء بالغنيمة» والتعمّف عن أموال الناس حتى لو بذلوها عن طيب 
نفس» طالما كان للتعمّف سبيل مشروعة» ولو كان فيه خطورة على النفس» فكيف وكان في 
جلبه فوائد أحرى؛ من إرهاب العدو وحصار لاقتصاده» وتدمير لبنيانٍ وجاهته التي يستعبد ها 
الناس ويستجلب با المال» وغير ذلك ما سيأني في حينه إن شاء الله. 

- وفيه تعالي النبي ييل عن اتحاماتٍ المشركين وعدم اعتبارهاء طالما السبيل مشروعة ولا سبيل 
يقوم بالمطلب غيرهاء ولذا أرسل في قطع الطريق على أموال المشركين مع ما يمكن أن يتهموه به 
مِنْ سرقة الأموال وعقوقٍ الأهل. 

- وفيه أنه ليس من التهلكة أنْ يرسل القائد العدد القليل لحرب الجيش الكبير إذا كان ما 
أرسله غاية جهده» ويثق في نصر الله وحفظه» فين المعلوم أنَّ عِيراً ما أبو جهل هي من الكِيرٍ 
وحسن الحراسة والتسليح بمكانء وأنَّ الي بإ كان يقدّر قوةً العدو» ومحال أن يُظن في حق 
النبي 5 غير ذلك» وهو الموصوف من ربه بالخبرة العسكرية الفائقة وحسن الترتيب» قال 
سبحانه: وذ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ تُبَوَئ الْمُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ لقال وَاللّهُ سَمِيعٌ عَليم) [ال 
عمران: ١؟١].‏ 

- وفيه حكمة النبي كَل في احتيار جنود الغزوة؛ فإنّه احتار للغزوة مَنْ يحملون بُغضاً عظيماً 
على المشركين بسبب اضطرارهم لترك الأهل والمال والوطنء كما إِكَم الأعلم بأقرانهم من أهل 
مكةء وكذلك فيه من دواعي الثبات في القتال؛ لأَتم كانوا يستحيون من بعضهم فلا يفرون 
ممن يعرفوهم. 

وا احتار التوقيت الزمني المناسب على كل الأصعدة؛ فالعير أقبلث تحمل البضائع 
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الكثيرة» وفيها كل ما يملكون من مال» كما أرهقهم طول السفر وبعدُهم عن الزوج والولدء ما 
يجعلهم يجدّون السير ويغفلون أو يتساهلون عن كثير من الاحتياطات الأمنية اللازمة؛ كطريق 
أطول ولكن آمن» أو انتظار العيون قبل السير في كل مرحلة» وكذلك كان التوقيت مناسباً 
الجند النبي 5 حيث الجو معتدل وربيع» ولا يؤثر عليهم طول المسافة في حر الصحراءء 
ويستطيعون السير تحاراً وليلاً» وأينما حلّوا كان مقامُهم مناسباً فلا حر ولا برد يؤذيهم. 

- وفيه أنَّ رسول الله وله احتار لأول سراياه عمه وأحبٌ الناس إليه» وحتى لا يقول المنافقون 
أنّه أرسل هذا العدد البسيط لمسافةٍ طويلة في قلب الصحراء غير عابئ بهم وأنّه اختار لأوّل 
سراياه من هو في شهرته شجاعةً وإقداماً وحكمة ورأياً» وذلك أدعى لثبات المقاتلين في أول 
سرية وأول لقاء. 

- وفيه فضيلة كبيرة لعمّ رسول الله وَل أنه أل مَنْ عُقِد له لواءٌ للقتال في سبيل الله. 

- وفيه ما كان عليه الصحابة من عظيم ثقتهم بالله» وما حباهم الله به من شجاعة نادرة 
ورباطة جأش وثبات» بحيث عزموا على قتال عشرة أضعافهم. 

- وفيه حكمة حمزة رنه وأنّه ما ترك قتال هذا الجمع الكبير إلا بعد وساطة مَنْ هو 
على دين العدوء تاركاً الانطباع أنه لولا ذلك ما فعل» ما لهذا من أثر مرعب في نفوس 
الأعداء» وعلامة على صدق عقيدتم التي غيرت أحواطفم» فجعلتهم على رغم ضعفهم وقلتهم 
يطمعون أنْ يصيبوا مال هذا الجيش الكبير» وفي هذا أعظمُ أثر في دعوتمم إلى الحق. 

- وفيه ثقة القائد العام بأميره» وأنَّه ما عاتبه أو عنفه عن فوات مطلوبه» رغم عظم التكاليف 
والأعباء على قلتها في حينه. 


وڼ احتماع أي جهل وما جاء فيه: 


- أنه على العاقل إذا شعر بالخطر ألا يأتيه ولا يقترب منه إلا إذا لم يكن لذلك بدّ. 

- وفيه أن عادة الكفار احتقار أهل الحق المسلمين» وسبّهم ووصفهم بأقبح الأوصاف» ومِنْ 
قبل قال سلفه الفرعون الأكبر؛ فرعون موسى: [ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ © إِنَّ 
هَؤْلاءٍ لَشِرْدِمَةُ ليون چ وَإِنَهُمْ لتا لَعَائِظُونَ چ وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَاذْرُونَ) الشعرء: +مده]. 
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قال الحافظ ابن كثير رمألل : "يعني: بني إسرائيل» لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ] أي: لطائفة 
قليلة» [وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ]؛ أي: كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظناء [وَإِنّا لَجَمِيعٌ 
حَاذزون)» أي: نحن كل وقت نحذر من غائلتهم... وإ أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
حضراءهم» فجوزي في نفسه وجنده ما راد للحم" . 
- وفيه ما كان عليه المطعم بن عدي من الإنصاف؛ إنصافٌ كان يقدّره رسولٌ الله يلع حتى 
ولو خرج ِن كافر بالله» فقال يوم القليب» كما في (صحيح البخاري): عَنْ الزُمْرِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ 
بن جُبَيْرٍ عَنْ أيه كته عَكُ أن ام بَدْرِ: «لَؤْ كَانَ الْمُطْعِمُ بن عَدِيٌّ 
- وق رده 9 0 ما جاء في اجتماع المشركين» وقوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده و لِأقَثُلَتَهُمْ 
َلِأْصَلْبَتَهُمْ وَلأَهْدِيَتَهُمْ ۾ وَهُمْ گارهُون»» دلالةٌ ظاهرة أنَّ السيف يشفي من الكفر» ويدفع 
وسوسة الشيطان» ويقهر استدراجه» وأنَّ قتل المردة من الكفرة والمحاربين الجرمين يأتي بالخلق 


إلى الحق. 
عن اي هرب روڪن عَنْ الى يك قَالَ: «عَجب الله من قَؤم يَدْخْلُونَ الْجَنّهَ في 
اللاسل»“ 


وعَنْ أبي ربو هته : "نشم حَيْرَ أَمَةٍ أخرجث للاس)» قَالَ: "عير الاس لئاس 
تأَنُونَ كم في السَّلَاسِلٍ 5 أَعْنَاقِهِهْ > ئی يَدُخُلُوا ی الإسْلام"7”. 

قال ابن بطال رَحِمََاانَهُ في شرح البحاري: "يعنى: يدخلون الإسلام مكرهين» وسمى 
الإسلام باسم الحنة؛ لأنه سببها ومن دخله دحل الجنة» وقد جاء هذا المعنى بِيّنَا فى الحديث» 
ذكره البخاري في التفسير في قوله تعالى: [ كنم خَيْرَ ر ة أرجت للتاس)» قال: "حير الناس 
للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حت يدخلوا في الإسلام"» وفيه: سوق الأسرى في 
الحبال والسلاسل» والاستيثاق منهم حت يرى الإمام فيهم رأيه". 


.٣٣۹٣-۳۳٣/۳ التفسير:‎ )١( 
.)٠٠٠١( البخاري:‎ )۲( 
البخاري: (/1ه55).‎ )۳( 


فائدة: العجب المضاف إلى الله تعالى في الحديث الأول: «عجب الله من قوم... » ينبته أهل 
السنة تصديقاً لقول النبي وَل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» فهو من الصفات المثبتة لله تعالى» ويدل على 
محبة الله للفعل كما قال ابن القيم في بدائع الفوائدء والله أعلم. 
فصل 
في موقع المعركة (العيص) 
و(العيص: وهو ما الت من عاسي الشجر وكثر» وهو مثل السّلّم والطّلْح والسّيال والسّدر 
ولش و(العيص: واد هة بَيْنَ الْمَدِيئةِ وَالْبَحْرِء يَصْتُ في إضَّم مِن الْيَسَارٍ مِنْ أَطْرَافٍ 
حل الأخرد الَْرِيّ ومِنْ ا يال الْمْنّصِلَةِ به وَمِنْ جِرَارٍ تَمَعُ بين إضَّم وَينْبْعَ)! ''» وهو: (واد 
من ناحية ذي المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة)'"'» و(فيه ماء يقال له ذنابة العيص» 
كثرت أشجاره من السلم والضال» فلذلك قيل له عيص» وحذاه حبل يقال له الحراض» أسودء 
ليس فيه نبت» وبأسفله أضاة يقال لما الحواق» لبني سليم» وبإزائه الستار» وقد مضى 
E‏ 


الفوائد 

- وفيه أن أسد الله احتار مكان المعركة بعناية بالغة؛ فقد اختار مكاناً يسهل فيه الاختباء عن 
أعين رصد العدوء ولا يراه الغادي والرائح فيشتهر أمره وينفضح غزوه» وهو أشبه بالأحراش 
والغابات» وهو من أحسن الأماكن لحروب العصابات اليوم» لا من حيث القتال فيه فحسب 
ولكن للانطلاق والعودة إليه دون أنْ يكون لطالبه عليه سبيل إلا بخسائر فادحة» وأشبة شيء 
به اليوم ما يكون على ضفاف الأتمار والمصارف (المبازل) من الطرفة والبوص» وكذلك 
وأحسن: (الحويجة والزوية عن الأنحار والمربوطة بما وكذا الجزر) وقد جربنا ذلك فوحدناه عظيم 
الفائدة في حرب امحتل ببلاد الرافدين حت إِنَّ العدو كان ينتظر شهر الشتاء بفارغ الصبر. 


.٠۷١/٤ معجم البلدان:‎ )١( 

( المعا لم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: .٠٤۸‏ 

(۳) سبل الهمدى: 6 

A1 معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري الأندلسي:‎ )٤( 
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- وفيه أنه احتار مكاناً به الحدٌ الأدق من إمكانية البقاء فيه لفترة طويلة» وخاصةً في منطقة 
صحراوية كالحزيرة» فنزل على الماء والعشب. 


ص 


وبعدما اكتشف الصحابة رلته أهمية المكان العسكرية» ولعل النبي 5ل سمع من حمزة 
رلته الكثير» أو كان النبي ئ على علم بطبيعة المكان وأهيته» ولذا أرسل النبي بل إليه 
زِيدَ بن حارثة على ما سيأق لاحقاً. 

وكذلك اختاره أبو بصير وََولِنَدْعَنَهُ كأحسن مكان لأسلوب عمله في حرب العصابات 
والكمائن. 

وقال ابن إسحاق في حديث أبي بصير“: "حرج حتى نزل بالعيص» من ناحية ذي المروة» 
على ساحل البحر» بطريق قريش التي كانوا يأحذون عليها إلى الشام". 

فصل 
من هو أبو مَرنّد حامل اللواء 

قال ابن عبد البر: "أبو مرثد الصحابي» كثاز بن حصين بالكاف» والنون المشددة وبعد 
الألف زاي» أبو مرثد الغنوي» شهد بدراً وهو وابنه مرثد, وهما حليفا حمزة بن عبد المطلب» 
وهو من كبار الصحابة» روى عنه واثلة بن الأسقع» آى رسول الله 5 بينه وبين عبادة بن 
الصامت» وشهد سائر المشاهد مع رسول الله وَل ومات سنة اثنتي عشرة للهجرة» وكان رجلا 
طوالاً كثير الشعر» يعد في الشاميين"» وقال: "يقال: إنه مات في خلافة أبي بكر الصديق سنة 
اثنتي عشرة» وهو ابن ست وستين سنة"0". 

وقال الزهري: "أبو مرثد وابنه مرئد حليفان لحمزة» وحديثه عند مسلم والبغوي وغيرهما من 
طريق بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع أنه سمعه يقول وهو في المقبرة: سمعت أبا مرثد 
الغنوي صاحب رسول الله يل يقول: معت رسول الله يلد يقول: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها»". 
(۱) سيرة ابن هشام: ۳۳۸/۳ وتاريخ الطبري: 185/9 


(۲) الاستيعاب: 25١5/١‏ 58ه. 
(۳) الإصابة في معرفة الصحابة: 59/31”. 


و 


"وصحب الرسول يل أبو مَرنَدٍ وابنّه مرثد واب ابنه أنيس بن مَرثا» وشهد انيس بن مرثد 
هذا مع رسول الله وَل فتح مكة وخنيناًء وكان عين النبي بيك في غزوة حُنين بأوطاس» ويقال إِنَّه 
الذي قال له ورل الله له و ديت أن رين وريد ن ماد ا «زواغد يا انس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» وروي أنه أنيس بن الضحاك الأسلمئ» ومات أَنيسنٌ في 
ربيع الأول سنة عشرين» روى عنه الحكم بن مسعود حديثه عن النبي وَل في الفتنة» وقيل إِنّه 
كان ين اس وی اه عزنت ادس ورون س 

ر 
- وفيه فضيلة كبيرة لأبي مرئد رنه أنه ول من حمل لواءً في سبيل الله» وتجلت بركة 
ذلك في أن ابه كان بدرياًء ومن أصحاب المهمات والعمليات الخاصة كما سيأق لاحقاء وأنَّ 
ابن ابنه كان من أصحاب رسول الله ب ومن يكلف بإقامة الحدود. 
- وفيه أنَّ حمزة هَت دفع اللّواءِ الى حليفه ونصيره في الجاهلية والإسلام» وذلك حتى 
يطمئن لحامله في أول عهدهم به في سبيل الله» ولما يعرفه من ولاء حامل اللواء ونصرته له في 
الجاهلية فكيف به في الإسلام وقي سبيل الله وذلك لأهمية اللواء ومحوريته في أرض القتال. 
e‏ يون في القتال من عرف بثباته وصبره فيه. 
فصل 
ما هو اللواء والفرق بينه وبين الراية 

فالأحاديث التي حاءت على ذكر الراية واللواء في الحرب وغيرها كثيرة وتقطع باستحبابماء 
أولاً: تأسّياً بالمصطفى ولد وثانياً: لأسباب معنوية يأقِ ذكرهاء قال الحافظ في الفتح: "وقي 
هذه الأحاديث استحبابُ اتخاذ الألوية في الحروب, وأنَّ اللواء يكون مع الأمير» أو من يقيمه 
لذلك عند الحرب". 

فكان النبي ب لا يقاتل أو يرسل للقتال إلا تحت راية أو لواء» ولذا حرص عليها الصحابة 


ا 


روا تهر اشد الحرص؛ ففي حديث أنس ES‏ عند البخاري: «أخذ الراية زيد 


.٠٠/١ وانظر أيضاً الاستيعاب:‎ ٠١۳ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة:‎ )١( 


لقنم ؛ ١‏ ف 


فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب... » الحديث. 

وحاء في (تاريخ الوزير) بحودت باشا التركي نقلاً عن (تاريخ واصف): "إن السرّ في إحداث 
اللواء هو أله إذا اجتمع قوم تحت لواء واحد يجعل بينهم الاتحاد, بمعنى أنَّ هذا اللواء يكون 
علامةٌ على احتماع كلمتهم» ودلالةٌ على اتاد قلويهم» فيكونوا كالحسد الواحد» ويألف 
بعضهم بعضاً أشدَّ من ائتلاف ذوي الأرحام» وإذا كانوا في معركة القتال لا ييأسون من الظفر 
مادام لواؤهم منشوراًء بل تقوى هنهم ويشتد عزمهم» فإذا سقط لواؤهم أخذوا من جانب 
العدو وباتوا موضعاً للخوف والرهبة» فيُهزم بعضّهم ويتبدّد البعض الآخر". 

بل إِنَّ عقد اللواء كان أوسع من محرد الحرب بمفهومها الاصطلاحيء وأنَّ دور اللواء والراية 
لین نالتا فس بل إِنَّ ظاهر الأحاديث كن علق أنه يكون أيضاً في الآحرة؛ أحرج 
الترمذي -وقال: حسن صحيح - عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله : «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر». وني الصحيحين عن كل من ابن 


مسعود وابن عمر وأنس وََِارَدُعَتطَُ أجمعين: «لكل غادر لواء يوم القيامة». 


e 


أن راية النبي 8# مع علي بن أبي طالب» وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة» وكان إذا استحرٌ القتال كان رسول الله 4# مما يكون تحت راية الأنصار"2"0, 
وعند البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: "أنَّ قيس بن سعد الأنصاري صاحب لواءِ 
رسول الله يل" أي سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج وحامل لواء الأنصار في المعارك 
ويوم فتح مكة, قبل أن يأحذه النبي بي منه ويدفعه إلى ابنه قيس. 

وقد جزم ابن العربي -كما قال الحافظ في الفتح- أن هناك فرقاً بينهماء فقال: "اللواء غير 
الراية» فاللواء ما يُعقد في طرف الرمح ويُلُوى عليه» والراية ما يُعقد فيه ويترك حت تصفقه 
الرياح". 

وقيل "أنَّ اللواء دون الراية في القدر والمكانة"» وصرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية 
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عن ابن عباس تھا 


.)۱۷۳۷ ۰۱۷۳١ »۱۷۳١( ومسلم:‎ »)۳۰۱٦ ›»۰۱۰( البخاري:‎ )١١ 
ومن طريق أحمد ابن عساكر في (تاريخه)‎ ۳٦۸/١ ومن طريقه الإمام أحمد:‎ »)3515٠0( أخرحه عبد الرزاق في مصنفه:‎ )۲( 
وقي سنده عثمان الحزري وقد تكلموا فيه وبعضهم حسّن روايته كما‎ 2١57/5 وقد قوّى سنده الحافظ في الفتح:‎ 5:5, 
الحديث آحرء فالله أعلم.‎ 41١/١ فعل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية:‎ 


1 فك 


واللواء» وقالوا في تعريف كل منهما: "علم الحيش ”22 قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب 
الأثر: "اللواء: الراية» ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ". 

وقد صرح ابن حجر في الفتح أنَّ الراية هي اللواء وهما العلم» قال في كتاب الجهاد (باب ما 
قيل في لواء النبي غََة): "اللواء بكسر اللام والمد هي: الراية» ويسمى أيضا العلم؛ وكان الأصل 
جعي كيه ند ونوك سارك شن علي د 

وأكد ابن حجر أنَّ الراية واللواء سواء عند الكلام على حديث سلمة بن الأكوع قال: قال 
رسول الله ##: «لأعطين الرايةء أو قال: ليأخذن غداً الراية رجل يحبه الله ورسولهء أو 
قال يحب الله ورسوله, يفتح الله عليه»» قال الحافظ: "وقد أخرحه أحمد من حديث بريدة 
بلفظ: «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله... » الخدت وهلا ر يان الراية 
واللواء سواء". 

والظاهر أن هناك :فقا بين الراية ولاف فة اللرمة عن اد عباس فال كاك راية 
رسول الله # سوداء ولواؤه أبيض ""» جاء في تحفة الأحوذي: "الراية علم الجيش ويكنى: أم 
الحرب» وهو فوق اللواء . 


صفة راية النبي 6 


القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية النبي بل ماكانت؟» قال: "كانت رايةٌ النبي وَل 


سوداء مربعة من غرة"» أي من صوف". 


757/7 25/8/1١ انظر: كتاب (المغرب في ترتيب المعرب) لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز‎ )١( 
أخحرحه الترمذي 97/5١-تحفة» وابن ماحه أيضاً: (۲۸۱۸)» وهو حديثٌ حسن بشواهده.‎ )۲( 

(*) المسند: 2591/54 وأبو داود: (5531).» والترمذي: 537/4١-تحفة»‏ والنسائي في الكبرى: ۸١/١‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير: ٠7/8‏ 5» والبيهقي في الكبرى: 517/5”؟. 

)٤(‏ قال الحافظ الذهبي في الميزان: :٤۸۲/٤‏ "حديث حسن". 

أي بماله من شواهد» وإلا فسند هذا الحديث ضعيف من أحل جهالة راويه يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم» والراوي 
عنه أبو يعقوب الثقفى فيه ضعف أيضاًء لكن الحديث يرتقى إلى الحسن أو الصحة بشواهده» لكنّ هذه الشواهد ليس فيها 
وصف الراية بأتما اا بل هي سوداء فحسبء فهذا الذي يصح من نص هذا الحديث؛ وعليه فلا بد من التوققف في تقرير 


كون راية النبي (صلى الله عليه وسلم) كانت مربعة» والله أعلم. 
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وعن جابر بن عبد الله رلته "أن راية النبي بلي كانت سوداء ٠"‏ وروى النسائي عن 
اسن ان ا ام كوم كافك مه رالا مو داو فى تح مقا الت ا 
دس : بن ام م كانت راية سوداء بعص ي 555 . 

وروى الإمام أحمد" عن الحارث بن يزيد البكري قال: "قدمت المدينة فدحلت المسجدء 
فاا هى غا بالناس» را رابات مرد تقو راذا بال علد الف بن بد رول الله 
كله قلف "ما شان ا كالواء "يريد انيع عرو الاك وها وعلية» كان راب 

ما کان مكتوباً فيها 

ذكر الحافظ عن أبي الشيخ من حديث ابن عباس: "كان مكتوباً على رايته لا إله إلا الله 
عب سول انهاه وقال سمه واو 

وذكر أبو محمد عبد الله بن حبان الأصبهاني في كتاب (أحلاق النبي وَلهِ) عن بريدة: 


راية الني وَل كانت سوداء» ولواءه ابیض"» زاد ابن عباس : "مكتوب على لوائه لا إله إلا 


أله شا 


اا 


أن 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني: »)١75/(‏ وهو في الصغير له أيضاً: (59 »)٠١‏ بإسناد لا بأس به في الشواهد. 
(۲) السنن الكبرى: ١‏ برقم ٥‏ ) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: :٠١9/5‏ قال ابن القطان: إسناده 


(۳) المسند: -٤۸١/۳‏ ۸۲» والترمذي: ۱۸۸/٤‏ والنسائي في الكبرى: ۰۱۸۱/١‏ (۸1۰۷)» وابن ماجه (5815)» 
والطبراني في الكبير: (۳۳۲۹-۳۳۲۰)» والبخاري في التاريخ: 70/7 -مختصراً- والبيهقي في الكبرى: 77/5". والحديث 
حسن. 

)٤(‏ وهو نفس الحديث السابق الذي قال عنه الحافظ في (الفتح): 55/5 :١ 917-1١‏ (سنده واو). 

(5) كتاب التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني . 


كه 


ب عبيدة بن احارث 


"ثم سريّة عُبيدة بن ال حارث بن المطلب بن عبد مناف إلى بطن رابغ في شوال على رأس 
ثمانية أشهر من مُهاجر رسول الله ول -الموافق أبريل سنة ٦۳۲‏ م- عُقِد له لواءٌ أبيض كان 
الذي حمله مسطح بن أَنَانّة بن المطلب بن عبد منافء بعثه رسول الله ولك في ستين رحلاً من 
المهاحرين ليس فيهم أنصاري» فلقي ابا سفيان بنَ حرب» وهو في مائتين من أصحابه» وهو 
على ماء يقال له أحياء -أي جمع حي؛ ماءٌ أسفل ثنية المرة» كما في تاريخ الطبري» من بطن 
رابغ على عشرة أميال مِنَ الحُحْمّة وأنت تريد قُدَيْداً عن يسار الطريق» وإنما نكبوا عن الطريق 
ليرعوا ركابهم- فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يَصطْفُوا للقتال» ونا كانت بينهم 
رة و ا ةاون أن قا فاو وة هه کان اول سوم من هبق 
الإسلام ثم انصرف الفريقان على حاميتهم» ولي رواية ابن إسحاق: أنَّه كان على القوم 
عكرمة بن أبي حهل". 

قال ابن هافن السيزة: "وقة شن النشكن إل الفسليين الجنداة 3 عرو ان 
حَلِيفُ بي ر وَعْتْبَةُ بن غَرْوَانَ ن ابر الْمَازِيَ حَلِيفُ بي تَؤْفَلٍ بن عَبْدٍ مَنَافيِء وَكَانًا 
مُسْلِمَيْنِ وَلَكِنْهُمَا حرجا لِيَتَوَصّلَا الْكُمَارٍ ". 

وكان سعد يفخرٌ برميه في هذه السرية كما في الصحيحين”' عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَّ: 
مث سَعْدًا رَوَليَدعَنَُ يَقُولُ: "إن اول الْعَرَبِ رَمَى سهم في سَبِيلٍ الله وَكُنّا تَغْرُو مَعَ 
الى ل وما لَنَا طَعَامٌ إلا ورف الشجر ى ان ا نر 
حلط ۾ أصبحث بَنُو أَسَدٍ تعَرري عَلَى الْإسْلام لَقَدْ بٿ إِذَا وَضَلَ عَمَلِي" وَكَانُوا وَشَوَا به 
إل عْمَرَ الوا لا يحْسِنُ يُصَلَّي". 

0 "تَر كانه وَتَقَدّمَ أَمَامَ أ كاه وَتَرَسَ أَصْحَابُهُ عه قَالَ فَرَمَى يما في 
كانه في فاخاو قاد س م . وَيُقَالُ گان في الْكِنَانَّةِ عِشْرُونَ سَهْماء فُلِيْسَ 
مِنْهَا سَهُمٌ إلا يَقَعُ في إِنْسَانًا أو دَابَةً. و يكن سَهْمٌ يَؤْمَئِذٍ إلا هَدَاء 1 يسلوا السسَيُوف و1 


)١(‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى: ؟/7. 
(3١‏ البحاري: «(TYTA)‏ ومسلم: 555١‏ 5). 


لاه 


يَصْطْفُوا لقتال أَكْثَرَ من هَذَا لزي 01 0 هَؤُلَاءٍ عَلَى حَامِيَتَهِمْ وَهَوْلَاءٍ عَلَى 


e 


حَامِيَتَهمْ. فَكَانَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ يَقُولُ فِيمَا دَني ابن أبي سَبْرَةَ عَنْ المُهاجر بن مِسْمَارٍ 
قَالَ "كَانَ اتون كُلَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ" قال "سعد ع © 5" لَأصَبْنَاهُمْ فَإِنْهُمْ 
LT IS‏ ابه e‏ ذَلِكَ فانصرفْتا ا 


كاي رم في ع دو 2 ¥ يا ا الله تي 
ولك حك و و ,او غو ايه ق 
ينجي الْمْؤْمِنُونَ بو ويجرى ‏ بوالكقاژعندمقام مهل 
فَمَفْلَا فَدْغَويت فلا يني غوئ ا لحي ويك يَابُنَجهُل 


قَالَ ابن هشام: "وأ كر أَهْلٍ الْعِلْم بالشّغر يُنْكِيُهَا لسغد ". 
الفوائد 

= وفيه أهمية المال لأي دولة أو جماعة تاشغة؛.وأنه من أسس بتائهاء وأن مال الغنيمة هو 
أصل ذلك المال؛ لاله أطيبُ المال وأكثزه» ولا يمكن أن يفي بالمقصود إلا ما حاء بالسيف أو 
برهبة السيف. 
- وفيه دوامُ حرص النبي 5 على التعرّض لأموالٍ الكفار وغنيمتهاء طالما لذلك أدى سبيل» 
وبه تعرفٌ ضلالٌ مَنْ تورّع أن يموت في قتال طلب أموالٍ الكفار» وأنَ ورَعَه ور فاسد, وإ 
أصرّ فهو كالمشرّع لدين ابه سول الله يله ولا عرفّه أو دانَ به أحدٌ من أصحابه 
(رضوان الله عليهم أجمعين). 
- وفيه وحوبُ بذل الجهد في طلب السّبب المعينٍ على المطلوب» ويزداد قوةٌ إذا كان لا يتمٌ 
إلا به ونه لا عذرٌ لِمَن طلبّه ثم فاته ما دام بمكن أنْ يطمع في تحصيله مرة أخرى. 


. ۱۱/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 
.۲٤۲١-۲ ٤٤/۲ سيرة ابن هشام:‎ )۲( 


-0۸- 


- وفيه ما ينبغي أن تلن به القائدٌ من طول النفس» ودوام الإلجاح على الهمدف» وعدم 
اليأس من رحمة الله وفضله. 
- وف فعل سعد بن أبي وقاص ووَوَإَيَُعَنَهُ درس في كيفيّة الانحياز المنظّم وأنَّ اليّماة هم خير 
من يحمي ظهور اليش ويمنع العدو من أي حطر يهدّد قواتناء وأنَّ الرماة هم آخر مَنْ 
مص ون دان 

وقد حدث لنا من ذلك الكثير إذ استطاع أبو عبد الرحمن التونسي رجمة آله في معركة بحي 
الجهاد -في بغداد- كان بها هجوم على مركز مكافحة الإرهاب؛ أقول: استطاع أن يُوقف 
وحدّه تقدّمَ قوةٍ كبيرةٍ حاءت مدداً من العامرية» وذلك بقنصه سائقي العربات المتقدمة ورماة 
"الذوشكا") فتوقفوا ثم رجعوا امین وكان ردا قد الخد موقعا حستا قوق طهر محل 
وموّمَهُ حيداً» وقد حدثت له كرامة في ذلك اليوم - على ما أذكر- أنَّ عتاده انتهى فإذا به 
يجد شاجوراً بحانبه ممتلقاً ف(رحمه الله رحمة واسعة)» فقد كان أعظمَ قناصٍ “معث أو قرأثُ عنه 
في حياق» إذ قنص في يوم واحد ببغداد ثلاثة وستين كافرا» وبشهادة نحو عشرة أشخاص» 
فمن ترك تَرَفَ أورباء وحاء يسكب دمه في بلاد الرافدين راجياً رفع راية الدين حر أن يوقّقه 
الله أسيآل الله لذ خب ربخا 
ومن فوائد قصة سعد وَوَدَلرَدُعَنَهُ في هذه السرية: 
- ما منّ الله به على سعد رنه بتقديمه على الناس وتشريفه له» وجعله اول مَنْ رمى في 
سبي الله 
- وفيها معرفةٌ الفضل لأهله وتعظيم أهل السبق في الدين» وأنَّ هذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء» فلا يدرّكُهم به اللاحقون» ولو عظمت أعمالهم, وقد كان الفاروق يَخُصّهم حتى في 
العطاء» فتقديم أهل السبق دين اليوم كما هو بالأمس ما داموا على الحق ثابتين. 
- وفيها حواز الا عر الا رو ا 


وا ی نا له شفه الله به» أو رحا فائدة تعود على دينه. 


3255 


قال الإمام النووي”": "قؤله: "وله إن لأؤل رَحُل مِنْ الْعَرَب رَمَى بهم في سَبيل الله 
تَعَالّ" فيه مَنْقَبَة ظَاهِرَة لَه وَجَوَاز مَدْح الْإنْسَان نَفْسه عند الحاحة» وَقَدْ سَبَفَتْ نَظَائر 
وَشَرْحهًا". 

وقال ابن الحوزي”“ في شرح حديث سعد السابق: "فن قال قائل: كيف مدح هذا الرحل 
نفسه» ومِنْ شأن المؤمن التواضع؟ فالحواب: أنَّه إذا اضطر الإنسان إلى إظهار فضله حَسُنَ 
إظهاره» كما قال يوسف عليه السلام: ني حَفيظً عَلِيمٌ) [يوسف: »]٠١‏ فهذا لما عيّره الثهال 
اضطرٌ إلى ذكر فضله» واعلم أنَّ المدحة إذا حلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق وكان 
مقصود قائلها إقامة حت أو إبطالَ حورء أو إظهارٌ نعمة ل يُلّم فلو أنَّ قائلاً قال: "إن 
لحافظٌ لكتاب الله عا بتفسيره وبالفقه في الدين" يقصد بهذا إظهار الشكرء أو تعريف المتعلّم 
ما عنده ليستفيده» إذ لو ل يبيّن ذلك لم يعلم ما عنده فلم يطلب؛ لم يستقبح ذلك» ولهذا 
لمعنى قال يوسف (عليه السلام): [ إِنّي حَفِيظٌ عَلِيٌ)؛ وقال نبينا 4: «أنا أكرم ولد آدم 
على ربه»". 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: "وفيه حوارٌ مدح الرحلٍ الفاضل الحليلٍ لنفسِه؛ ونفيّه عن 
نفسه ما يعيبُه بالحق الذي هو فيه وعليه» إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى يوحب ذلك فلا 
بأس بذلك» وقد قال الله عر وحل حاكياً عن يوسف (عليه السلام) أنه قال: [إِنّي حَفِيظ 
عَلِيمٌ!: وقال رسول الله 4: «أنا أول من تنشق عنه الأرضء وأولٌ شافع وأول مشفّع», 
و«أنا سيد ولد آدم ولا فخر»» ومثل هذا كثير في السنن» وعن علماء السلف, لا يُنكر 
للع 155 لعلو لس در E‏ 
وقي فرار المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان وَوَلِتَدَعَنْهَا من جحيش المشركين إلى حيش 
المسلمين فوائد جمة» منها: 
- جوارٌ الانغماس في صف العدو؛ لتحقيق هدفي معيّن به نصرةٌ للدين» ويعود بالمنفعة على 
المسلمين. 
- وفيها حوارٌ التشبّه بالعدو» لمن حاف بطشهم» ويأمنُ على دينه بذلك مِنْ مَكرهم. إذا 


(۱) شرح صحيح مسلم: ۱۰۱/۱۸. 
(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن الحوزي. 
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دعت لذلك ضرورة» أو رحا مصلحةً لدينه ظاهرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو أنَّ 

المسلمٌ بدار حرب أو دار كفر غير حرب» لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في المدي الظاهر لما 

عليه في ذلك من الضررء بل قد يُستحب للرّحل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم 

الظاهر إذا كان قي ذلك مصلحة دينية من دعوتم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم 

لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد الصالحة"0"©. 
أما إن كان عن هوى أو مِنْ غير ضرورة» فقد تكلّم أصحاب أبي حنيفة في تكفير مَنْ تشبّه 

بالكفار في لباسهم وأعيادهم» وقال بعض أصحاب مالك: "من ذبح بطيخة في أعيادهم» 

فكأنما ذبح خنزير"”2. 

- وفيها أله على ا مستضعفين بذل كلّ حيلةٍ للخلاص من قبضة مَنْ يفينُوتُم في دينهم وأنّه 

لا يسعهم إلا ذلك وسنأتٍ إِنْ شاء الله على هذه المسألة في غزوة بدر. 

- وفيها استحباب فرارٍ المسلم بدينه إلى طائفة المسلمين المجاهدين ولو كانوا قله مستضعفة 

حائفة» ولو كان قي ذلك ترك الما والصحب والولد. 

- وفيها ما كان عليه الصحابة من تعلق بأسباب النجاة ولو كانت ضعيفة» وما حباهم الله 

O r 

- وفيها أنه تحب على المسلم ألا يُضَيّعَ أي فُرصّة تلوح له وخاصةً إذا كان فيها النجاة بدينه؛ 

حبك انها يوتا عرّضا أنفسَهُما للقتل بالسيف أو السهام أثناء عملية الفرار» وأنّهِ وَل 

م يُضيّح فرصة وحود العير في قلب الصحراء بعيداً عن مركز المتئّعة, فالعاجرٌ مَنْ أتبع نفسه 

هواهاء وتمَيٌ على الله الأماني. 

- وفيها برک الغزو في سبيل الله وأنَّ ثماره لا تعد ولا تُحصى» فكثيرٌ مِنْ خيراته تَحدُث ولم 

تكن مطلوبة في ذاتماء بحيث يظن البعيد أنَّ ما حدث تبعاً كان مقصوداً لذاته» كالرجوع 

بالصحابيّين وتخليصهم مِنْ بَرائنٍ المشركين» وهم خرحوا طلباً للعير» وقد عاينًا من ذلك الكثير 

EET 

- وفيه أنّهِ مَنْ طلب الجهاد وعموم الخير بصدقٍ سهّل الله له ما يُعِينُهِ على مطلوبه» مِنْ 


.١1/1/-١1/5 اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.٠٠١١ الاقتضاء:‎ )۲( 
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- وفيها أنه يتبغي للمسلم أن يقوم بكلّ ما هو مشروعٌ لرفع معنوياتٍ إخوانه» والتّيلِ من 
عزعة أعدائه. 
فصل 
في أمير الغزوة (عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف) 

"هو أبو معاوية» وقيل: أبو الحارث» عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القريش المطلبي» كان أسنّ من رسول الله 4ي بعشر سنين» أسلم قدياً قبل دحول رسول الله 
يِدٌ دار الأرقم بن أبى الأرقم» أسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسدء وعبد الله بن الأرقم 
وعثمان بن مظعون وَوَِايَهْعَنْهْرٌ في وقت واحد» وهاحر عبيدة مع أخويه الطفيل والحصين ابني 
الحارث ومع مسطح بن أبى أثاثة بن المطلب إلى المدينة» ونزلوا على عبد الله بن سلمة 
العجلاين» وكان لعبيدة قدرٌ ومنزلةٌ عند رسول الله ب" وهو "من أبطال قريش في الجاهلية 
والإسلام""» وهو أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر ومات من الضربة التي ضرها يومئذ؛ فعَنْ 


5ه 


حَارِئّةَ بْنِ مُضَرّبٍ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: "تَقَدّم؛ يعني عتبّة بنَ رَبِيعة ة وَتَبِعَهُ ابْنةُ و فَتَادَى مَنْ 


E E E‏ امد EE‏ "لا حَاحَة 
ا ك e‏ َاعْبَيدَةَ بْنَ 


الْحَارِثْ», تبر ره إلى عَتََةَ عَبْبَةَ وَأَقْبَلُْ إل اة شَيْبَةَ وَاحْتْلِفَ بَيْنَّ ن ده ا ضربتان ا 
1 واحد ا وه هه ملا 5 الْوَلِيدِ 22 2 هوا ےر 01 
ل 1 طالب رَوَالَةُعَنْهُ 
الل لم الكحمن للخصرمة ؤم مر مَة"» وَقَالَ قَيْس بن عْبَّادٍ: وَفِيِهمْ أَنْزِلَت: 
[هَذَانٍِ حَصمَان اختصَمُوا في رهم قَالَ: "هُمْ الَّذِينَ تَبَارَرُوا يوم بَدْرِ؛ حه وَعَلِيدٌ وَعْبَيْدَهُ 


4 “دم رت ی 4 5 وهر‎ o 40 o Aor 1 ٤ 
ERT e أؤ ابو عُبَيْدَةَ بن ا لحار وَصَيْبَةُ بن رَبيعَة وَعْتْبَةُ‎ 


و 


0 


. ٤١١/١ أسد الغابة لابن الأثير: /ا/اء تمذيب الأسماء واللغات للنووي:‎ "11/١ الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )١( 
.١9/8/5 الأعلام للزركلي:‎ )۲( 
.1١١17/١ رواه أبو داود: (5576).؛ وهو صحيح كما في صحيح أبي داود: (۲۳۲۱)» ونحوه عند الإمام أحمد:‎ )۳( 
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دع ةا ف EL E OT A E A‏ خا ماعن لوقه a2‏ 
وعَنْ قَيْسٍ بُ عَبَادٍ قال: معت أبَا در يُقَسِمٌ قسَمًا إِن: [هَذَانِ خصماں اختصموا فى 


رچ عره مه % Og‏ 


رَبَهِمْ] إِنَّهَا تزلّث في الّذِينَ روا يوم بده ن وعَلِنٌ وَعْبَيْدهُ بن الخارثء ونب وشي ابا 
ويمذا الحديث العظيم في مفارقة المشركين ولو كانوا أقرب الأقربين حتم الإمام مسلم 
صحيحه. 
ويروى أنَّ رسول الله وي لما نزل بأصحابه بالتاربين قال له أصحابه: "إنا نحد ريح المسك", 
قال: «وما يمنعكم؟ وها هنا قبر أي معاوية»» وقيل: "كان لعبيدة بن الحارث يوم قتل 
ثلاث وستون سنة» وكان رحلاً مربوعاً حسن الوجه". 
الفوائد 


في سيرة وسرية عبيدة وَصَوَليَُعَنَهُ فوائد؛ نجمعها هنا كونه أمير السرية رغم موته رَوَللَُعَنْةُ 


بعد ذلك. 
- منها أن الجهاد إذا تعيّن وحب على الجميع الشيخ والشابء ولا تنفع عند الله معاذير 


َة قاد وغامر وهو فوق الستين 


حاطئة وفوائد موهومة» كدعم عن بعد (لوجستي)» فإنّه 
عاماًء بل إِنَّهِ ل أمر النبي وله في المبارزة بين يدي الصف على الرغم مِنْ أنّه كير اليش سنا 
فقد تعيّن عليه حينغذ» فقتال الأعداء بالسلاح واحب اليوم على شيوخ المسلمين كشبابهم؛ ما 
م يكن صاحب عذر حقيقي. 

- ومنها تبكيت وتقريع الشباب القاعدين عن الجهاد المتعيّن. 

- ومنها الفضيلة الكبيرة والشرف العظيم لهذا الصحابي الجليل وشجاعته الكبيرة التي أمّلته 
لاختيار رسول الله لله له أن يبارز بين الصفين» فقد سبق الناس في أمور أهمها: 

أنه عُقد له أول أو ثاني لواء -على احتلاف- للجهاد في سبيل الله وأنّه أول من بارز بين 
يدي رسول الله 4 وقدل شهيداً في أعظم معارك الإسلام أثراء وأنّه أكبر بجاهدٍ في سبيل الله 
سناً بأشرف معارك الإسلام» وأهمها: أنه أولٌ» أو من أولٍ مَنْ يجثو بين يدي الرحمن للخصومة 


(۱) البخاري: (59575)) ومسلم: (3075). 
(۲) الاستيعاب» وساقه ابن عبد الب هناك هكذاء ومن دون إسناد وبصيغة التمريض للضعيف: "ويُروى...". فالله أعلم. 
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مع من قتله من الكفار» وشرّفه الله وصاحبيه أَنّه أنزل فيهم قرءاناً). 
فصل 
من هو حامل اللواء (مسطح بن أثاثة) 

"مشطح بن أَنَانّة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف» من قريش» أبو عباد: صحابي» من 
الشجعان الأشراف» كان امه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه أمه بنت خالة أبى بكر وكا 
أبو بكر بموّنه لقرابته منه» فلما كان حديث أهل الافك في أمر عائشة جلده النبي ل مع من 
حاضوا فيه» وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً والمشاهد كله" 

و1 مق أ بكر »> عن عَائسَة روج الي ف جين قال لا أل الْفْكِ 
ما قَالُوا ماما الله ما فلو وك حَدَّنني طَائِقَةَ من الحديث“) 7 اللُّ: إن الذي جاغوا 
بالإفكِ. ..) الْآيَاتِ الْعَشْرَ كلها قي براع قَمَالَ أَبُو بكر الصّدّ وَكانَ يُنْفِقْ عَلَى مشطح 
راي منة: "والله لا أَنْفِقُ عَلَى مشطح شَيْكًا أَبََا بَعْدَ الذي قَالَ لِعَائْسَة" فَأَنْرَلَ اللّهُ: إو 
3 تل أُولُوا الْمَضْلٍ مِنْكُم وَالسّعَةٍ أَنْ ي 71 توا أولي الْقُرْتَى...) الآية کک ين الله 


E‏ لي" فَرَحَعَ إلى مشطح التَمَمَة الي گان يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَكَالَ: وَاللَّهِ "لا 


الفوائد 
- عِظَم شأن مسطح وصِوَلَيَُعَنَهُ فإنّه مقطوع له بأنه من أهل الحنة» فهو من القلّة الذين ما 

تخلفوا عن رسول الله ل في غزوةٍ غزاهاء فهو من اصطفاه الله فجعله من أهل بدره ثم 
اصطفاه فكان ممن (رضي الله عنهم) في بيعة الرضوان» وأنّه أولٌ أو ثا مَن حمل لواءً لإقامة 
الدين في الأرض واللجهاد في سبيل الله وأنَّ الله أنزل قرءاناً ضير عن صدق نيه وحسن ع 
وإخلاص هجرته» فقال سبحانه: [وَلَا يأل أُولُو e‏ د بوثو اولي 
زى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهاجرين في سَبِيلٍ الله وفوا وليَْفَحُوا ألا بُو 


.9377/5 الأعلام: 2315/17 وانظر ترجمته في الإصابة:‎ )١( 
هذا نص قول الزهري راوي الحديث عن عدد من التابعين.‎ )۲( 
.)۲۷۷۰( ومسلم:‎ »)٤۷٥۰( البخاري:‎ )۳( 
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لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ يَجِيمٌ) [لدور: »]٠١‏ قال صاحب أضواء البيان: " [ وَالمُهاجِرِينَ في سيل 
الله ندل ولك عل أن هى مل الله" . 
- وفيها أنَّ الشريف القدرٌ الرفيع الشأنَ قد يصدر منه الخطأء فلا ينبغي أبداً ذكره به وتجاهل 
سیل حسناته إل لضرورة شرعية» فإنّه وللأسف الشديد نشأنا في حيل لا يعرف عن فارسنا إلا 
أنه حاض في الإفك» وهي مسؤولية الدعاة. 

قال الذهبي: "إياك يا جري -أي جريء- أن تنظر إلى هذا البدري شزراً هفوة بدت منه» 
فإكما قد غفرت» وهو من أهل اة" , 
- وفيها أنه على التغم من علو قدر هذا الصّحابي» وكونه من أبطال الصحابةء إلا أنه كان 
يعيش حالة فقرٍ شديدة» وبنصٌ كتاب الله وسنة رسوله» وفي هذا موعظة مهمة وتسلية 
مجاهدينا الأبطال الفقراء في زماننا هذاء ورسالة بالصبر على الدين. 

فصل 
موقع السرية 

"الأحياء: جمع حي من أحياء العرب» أو هي ضد الميت» قال ابن إسحاق: غزا عبيدة بن 
الجارية: بن المظلب الاجا وهو ما أسفل من نة ال" 

و"رابغ: بكسر ثانيه وبالغين المعجمة: موضع بين المدينة والجحفة» وهو من مرّء ومر: منازل 
حزاعة» وذلك أنَّ الأزد تفرّقت» فمضى بنو جفنة إلى الشام» وانخزعت خزاعة» فنزلوا مراً وما 
حولماء وبصدر رابغ لقي عبيدة بن الحارث عير قريش» حين بعثه رسول الله ول وفيهم أبو 


ما و 


وى 
م 


و "التْحقَة: ُوحَذ الوم آثَابُهَا سَرْقَ مَدِيتة رابغ وال (۲۲) گلا ا رت مِن رابغ َو 
مَكْةَكَانَتْ إلى يسارك حور لهل من الحبل". 


.۱۸۸/١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ۱۱۸/۱. 

(۳) معجم ما استعجم: 575/7. 

)6( المعا لم الحغرافية الواردة قي السيرة النبوية: 1۷ . 


O 


الفوائد 
- وفيها خسن اختيار المكان» فقد سبق أن موقع اللقاء كان في ديار خزاعة» وخزاعة كما 


روى البخاري في صحيحه في قصة الحديبية عَنْ المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصدق كل وَاحِدٍ 


مِنهُمَا حَدِيتَ صاحبه» قالا: "قَبَيْئَمَا هم كَذَلِكَ إِذْ اء بُدَيْلُ بن وَبْقَاءَ الحراعئ في ثَمَر من 


قَوْمِهِ من حرَاعَة وَكَانُوا عَيبة صح رَسُولٍ الله ول من أَهْلٍ تَحَامَة". 


اك 


وعن "تخد يفني انى إشحاق قال الفرئ: وكائث شاع في عة رول اله ل شيمه 
وششرگهاء لا بُو عَلَى رَسُولٍ الله ل شیا كان مگ" 

قال الحافظ في الفتح: "قؤله: (وَكانُوا عَيْئَة نُصح) الْعَيْبّة يفنح الْمُهْمَلّة وَسُكُون التَحْتَائة 
بَعْدهَا مُوَحَدَةَ ما تُوضّع فيه الثّيَابٍ لحفْظِهَاء أي أَنّهُمْ مَوْضِع النْصْح لَه وَالْأَمَانَة عَلَى سِرّه 
ولح بِضّمٌ الُون وَحَكى إن الین مَنْحهًا أنه شب الصّذر الَّذِي هُوَ مُسْتَؤدع لسر اة 
الي هى مُسْتَوْدَعَ التَيّاب". 

ولذا سارعت خزاعة إلى الدحول في حلفٍ مع رسول الله یل كما رَوَى El‏ م 
طَرِيقٍ ان إِسْحَاقَ حَدَنَِي الْفْرِيُ عَنْ عْرْوَةَ يْنِ الزبَبْرٍ عن مروا بن الحَكم واليشور بن رم 
قالا: "گان في صُلْح رَسُولٍ الله # يَوْمَ دة بَْنَهُوَبَيْنَ فرش أَنّهُ مَنْ شَاءَ اَن يَدْعْلَ في 
عفد تُحَمَدٍ وَعَهْدِهٍ دل وَمَنْ شَاءِ ان يَدْعْلَ في عفد فرش وَعَهْدِهِمْ دحل فَدَحَلَتْ خُراعَة 
في عفد نحَمَدِ يِه وَدَعَلَتْ بو بكر في عفد قُرَيْشٍ". 

ويمذا يأمن الصحابة من غدر الحاقدين على الدين الجديد والمتعاطفين مع قريش الداعمين 
هم» فأصحابُ الأرض على أقلٌّ تقدير على الحياد. 

وكذلك يأمن من وصول الخبر إلى المشركين أنَّ هناك مَن جاء يستهدف ماهم» فيحتاطون 
لذلك» أو يكمنوا للقادم» ويحيطوا بهم في منطقة وعرة التضاريس وعلى قلّة من الصحابة في 
العدد والعُدَّة. 


(۱) رواه الإمام أحمد: »۳۲۳/٤‏ وهو عند ابن هشام في السيرة أيضاً: ۳۲۹/۲ » وإسناده حسن. 
(؟) دلائل التبُوّة: ٠۳/٥‏ وف السنن الكبرى أيضاً: 7770/9 بسند جيد. 


-11- 


سی سعد بن أبي وقاص 


"ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار ف ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجر 
رسول الله علد -الموافق مايو سنة ۲٣۳‏ ٦ه-‏ عقد له لواء أبيض هله المقداد بن عمرو البهراني» 
وبعثه في عشرين رحلاً من المهاجرين -وقيل: في ثمانية- يعترض عيراً لقريش تمر به» وعهد إليه 
أن لا يجاوز المرّار والخرار حين تروح من الجحفة إلى مكة» أبار عن يسار امْحَجَّة قريب من 
حمء قال سعد: فخرحنا على أقدامنا فكنّا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 
عبس فد العير قد مرت بالأمن فاتصرفقنا إل لديو" 

وقال الواقدي: "وقد گان النئ له عي عَهِدَ إل ألا آلا أجاورٌ ا رار وَلَوْلَا دَلِكَّ ؤت أن أَدْرَكَهُمْ 
حقال الواقدئت کات الغيز سن" 


تعتبر هذه السرية بركة من بركات سرية عبيدة رَََللَةُعَنَةُ. 
حافنيهنا أن رسول الله ييه فطن إلى نبوغ سعد رنه ف الغزوة السابقة» فقد أظهر فيها 
جرأة نادرة وشجاعة هائلة» كما أنه بدا صاحب رأي وجلّد فعهد إليه بمذه المهمة الشاقة 
ول أذرك كك أن انمعدا عدو خا علق الو كد رن اة ارلا مها دن 
معه» فقد أشار على أميره في الغزوة السابقة قائلاً: "فَقُلْت لِعْبَيْدَةَ لو اتَبَعْتَاهُمْ لَأَصَبْنَاهُمْ 
قَإِنَهُمْ قد وَلَوَا مَرِعُوبِينَ"» قال "فَلَمْ يُتَابِغني عَلَى ذَلِكَ" فحدّ من طموح سعد وحرأته في هذه 
الغزوة» فعهد إليه 5 ألا يجاوز الخرّار» وقد صدق حسّه وهو الصادق دوماً وهو العسكري 
امحتب» فقال سعد: "عَهِدَ إل ألا أجاورٌ ارولو ذلك اجوزت أن ا 
- وفيها وحوب تعهلٍ 1 بإصلاح ما عند جنوده مِنْ خلل» أو الحدٌ من تأثيرهاء ووضع 
الضوابط اللازمة لذلك والتأكيد عليها. 
- وفيها ما كان عليه الصحابة من السمع والطاعة؛ فعلى الرغم من شدة المشقّة وطولٍ 


.۷/۲ ابن سعد في الطبقات الكبرى:‎ )١( 
4/۲ مغازي الواقدي: 1/۱ وانظر تاريخ الطبري: 1/۲ السيرة النبوية لابن كثير:‎ )۲( 
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الطريق» وعظيم الحاجة إلى المال» وأنّهِ سيعود إلى مَن عَنِمَه فان سعدا رنه طمع في 
تحصيل المال ورحى النجاة. 
- وفيها بركة السمع والطاعة في أمور الجهاد عامة والغزو خاصة؛ فقد رحع سعد معافاً آمناً 
وقد ثبت لدينا بالتجربة أنَّ أسوأ ما يكون في الغزو أن يخالف الأمير الميداني ما اتّفق عليه عند 
التخطيط للعملية» والتي ما جاءت خطتها إلا بعد دراسة ومشاورة ووضع الحلول للعقبات 
والخروج بأكثر المنافع وأقل الخسائر. 

فإ إعمالَ الميداق رأيّه في الخطة, والتي لم يتغير من حيثيات بياناتما شيئاً في أرض الواقع» 
هو حطأ جسيم, نعم إن جَدَّ ما لم يكن في الحسبان» وفيه مخاطر على الجند؛ وجب الاجتهاد 
لهم» وإلا فلاء وأرحو أن يعي الحاهدون هذه الفقرة فهي شديدة الأهمية» وقد اكتويث بنارها 
مراراً غفر الله للجميع. 
- وفيها وحوبُ أحذ الحيطة والحذر» وفع كلٌ ما تيسر لكتمان أمر الغزو» ولو كان في ذلك 
المشقة» أو رعا تفوت بعضُ الفُرص بسببه» ولكن فوات الفُرصة خير من عسارة رأس المال 
وضياع الرحال. 
- وفيها ما يجب أن يتعلّمَه المسلم من الصبر على الجهاد في سبيل الله وأنّه لا يُشترط له كل 
أسبابه بل ما تيسر من أسبابه بعد بذل الجهدء فقد سار الصحابة على أقدامهم مقات 
الكيلومترات رغبة فيما عند الله 
- وفيها ما كان عليه قوة جهاز استخبارات الني وله بحيث حدّد مكان مرور الهدف ووقت 
وصوله إلى مكان المعركة المرتقبة 

5 
اباعرضع و 

الخرار: واد يصب في المتحفة, "يَمَعْ شرق رابغ عَلَى قرا )١5(‏ يلا عِنْدَ غَدِيرٍ حم" 
"وُم: موضع تصب فيه عينٌ بين الغدير والعين» وبينهما مسجد رسول الله ول وقال عرام: 
ودونٌَ الجحفة على ميل غديرٌ خم وواديه» يَضّب في البحر لا نبت فيه غير المرخ والثمام 


.515 المعالم الجغرافية:‎ )١( 
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والإراك والعشر". 
فصل 
في حامل اللواء 

"المقداذُ بن الأسودٍ الكندي: هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
التهراني» وقيل الحضرمي» قال ابن الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دماً في قومه فلحق 
بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له الكندي» وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد» فلما 
كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي» فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة» 
فحالف الأسودٌ بنَ عبد يغوث الزهري» وكتب إلى أبيه فقدم عليه» فتبنى الأسود المقداد» فصار 
يقال المقداد بن الأسود وغلبت عليه واشتهر بذلك» فلما نزلت: [ ادعوهم لآبائهم) [الأحرب: 

]» قيل له المقداد بن عمرو واشتهرت شهرته بابن الأسود» وكان المقداد يكنى أبا الأسود وقيل 
كنيته أبو عمر وقيل أبو سعيد» وأسلم قدياً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم 
النبي وَل وهاحر الحجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وكان فارساً يوم بدر حت إِنّه لم ينبت 
أنه كان فيها على فرس غيره. 

وقال زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: "أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم'» 
وقال مخارق بن طارق عن ابن مسعود: "شهدت مع المقداد مشهداً لأن أكونَ صاحبّه أحبُ 
إلي تما عدل به". 

وذكر البغوي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر: "أول من قاتل على فرس في 
سبيل الله المقداد بن الأسود"» ومن طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة عن عمتها 
كرف نينت «المقندا دعر أبيها :"شهدت درا عن قرس بل يقال لا س 

وعَنْ علي نة قَالَ: "لذ es‏ نَ إلا تاه إلا رشول الله 4 


نه كَانَ د لاه درو وم وَمَاكَانَ مِنّا قَارِنٌ يَوْمَ بَدْرٍ عَيْرَ الِْفْدَادِ بْنِ 


1 5 ر 


0 


(۱) معجم البلدان: ۳۸۹/۲. 
(۲) الإصابة: 05/5 ١8-5‏ 3. 


-15- 


وحبرٌُ زواجه من ابنة عم النبي 4 ثابٿ» ففي الضحيبدين27: عق عائشة قالت: "د 
تقول الله ه يل على صُبَاعَةَ بِنْتٍ الرُبَيْرٍ فَمَالَ ها: «لَعَلَّك َرَت الْحَجّ؟» قَالَتْ: "والنَّهِ لا 
أَجِدُنٍ ١‏ وَحِعَةً". فَمَالَ 1 «ځجي واشترطي وَقُولي اللّهُمَ مَحلّي حَيْثْ حَبَسْتَنِي») 
وَكَاَتْ تخت الْمِقْدَادٍ د بن اشد 

"وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف» فخُمل إلى المدينة ودفن بها وصلى عليه 
عثمان بن عفان سنة ثلاث وثلائید "° 
(Dn‏ 


> "وغزا أفريقية أيضاً مع عبد الله بن سعد سنة سبع 
وعشرين 

وهو صاحب المواقف العظيمة الخالدة في تاريخ الإسلام والجهاد في سبيل الله» ففي صحيح 
هص e‏ وَيَقُول: "شهدذث من الْمِنّدَادٍ ين 
لأَسْوَدِ مَشْهَدًا لَأَنْ أَكُونَ صَاجبۀ أَحَبٌ إل ما عُدِلَ به؛ أتى الى ب وَهُوَ يَدْعُو عَلَى 
21 فَقَالَ: ا تقول گما قال قَوْمُ مُوسَى: اذهب أنت ورك فقاتلا) وكا نُقَاتِك 


عَنْ مينك وَعَنْ شالك وَبَيْنَ يديك وَعَلْقَكَ" فَرََيْتْ الى صل اشر رق وَحْهُهُ وَسَرَهُ يَْني فَوْلَهُ. 


ر 


إن 


وثبت بسند صحيح عند أحمد”): عَنْ ئات عَنْ أَنّسٍ: "ن رَسُولَ الله ول شاور الاس يَْمَ 
بد e‏ ارول فَقَالَتْ ا وقول الله 


لاتا ثُِيدُ؟" فَقَالَ الْمِمْدَادُ بن الْأَسْوَدِ: "يا رَسُولَ الله والَذِي نَفْسِي بِيَدِو لَوْ امتا أن ِيضَهَا 


ال ر عض عاو اا أن 37 أَكْبَادَهَا إلى برك الْغِمَادٍ فَعَلْنَا مأك يا رَسُولَ اللّه'. 
ومع ذلك فقد كان المقداد يعيش حالة فقر مُدقع فلا يحد ما يسُّد به غائلة المجوع» عَنِ 
مداد بْنِ الْأَسْوَدٍ قَالَ: "قَدِمْتُ اا وَصَاحِبَانٍ لي عَلَى رَسُولٍ الله ول فَأَصَابَنَا جوعٌ شَدِيدٌ 
عتا لتاس فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدّء فَانْطلَقَ با رَسُولُ الله يل إِلَ مره وَعِنْدَهُ أرب عت فَمَالَ 
لي: «يا مداد جَرّئ أَلْبَانَهَا بَا أزتاعا»» دَكُنت أَجَرْتُهُ بَبْنَنَا أَنَْاعًا"' أحرحه الإمام أحمد 


.)١5١1( ومسلم:‎ »)48٠١١( البخاري:‎ )١( 

.455/١ الاستيعاب:‎ )۲( 

(۳) تاريخ دمشق: ۱١۲/٦۰‏ . 

)٤(‏ ووردت عين هذه القصة بنفس السند عند مسلم في صحيحه: )١۱۷۷۹(‏ وفيها نسبة هذا القول لسعد بن عبادة» وذكر 
الحافظ في (الفتح): 575/7, رواية لابن إسحاق وموسى بن عقبة فيها نسبة هذا القول لسعد بن معاذء ثم بين الحافظ 
الترحيح بأن نسبته لسعد بن عبادة وهم لأنه لم يشهد بدراء وأما نسبته للمقداد ولسعد بن معاذ فصحيحة لأن استشارة الي 
صلی الله عليه وسلم للناس حصلت مرتين» فالله أعلم. 


لاك 


وإسناده صحيح. 

وإنما قدمنا الكلام عنه هنا لأنّهِ لم يتأمّر في غزوة أو دن 
السرية فيما نعلم» فقد جاء عند الطبراني”' عن المقداد بن الأسود قال: "بعثني رسول | 
مبعثا فلما رحعث قال لي: «كيف تجد نفسك؟»" قلت: "ما زلت حتى ظننت أن 
حولاً لي» وام الله لا ألي على رحلين بعدها أبدا". 

فهو الخنائفٌُ على نفسه المراقب لماء القائ كما عند الطبراني": معت رسول الله كلل 
يقول: «لقلب ابن آدم أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياً». 

الفوائد 

0 د رن كما 
أسنلقدا N‏ اج الله السو فيه 

وقي الحديث عن المقداد فوائد جمّة» نقتصر على ما أوردناه عليه من سيرته» وسريته موضوع 
الباب: 


ی هد 
ی عل 
معی 


- ففيها أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فقد شارك وَوَعَإَدُعَنْةُ في غزوةٍ في سبيل الله بعد 
شهر فقط من بحوئه إلى المسلمين» بل وكان محورٌ رحاها وعمودها الفقري» حامل راية رسول 
الله چ 

- وقي تكليفه بعد شهر من رسول الله يله استفادة من حداثة جقده وشِدَّة وحده على 
المشركين» كما أنه قريب العهد بفقد ماله في جحارته السابقة 

- وفيها سابقة فضله الكبيرة أنه اول من قاتل على فرس في سبيل الله. 

- وفيها رغبته ES‏ فيما عند الله وزهده في الدنياء وتطليقه إياهاء وهو الفارس الفريد 
والبطل الصنديد, إلى الحدّ الذي لا يجد ما يأكله فلم يتفاخر بعمله ولا حاول الترقّع 
بشحاعته» قائلاً كيف لفارس المسلمين الوحيد في معركة الإسلام لا يجد ما يؤكل» ولو حدث 
مثلها في زماننا لعدّها الاس من نواقض الدين» وطاروا بخبرها كل مطير. 

)١(‏ في الكبير: ١٠/رقم‏ 0۹ وهو عند النسائي أيضاً في الكبرى: ۲۲۷/۰ والحاكم: 2597/8 بسند لابأس به يمكن أن 


2 جسن . 
(۲) في الكبير: ۲۰/رقم 535.» وابن أبي عاصم في السنة: "77 بسند صحيح. 


دالا 


- وفيها الفرق بين الشجاعة والإمارة» فليس كل شجاع يصلح أن يكون أميراًء ولكن ينبغي 
لكل أميرٍ قتال أن يكون شجاعاًء فرفض وَكَنَدْعَنَةُ الإمارة وهرب منها لما حاف على نفسه 
: أنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: «يا أَبَا ر إِنّي أَرَاكَ صَعِيفًاء 
ني اجب لَك ما أَحِبُ لِنَفْسِي؛ که د تأََرَنَّ عَلَى الْنيْنِ ولا َوَلَيّنَ مَالَ يتيم». 

قال الإمام النووي وَمَهُلَه(": "هدا الٰحدِيث أَصْلٌ عَظِيم في إجْتئاب الولايات» لا سِيّمَا 


a‏ وما الي وَالنَدَامَة فهو حَقَ مَْ 1 يكن 


0 


اهاد اء أو گان أَمْلًا و يَعْدٍ E‏ الله كقان يَوْم الْقِيَامَة وَيَفْضَحَهُ وَيَنْدَم عَلَى ما 
فرط وَأَمَا مَنْ كان أَهلًَا لِلْولَايَةٍ 1 فِيهَا قَلَّهُ فَضْل عَظِيمء تَظَاهَرَتْ به الْأَحَادِيثْ 
الصّحِيحة ككحديث: «سَبعة يُظِلَهُمْ الله وا اذك ر اعقب هَذًا: «إنَّ 
الْمْفْسِطِينَ عَلَى ناير ِن تور»» وَعَر ذلك اماع الْمُشلمين منعقد عليه 2 هذا فلِكثْرة 
الط فبها عاو عل مها كد بد الْعْلَمَاءء وَامتَتَعَ مِنْهَا خلائق مِنْ الف وَصَبَرُوا عَلَى 
الْأمَى حين إمْتَنَعُوا". 

- وف موقفه ببدر أمور» منها: شدة شجاعته رََاَنَدْعَنَهُ ورباطة حأشه في أحلك المواقف» 
وكمال طاعته لني الله وَل وأميره. 

- ومنها معرفته الراقية كعسكري محنّك وفارس جرب بما ينبغي أن يقوله الجندي إذا اشتدّ 
الأمر وضاق الحال. 

- ومنها الدراية النفسية العميقة بطبيعة الناس إذا اشتدٌ الأمر» فلذا سبق الأنصار بقوله: "يا 
تنكول ال وای تنس ن 0 موتا أَنْ الْبَحْرٌ لَأَحَضْنَاهًا وَلَوْ امتا أن صرب 
ااا ر ك الْغْمَادٍ فَعَلَنَا فشا NRE‏ » فقطع بقوله عليهم كل قول خلافه 
وحاشاهم» وحرضهم وساق 0 0 إلى محرى الثبات. 

- ومنها أن القيادة في موضع الحاجة والتقاء الصفين وخاصة إذا كانت على علم وإحاطة 
بطبيعة الموقف؛ تحتاج أنْ تسمع من جنودها ما يبشر بالثبات والسمع والطاعة وحسن الظن 


بالله» ولذا تلل وحه رسول الله ل وفرح بقول المقداد وَكَعَنَدْعَنَهُ وهو الواثق بنصر الله وفتحه. 


.۲۱۱-۲۱۰/۱۲ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 


مع 5 


خروة الأبواء 


"وأضل الْعَرُو الْمَصّدء وَمَغْرَى الكلام مَقْصِدهء وَالْمُرَاد بالْمَعَانِي هُنَا ما وَقَعَ مِنْ قصد الى 
ع قار تفه أو يش من قله وَقَصْدهِمْ أَعَمْ مِنْ أَنْ يون إلى بلادهم أو إلى امان 
الي وکاک کا يكل أنقد واد 

قال البخاري في أول كتاب المغازي: "قال ابْنُ إسْحاق: "وَل ما عرزا انحن الوا ثم 
باط ثم الْعْسَيْرَة". 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى: "ثم غزوة رسول الله ل الأبواء في صفر» على رأس اثني 
عشر شهراً من مهاجره -في سنة ۲ هه الموافق أغسطس سنة +57م- وحمل لواءه حمزة بن 
عبد المطلب» وكان لواءً أبيض» واستخلف على المدينة سعد بن عبادة -سيد الخزرج- وخرج 
في المهاجرين ليس فيهم أنصاري» حت بلغ الأبواء يعترض لعير قريش فلم يلق كيدا وهي غزوة 
ودّان» وكلاهما قد ورد» وبينهما ستة أميال» وهي أول غزوة غزاها بنفسه» وفي هذه الغزوة وادمَ 
عَخْشِي بن عمرو الضّمريء وكان سيدهم في زمانه» على أنْ لا يغزو بني ضَّمْرَةَ ولا يغزوه» ولا 
يُكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عدواً» وكتب بينه وبينهم كتاباً» وضمرة من بني كنانة» ثم انصرف 
رسول الله يه إلى المدينة» وكانت غيبثه خمس عشرة ليلة» أحبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
أويس أخبرنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن حده قال: غزونا مع رسول الله ي أول غزوة 
غزاها الأبواء". 

قلت: والحديث كما رواه الطبراي”"؛ عن عمرو بن عوف المزني قَالَ: "غَرَوْنَا مَع رَسُولٍ الله 
يل اول غَرْوةٍ عَرَاهَا الأَبْوَاءَ حٌَ دا كتا بالَوْحَاءٍ نَل بعِزقٍ الظَبِيت َصَلَّى نه قَالَ: «هَل تَذْرُونَ 
ما اشم هذا لبا ؟» قَالُوا: "الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ"» قَالَ: «هدًا حبك مِنْ حِبَالٍ احق لله بارڭ 
فيه وَبَارِكَ لأَهْلِهِ فيه»» وَقَالَ لِلرَوْحَاءِ: «هَذِهٍ سَجَاسِجٌ ا E‏ في هَذَا 
الْمسْجد قَبْلِي سَبْعُونَ نيه ولذ مَرَّ ا مُوسَى عَلَيْهِ عبَاءَنَانِ َطَوَانيتَانِ عَلَى نَاقَةِ وَْقَاءَ في 


Nena‏ خی مر يما عِيسَى بن مَرْمَ 


.٠١ ٤/۷ فتح الباري:‎ )١( 
.58/5 وابن عدي في الكامل:‎ 2.٠١/7 وأبو نعيم في الحلية:‎ 21١ /رقم‎ ١0 في الكبير:‎ )۲( 


آلا 


EERE‏ مُعتَمِرًا أو جَمَع اللّهُ لَه ديِكَ») قال الميثمي في (المجمع): "رواه 
ا 0 [كذا في الأصل» والصواب: كثير] بن عبد الله المزني وهو ضعيف عند 


اللجبهوزه وقد حكن ا ا و ا تا الاير 
نص المعاهدة التي عقدها رسول الله ل مع بني ضمرة 


رو الله البَحْمّنِ الرَحيم: هَذًَا كاب مِنْ محمد رَسُولٍ الله لِيَني ضَمْرَةَ فَإِنْهُمْ آمِنونَ على 


وام وأنشيهخ» وإ همم النضر على من راهم إلا أن sS‏ 
وإ الى إا دعَاهُمْ لِنَصْرِه أَجَابُوة عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ ذِمَهُ الله وَدْمَةُ رَسُولِه وَككُمْ النَضْرْ عَلَى مَنْ 


نهم وَانَة )0( 


بر منهم واتفى) 
الفوائد 

- فيها حروجُه ومخاطرثه يك بنفسه الشريفة مجاهداً في سبيل الله وطلباً لأموال الكفارء 
وتحريضاً للأمة شريفهم وغيره» وجَلَّدُه #5 على أمر الله فقد حرج في الصيف بشدة الحرٌ 
اناف a‏ 

- وفيها وثي السرايا السابقة بيان للسبيل الأنمع لدفع الفقر بطريقة مشرفة وبسبيل شرعية 
كرعة؛ وهي طلب أموال الكفار» وأنَّ ما سواه من الأعمال لا يقوم بالمطلوب» ولا هو بشرف 
وعرّة الغنيمة» ولهذا السبب وغيره حرج رسول الله يل بأفقر القوم» وهم المهاجرون في سبيل 


١ 
5 


الله. 

- وفيها أنَّ العمل في مهن الدنيا لدفع الفقر» هو رضا بالدّون من الكسب والعيش» وأسلوبُ 

الجبناء من القوم» فقد أحل الله لتا الغنيمة التي حرمَها الأممُ السابقة» وحعلّها أطيب الكسب» 
وكانت هي مصدر رزق نبيناء فإذا كان الجهادُ فرضّ عينء وره مدعياً كسب قوت عياله 

فهذا ضالٌ متبعٌ غيرٌ سبيل المؤمنين» وإغا عل الأنبياء قبل رسول الله ي؛ لحرمة الغنيمة عليهم 

«فالخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة, الأجر والمغنم», كما قال الي كد في 


)١(‏ والحديث ضعيف جداً من أحل كثير بن عبد الله المزني هذاء وقد اتمه البعض بالكذب» رغم أنَّ البخاري قد مشاه كما 
قال الحافظ في (الفتح): 2555/1 وتبعه الترمذي فصحّح له حديثاً فقال الذهبي في (الميزان): ١17/9‏ ؛ معلقاً: (فلهذا لا يعتمد 
العلماء على تصحيح الترمذي)» فالله أعلم. 

(۲) الروض الأنف: »۲٦۲/١‏ وهو عند ابن سعد في الطبقات: ١/104؟27075-5‏ وسبل المدى والرشاد: 5/5 .١‏ 


V€ 


حديث جرير عند مسلم. 

- وفيها بركة جهاد رسول الله ي وحكمته» إذ عاهد في هذه الغزوة بني ضمرة» في وقتٍ هُم 
أحوج ما يكونون لتحييد أيّ طائفة من المشركين» فمبدأ دفع الضرر الحاصل لا غبار عليه» 
كذلك ينبغي للقائد أن يعمل على دفع الضرر المرتقب قبل حدوثه» ولذا كانت هذه المعاهدة 
خاصة والقوم على شركهم. 

- وفيها حكمته 5 كقائد عسكري» إذ عاهد قوماً على طريق حركته وحركة سراياه» فأمّنَ 
بهذا العهد جزءاً مهماً من الطريق» ويدرك العسكري الحرّب أنَّ فعله ب مكسب كبير وعمل 
موفق جليل» خاصّة أنّه يرسل أعداداً محدودة العدد» قال القرطبي في تفسيره: "وإِنْ كان 
للمسلمين مصلحة في الصلح» لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه» فلا بأس أن يبتدئ المسلمون 
به إذا احتاحوا إليه". 

- وفيها ما يحب على أمراء الجهاد من بذل كل الأسباب الشرعية لسلامة حنودهم» طلما 
لذلك سبيل» وأييٌ تماونٍ في ذلك هو خيانة للأمانة وقصور في الأداء. 

- وفيها أنّهِ يحب عل كل أمير يترك موضع إمارته لحاجة ولمدة قد تطول أنْ يستخلف مَن 
يكون على الناس بعده» وأنّه ينبغي أنْ يستخلف من تنتظجُ كلمةٌ الناس عليه؛ لسابقتة في 
الدين أو لشرفه في العشيرة» قال الله تعالى: وواعدا مُوسَى ثلاثين لَيْلَةَ وَأَنْمَمْنَامَا بعشر 


۶ 


ا 


فَتَمّ ميات رَه أَربَعِينَ لَيْلَةَ وَقَالَ مُوسَى لجيه هَارُونَ اخْلّفْبِي في قَوْمِي وَأَصلِح ولا تَتَبِعْ 
سَبيل المُفِيدِيَة ١‏ [الأعراف: 47 .]١‏ 

- وفيها أن الله يصطفي من خلقه ما يشاء؛ فاصطفى من الناس ومن الشهور ومن البلاد 
ومن الحبال» قَالَ: «هَل تَذَرُونَ مَا اسْمْ هَذَا الح مبلٍ؟» َانُوا: "اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ". قَالَ: «هدًا 
جَبَلَ مِنْ جِبَالٍ الْجَنَّةِ اللّهُمَّ بَارك فيي تارك لأَهْلِهِ فِيه»» وقد ثبت في صحيح 


إن 


البخاري» عن أبي حيد الساعدي وسهل بن سعد وأنس وََِاََعَنْهَُ عَنْ الى ول قَالَّ: 


تُحِبّة»: واصطفى الله من الأودية» وَقَالَ لرَوْحَاء: «هَذِهٍ سَجَاسِجء واد 
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من أَؤْدِيَةِ الْجَنَّةِ». وعن عائشة رلته 8 أن النبي ئ قال: «أتاني آتِ وأنا بالعقيق 


4 ارا 2 
«أخد جل يُحبنا ونحبه 


)١(‏ البخاري: »۱٤۸۱(‏ 214437 ۲۸۹۳)» وهو في صحيح مسلم: (21856 1897) عن أبي حميد وأنس. 


-Vo- 


فقال: إنك بواد مبارك»'. 
مكان الغزوة 
"الْأَبوَاءُ واو من أَودِيَةٍ الحجاز التّهَامِّة فير الْمِيَاهِ وَالرَّْع» يَلْتَقِي فيه وَادِيَا المزع اة 
ن من الْتِقَائِهِمَا وَادِي الْأَبْوَاء كَتَكَوُنِ وَادِي مر الظَهْرَانٍ من ياء النَخلَيْ وَيَنُحَدِرْ 
وَادِي الْأَبْوَاءٍ إلى لبر جاعلا أَنْقَاضَ وَدَانَ عَلَى يَساره و طرق إل هَرْشَىء ومر يبَلْدَةٍ 


6 
> مه وه ع 


وة م يج وَيُسَمّى الْيَوْمَ «وادي الخرَئِبة» غَبْرَ أن ام الْأَبْوَاءِ مَغْرُوفٌ لَدَى الْمْتَقّفِينَ 
وَسْكَانَُ: ئو محگڍ مِنْ بي عَمْرِو وَبَنُو ايوب من الْبلاديّة من بي عَمْرِو'”0". 

وني معجم البلدان: "والأًبواء: قرية من أعمال القُرع من المدينة» بينها وبين ابلححفة مما يلي 
المدينة ثلاثة وعشرون ميا وقيل: "الأبواء حبل على يمين آراة ويمين الطريق للمصعد إلى مكة 
من المدينة"» وهناك بلد يتسب إلى هذا الجبل» وقد حاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة 
وغيره. قال السكري: "الأبواء حبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات غير الحم والبشام 
وهو لخزاعة وضمرة . 

وخارطة المكان تظهر أن الابواء واد به آبار ومياه عذبة وأشجار كثيفة» ويبدو أنه كان 
عميقاً» حيث جاء في الروض المعطار: "وتي واديها من نبات الطرفاء ما لا يعرف بواد أكثر 
منه" ور الوادي بالقرب من حبل شاهق مشرف عليه. 

وبين البكري في (معجم ما استعجم) أنَّ اسم الحبل الحشا فقال: الحشا بفتح أوله وثانيه 
مقصور: جبل شامخ مرتفع» وهو جيل الابواء» وهي منه على نصف ميل» وهو عن مين آرة» 
يمين الطريق للمصعدء والموقعٌ على ما سبق لا يكاد يُضَامَى عسكرياً كموقع لكمين؛ فالعدو 
إذا دحل الوادي مهما كبر حجمُه يمكن لطائفة صغيرةٍ من الّماة في الحبل أن تحدث فيهم 
نكايةَ كبيرة» ثم مَن فر منهم أحذتهم سيوف المقاتلين المختبئين في وَسطٍ غابةٍ من نبات الطرفة 
وهو فوق ذلك به من الماء العذب ما لا يحتاجون معه إلى الحركة وكشفي الكمين» فمعلوم أنَّ 
الطرفة لا تنبت إلا في المياه الكثيرة العذبة» فهو اختيارٌ ينم عن مهنية عسكرية عالية. 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع: 5/5 :١‏ "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح"» وسنده حيد قوي. 
(۲) المعالم الجغرافية: 5. 


كلاد 


خر وة بواط 
خروة بو 
قال ابن سعد رَيمَدُأَنَهُ في الطبقات الكبرى: "ثم غزوةٌ رسول الله يي بواط» في شهر ربيع 
الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من مُهاجره -سنة ۲ ه الموافق سنة 1۲۳ م- وحمل لواءه 
ین س أبي وقاص» و مكان لواءً أبيضّ» واستخلف على المدينة منك بن معاذ؛ سرك الاوس". 
وقال ابن هشام في السيرة: "واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون" أي: ابن 
"وخرج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خحلف الجمحي ومائة رحل 
وهي قريب من ذي حشب مما يلي طريق الشام» وبين بُواط والمدينة نحو من أربعة برد» فلم يلق 
10 الله و كيداً فرحع إلى المدينة" [ابن سعد]. 
وقي هذه الغزوة حدثت أمور كثيرة كما في صحيح البخاري: عَنْ سَعِيدٍ أن 0 قَالَ: 
ا جَابِرَ بْنَ عَبْد الله عَنْ الصلاة في النَّوْبِ الاي" فقال: "خث مَعَ الي 4 في 
بَعْضٍِ أَسْمَار فجت هة لِبَعضٍ أَمْرِي فَوَحَدْثُهُ هُ يُصَلي وَعَلَىَ ا وَاحَدٌ فَاشْتَمَلتْ 2 E,‏ 
إل انيه فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ: «ما السُرّى يا جَابيرُ؟» فَأَحْبَاثة بحاجتي فما فَرَعْتُ قَالَ: «مَا 
هذا الإشتمال الذي رَأَبْتْ؟» قُلْتْ: "كَانَ َوب" يَعْني ضَاقَء قَالَ: «فَإِنَ گان وَاسِعًا 
فَالْتَحفْ به وَإِنْ گان صَيِّقًا ضيقا اتر به»". 
وأكد الحافظ في (الفتح) أا غزوة بُواط موضوعٌ الباب» فقال في: قَؤله: "في اا 
عيَّئَهُ مُسْلِم في روَايته مِنْ طريق عْبَادَةَ بن الوَِيد بن عْبَادَةَ عَنْ حابر ' غَرْوََ بُوَاطٍ' وَهُوَ بِضّمٌ 
المُوَحَدَة ويف الْوَاو وهي من أوائل مَعَازِيه 4 


وحديث مسلم عن جابر بن عبد الله من حديث عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدٍ بْنِ عْبَادَة ِن الصَّامِتٍ 


4 4 
34 


فيه زيادات كثيرة ومهمة» أهمها ما ثبت بيقين عن سبب الغزوة وحاء فيه: "سرا مَعَ الله 
عاق غززة طن قواط وقق يطلب الدع تن عرو الي اة لاضع ا ينا 


اتا والشكة وة كانت عا ل من الْأَنْصَارٍ عَلَى نَاضح لَه فاح يا 4 ب 
لدد عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدَّنِ فَمَالَ لَهُ: مَأ لَك الله فَمَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ هذا اللّاعِنْ 


586 


بَعِيرَهُ؟» قَالَ: "أنا كو لقان" «انزل عَنْهُ 5 asa‏ 
نكم وَل تَدْعُوا 0 أَوْلَادِكُمْ وَل تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لا تُوَافِقُوا من الله سَاعَةَ يُسْأَلُ 
فيهًا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لكُن)". 

ا e‏ 
4 «مَن 0 يَتَقَدَّمْنَا ا حَؤْضَ فَيَشْرَبْ وَيَسْقِينَا؟» قال جَابِرٌ قَفُمْت فَفُلْثُ: "هذ 
وكا رشول انرا قال و أ ول م جا لقم خا برسم 
ان انر الوق ا ا مَدَيْنَاةُ ي تَرَعْنَا فيه حب أَفْهَفْنَا 


فَكَانَ اول الع عَلَنَا ر سُولُ الله يلد فَمَالَ: : اڈنا َانٍ؟» فلا "َعَم يا رَسُولَ الله" فَأَشْرَعَ نَاقنَهُ 
فَسْرِبَتْ شىق ها مَشَّحَت فَبَالَتْ م عَدَلَ ا فَأَنَاحَهَا ي حَاء ء سول الله و إلى الحؤض فَعَوْضاً 


OY» 2 


ا اه ب الس 
رَسُولَ اله لصي وگائٽ عَلَيَ بره ڪب أن احالف بي طَرقيْهَا فلم تبلغ بي وكا 


ا ا ا اكه 
رَسُولٍ الله يِه اَعَد بِيَدِي فَأَدَارَنِ ڪٿ أَنَامَني عن ييه ۾ جَاءَ مت مرا 
اء فَقَامَ عَنْ يسار رَسُولٍ الله و فَأحَدَّ رَسُولُ الله وي ديا كيا فَدَفَعَنَا حب أَقَامَنَا 
علق فَجَعَلَ رَسُولُ الله 4 يَرْمْقُني وأا لا أ شْعْرُ م قطنت به فَقَالَ هَكدًا بيَدِهِ يمي سد 
وَسَطَككَ > قَلَمّا قَرَعّ ر ول الله يل قال: «يَا جَابر» فُلْث 'لبَبِْكَ يَا ر ل ل ان «إذا 
َ صَيِّقًا فَاشْدُذهُ عَلَى حَقوك»"'. 

"سنا مَعَ رَسُولٍ الله ل كان وٹ كل ا 
لون بط ييا ومن حل قرعت أشد عونم اللا به 
1 َه 1 يُعْطَهًا فأُعْطِيَهَا مما " 

ا رن الله ولك حب ْنَا 9 فيح قدب رَسُولُ الله يل يفضي حاحتَة مَانَبَْتُهُ 
بإحافة ين او ول الله يك كله فد شا بر اة شَجَرَنَانٍ بشاطئ الْوَادِيء 
فَانْطلق رَسُولُ الله ئ إل إِْدَاهمًا فأَحَدَ بعْصْنٍ مِنْ أعْصَاا فَقَالّ: «انْمَادِي عَلَيَّ بِإِذْنٍ 
اللّهه فَانْمَادَتْ مَعَة كَالَْعِيرٍ الْمَحْشُوش الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حى أَنَى السَّجَرَةٌ الأخرى فَأَعَدَ 
بِعُصْن من أَغْصَّاتًا فَمَالَ: «انْقَادِي عَلَىّ بن الله فَانْمَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَقٌّ دا كَانَ 


گان وَاسِعًَا فَخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْه وَإِذَا گان ضَيِّقًا 


-VA- 


بال نْصّفٍ مما بَيْنَهُمَا لَأمَ بَيْنَهُمَا -يَعْنى جْمَعَهُمَا- فَمَالَ: «التَئِمًا عَليَ بإذن الله» مَالتَأْمَتَا 


بے 2ه 
أن 


قال جار 7 N‏ اخ عَحَافَةَ 


l^ ر2‎ 


نْ يسن رَسُولُ الله ول ُي فُيَبتَعِدَ -وَقَالَ محمد بْنُ عَبَادٍ 
فَيتَبَكَدَ- فَحَلَسْت أُحَدّتْ تفي فحاتث مي لف قا آنا يرَسُولٍ الله ول فبلا وَإِذا 
الشَّجَرَتَانِ قد افْتَرقَنَا قَقَامَتْ كل وَاحدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى ساق فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ويه وَقَف وَفْمَة 
فال پرأسه هَكذًا -وَأَشَارَ ابو إسمعيل برأسه ل قَالَ: «يَا 
جار هَل رات مَقَامِي؟» قُلْتْ "َعَم يا ر كول الله قال : «فَانْطَلِق إلى الث رين فَاقْطَءِ 
نل واد نها غن قف يهم خی إذا فت تقابي قزل عملا عن تيل 
الل رن قال جَابرٌ فقت فَأَحَذْتْ حَجَرًا کسر 0 فَأَتَيِتْ 
لمن َمَطَعْتُ من کل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا © أقْبَلْتْ أَجًُْا حي قُمْث مَقَامَ رَسُولٍ الله 
2 سل غا عَنْ بيني وغصتا عَنْ يَسَارِي م شه مه َقْلْتُ "قد فَعَلْتُ يا ر كول للع 


مره ءءء وره 


ذال ؟" ' قَالَ: «إني مَرَرْتْ بفبرينِ يُعَذَبَانِ فَأَحْبَْتْ بِشَفَاعَتِى أَنْ رَه هَ عَنِهُمَا مَا دام الْعْصَْانِ 


رَطْبَيْن»". 


"قال قايا الْعَسَْكرَ فَقَالٌَ ر سُولُ الله #: «يًا جار 3 


3 
0 

C^" 

0 
2 
3 
1 

ا 
(r‏ 


و 4 را 16 4 و 
وَضوءَ ألا وَضوءَ"» قال قلث: "ي ا الله ما ولد 


لأنصّارِ يبرد لِرَسُولٍ الله ۾ ي المَاءَ ي أَشْجَابِ لَه عَلَى حار مِنْ جَرِيدٍ يد قَالَ فَمَالَ 0 «انطّلق 
إلى فُلَانٍ ابن فُلَانِ الْأنْصَارِي فانظز هَل في أَشْجَابهِ من شَيْءٍ؟» قال مَانْطلفْث ليه 


و 2 فى 2 د 


عا سه ا ل م o‏ 


رَسُولَ الله وله مَقُلْتُ: "يا رَسُولَ الله إن ٤‏ أَحِدْ فِيهَا إ! فطرد ق علا شج هلها لو أن 
ُه َسَرِبَهُ ياب" قَالَ: «اذْهَبْ فَأتبي به» فَأَتَينُهُ به فَأَحَدَّهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يتكلم بِشَينءٍ لا 
or £‏ سه + 52 سر م <4 
آڏري مَا هُوَ وَيَ 1 يَعْمِرْهُ يديه م أعطانيه فمّال: «يا جَابِرَ اد بحَفْنَةِ» فَقُلْتْ "يا فة جَفْنَةَ الكب" 
و 
ع و 


يث ا مَل فُوَصَعْقُهَا بي يديه فَقَالَ رَسُولُ الله يخ ده في الخفَْةِ هكد فَبَسَطَهَا فرق 
بين أَصَابِعِهِ نه وَضَعَهَا في فَعْر الحفة وَقَالَ: «خڏ يا جار قصب عَلَيَ وَقلْ باسْم اللّ, 
قَصَيَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اسم الله فَرَآَيِتُْ لاء يود من بن أمَابع وول لله و 4 فَارَتْ 
ا فة وَدَارٿ حى امْتَلَأثْ فَمَالَ: «يّا جَابِرُ تاد مَنْ گان لَه حَاجَةٌ بِمَاءٍ» قال فَأَنَى الاس 


فَاسْتَقَوا حَىٌّ رَوُوا قال فَقُلْتْ هَل ب قي أَحَدّ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ ر سُولُ الله و يَدَهُ من ال حفتة وهي 


N= 


ل ْنَا عَلَى شِقَّهَا انار امنا واكويق كنا عق ١ش‏ 
ئا ولان وَفْلَانٌ ڪٿى عد سه في ججاج عَيْنِهَا ما يراتا أَحَدٌ حي 

aS‏ حل في الرس وََعْظَمٍ جَمَلٍ في 
الرّکب وأَعْظَمِ كفل ف الب قشل کو ما طا ا 

وظاهر الحديث يدل على أنَّ بعضها كان في وقت واحد وفي نفس الغزوة» أي غزوة بواط 
وبعضها كان في وقت لاحق لكن امتداداً لنفس الغزوة؛ فأول الحديث عند مسلم واضح في أنَّ 
قصة التعاقب على الناضح ولعن الدابة كان في ذات الغزوة» ثم روى أبو نعيم في (معرفة 
الصحابة) ما يؤكد بالنصٌ أن قصة الحوض والاشتمال في الصلاة كانت في ذات الغزوة أي 
غزوة بواط» وحديث الاشتمال في الصحيح» ثم باقي قصة التمر والخبط رجح الحافظ أنه كان 
في غزوة الخبط مع أبي عبيدة رنه نه فقد أرسله رسول الله #5 على رأس الحيش أو أغلبه 
يتعقب العير التي فاتته في نفس الغزوة. 

1 


قال الحافظ ابن حجر ورَيمَدُاَنَهُ في فتح الباري: "وظاهر سياقه أنَّ ذلك وقع لهم في غزوة 


مع البي وَل لكن يمكن حمل قوله: "فأتينا سيف البحر" على أنه معطوف على شيء محذوف 
"فبعثنا البى يل في سفر فأتينا..." الخ» فيتحد مع القصة التي في حديث الباب". 


وم 


الله في الفتح: 


عْبَيّدَةِ كَانَتْ قُُ رحب سَّئَة تمان» 


وأكد الحافظ رَحمَدُالنَهُ أن توقيتها هو عينه توقيت غزوة بواط» فقال رمه 


ارول 


وما تبه عليه هتا أَيْضًا 


2 
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ال ا 
فو ينبي ل الي د لبر الصّجيح أت الو ا ل 
مَلنَة تان کاو ع ان في خذله وذ تلفت على لكي التفوي عات أذ گرد 
لِك قبل دة في سَنّة ست أو قَبْلهَاء © ظَهَرَ لي الآن ته تَفُوِيّة ذَلِكَ بِقَوْلٍِ حابر في روَايّة مُسْلِم 
ذه اهم رخا ني غزة بواط» وغ إواط اكت بي الكت اليه من لبخرة قبل وفع شر 
كان اللي 4 حرج في ماين من أصْحابه يَخترض عير ريش فيها أَميّة ن علّف فَبَلَمَ 


(۱) صحيح مسلم برقم: TeV Te CF۹)‏ للدت 5ت 5 )ل 


م 


براطًاء وهي بِضّمٌ الْمُوَكَدَة حبّال هة يما يلي السام بها وَبَيْن الْمَدِيئة أزْبعَة بد فَلَمْ يَلْقَ 
أَحَدًا قرحي فَكَأَنّهُ أفرد أب عْبَيْدَة فيمخ مَعة يَرْصْدُونُ العير المذكورة. وَيُوَيّد تدم أمرها ما 
جاتن الملة يديت وَالَْاقِع هم في سَئَة تان كَانَ حَاهُمْ انّسَعَ بمَنْح حبر وَعَبهَاء 
والحهد الْمَذُكُور في الْقِصّة يُتَايِب إِبْتِدَاء الأمر يرح ما دگرته» وله أَغلّم". 

وهو ما نكاد أن بحرم به؛ فبالإضافة لما ذكره الحافظ نقول: 
- أنه حال أن يرسل رسول الله بيك من المدينة ولمسافة طويلة ليس معهم من الطعام إلا جراباً 
من تمر فإنَّ المدينة من بلاده ومحل نبته» ويمكن أن يجمع الرسول بلي من الناس ما يزيد عن 
ذلك بكثير» فحاجة الجيش إلى الطعام أهجٌّ من حاحة المقيم» وإلا قلنا إِنَّ أهل المدينة جميعاً 
كانوا في حالة مجاعة عامة ليس في كل بيوتحم طعام» وأكمم على وشك الموت من شدة الجوع» 
وهذا ما لم يكن فقد ثبت في بعض روايات الحديث أنَّ الجهني الذي ابتاع منه قيس بن عبادة 
الجزائر التي ذبحها جاء وأحذ مكان كل واحد منها وسقاً من تمرء وهذا في بيت واحد من 
بيوتحم فكيف بباقي بيوت الأنصار. 
- إن رسول الله يل كان أرسلهم بمذا القدر من الطعام لأَتم بالفعل كانوا قريباً من المكان 
المطلوب» وهو على طريق رجوعهم أو بالقرب منه» وهو ما يؤكده خط سير الغزوة وجغرافية 
المكان» وأنَّ رسول الله ل أعطاهم بالإضافة إلى ما معهم من طعام هذا الجراب» بدليل جمع 
أميرهم لأزواد الجيش لما شارف الأغلب على الانتهاء وأعطاهم إياهم من حصة النفر الذين 
عادوا مع رسول الله ل لأنمم عجلوا في الرحوع بعد خمسة عشر يوماً بينما طالت سرية أبي 
بيد 
- أنَّ الصحابة الكرام ساروا بهذا الزاد القليل امتثالاً لأمر رسول الله وَل ولأنحم كانوا على 

يقين أنَّ الله سوف يرزقهم من فضله» كيف وكأني بخبر انقياد الشجرتين لرسول الله كله وسترهما 
إياه قد شاع في اليش وأصبح بح حديثهم» فلم يثبت يغبت أن رسول الله ٤‏ نمى جابراً عن إفشاء ما 
رآه» ومحال أن يكتم حابر هذه الكرامة العظيمة والمعجزة الكبيرة» فإذا انقاد له الشجر سمعاً 
وطاعة بإذن الله أفلا ينقاد له البشر ويكونون على يقين أنَّ الله رازقهم من حيث لم يحتسبواء 
وهو ما کان بفضل الله. 
د إن هذا العجر ق المتؤنة جا لأن دة الغروة رادت عن القدر الغْندد لما كر ولأسبات 


-A1- 


تتعلق بطبيعة المهمة اضطرقم للبقاء فترة طويلة» وهذه الأسباب لا ذكر طا فيما أعلم» لا في 
كتب المغازي ولا الحديث» ويمكن لأيّ عسكري أنْ يضع عشرات الاحتمالات والمبررات التي 
اضطرتهم لذلك» فهم كانوا على صواب في ذهاهم وبقائهم» فرضي الله عنهم جميعاً وحزاهم 
الله عنا حير الجزاء» ومع ذلك فإني سأرجئ الكلام على هذه الغزوة إلى مكاتما عند ابن سعد 

لما شرطناه على أنفسنا من التزام ترتيبه» ولكن لزم التنبيه في مقامه والحمد لله. 

قال النووي وَيمَهَاانَهٌ في شرحه للحديث السابق": "قؤله: الاضح: هو الْبَعِير الَّذِي 
مُسْتَقى عَلَيْهِ. وَأَمّا الْعْقبَة خاي ا وكد 1ز E‏ 
هين كرت مفداز فشكن وقؤلهة وكان الاخ عة ا الخنسة: هدا هو ؤارواية 
اک (يَعْقْبِهُ) بفتح الاه وَضَّمّ اا وف بَعْضهًا: (ِيَعْتَقِبِهُ) بِزِيَادَةٍ نَاء وكسْر لاف 


o20 


وكِلَاهْمًا صَجيح» يُمَال: عَمَبَهُ وَاعْتَقَبَهُ وَاعْتَمَبْنَا وَتَعَاقَبْتاء كله مِنْ هَذَاء قؤله: فَتَلَدَّنَ عَلَيْه 
بَعْض التَّلَدّن: كلكا توف قَؤْله: شأ لَعَنَك اللّه: هو بشين مُعْجَمَّة مُعْجَمّة بَعْدهًا همَرَةَ هَكُذًا 
وَذكر الْقَاضِي رَحِمَهُالنَهُ تَعَالَ أَنَّ الدُواة إخْتَلَقُوا فيه» فَرَوَاهُ بَعْضْهِمْ بالشَّينٍ الْمُعْجَمَة كما 
كرتا وَيَعْضْهمْ بِالْمُهْمَلَةَ قَانُوا: وكِلَاهماكلِمة رخر لمي يقال مِنْهُمَا سَأْهَأت بابر 
ِالْمُعْجَمَةٍ الا إِذَا رَحَرّته وَفْلْت ل شأ 
قال احور ف و اشات با مار بالممز أي دَعَؤته وَقُلْت لَه تش بِضِّمٌ النَّاءِ وَالشّين 


2 
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الْمُعْجَمَّة وَبَعْدمَا همرة"» وني هدا الحدِيث النَّهْي عَنْ لعن الدّوَاب»ء وَقَدْ سبق بَيَان هَذَا مَعَ 
لمر مُمَارَقَة الْبَعِير انّذِي لَعَنَهُ صَاحجبهء قؤله: حَقٍّ إِذَا گان عُشَيْشِيّة: عَكذًا اليَْايّة فِيهَا عَلَى 
الور فة الاد الاخ شاكتة الأول قال ا صَعَرُوهَا عَلَى غير تَكْبِيرهَاء وَكَانَ 
ا فهك عسي الوا مِنْإخذى المَاءَيْنِ شيئاء قَؤله صَلِ: «فَيَمْدر مره أَيْ بطيّة 
وَيُصْلِحة فَؤله: فَتَرَعْنَا في الخؤض مكل أي ادا :بهذن والشكل 1 ِقَنْح السّين وَإِسْكَان 
الجيم اللو الْمَمْلُوءَة وَسَبْقَ بَيَائمًا مَرّات. 

قَؤله: حى أَفْهَقْنَاهُ: هكا هو في بيع نُسَحنَاء وَكَذَا ذَكَرَُ الْقَاضِي عَنْ الْخَمْهُور قَالَ: وذ 


e 


(۱) شرح صحيح مسلم: .۱٤۲-۱۳۸/۱۸‏ 
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روَايّة المرقندئ: أ صَفَقْنَاهُ بالصّادِء وَكَدًَا ذَكُرَهُ الحَمَيْدِيَ في الْجَمْع بَيْن الصّحِيحَيْنِ عَنْ رِوايّة 


قؤله يكه: «أَتأَدَنَانِ؟» قُلْنَا: "نَعَم": هدا 0 مه يك اميه الآداب السّرْعِيّة وَالْوَرَع 
وَالِإِخْتِيَاط وَالِاسْتِقْدَان في مِثْل هَذَاء 00 َعْلّم أَنَهُمَا رَاضِيَانِء وَقَدْ أَرْصّدَا ذَلِكَ لَه وَل ثم 
ِن غد 
قؤله: "قأَسْرَعَ تاقته هَسَرِبَتْء فَشتق كا فشكت فْبَالَتْ: مَعْى لأَسْرَعَهَا) أَرْسَلَ رأسها في 
الْمَاءِ لِعَشْربء وَيُمَال: شَنَقَهَا وَأَشْتَقَهَا أي كَمَفْتهَا يزْمَامِهَا وَأَنْتَ رَاكِبهَا. وَقَالَ ان دُرَيْد: هُوَ 
أَنْ ذب زَِمَامهًا حَقٌّ قارب رسا قَادِمَة البحْل. 
وََؤْله: فَشَحَتُ: بِقَاءٍ وَشِين مُعْجَمّة وَحِيم حر الجيم محَقّمَة وَالْمَاءِ هتا أَصلِيّة يُمَال: 
شح الْبَعِير اڏا قر بَيْن ليه لِلْبَوْلِ وَمَشَّحَ بِتَضْدِيدٍ الشَّين شد مِنْ شح بِالنََحْفِيفِء قله 
الْأَيْعرِيَ وَغَيْره هذا الذي دراه من ضَبْطه هُوَ الصّجيح الْمَوْحُود في عامة النُسَخ وَهُوَ الذي 
0 الْحَطّابيُ وروي وَغَيْرهمَا م َكل الْعَريب» وذگرة الْحَمَيِدِي ي 5-5 بين الصّحِيحَينٍ: 
اشرو اي وود الْمَاء رَائِدَة لِلْعَطْبٍ. وَقَسَرَهُ الْحُمَبْدِيُ في غريب الْجَمْع بَيْن 
الصّحِيحَيْنٍ لَه قَالَ: مَعْنَاهُ قَطَعَتْ الشّؤب؛ مِنْ 00 شَجَجْت الْمَمَارَة إذا قَطَعْتَهًا بِالسَيْر. 
وَقَالَ الْقَاضِي: وَقَعَ في روايَة الغدرئ:" ا'قَنْكَتْ" بالئَّاءِ الْمُكلّكَة وَالججِيم» > قَالَ: ولا مَغى يذه 
الُوَايَة» ولا لرِوَايَةِ الْحُمَيْدِيٌّ. قَالَ: وَأَنْكرَ بَعْضِهمْ ِجْتِمَاع القن 0 وَادْعَنْ أن مايه 
"فَشَحَث" بِالاءٍ الْمْهْمَلَقَ من قَوْهَمْ: شّحَا فاه إا ڪه فَيَكُون مى تَفَاكَتْء هدا كلام 
القَاضي» وَالصّحجيح مَا قَدَّمْئَاةُ عَنْ عَامّة ا وَاَّذِي دك الحُمَيْدِيُ ايض صّحجيح) > واللّه 
َعْلّم. 


قَؤله: 4 جَاءَ رَسُول الله ل إلى الحؤض فكوضاً مله 


م 


شَرِبَتْ منةُ 4 الإيل موقا + ف وان الاه وا 


ف كليل ا اوموق ا 
i‏ فيه ۾ ون گان الْمَاءِ ڏون E‏ 


قؤله: لا ذَبَاذِب: أي اهداب وَأطراف» واجدها ذِبْذِب يكشر الذَالبْنِ ميث بِدَلِكَ لِأَنَهَا 
تَتَذْبْرّب عَلَى صَاحِبهًا إِذَا مَشَى أَيْ تَتَحََك وَتَضْطرب. 


قؤله: فَتَكْسْتهًا: بتَخفيف الكاف وَتَشُدِيدمًا. 
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: أ 


قۇله: قُمْت عَنْ يسار وَسُول الله ل ا ذَ ا اڌار حى أَقَامَي عَنْ ينه ثم اء 
كار ن فر إلى او هذا ف قوافد انها وان الل ادر ف الاه وا دك 
إِذَا كان لجَاحَة ج فَإِنْ 1 يكن لج َة كرة. وها العام لاجد يَقِف عَلَى بين الْإِمَامء وَإِنْ 

قَفَ قف عَلَى يَسَاره حَوَّلَةُ الإمَام. EY‏ أذ الاك مين کوان صما ورَاء الْإمَام كما لَوْ گائوا ثَلَانّة 


3 0 هدا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافّة إلا إن مَسْعُود وَصَاحِبَيهِه فَإِنّهُمْ قَالُوا: يتقف الانْنَانٍ عَنْ 


قَوْله: تَوَاقَصَتْ ع 


قَوْله: يرم مُقى: ای يَنْظْر إل نَظرًا مُتتَايعًا. 
قَؤْله عَلِْ: «َإذَاكانَ ضبق ضَيّقَا فَاشْدُدْهُ عَلَى حقوك» هُوَ بفتح اك وَكَسْرهَاء وَهُوّ مَعْقِد 
الإرارء وَالْمُراد هُنَا أَنْ يَبْلُّْ اليه وَفِيهِ جوّاز الصّلّاة في توب واجد» 1 اش الول 
الى اقلا ولو اال اها قا طاقة و البق TC‏ وإن كانت عورقه ترق يك E‏ 
گان عَلَى سَطْح ووه فَإِنَّ هَذَا لا يَصرَه" انتهى كلام النووي رجمةاللة. 
"وقد استدل بهذا الحديث من قال أنَّ الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة؛ فإنَ 
النبي بل أمر جابراً أن زر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه 
ا 0 
و"أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين» والنهي عن إعرائهما إنما يكون 
للقادر على سترهماء وهذا أيضاً قول إسحاق» قال: إِنْ أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة 
فا ا 
فوائد أخرى 
- ففيها حكمة النبي يليه العسكرية؛ فعلى الرغم من أنه كان يد الأعداءَ في أَوَّلٍ أمره بكل 
سبيل» إل أنه يله استخدم في هذه الغزوة قاعدة: إِنَّ خير وسيلة للدفاع الهجوم» فأسرع إلى 
مُعاقبة مَن بدأ يشكل خطراً على الدولة النبوية» ولم ينتظر حت يهاجموا المدينة» أو يقطعوا 
الطريق على جيوشه» وحاصة إِنَّ جهينة تعتبر قريبةً من المدينة» ولا بد من سُرعة معالحة أيّ 


.77/7 فتح الباري لابن رحب:‎ )١( 
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توتر فيهاء وخوفاً من أن يتجيّا غيئهم في الداحل والخارج. 

- وفيها وحوب مُراعاةٍ الطباع العشَائرية» وروح التفاحر والتنافس الضاربة في أعماق النفس 
العشائرية؛ فاستخلف هل في هذه الغزوة على المدينة سيّد الأوس» وذلك بعدما استخلف 
عليها في الغزوة السابقة (الأبواء) سيد الخزرج سعد بن عبادة. 

- وفيها شدة ضيق الحال التي كان عليها اليش النبوي حتى إِنَّ الصحابي يسير نحو ثلاثين 
كيلو متراً ويركب فقط أربعة كيلو مترات في شدة حر الصيف» بل إِنَّ الشّدةَ وصلت ببعضم 
اه لا يحد ما يكاد يَستر به عورته» ومع ذلك کانوا اسع الناس إلى الخير وأقلّهم تأقفاً وضجراً. 
حاوفيهنا ونوك احا الحيظة ون المطلرب هو الفح فان الله هر الناضره وأنتا صر 
- وفيها عدم جوازٍ الغزو على دابّة لعنها صاحبها مهما كان السبب» بروح كانت أو بغير 
روح» وأنَّ مخالفة الأمرٍ قد تكون سبباً في المزيمة» وهذا ما نستشعره من فعل النبي وَل فعلى 
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الرغم من التاجة الشديدة والملكّة للدابة إلا أنه أمر بتركها. 

عَنْ عِمْرَانَ بن حْصّبْنٍ قَالَ: "يتما رَسُولُ الله يل في بَحْضٍ أَسْفَارِو وَامْرَةٌ مِنْ الْأَنْصَارٍ 
عَلَى نَاقَة فَضَجِرَتْ فَلَعَنَنَهَاك فُسَمِعَ دَلِكَ رَسُولُ الله 4 فَمَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا. 
نَا ا 

عَنْ أَبي بَزَْةَ الأَسْلَميٌ قَالَ: 'بيْتَمَا جَارِيَةٌ على نَاقَةِ عَلَيْهَا عض ماع لْقَوْم إِذْ بَصْرَتْ 
بالنَيَ يي وَتَضَايَقَ ق يم الل الت ل لله الْعَنْهَا", قَالَ: فَمَالَ الى : دل 
تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَة»". أحرحه مسلم» وني رواية عنده: «لا أ الله لا تُصَّاحِبْنا رَاجِلَةٌ 
عَلَيْهَا لَعْنَةّ م من اللّه». 
- وفيها أنَّ الداعية إلى الله والأمير إذا نه على المسألة يُستحبٌ أن يشير إلى نظائرها 
وأشباهها. 
- وفيها جوارٌ أن يخاطر الأميرُ ببعض جنوده لمنفعةٍ تعود على الجميع. 
- وفيها جواز أن يكلّف الأميرُ بعضّ الحيش بعمل يعود نفعه عليهم دونَ مقابل مادي. 
- وفيها استحباب عدم طَلب الحاجة مباشرة من الحنود إذا كانوا بجمع» بل حتُهم على روح 


(۱) أخرجه مسلم: .)١535(‏ 
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المنافسة والمسارعة إلى الخيرات» وحاصة إذا كان المطلوب فيه مُخاطرة أو مشقة» فإنَ المبادرة 
فيهما أرحى في إتمام د 0 هذا هو ديدن النبي ي فقال: «مَنْ يَحْرْسنا 
الله وقَالَ: «مَنْ بأتيني بِحَبَرِ الْقَوم» وقال لما أَكْرَِ يوم أَحْدِ في سَبْعَةٍ من الْأَنصَارٍ 
ورين مِنْ فُرَيْشِ» فَلَمًا رَحِقُوهُ قَالَ: «مَن يَرُدُهُمْ عتا وله انك أو هُوَ رَفيقي في الخنّق76". 
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فإذا لم يستجب أحدٌ لسبب ماء حينفذ يجزم ويسمي» فإن النبي ويه لما قَالَ: «آلا رجل 
ياتتا بِحَبَرِ الْقَوْم جَعَلَهُ الله معي يَوْمَ موس ره فَقَالَ: «قُمْ يَا 
حْدَيْفَةُ اتتا بحَبَرِ الْقَوم») وني بدر قال: «قُمْ يا حَمْرَهُ فُمْ يا علي فُمْ يا عُبَيْدَةَ بْن 
الْحَارثِ»0*) 


i 


سبب الغزوة 

قال في الفتح: "وقد ذَكْرٌ بن سَعْد وَغَْره: e‏ 
بقح اماف وَالْمْوَحَدَةَ يا يلي سَاجِل الْبَخرء بَيْنَهمْ وَبَبْن الْمَوِيئَة حمس لَيالي» وَأَنَهُمْ إنصَرَقُوا 
و يلموا كَبْدَاه وان دَلِكَ گان في رحب سّنّة تمَانِ. وَهَذَا لا يَُاير ظَاهِره ما في الصّجيح لاله 
يكن المع بين كوم يَتَلَقّوْنَ عِيرا لِفُرَيْشٍ وَيَفْصِدُونَ حَيًّا مِنْ حُهَيْتة» وَيْهَوّي هَذَا المجمع مَا 
عند مُسْلِم مِنْ طرق عْبَيْد الله بن مُقْسِم عَنْ حاير قال: "بعت رَسُول الله 4 بَعْنَا إلى أذض 
حهيتة"» فَذَكْرَ هَذِو الْقِصّةء لکن تمي عير قُرَيْشُ ما يُتَصّوّر أن يون في الْوَفْت الَّذِي ذَكُرَُ 
إن سعد في رحب ستة تان لِأَنّهُمْ كَانُوا جيتهذٍ في اُْدْئَة» بل مُفْتَضَى ما في الصّجيح أن 
تكُون هَذْو السّريّة في س ا ان 
ِلْعِيرٍ لَيْس لِمُحَارَبَتَهِمْ بل لِْفْظيْ من من جْهَيْئة» وَيْحَذَا ٤‏ يمع في شَيْء من طرق لبر أَنَهُمْ 
ا به فيه ا هم قَامُوا ضف شَهْر أو اتر في مَكان واجد» قاللّه أَعْلّم". 

والذي نرححه والله تعالى أعلم هو ما ثبت في الصحيحين فلا بد أنْ يُقدم ما فيهما عمّا 
)١(‏ صحيح ابي داود: (۲۱۸۳). 

(۲) صحيح البخاري: .)۲٦۹۱(‏ 

(۳) صحيح مسلم: (۱۷۸۹). 


0( صحيح مسلم: .(IYAA)‏ 
(5) صحيح أبي داود: (۲۳۲۱) . 
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فإ الي #5 حاء يطلب حياً من جهينة» وكان رأسهم الذي جاء الني كَل لعلاج أمره هو 
ابحدي بن عمرو الجهني» فلم يلق كيداً لسبب لم يُذكر في شيء من الكتب على حد علمي؛ 
وأغلب ظني أنَّ امحدي ومن تحزب معه فرّوا من منطقتهم فرقاً من رسول الله يل فلما تخلص 
0 ل المنطقة جاءه نبأ العير أو كان على علم بما وحاء للهدفين 

فأرسل أبا عبيدة ES‏ لإهاء الجزء الثاني من المهمة وعاد إلى المدينة» وحتى لا يغيب 
عنها فترةً طويلة م من الزمن» مما قد يثير لعاب المنافقين والمتآمرين» حاصة إن ذلك كان قبل بدر 
وكانت القبائلٌ لا تزال تُظهر للدّين العداء» وتتمنى أن تغلب قريش» وهذا يتضح الإشكال 
والحفيك لله: 
- ثم إِنَّ المكان المقصود لاعتراض العير عند أهل السّير هو جهينة» وهو عين المكان المطلوب 
لتأديب حي منه على رأسه المحدي بن عمرو الجهنيء وهو مما يقوي الظن بأد النبي وله حرج 
للهدفين جميعاً» والله تعالى أعلم. 
موقع الغزوة 

بوا بُوَاطَانٍ: وَادِيَانٍ أَحَدُهُمًا بْب في إِضَم غَرْب الْمَدِينَة عَلَى قَرَابَةٍ (هه) كيان 
وح يُقَابِعْهُ الْمَاءَ من رَأْسِهِ وَيَمْبُ في فَرْعَةِ يبع راء وَرَأَسَاهُمًا يَْحَرِرَانِ مِنْ ريع يُسَتّى 
ري وا اغا ری ب لا و لقصو ارت كبوا بن طرق المت إل ع 
مُرُورًا يوادي الصّفْرَاءِء وَهُوَ عير صَالِح لِسَيْرٍ التَقَالِ لِذَا تراه يل في غَرْوَةٍ ذِي الْعْسَيْرَة تَر هذا 
الطَرِيقَ وَأَحَدَّ عَلَى واي الصّفْراءِ» عَلَى طول بلك الطريق'. 

ورتضوى: بح الكَاءِ وَسُكُونٍ الضّادٍ الْمُعْحَمَة وَبِالْمَصْرِ: جَاءَ في النّصٌ الّذِي قَدَمْنَاهُ في 
بوَاطً: وَهُوَ جَبَلٌ ضحم سامخ يَْرِبْ إلى الْحَمْرَة يَهَعْ عَلَى الصّئَّة الْيْمْى لِوَادِي يبع م 
. يُشْرِفُ عَلَى العا اتن ,تلقو وَبَينَ ب البخر شئءَ من الْأَعْلَام وَإِذًا كنت في مَدِيئَةٍ يَنبِعَ ال 
رایت رَضوى رآ الْعَْنِ مالا سَرْقي سكائ هئف وَل أَوْدِيَةٌ رة يصب مُعْظَمْهَا في وادِي 


رەو ر (5) 


یش 
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. ۲۹۲ المعالم الجغرافية:‎ )۲( 
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وبوَاطً: "ها جَبَلَانِ فَرْعَانِء أَصْلْهُمَا وَاحِدّ مِنْ حِبَالٍ جْهَيْنَة بَا يلي طريق السام وَبَْنَ 


باط وَالْمَدِيئَة حو أَنبعة برو" واسم أَحَدُهًُا: جَلْسِنْء وَالْآَعَرُ: غَؤري" . 


(1) زاد المعاد: ۸۳/۲. 
(۲) الروض الانف: .7517/١‏ 
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نحزوة بدر الأول طلسي كذ ين جاب مالفرمي 


قال ابن سعد رَحمَهُاَانَهُ في الطبقات الكبرى: "ثم غزوة رسول الله يله لطلب كُرز بن جابر 
الفهري - أي: ابن شيبان بن محارب بن فهر القرشي الفهري- في شهر ربيع الأول على رأس 
ثلاثة عشر شهراً من مُهاجره -؟ هه الموافق سبتمبر سنة 577م- وحمل لواءه علي بن أبي 
طالب وَََِدَعَنَهُ وكان لواءً أبيض» واستخلف على المدينة زيدَ بن حارثة» وكان كرز بن جابر 
قد أغار على سرح المدينة -أي الابل والمواشي التي تسرح للرعي- فاستقاه» وكان يرعى 
بِالْحَمَّاء والسرح ما رعوا من نعمهم» وامْحَمَّاءِ جبل ناحية العقيق إلى الجرف» بينه وبين المدينة 
ثة أميال» فطلبه رسول الله بي حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر» و فاته كررٌ بن 
حابر فلم يلحفه» فرحع رسول الله كل إلى المدينة"» وهذه الغزوة (هي غزوة بدر الأولى)". 
ويحتمل أنَّ رسول الله ب حرج بنفسه وحمل رایکه ابن عمّه ليقاتل دون ماله ومال 
المسلمين» فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الواقدي قال: حدثي عبد السلام 
عن أبيه قال: "كانت لرسول الله ييه بينبع لقائح تكون بذي الحدي ولقائح تكون بالجماء؛ 
وكان كرز بن حابر أغار عليها من الحماء» وكنّ يومئذ ثلاث لقائح مع سرح المدينة". 
ويبدو أن حطر كرز الفهري كان كبيراً وم يكن الموضوع سرح أحذه فحسبء مما استدعى 
الأمر حروج رسول الله يلد بنفسه وأبعد في طلبه مسافة كبيرة» ونما يؤكد هذا الظن ما رواه ابن 
ابي حاتم عن عامر: "أن الْمُسْلِمِينَ» بَلَمَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ أَنَّكُرْرٌ بْنَ حابر الْمُحَارِيُ ُد 
الْمُشركين؛ فشو عليه فَأنْرَلَ الله تَعَالَ: ١‏ أَلَنْ يَكفِيكُم أن يُمِدَكُمْ ربكم بتَلانَةِ آلافٍ من 
50 مترّلين 1 إل قز لِه: م e‏ [آل عمران: 55-174 (]» قَالَ: مَبَلَعَتْ ززا رة فَلَمْ 
وحدير بالذكر أنَّ كرز بن حابر أسلم بعد ذلك» ومن الملفت للنظر أنَّه كما أغار يوماً على 
أموال المسلمين فصار بعد ذلك أشدٌّ فرسان الدولة حمايةٌ لأموالهاء فقد ولاه النبي يله على 


(۱) ابن اسحاق» سيرة ابن هشام: .۲١۱/۲‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: 01/١‏ 4» والطبري في تفسيره: »45١/7‏ وابن أبي شيبة: (37770). عن الشعبي بسند صحيح كما 
قال الحافظ في الفتح: ۷ رأي إلى الشعبي» لكنه مرسل غير موصول- عَنْ دَاوْدَ -أي ابن أبي هند-). 
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الجيش الذين بعثهم في أثر العرنيين» كما في الإصابة» وسنأتي عليه لاحقاً إن شاء الله. 


الفوائد 
- فيها أنَّهِ يُستّحب للمسلم أن يدفع عن ماله ويقاتل دونه لما روى الشيخان”" أنه: «مَنْ 
قل دون ماله فهو شَهِيدٌ». وف رواية عند الإمام أحمد”" أنّه: «مَنْ قعل دون مَالِه مَظُلُومًا 
قَلَهُ الْحِنَّةُ»؛ وأنّه يحب على المسلم ألا يترك ماله لكافر» إلا إذا حشي على نفسه» فله حينئذ 
الأحذ بالرحصة, ولا فالأولى قتاله والفورٌ بالشهادة إن فتل. 
- وفيها أنّهِ يجب على ولي الأمر أن يحوط أموالٌ المسلمين ويحميّهاء وأنْ يسارع إلى حفظها 
وإدراك الخلل إن تعرضت للخطرء وأنّه يحب عليه أن يَأحذ الإحراءاتٍ اللازمة لذلك ولذا 
سارع رسول الله 5 وأبعد في طلب كرز أكثر من ثلاث مئة كيلو قياس العصر ذهاباً وإياباً» 
ليقطع طمع الأعراب لصوص الصحرء الذين يعتاشون على الضعفاء» فجد في طلبهم بنفسه 
حتى خلصُوا بمشقة؛ مع أن گرزاً ل يكن لِصاً فهو من سادات قریش» لكنّ فعلّه ومروره بلا 
عقاب كان لا شك يغري غيره» فلمًا كان الدرسن قاسياً لم يعودوا لمثلهاء لذا ينبغي للقائد أن 
يقرأ الحدث جيداً» وتكونّ ردة فعله بناءً على مخاطره. 
- وف شدَّة طلبه ي من سرق العير درسٌ كبيرٌ وإرهابٌ عظيمٌ لكل مَنْ تسول له نفشه 
مكروهاً بالمسلمين من المشركين واليهودء فإذا كان هذا رَدّةَ الفعل مع العير» فكيف لو تعرض 
أحد لرحاله» أو نساء المسلمين وأولادهم؟» قال الله تعالى: [ تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ 
وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمْهُمْ] [الأتفال: .]١‏ 
- وفيها وحوب المسارعة إلى إبلاغ ولي الأمر بأيّ حطر تتعرض له الجماعة المسلمة» وأنَّ 
التأحير يكون قي الغالب هو السبب الأكبر لعدم القدرة على إجبار الكسر وسدٌّ الخلل. 
- وفيها تغليث جانب الخيطة والحذر في الأمور العسكرية» وعدم التساهل في التعامل مع 
أدن حطر يُشعر منه أنّهِ يُهدّد كيانَ الدولة الإسلامية» وخاصةً إذا كان مِن خارج الجماعة 
المسلمة. 


.)505( ومسلم:‎ »)۲۳٤۸( البخاري:‎ )١( 
.)54155( بسند صحيح كما في صحيح الجامع:‎ ١٠١/۷ المسند: 2377/9 والنسائي:‎ )۲( 
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ا 5 
کروة دي العشيرة 

قال ابن سعد رَحِمَهُيَهُ: "ثم غزوة رسول الله ل ذا العشيرة في جمادى الآخرة-سنة ۲ هى 
الموافق ديسمبر سنة 777 - على رأس ستة عشرٌ شهراً ِن مُهاجره» وحمل لواءه مزه بن عبد 
المطلب» وكان لواءً أبيضَ» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج 
في خمسين ومائة» ويقال في مائتين من المهاجرين تمن انتدب» وم يُكره أحداً على الخروج» 
وحرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء حرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد 
جاه الخبدُ بقُْصِوها من مكة فيها أموال قريش» فبلغ ذا العشيرة» وهي لبني مُدلح بناحية ينبع» 
وبين ينبع والمدينة تسعةٌ بُرْد فوحد العيرَ التي حرج لما قد مضت قبل ذلك بأيام» وهي العيرُ 
التي حرج لما أيضاً يريدها حين رحعت من الشام» فساحلت على البحر» وبلغ قريشاً حبتها 
فخرجوا بمنعونماء فلقوا رسول الله ل ببدر» فواقعهم وقتل منهم من قتل» وبذي العشيرة ك 
رسول الله يلو علي بن أبي طالب أبا تراب» وذلك أنه رآه نائماً متمرّغاً في البوغاء فقال: 
اجلس أبا تراب! فجلسء وقي هذه الغزوة وادعّ بني مد وحلفاءهم من بني ضّمرة» ثم رحع إلى 
المدينة ولم يلق كيداً". 


ر ےا سحو 
< 


وفي مدة إقامته روى ابن عساكر في تاريخ دمشق -وسيأتي- عن عمار بن ياسر رو اللدعنة 
قال: "كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع» فلما نزها رسول 
الله 4 أقام بما شهراًء فصالح بما بني مد وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعهم". 

"فام نا جمَادَى الأول وَليَاي مِنْ حْمَادَى الآجرَة ووادعَ فِيهًا ي مُذلج وَحْلْمَاءَهُمْ مِنْ بني 
ضَمْرَة ثم رع إل الْمَدِيئَةِ و٤‏ يلق كَيْدَا"0". ٠‏ 

أي: كان حروجه ولد في أواحر جمادى الأولى» ورحوعه في أوائل جمادى الآخرة» ولعل هذه 
هو سببُْ احتلافِ ابن سعد مع ابن اسحاق في تعيين شهر هذه الغزوة. 
وقد روى الشيخان ما ظنّه البعض دليلاً على أن هذه الغزوة كانت أولى غزواته وَل فعَنْ 
إشحق: "د عبد الله ْنَ يريد حرج يَسْتَسْقِي بالنّاسٍ فَصَلَّى رُعَمَبْنِ ثم اسْتَسْقّىء قَالَ: 


.۲٤۹/۲ السيرة لابن هشام:‎ )١( 


-۹1- 


م 


فلقيت يَوْمَيِذٍ رَيْدَ ب بن ارق وَقَالَ: 00 ا رل قال: فَعَلَتْ 


2 س0 


ل عَرَا ر ا الله ه E‏ قَالَّ: ' RN‏ تشع عَشْرَة" 7 لك عَرَوْتَ نت ا ل" قَالَّ: 
000 قَالَ: فَقُلْتُ: "قَمَا 7 عَيْووا عرَا 9" ا "ارك الا وال 


2 ا۶و‎ °2 
٣ 


وو فل "أبنيق كان اول قال ادات الععير أو اة 

قال الحافظ في الفتخ: "'رَوَى أَبُو يَعْلَى مِنْ طريق أي الرُببْر عَنْ جاير: أَنَّ عَدَدِ الْعَرَوَات 
إِخْدّى وَعِشْرُونَ وَإستاده صّحِيح وا في مُسْلِم» فَعَلَى هَذَا قَمَاتَ رَيْد بن أن آم كو لشن 
مها وََعلَّهُمَا الْأَبْوَاء وَبوَاطء وَكَأَنَّ دَلِكَ حَفِيَ عَلَيْهِ لِصِعْره. وَيُوَيّد ما فته مَا وَفَعَ عند مدل 
بتفظ: "فلت أل غَرْوَةَ غَرَاهَا؟" قَالَ: "دات الْعُشَيْر أَوْ الْعُشَيْرَة" وَالْعْشَيْرَة كما تَمَدٌَ ي 


3 ع 


ئة وما قؤل إبْن الٿين: يُحْمَل قول ريد بن ارقم عَلَى أن الْعُشَيْرَة اول مَا غَرَا هو أي رَيْد 
88 تكلم "با أو د غَرْوَةَ غََاهَا" أ وَأَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: "اشير" فَهُوَ حمل أَيْضاء 

وهو ما عليه أهل السير والحققون من أهل الحديث» وتظهر حلية في رواية الترمذي 
الصحيحة. 

الفوائد 

کو "كان قن عاذ لقي ا أسؤال و نمطم وغيف كاذ 
العيون» وأنه ما لابدّ منه لمعرفة أخبار العدو وأسراره من داخله» شرطً حسن المعتقد والكفاءة 
اللازمة هذا النوع من الأعمال التي تستلزم الشجاعة والحرأَةَ وحسن التقدير» وإمكانية التواصل 
مع القيادة» وإيصال الخبر في الوقت المناسب» ويكون ذلك وفقاً لهدفيٍ محدَّدٍ غير مُلامي 
تنتهي مهمه بانتهائه» شرط المتابعة الدقيقة له» خوفاً عليه مِن مخالطة الكفار وعدم استفادته 
من مكاسب وجوده بين الأعداء» حت لا يؤثر ذلك في مطعمه وملبسه فيؤثْرٌ في دينه. 
- وفيها وحوبُ سرعة وجاهزية التعاملٍ مع الأهداف الطارئة» وتشكيل كتيبة تكون هذه أولى 
أهدافهاء تمتاز بالخفة وسرعة 0 مع قدرات خاصة: ويُخصّصُ لما خيرة الرحال» وسرعة 
التعامل مع أخبار العيون مادام ثقةً جربا حتى لا تضيع المعلومةٌ سُدى, فإن خبراًكخبر العير 


)١(‏ البحاري:( ۳۷۳۳)» ومسلم:( )١5554‏ واللفظ له. 
(۲) الترمذي: (5/ا51١).‏ 


-۲- 


. 0 عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَّ: "كُنْثُ اا وَعَلِينٌ رَفِبِقَينِ في غَرْوَةٍ دَاتِ 
ا ها رو لُ الله ول وَأَقَامَ 7 اناس لم 
حل قال لي عَليع: "يا ابا ايفان هل لَك أن كأي لاء مُنظر كيف يَعْمَنُونَ" قفتا امه 
ال ل Gg‏ 
e‏ سول الله ب كتا بِرجْله وقد تَََبْنَا مِنْ تلْكَ 


4 


2 ر 


الدَّْعَاء يمي 0 رَسُولُ اله يل لِعَلِيَ: «یا أَبَا ثُرَابٍ» لِمَا يُرَى عَلَيْهِ مِنْ اشراب قَالَ: 


ال أ 0 ا 0 قُلمَا: "كلى ا و ا قَالَّ: واخ تَمُودَ 
ad hS‏ 
يخرحاه بمذه الزيادة» إنما اتفقا على حديث ك حازم عن سهل بن سعد: «قم أبا راب 
الفوائد 


- فيها مشروعية الترويح عن النفس للجند با لا يضر بالغزو ولا إم فيه» وأنه لا يخ بالجهاد. 
- وفيها ماكان عليه رسول الله عله من الحرص الشديد على جنوده وتفقّد أخبارهم؛ بحيث 


)١(‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثيم امحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم 
أي يزيد» وهو عنده في السيرة» كما في سيرة ابن هشام: 49/7 2550-15 وهو ضعيف لعدم ثبوت “ماع رواته بعضهم من 
بعض كما في ترجمتي يزيد ومحمد من التهذيب» وهو ما أشار إليه الميثمي في عبارته أعلاه» وقد ضعفه ابن القيم في زاد 
المعاد: 25/7 وهو ما يفهم من عبارة الحافظ ابن كثير أعلاه: "وهذا حديث غريب من هذا الوحه..."» وكذا من عبارة 
الحافظ ابن حجر: "فإن كان محفوظاً...". والله أعلم. 

(۲) وهو في تاريخ دمشق أيضاً: 45/57ه-55.0؛ من نفس الطريق» وقال الميثمي في المجمع: :۱۳١/۹‏ (رواه أحمد 
والطبراني والبزار باختصار» ورحال الجميع موثقون» إلا أن التابعي لم يسمع من عمار)» وقال الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية: :۲٤۷/۳‏ (وهذا حديث غريب من هذا الوحه» له شاهد من وحه آخر في تسمية على أبا تراب» كما في صحيح 
البخاري: أن علياً حرج مغاضباً فاطمة» فجاء المسجد فنام فيه فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأنها عنه فقالت خرج 
مغاضباًء فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول: "قم أبا تراب» قم أبا تراب")» ونحوه في السيرة لابن كثير: 
۲ وقال الحافظ في الفتح: :7١5/٠١‏ (وَدَلِكَ قَبْل أَنْ يروج عَلِنَ فَاطِمَة فَإِنْ گان عَحْمُوظًَا امن المع بان يون 
َلك تَكَرَرَ مِنْهُ صلی الله عليه وَسَلَّمَ في حَق عَلَِء وله أَْلُّ). 


57ت 


أنه يي أدرك احتفاء رحلين من جيشه لفترة محدودة» فبحث عنهما بنفسه في شدَّة الحر حتى 
وصل إليهماء وهذا درس لمن يدَّعي الإمارةً اليوم ويفقد الجنود بين أسير وقتيل» ولا يدري ما 


حدث. 
- وفيها جواز اَن يوقظ كبيز القد ر كالاب أو العام أو الأمير من هو دوته برځله» وان هذ 
ليس من سوء الأدب. 


- وفيها أنه يجوز للكبير أنْ مازح مَن هو دونه ما يبدو في ظاهره أنه غير حمود» ما دام حقاً 
وصدر عن محبة وشفقة» وغلب على ظتّه أنَّ المقصود لا يغضب منه. 

- وفيها مشروعية المزاح من أهل الفضل ما لا يخلٌ بالمروءة» وأنه يستحب له أن يتقرب من 
إخوانه بكل سبيل مشروعة» وأنَّ هذا مما يزيد الألفة» شرط ألا يسقط الهيبة فيضيع المقصود. 

- وفيها جوا نوم بعض الحند بعيداً عن إخحوام» إذا كان يأمنٌ على نفسه بحراسة أو عهدٍ 
أمان أو غيره. 

- وفيها جواز الإخبار بما يسيء ما دام وقع» أو لا بد أله واقع ولا غيره يقوم به في حينه» 
واستحباب التقليلٍ من شأنه وتموينه على المقصود وتبشيره بالخير. 

- وفيها كما قال الحافظ في الفتح: "التّكْبيّة بعبْرِ الولّد وَتَكييَة مَنْ لَه كنْيةء وَالتلْقِيب بِالْكُنيَةٍ 
لِمَنْ لا يَعْضّب". 

- وفيها الإخبار أن من أشقى الناس يوم القيامة مَن قتل حليفة المسلمين» ونير مَّن كان 
يعشي على ظهر الأرض في زمانه» وهذا الحديث من المعجزات النبوية» فهو إخبار عن غيب 
بإذن الله» وأنَّ عَبْد البَمْمّن بن مُلْجم الْمُرَادِيّ إِنْ صخ الخبر”'' في العذاب كعاقر الناقة» وهو 
يقي قول مَن يقولُ بكفر الخوارج 0 الحديث» وتحتمل أن يكون أشقى أهل الل قاتل 
علين كما أن أشقى الملل السابقة عاق | لنّاقة على القول الراحح أن الخوارج غير كفار» ويحتمل 
فول نالف أن الخوارج غير كفار ولكنٌ ابِنَ مُلجم كان كافراً لناقضٍ لا نعلمه» لذا أخبر رسول 
الله ل أنه من أشفى الناس يوم القيامة» وقد طُّعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَوْمَ الْمْعَةٍ 


للات عَشرَة بَقِيَتْ من رَمَضَانَ من سنَة ارعن مِنْ المجرة 


)١(‏ وهو غير صحيح كما بيا فلا بحسن الاحتجاج به على ذلك. 


E 


وا TS‏ ماحد خُدٍ: طُلْحَة الي وف غَرْوَةٍ ذِي الْعَشِيرةٍ 5007 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ: 
طَلحَة ا 

ور ا هرهم 

موادعه بني ضمرة وبني مدلج 
أي بني مُلَيْلٍ بن ضّمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهما قسمان: غِمَارُ بن مل يل وَنعَيْلَة 
ٿن مايل بن غر إن كر بن عبد متاة. 
وأما بنو مدلح ومن دانت هم العرب بالمعرفة والخبرة بالقافة» فهم أبناء عمومة مليل بن 
لي DD‏ الل ار لايد 
غزوة الأبواء» هذا ما لم يُصرّح به أحد في كتب أهل السير والمغازي» ولكن a‏ 
ولا بد على حذر؛ فحتمل أنه بل لم يقصد معاهدكم وإنما عاهد حلفاءهم وبني عُمومتهم 
وغالب الظن أنَّ بني ضمرة حضروا هذا الحلف وكانوا سبباً فيه حتى ينتظم أمرهم جيعاًء ولا 
يكونون حارج حلفهم مع الني يله فصاروا بذلك جيعاً كما كانواء وإطلاق بعض أهل السير 
أله جلف مع بني ضّمرة؛ لأنهم الأصل فيه والأكثر» ويحتمل أنه ول بالفعل قصد توثيق عهده 
مع بني ضمرة لسبب ما فدعاهم لتجديد الجلف مع حلفائهم من بني مدل» ويقوّي هذا الرأي 


نستشئه 


ما ذكر ابن إسحاق من حوار دار ب بين النبي ويد وبين سيد بني ضّمرة في غزوة بدر الآخرة» 
ويتضح فيه بحلاء أنَّ رسولَ الله يليه كان غير مستريح لقوة جلف بني ضّمرة على الرغم من 
)١(‏ تامستدرك: ۰۳۷٤/۳‏ والطبراني في الكبير: (۱۹۷» ۲۱۸)» وابن ا ا ا Miré NT)‏ 


جيم قال الميثمي ي ججمع الزوائد: ۸/۹ :١‏ (وفيه من 3 أعرفهم» وسليمان بن أيوب الطلحي وق وضعّف)» فالسند ضعيف 


إذن والله أعلم. 


582 


تكراره. 

قال ابن اسحاق: "اقام رَسُولُ الله ول عَلَى بَذْرٍ يَنْعَظِرْ أبَا سُفْيَاكَ لِمِيعَادِِ ااه شي بن 
عَمْرِو الضَّمْرِي» وَهُوَ الّذِي كَانَ وَادَعَهُ عَلَى ي ضَمْرَةَ في غَرْوَةِ وَدَادَ فَقَالَ "يا محمد أَحِفْتَ 
لاء فُرَيْشٍ عَلَى هَذًَا الْمَاِ؟" قَالَ: «تَعَمْ يَا أَحَا ي ضَّمْرَة وَإِنْ شِفْتَ ا 
ما گان بَيْنَنَا وَبيْنَكء م جَالَدْناك حي يكم الله بَيْنَنَا وَبَيْك»» قا قال "ل واللديا مل اننا 
ذلك منك مِنْ اة" . 

أما لماذا هذا الاهتمام النبوي ببني ضمرة؟ فالجواب لأمور: 

أولاً: لم كانوا أهل مَئّعة وشوكةء وقي منطقة حساسة جداً من الحزيرة العربية» حيث كانوا 
على طريق تحارة قريش إلى الشام» وكان رسول الله ل يبعث أو يخرج دائماً وكلّ شهر تقريباً 
لاعتراض أموالٍ قريش راحياً من الله أن ينالهاء فكان لا بد من تحييد أمرها. 
انياً: إِنَّ أبا ذر الغفاري رَََلدَُعَنَةُ لما ّ قدبماً رحع إلى أهله في غفار من بني ضمرة» 


وبأمر منه ب كما في صحيح : ا سول الله کب كَمَالَ: «إِنَهُ قَدْ 
يلوا مني فود م لا لله أن د 


وَصَدَّفْتُ"» قَالَ: ا ا "ما 
و ر #4 ofof IG‏ 2 3 

بي رَعْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا فَإِيٍّ قد أُسْلَفتُ وَصَدَّفْتْ قث" فشتمك شق E‏ َوْمَنَا غِمَارَا فَأَسْلَمَ 
وذو lo‏ 


وروي أنه كان يعترض عير قريش بعدما رحعٌ مسلما"» فكان أبو ذر يكون بأسفل ثنية 
غرال: وكات يعتر كن غيرات قرين فیا اها کی هد أن ل إل الله وان مدا سول الله 
رد عليه مان وإلا فلاء فكان كذلك حتى هاحر رسول الله يله إلى المدينة ومضى يومٌ بدر 
ويوم أحد» ثم قدم فأقام مع رسول الله 3 وقيل: حق مضت الخندق كما ق الاستيعاب. 


فكأنه وَصِوَنَهْعَنَهُ كان له الأثر الكبير في هذه المعاهدات» هو ومن أسلم معه مِن قومه» 


.۸۷/۲ وانظر كذلك: تاريخ الطبري:‎ 235١٠١/* سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.۲۲۲/٤ كما في أنساب الأشراف: 531/7» وهو عند ابن سعد في الطبقات»‎ )۲( 
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وخاصة أحاه أنيس» وحتى لا يقاتل قومُه رسولَ الله ج فيهلكواء أو تنشاً بينهم عداوة فيَبعُدوا 
عن الإسلام وكان هو الخبير بحام فلعلّه هو الذي أشار على رسول الله يل بتوثيق عهوده 
معهم» كما إِنّه لا خفى أن وحوده والمسلمين معه في قومهم كان له الأثرٌ الكبير في تحييدهم 
وتخويفهم ومنعهم من أي شكل من أشكال العداء مع رسول الله 5ل. 
wS‏ يؤكد النقطتين السابقتين» فعن أبي جنر قَالَ قَالَ لنَا 
اا ل اخ ِإِسْلام أبي در" قَالَ: قَلَنَا: "بی" قَالَ: 1 
e EEL‏ حرج مک رغه أنه ٿه ي فَقُلْتُْ لأجي: "انْطَلِق إِلَ هدا البَحْلٍ 
كلم وني بر" فاطق فَلَقِيَهُ م رَحَعَ فَقُلْتُ: "ما عِنْدَكَ؟" فَقَالَ: "وَاللَهِ لذ رََيْتْ رل 
ل فقلث له "1 تشفي شف و اكرام فا دت رابا وعدن 


عو عرو 


لث إل مَك فَجَعَلْتُ لا أَعْرُة وأ د له E‏ 


ےت 


الخ اله ع بي عل كقَالَ: : "كأن اليل عَرِيبٌ 5" قال: فْلْتُ: "نَعَمْ". قال: "فانطلق 
إلى الْمَنْزِلِ"» قَالَ: قانطلفث مَعَهُ لا شاي عَنْ شىء ولا خب فلا أَصْبَخث عَدَوْتُ إل 
يَعْرِفُ مَنِْلهُ بَعْدُ؟" قَالَ: قُلْتُ: "لا". قَالَ: کک قال فال ما افك وما نمك 


ان کت 


هو الْبَلدَهَ؟" قَالَ: قُلْتُ لَهُ: 


3 0 سَلْتْ أخي يكلم فرح و1 م يسفن من غ لخر 
العا E AE‏ إِنَكَ قڏ رَشَدْتَ". هدًا وَجْهِي إِلَيْهِ فَاتْعْني اذل حَيْتْ 


ا 
> ره أَنْ 
اذل قطن إِنْ رَآَيْتُ أَحَدًا أَحَائُهُ عَلَْكَ قُمْتْ إلى الحائط كان أصْلِحُ نَعْلِي وامض أَنْتَ» 
ا وَدَعَلَتُ مَعَهُ عَلَى الى وَل فَقُْلْتُْ لَهُ: "عرض علي 
الإشلام"» فَعَرْضَهُ فَأَسْلَمْتُ مان مَثَالَ لي: «يا أَبَا ذز اكْثُمْ هَذَا الْأَمْرَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ 
ا ظُهُورْنَا فاقبل» فَقُلْتُ: 'وَانَّذِي بعك بالق رڪ ڪا بَبْنَ أَظْهُرهِةْ" فَجَاءَ 
ألا « فر فيه فغال: "يا مَعْشر قُرَيْشٍ ِن أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَأَشْهَدُ أذ نُحَعَدَا 
بده وَرَسُ 0 3 وشوا إل هذا عابي" ثفائوا شرفت لأقوت فأتي لما 
4 قْبَلَ عَلَيْهُمْ فَمَالَ: "ويم قلود يَعْلّا مِنْ غِمَارَ وم مَنْجَكُْ ومركم عَلَى 


o£ 2 re: ١١ 


غِمَارَ؟" فأفلغوا عي مَلَمَا أ E‏ ث قلت مئل ما فُلْث بالأمس فََالُوا: ا 
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ولقد أسلمت غفارٌ بكاملهاء وكانوا أول كتائب الإسلام في فتح مكة» ففي صحيح 
البحاري: "أذ البي و قال لِلْعبّاس: «اخيين أَبَا Lg‏ 
A ET‏ من فَجَعَلَث البائ ير مع الي ک4 مر كتيب كُتِيبَةً عَلَى أي سُفْيَانَ 
قَمَحَثْ عي قَالَ: "يا عَبَّامْ مَنْ هَذْهِ؟" قَالَ: "هذه عفار" قَالَ: ا وَلِعْقَارَ". 

وحسبّك ببني ضَّمرةَ وغفار ما ثبت في الصحيحين؛ وهو كثير منه ما في صحيح مسلم عَنْ 
ا ي هر : أنَّ وَسُولَ الله و قَالَ: «أَسْلَّمْ سَالَمَهَا الله وَغْمَارُ غَمَرَ الله لَهَاء أَمَا إِنّي لَمْ 

لها وَلَكِنْ فَالَهَا الله عر وَجَلَ)0". 
وقد رماهم النام بما يقولونه في ال مجحاهدين أنصار الدين اليوم» والعمل بخواتيمه وذلك فضل 
لله يؤتيه من يشاء؛ ففي الصحيحين'" عن شغبۀ عَنْ ُحْمدِ بن أبي يَعْقُوب يث عَبْدَ الرمَنِ 


ان ا ا م 
بْنَ أبي بَكرَة يحدّث عن أبيه 1 


0 1١ 


0 
المسشله 


3 


"أن الْأَفرَعَ بْنَ حايس جَاءَ لل رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: : "ل بَايَعَكَ 
ساق الحجيج ٠‏ ا نوا وا ف E‏ عاد ارق اش فقال e‏ 
الله 4: «أَرَأَيْتَ إن گان أَسْلَمُ وَعْفَارُ وَمُرَيْنَةُ -وأخسِب جُهَيْئَهُ- حيرا من بني تَميم وَبَنِي 


عو رمي ر 


عَامِرٍ وَأَسَّدِ وَغطفان أَحَابُوا وخسروا» فَقَالَ 


"تعن" قالّ: «هَوَالَذِي تفسِي يده إِنَهُمْ لأخيز 


ان 
۰ 


منهم» : 
وذلك؛ لحم كانوا قي الجاهلية 0 الطريق كما في صحيح مسلم عن 
إسلامه: "رتا مِنْ فَوْمِنَا غِفَارٍ وكَانُوا يحون الشَهْرَ الخرام". 
الفوائد 
- وفيها كتابة العهود والمواثيق مع الكفار» وحواز ذلك إذا غلب على الظن أَتُم يحترموتما 
ويلتزمون بماء وحواز تغليظها وتكرارها لمن خُشِي منه عدمٌ الوفاء. 
- وفيها أن حير الإسلام إذا حل بمكان عم نفعُه وظهرت بركتنه» شرط أن يجد مَن يتعهده 


وينميه؛ فقد عاهد بنو مد تارا بمعاهدة جيرائهم وحلفائهم بني ضمرة. 


أ 


2 - 5 
ذر في ف فصة 


)١(‏ مسلم: (5517)» وهو عند البخاري: (۳۳۲۳) دون قوله: "أما إن لم أقلها..." 
(۲) البخاري: »)۳۳۲۰١(‏ ومسلم: (؟51؟553). 
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وقي قصة إسلام أبي ذر فوائد جمة» نذكر بعضها: 

- ففيها أنه لا تحب المجرة على من يتمكن من إقامة شعائر الدّين وتكون في بقائه بدار 
الكفر منفعةٌ تعود على الإسلام ودولته من الدعوة إلى الدينء أو عينٌ للمسلمين» أو دفعٌ شر 
الكافرين لشرفه فيهم أو غير ذلك. 

-وقيها أن عدم المجرة عند حاحة البللمين إليها لآ تحور إلا بإذن أمير المسلمين» ول 
خض ا من كل شخخص يفتي نفسه أل بقاءه أنفع» دون الرحوع إلى أولي الأمر» وخاصة 
منفعة للمسلمين» أما إذا طلب أهل دار الإسلام الهجرةً إليهم» وامتنع 
من امتنع لضرر أو فقر أو حوف سيصيبهم بالحجرة» فلا شلك أن ذلك هو عين الحرام. 

- وفيها أنه يجوز البوح بالسرٌ عند الحاجة إذا كان المطلوب لا يتم إلا بذلك. 

- وفيها أنه يُستَحبٌ للصالح أن يبدا بدعوة أهلِه ثم قرايته وعشيرته إلى الله» وتخويفهم من 
عاب الله وطق الا وا ن سول الله يل كما في الصحيحين”" لما أَنْزِلَ عَأَيْه: 
[وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ لْأَفْرَبِينَ] قام فقال: «يا مَعْث مَعْشَرٌ فرش اشْكَر روا أَنْفْسَكُمْ من الله لا أغبي 
عَنَكُمْ من الله ياء يا بي عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ لَا اغبي عَنْكُمْ من اللَِّ شَيْمّا يَا عَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ 
الْمُطَّلِبٍ لا أَغْبِي عَنْكَ من الله شين يا صَفِية صَفُِّ عَمَةَ وَسُولٍ الله لا أَغْنِي عَنْكِ من الله 
ق ا قاطمة بت رول الله لبي ها فت من مالي لا أَغْنِي عَنْكِ من الله سَيمَا4. 

- وفيها أنَّ المسلم كالمطر أينما وقع نفع» فهو ينصر ديته» ويجاهدٌ في سبيله أينما حكَ ما 
وحد لذلك سبيلاً» وأعظم اهاد تخريبُ اقتصادٍ الأعداء» وضرب وسائلٍ تحارقم من قطع 
الطريق عليهم» أو تخريب مؤسساتحم» وهذا بابٌ واسع يمكن للضعيف والقوي أن ينفع فيه. 

- وفيها أنه يحب على الجاهل أن يسعى لدفع المتهلٍ عن نفسه ما دام لذلك سبيل» وأنَّ 
الجهل المعتبر هو الذي لا يمكن دفغه وإزالته لعارضٍ معتبر» أما المُعرض عن العلم الواحب 
وأعظمُه التوحيد» مع إمكانية دفعه» فجهله غير معتبر. 

- وفيها أنَّ طلب الحقّ له أعباء» ولا بد من شيء من الحرأة وامحازفة» وأنَّ تفرّسَ وجوه الناس 
وطلب المعونة من غلب على الظن خيريته» قد يكون لا بد منه ما دام هو السبيل الوحيد» 
وقد وقع لكثير تمن نفر إلى الجهاد شيءٌ من ذلك فَوقَّمَهم الله ونفعهم به. 


E 


إذا كان في هجرة مثله منفعة 


.)5١5( البخاري: (5505)) ومسلم:‎ )١( 
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- وفيها وحوبُ أحذ الحيطة والحذر» وحسن الترتيب قبل الشروع في أي أمر هام» خاصة إذا 
ترب على الخطأ فيه ضررٌ على النفس أو الجماعة المسلمة» وأنَّ المسلم يحتاط لأخيه كما 
يحتاط لنفسه وأشد» خحاصة إذا كان ضيفاً عليه أو عالماً أو أميراً. 

- وفيها فطنةٌ علي رََانَدُعَنَهُ ونبوغه المتقدمٌ عسكرًاً وأمنيّا فقد كان في أوّل البعثة ما يزال 
یا کا ل شافط ن ا ا الام بيت عل حن العتعث كان عر سن 
وقيل اقل من ذَلِكَء وهذًا ابر يموي الْقَوْل الصّحيح في سِنه". 

- وفيها أنه يجوز للمرء أن يُلقي بنفسه إلى املكة ابظهر الحو أو ليعيف الناس الحق» وكما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية؛ فقد قال الني يي كما ثبت عنه عند الطبراني: «سيد 
الشهداء حمزة, ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتلّه»”. 

- وفيها أن العمل بخواتيمه» وأنَّه سبحانه قادرٌ على أن يجعل مَنْ نظن أنه أفجرٌ الناس أتقاهم 
SSG Eo‏ 
العاصي» والاعتراف بما حير للمرء من لدَّة الغجب في نفس المطيع» وأنَّ الغالب أنَّ الأول 
يؤول أمره إلى خير» والثاني يُخشى عليه من عاقبة السوء وخاتمة الضلال. 

- وفيها وحوب حبٌ أسلمَ وغفار لما شرفهما الله بدعاء النبي يل لحماء وخاصةً سيد غفار 
صادق اللهجة؛ وأول من حيًا الرسول بتحية الإسلام والسابق إلى دين الله المتعيد له 
الكاره للكفر في الإسلام وقبلّه» العابد الزاهد الغريب؛ أبا ذر الغفاري رََالَدُعَنَهُ. 

ا له مسب الدغاء ا يشدق من الاسم كا فال ارف “كي کان يفال جد 
أحمد الله عافيتك» ولعلي علاك الله» وهو من جناس الاشتقاق المستعذب المستحسن عندهم؛ 
ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في الخبر". 


.5 4 في رسالته القيّمة كعادته (رحمه الله) "قاعدة في الانغماس في العدوء وهل يباح؟"» وانظر:‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بلفظ: "قام إلى إمام جائر فأمره ونماه فقتله"» وقال: "وفيه ضعف" 
وعند الحاكم: ۳/٥۹٠من‏ حديث جابر» وكل أسانيده فيها مقال» لكنه يصح بمجموع طرقه» وصحّحه الحافظ في الفتح: 
. 

(۳) كما في صحيح مسلم وهو حديثه السابق: .)۲٤۷۳(‏ 

(5) في شرحه للجامع (فيض القدير): .50/8/١‏ 


5 0 


يل 
خليفة رسول الله 5 على المدينة أثناء الغزوة 


1 


بو سلمة» عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي» أبو سلمة زوج أمّ سلمة قبل النبي ولد أَمّه برة بنت 
عبد المطلب بن هاشم» قال ابن إسحاق: أسلم بعد عشرة أنفس فكان الحادي عشر من 
المسلمين» هاحر مع زوحته أم سلمة إلى أرض الحبشة» قال مصعب الزبير: 1 من هاحر إلى 
أرض الحبشة أبو سلمة بن عبد الأسدء ثم شهد بدراً وكان أحا رسول الله وَل وأا حمزة من 
الرضاعة» أرضعته ثويبة مولاة أبي هب» أرضعت حمزة ثم رسول الله وله ثم أبا سلمة» واستخلفه 
رسول الله يل على المدينة حين حرج إلى غزوة العشيرة وكانت في السنة الثانية من المجرة". 

وروی ابن أبي عاصم في (الأوائل) من حديث ابن عباس: "ول من يُعطى کتاټه بيمينه أبو 
سلمة بن عبد الأسد» وأول من يعطى كتابه بشماله أخوه سفيان بن عبد الأسد". 

وقال أبو نعيم: "كان أول من هاجر إلى المدينة"» زاد ابن منده: وإلى الحبشة» وذكره موسى 
بن عقبة وغيره من أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وفيمن شهد بدراً 
وأحرج البغوي بسند صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب أنَّ النبي َب أتى أبا سلمة يعوده» وهو ابن 
عمته» وأُولُ من هاجر بظعينته إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة"0©. 

'وحرح يوم أك پا اندمل ثم انتقض فمات منه» وذلك لثلاث مضين لحجمادى الآخرة 
نة تلات ن الم 


قال ابْنُ إِسْحَاقَ: "مَسَلَكَ عَلَى تَقْبٍ بي ديتار -مِنْ حر المَدِيتة الْعَرييّة بَيْنَ الس 


7 


.585/١ الاستيعاب:‎ )١( 

(؟) أخرحه أيضاً الطيراني في الأوائل: »)١١٠١(‏ وعزاه في الكنز: )۳١۹۸(‏ للديلمي» وهو موضوع» في سنده حبيب بن 
زريق كاتب مالك وهو متروك وقد كذّبه بعضهم. 

(۳) الإصابة لابن حجر: .٠١١/٤‏ 

.١٠۹۰/۱ ونحوه في أسد الغابة:‎ ٥۳۸/۱ الاستيعاب:‎ )٤( 


مل ات 


َالْعَرْصّةِ- م عَلَى فما الحبَارٍ رل حت سَجَرَةِ يِبَطْحَاءٍ ابْن أَزْهَرَ يمال ا ذَاتُ السّاقٍ 
رجات مرو ا و يه فَمَوْضِعُ 
أَنَاقّ الْبرمَةِ مَعْلُومٌ هْتَالِكَ وَاسْتُقِي لَه مِنْ مَاءٍ به يمال لَه الْمُشْترِب» ثم ازتحل رَسُولُ الله عل 
ترك الاق -وهى البثر التى لا ماء فيها- بِيَسَارِ وَسَلَكَ شْعْبَةٌ يمال تا شُعْيَةُ عَبْدِ الله 
وَدَلِكَ مها اليم ثم صب لِلْيَسَارٍ حي هبط ييل -قرية قرب وادي اه من أعمال 
المدينة- قُتَرَلَ بمُجْتَمَعِهِ وَججتَمَع الصَبُوعَة وَاسْتَقَى مِنْ بثْرٍ بِالصَبُوعَةٍ م سَلَكَ الْفَرشَء فرش 
مَللِء حى لي الطريق ا ال و ا ل 
-أي ينبع النخل وهو منزل الحاج المصري- فَأْقَامَ َا ْمَادَى الْأُولّ ويال مِنْ حْمَادَى الآخرة» 
وَدَعَا فيا ي مُذْلِج وَحلَفَاءَهُمْ مِنْ ي صَمْرَة م رَحَع إِلَ الْمَدِيَةه و1 يلق كيْدَا”". 

"وأمَا الْعُشَيْرَةُ بالشين الْمَنْقُوطَة فَوَاجِدَهُ 5ُ الْعْشَرٍ فصر مُصَعْرَة. وَذَكُرٌ فِيهَا الصّبُوعَة وَهُوَ اسه 
مَوْضِع) وَهُوَ فَعُولَةٌ مِنْ ضَبَعَتْ الإبل إِذَا أَمَرَتْ أَضْبَاعَهًا في السَيْرِء وف الضَّبُوعَةٍ نَيَلَّ عِنْدَ 
شَجَرَةَ مال ا 9 ها دات السّاقٍ وَابْتَىَ ثم مَسْحِدَاء وَاسْتَسْقَى من مَاءٍ هُنَالِكَ يمَالُ لَه الْمُسَيْربُ» 
كَدَلِكَ جَاءَ في روايّة البائ ئيّ وَغَيْرهِ عَنْ ابن اکان ودک فيه ملا وهه انه سم مض ال 
إت إا سمي مكلا لان الْمَاد »ل من دتو ا لك ل نه فد وله وف على بشو 
ميلا مِن الْمَدِيئة أو أَكَْرُ قلاا وَذْكْرَ الحلَائِقَ وَهِي آبَارٌ مَعْلُومَة وَرَوَاهُ غَبْرْ أبي اليد 
اء مَنْقُوطَةٍ وَفَسَرَهَا بَعْضُهُمْ مع حَلِيقَة وهي البفْرْ التي لا مَاء فيهّاء اکر روَايَاتِ كاب 
عَلَى هذا قالله أَعْلَمْ. گر فَرْشَ ملل امرش فِيمَا ذَكْرَ أَبُو حَنِيمَة: مَكَانٌ مُسْئَو ننه اعوط 
لال ولتار يوذ وا من بل أز صخ إن أت ال وخدة فو وفط وذ ابت 
الطلح وَحْدَهُ فهو غَوْلٌ وغه غَيْلَانُ عَلَى غَيْرٍ قياس وَإِنْ أَنْبَتَ النَصِيَ وَالصّلَيَانَ وَكَانَ توا 
ولق 1ك ا ER‏ 

وحاء في المعالم الحغرافية الواردة في السيرة النبوية: 

"قَيْمَاء الحبَارٍ: الْأَرْضٌ الماح الْوَاقِعَةُ بَيْدَ ا وتُغْرَف الْمَوْمَ بِالدُعَيْكةٍ ميَْة. بَطْحَاءٌ ابن 


أزْهَرَ: مِنْ فَيْمَاءِ ا حبار ولا يَعْرِفُهًا 1-0 المَوْمَ و وله الفشارت: 


.5 49-19 5/5 السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.5517/1١ الروض الأنف:‎ )۲( 


1 عدت 


الحلائق: أَرْضّ گاتٿ تُرْرَعٌ بَيْنَ قَبْمَاءٍ ا لجار وَمَلَلَ ولا يُعْرَفُ الِإِسْمْ ايوم غَيْرَ أن 
م اض وَأَرْضُهُ ما الث صَالةٌ ِلرّرع اعا ت 

شُعْبَةٌ عَبْدٍ اللّه: هى الْيَوْمُ إخدى مُخَيْلِصَاتِء مَعَهَا ريع يُنْصَبُْ في مَفِيض وَادِي الضصَّبُوعَة في 
0 

0 لورد هُنَا صّوَابُةُ ملل لِأنَّ يَلَْلَ بَعِيدًا مِنْ هُْنَاء وَل 

وَمَلَلَ: وا َخل تقض ين جال ثذس» ټغ على تنو من أن بَعِينَ ياد جَنُوب الْمَدِينَةء 
کک م له وَادِيَانِ هما: امرش وربا فَإِذَا أُجْتّمِعَتْ مى الْمَكَانُ فَرْشَ مكل 4 يسر مَل 
حى يصب في إِضَّمء وَادِي الحمْضٍ الَْوْمَ عرب الْمَدِينَةِ. 

برع َهُ: لَه كبيرةٌ قصب في ملل بغ اْفَرشٍ من الْيَمَنِ. 


وڏو الْعْسَيْرةِ الْواردُ هُتا: گان ق عَامِرَة أُسْفَلَ يَنْبّعَ -يَنْبُعْ النَخْل- م صَارَتْ َة ِلْحَاجٌ 
الْمِصْرِيٌ هُنَاكَ. وهي أَوّلْ قُرَى يَنْبْعْ النّحْلٍ ما يلي الماجل» ويا مَسْجِدٌ يَقُولُ بَعْضُ أَمْلٍ 


نَّ الصضّبُوعَة صب في مَلَلَ لا في 


7 ت 


سی عبد الث بن جحش الأسدي 


عَنْ جُنْدُبٍ بن عَنْدِ الله عَنٍ الت 4: اه بعت رَغْطًا وَبَعَتَ عَلَيْهِمْ أا عبَيْدَةَ بن احاح أو 
دة ين الخارتك» كلها ذه إينطلق بكي باب ل ول للك فعل کین نه 
عَبْدَ الله بن خش عَكَائَكُ وگب لَه كِتَابًا ومر أ لا يرا لتاب حَقٌّ يَبْنْعَ مَكَانَ كذًا 
وَكَذَاء وَقَالَ: «لا تُكْرمَنَ أَحَدًا بن أشخابل على المي مَعَكَ», فَلَمَا قَرَاً الْكتَاب 
عدا 2 7 "ممع وَطَاعَةٌ لله وَرَسُولِه"» فَحَبَرَهُمْ لر وَقَرَاً أ عَلَيْهِمُ اكاب فْرَحَعَ بَحُلانٍ 
وَمَضَّى بَقِيّتْهُم فَلَقُوا اب اا لوه و1 يَدْرُوا أن ذَلِكَ 0 مِنْ رحب اؤ جْمَادَى: 
كَمَالَ شوق التعريية: ی الشهر ا حرام فَأَنْرَلَ الله عر وَحَلَ: ارقف 
الشّهْرِ 8 قَتَالِ فيه] [لبترة: ۷٠ء‏ فََالَ بَعْضُْهُمْ: إِنْ ا أَصَابُوا وزرا فليس طم خر 


با عه 


1 حََ: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَر وا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله أُولَبِكَ 
)0( 


إل 
أَنْ لا 


يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللهُ غَفُورٌ رجيم [ابترة: ٠٠٠۸‏ 
ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده. وفيه زيادة جيدة جاء فيها: "قال بعض الذين كانوا في 
السرية: والله ما قتله إلا واحدء فإن يك خيراً فقد وليته» وإن يك ذنباً فقد عملته» وقال بعض 
المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا في شهرهم هذا وزرا فليس لهم فيه أحرء فأنزل الله: [إِنَّ الَّذِينَ 
منوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا في سيل الله اولك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَالله غَفُورٌ رجيم)". 
قال الحافظ ابن كثير”2: "وقال السدي -إسماعيل بن عبد الرحمن- عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مُرّة عن ابن مسعود -وقال في (السيرة): عن جماعة من الصحابة- 
: [يَسألُونَكَ عَنٍ الشّهرٍ الْحرَام قال فيه قل قعَالُ فيه پیر وذلك أ رسول الله وك بعث 
سَرِيّة وكانوا سَبْعَة نفر» عليهم عبد الله بن خش الأسدي» وفيهم عَمَّار ب بن ياسر» وأبو 
حذيفة بن عب بن ربيعة» وسعد بن أبي وَقّاصء وعتبة بن غَرُوانَ السّلمي حليف لبني تؤفل 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى: »)88٠07(‏ ابن ابي حاتم - انظر تفسير ابن كثير: -757/١‏ والطبراني في الكبير 
»)١770‏ وهو عند البيهقي في السنن الكبرى: ١١/9‏ ءأيضاًء وقال اميثمي في مجمع الزوائد: 5 «(رجاله ثقات)» وقال 
الحافظ في الفتح: 5/١‏ ١ءعن‏ رواية هذا السند: (مَوْصُولَة أَخْرَحَهَا اراي مِنْ حدِيث جنب اللي باستاو سن ثم 
وَجَدْت لَه شَاهِدًَا مِنْ حَدِيث ابْن عباس عند الطََّرِيَ في التّفْسِين ٠‏ خو هذه و الق فكو وتک 

(۲) في تفسيره: ٠١٠-۲١۲/١‏ ونحوه في السيرة: ٠۷٠/۲‏ أيضاً. 


RS 


وسُهيل بن بيضاءء وعامر بن فُهيرة» وواقد بن عبد الله اليرُبوعي حليف لعمر بن الخطاب» 
وكتب لابن ححش كتابًاء وأمره ألا يقرأه حت ينزل بطن مَلَل فلما نزل بطن مَكّل فتح 
الكتاب» فإذا فيه: أن «سِرٌ حتى تنزل بطن نخلة»» فقال لأصحابه: "مَنْ كان يريد الموت 
قَليمض وليوص» فإنني مُوص وماض لأمر رسول الله ول" فسار فتخلف عنه سعد بن أبي 
وقَّاص وعتبة» وأضلًا راحلةً هماء كأتيا يران يطلبانماء وسار ابن ححش إلى بطن نخلة فإذا 
هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمرو بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة» وانفلت ابن 
المغيرة» فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة وقتِل عَمْرو؛ قتله واقد بن عبد الله» فكانت أوّل غنيمة 
غنمها أصحاب الني ول فلما رحعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا المال أراد أهلٌ e‏ 
يفادوا الأسيرين» فقال النبي 4: «حتى ننظر ما فعل صاحبانا» فلما رحع سعد وصاحبه 
فادى بالأسيرين. 

قال الواقدي في المغازي: "وان فداؤها أَربَعِينَ أُوقيَةٌ فة لكل وَاحِدِ وااو يفون 
درا" فمَجْر عليه المشركون وقالوا: "إن محمدًا يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو اول مَن استحا 
الشهر الحرام وقتل صاحبّنا في رحب" فقال المسلمون: "إنما قتلناه في جمادى" -وقيل: في أول 
رحب» وآخر ليلة من جمادى- وعَمَّد المسلمون سيوفهم حين دحل شهرٌ رحبء فأنزل الله 
عير أهل مكة: (يَسْأَلُونَكَ عَن الشَهر ال حرام قال فيه فل قال فيه كبيرٌ] لا محل وما 
صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله وصدَذتم عنه 
محمدًا بي وأصحابه» وإحراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرحوا محمدًا وَل أكبر من القتل 
عند الله. 

وقال ابن سعد رَحِمَهُآنَهُ في الطبقات الكبرى: "ثم سرية عبد الله بن ححش الأسدي إلى 
نخلة في رحب على رأس سبعة عشر شهراً من مهاحر رسول الله وله -رحب سنة ۲ هه الموافق 
يناير سنة 574م- بعثه في اثني عشر رحلاً من المهاحرين» كل اثنين يتعقبان بعيراً إلى بطن 
ENE O E‏ فزي كان .و از أن اع عن عر قروا ريف E‏ 
فهابحم هل العير وأنكروا أمرهم» فحلق عكاشة بن حصن الأسدي رأسه» حلقه عامر ابن 
ربيعة ليطمئن القوم» فأمنوا وقالوا: هم عُمّار لا بأس عليكم منهم» فسرّحوا ركايهم؛ وصنعوا 
طعاماًء وشكوا في ذلك اليوم هو من الشهر الحرام أم لا؟, ثم تشجعوا عليهم فقاتلوهم» فخرج 


أت 


واقدُ بن عبد الله التميمي يقم المسلمين» فرمى عمرو بن الحضرمي فقتله» وشدّ المسلمون 
عليهم» فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان» وأعجزهم نوفل بن عبد الله 
بن المغيرة» واستاقوا العير» وكان فيها خمرٌ وأدمٌ وزبيب جاءوا به من الطائف» فقدموا بذلك كله 
على رسول الله يلد فوقفه وحبس الأسيرين» وكان الذي أسر الحكم بن كيسان المقدادُ بن 
عمرو» فدلعاه رسول الله 3 إلى الإسلام فأسلم وقتل ببثر معونة شهيداً. وكان ڪل ی 
وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه السرية» فضل البعيرُ بحران» وهي ناحية 
معدن بني سليم» فأقاما عليه يومين يبغيانه» ومضى أصحابهم إلى نخلة» فلم يشهدها سعد 
وعتبة» وقدما المدينة بعدهم بأيام. ويقال: إن عبد الله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما 
عَم وقسّم بين أصحابه سائرٌ الغنائم» فكان أولٌ حمس خمّس في الإسلام. ويقال: إن رسول 
الله صل وقف غنائم نخلة حتى رحع من بدر» فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حقهمء 
وق هذه السرية ”می عبد الله بن جحش أمير المؤمنين" . 

وعن زر بن حبيش قال: "أول راية رفعت في الاسلام راية عبد الله بن ححش» وأول مال 
خمس في الإسلام مال عبد الله بن ححش"» رواه الطبراني» وقال الميثمي في المجمع: وهو إسناد 

0) 

وذكر ابن هشام الخبر وفيه زيادة وبعض المغايرة عن الحديثين ورواية ابن سعد؛ فقال ابن 
هشام السيرة النبوية: "وَبَعَتَ مَعَهُ نمانية رَمْطٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ليس فِيهِمْ مِنْ الأنْصّارٍ أ 
وكتّب لَه تابا وَأ العام ق يَسِيرَ ومين ثم يَنْظْرَ فيه فَيَمْضِيَ لِمَا أَمَرَهُ به ولا 


ب 
45-7 


50 aT 

«إذًا في كتابي هَدًا فَامْضٍ حتى تَنْزِلَ تَخْلَة. بَيْنَ مَكة وَالطَائفٍء فَتَرَصّدْ بها 

يشا وَتَعَلَمْ لَنَا من أَخْبَارهِم», قَلَمًا نَظَرَ عَبْدُ الله ۾ ب خش في الكتاب قَالَ: "معا 
53 قَالَ 0 "قد امرپ رَسُولُ الله 4 أن فضي إل َة أَوْصّدَ ينا قُرَيْشًَا حى 

آتية مِنْهُمْ َر وَقَد ھان أذ اه أحَدًا مِنْكُمْ فَمَنْ گان مِنْكُمْ بريد الشهَادَةٌ وَيَْعَبُ فِيهَا 


)١(‏ يعني إلى زرٌ هذاء وهو تابعي مخضرم» أدرك الحاهلية والإسلام» لكن ليس له صحبة فروايته مرسلة غير موصولة» والله 


ال 


ا ات 


6 
3 


ل در ما أنَا ا قَمَاضٍ لِأَمْرٍ رَسُولٍ الله 4 ". فَمَضّى وَمَضّى مَعَهُ 


ثم قال ابن هشام: "وَتَشَاوَرَ الْقَوْمُ فِيهمْ وَدَلِكَ في آخر يم مِنْ رحب فقا الْقَوْمْ "ولو لَيِنْ 
رُم لموم هدو اليه يذل الح مليمْتيْنَ مِنْكُمْ به وَين قوشم اتهم في الشفر 
الحرام", فَتَرَدَدَ الْهَّْمُ وَهَابُوا الْإقْدَامَ عَلَيْهِمْ م شجغوا أَنْفُسَهُمْ لام ارا 
e‏ ا 
فَمَتَلَهُ لف وَاسكأشر غثمنان ی عق الله والفكله انح كيان وأفلت الْقَوْمَ تَوْفَُ بْنْ عَبْدٍ 
أَعْجَرَهُم. قبل عَبْدُ اللو بن حخش وَأصْحَابهُ بِالْعيرٍ وَبِالْأَسِيرَيْنِ حي قَدِمُوا عَلَى 0 الله 
علو المذيئة وقد دك بض آل عند اللد ۾ بن حش أن الال اوا إن سول 
ال لسر ' وَدَلِكَ قَبْلَ أن يَفْرِضَ الله تَعَالَ الحُمْس من الْمَعَام عل سول 
الله 4 مس الْعير وَقسَمَ سَائَرَهَا بَيْنَ أصْحابه". 
وقال أبو بكر الصديق ا 0 رد فيها على قريش حين استعظموا سفك الدَّم والمسّي 
في الشهر الحرام» فيما قال ابن إسحاقء وقال ابن هشام: هي لعبد الله بن ححش: 
تَعدُونَ قتلاً في الحرام عظيمةً 2 وأعظمٌ منة لو يّرى الرشد راش 
صُدودْكمٌ عمّايقول محمد وكفز ب و وله راء وشاهد 
وإخراجحكمْ من مسجد اله أهلّهُ ‏ لغلا يُرى في البيت لله ساجدٌ 
فنا وإن عيرمونابقتله ‏ وأرحف بالإسلام باغ وحاس 
سينا من ابن الحضرميٌ رماحنا بتخحلةلماأوقد ا واقِدُ 


واو ع اد ي ا غات 


ذكر استفتاح اليهود بالحرب وتفاؤلهم بما حدث 
وقال ابن هشام قي السيرة: "وَقَالَتْ 7 اول بذك على وشول الله فلات عدو ج 
الْحَصْرَمِيَ فَتَلَهُ وَاقِدُ ب عَبْدٍ الله عَمْرُو: عَمْرَتْ الَرْبُء والخضرمئ: حَضرَتْ الخَرْبُ» وَوَاقِدُ بن 


.755/7 السيرة لابن هشام:‎ )١( 


-١ دلاء‎ 


عَبْدٍ الله: وَقَدَتْ الَْرْبُء فَجَعَلَ الله دَلِكَ عَلَيْهِمْ لا كه ". 
فصل 
الله يدافع عن الذين عامنوا 

قال الله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشَّهْرٍ الْحَرَام قِتَالٍ فيه فل قال فيه كَبيرٌ وَصَدَّ عَنْ 
سيل الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِحْرَاجُ أَهْلِه مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله والفغتة أَكْبَرُ من 
2 وله يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَتَّى یر يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِيبِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ 

ينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَكَ حبطّثْ َعْمَالْمُْ 8 الذنيَا وَالْأَخْرَةِ وَأُولَبِكَ أَصْحًا صْحَابُْ التار 

1 فيا خَالِدُونَ ) [البتة: .]٠٠۷‏ 

وقال العز بن عبد السلام مَدُألنَهُ عن سبب السؤال في الآية ومن كان؛ فقال في تفسيره: 
"فسأله المشركون عن ذلك ليعيّروه ويستحلوا قتاله فيه» قاله الأكثرون» أو سأله المسلمون 
ليعرفوا حكمه؛ سألوا عن القتال في الشهر الحرام» فأخبرهم أن الصدّ عن سبيله وإخراج أهل 
الحرم» والفتنة أكبر من القتل في الشهرء أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام» فأخبرهم 
بأن الصد والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام» وتحريم ذلك محكم عند 
عطاء» منسوخ على الأصح". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية(": "يَقُولُ سُبْحَائَُ وَتَعَالَ: وَإنْ گان قل النْفُوسٍ فيه شو 
َاِْيئَُ الحاصِلةٌ افر وَطْهُودُ أَمْلِهِ اَم مِن ذَلِكَ» فَيَدْمَُ أَعْظّمَ الفسادين بِالْيرَام َدْنَاهًُا". 

وقفات مع الغزوة وأحداثها 

١‏ - هناك حلاف واضح في توقيت السرية ومتى أرسلها رسول الله ؛ فأهل السير على أتما 
في شهر رحب» وما نقلناه من أحاديث مسندة على أنما في جمادى الآخرة وهو ما عليه جمهور 
المفسرين» وهو الصحيح الراجح إن شاء الله لسببين: 

الأول: إِنَّ ما صح سنداً هو ما نتديّن به ونرححه» أي أنما كانت في جمادى الآخرة. 


والثاني: ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أنه قال: "لم يكن رسول الله ل 
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يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغزى أو يغزواء فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ". 

وذلك في أول الأمر قبل النسخ على الراجح وسنأقِ عليه إن شاء الله. 

روى ابن ا حاتم عن أن إسحاق الفزاري قال: "سألت سفيان الثوري عن قول الله: 
يَسأَلُونَكَ عن الشّهْرٍ الحرام قال فيه قُلْ قال فيه كبيرٌ)» قال: هذا شيء منسوخ وقد 
مضى» ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وني غيره””". 

فإن قيل كانوا سرية استطلاع لا قتال» أحيب: أنَّ الأمر إذا كان حراماً مع ما يؤدي إليه 
ويكون سبباً فيه» وإن الله ذم قوماً حرم عليهم الصيد في يوم السبت فحجزوه فيه ثم اصطادوه 
بعده» والاستطلاع في الشهر الحرام ثم القتال في غيره مثله تماماً في الصورةء ثم إن النبي لل 
أمرهم بالسلاح على ما ذكر الواقدي في مغازيه» فقال: "قال عَبْدُ الله بن حخش: "عاي 
رَسُولُ اللَهِ 4 جين صَلَى الْعِشَاءَ فََالَ: «وَافٍ مَعَ الصّبْح مَعَك لاحك أَبْعَتُك وَجْهَا» 
قال فزت الماع و شتفي وثؤيي وكشي ولعي دري 
؟- هناك اختلاف في عدد من أرسلهم النبي بل إلى الغزوة؛ فقال ابن سعد: "اثنا عشر 
رحلا" وثبت في حديث السدّي عن جمع من الصحابة: أتمم ثمانية بأميرهم على ما ذكر ابن 
إسحاق» وهو ما نرححه كذلك؛ أولاً: لأن النص جاء به وهو كذلك ما عليه جمهور أهل 
السير» وثانياً: لأنما سرية استطلاع فالأصل في هكذا مهمات أن تكون قليلة العدد إلى أقل 
حدٌ ممكن لخفة الحركة وسهولة التحفي وحتى لا تثير الانتباه. 
۳- هناك احتلاف ظاهري في أمر الرسول 4# لأمير السرية مت وأين يفضّ الكتاب؛ ففي 
ديف a‏ أن لذ يذ اكات عق ی يَبْلُعْ مَكَانَ گا وَكَذَا)» وفسر هذا المكان في 


حديث السدّي أنه:(بطن ملل)» وهي زيادة الثقة يجب الأخذ بماء 0 وقع عند ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير:(وَكتّب لَه تابا وأَمَرَهُ أن لا يَنْظْرٌ فِيه حَقَّ يَسِيرَ يَؤْمَيِْ)» وعند 
الواقدي: (حَقى إِذَا سرت لَيْلَمَيْنِ فشر كِتَابي)» وهو وقول ابن إسحاق سواء في المعنى, 
والظاهر أنَّ هناك اختلافاً ولا احتلاف إن شاء الله» ويمكن الجمع أنه أمره ألا يفتح الكتاب إلا 
في بطن ملل ولا يصله إلا بعد يومين» وهو كذلك تقريباً جغرافياً. 


٤‏ - يوجحد اخحتلاف على السبب الداعي على قتل ابن الحضرمي وهل كان الصحابة يعلمون 


)١(‏ الدر المنثور: ٠٠٤/١‏ وهو عند البيهقي في السنن الكبرى أيضاً: ۹ بسند صحيح. 
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َعَم قِ الشهر الحرام» والقول الأول» وهم قلة؛ يقولون: كان ذلك لعرض من أعراض الدنياء» 
وحاشاهم» وبه قال الواقدي» "حيث قال: "قَالَ قَائِلٌ لا َذرِي أُمِنْ لخر 00 هَذًَا الْمَوْمُ ١‏ 
لا" وَقَالَ قال "لا تَعْلَمْ هَذًا الْيَوْمَ إلا مِنْ الشَّهْرٍ ا و تر أن کر تَسْتَحِلُوهُ لطع ا 
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عليه" فَعَلّب عَلَى الْأَمْرِ الَّذِينَ يُرِبدُونَ عرض الدنياء فَشَجَعَ الْقَوْم قالوش 

والقول الثاني وهو الصحيح سنداً: أتمم 4 يَدْرُوا أن دَلِكَ الْمَومَ مِنْ َب او حْمَادَى) كما 
في حديث جندب» وهو رواية ابن إسحاق وابن سعد» (وقد غمد المسلمون سيوفهم حين 
دحل شهر رحب) كما في رواية السّدّيء ولا يُظن بالصحابة الذين تركوا الدنيا إلا ذلك» وهو 
الثابت بحمد الله تعالى. 
ه- القول أنَّ ابن المغيرة أعجزهم, بمعنى هرب منهم» كما يُفهم من سياق الرواية: (وأعجزهم 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة» واستاقوا العير» وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف» 
فقدموا بذلك کله على رسول الله ي)» وهو ما صرح به ابن هشام: "افكت الْقَوْمَ وَل بْنْ 
عبد الله عجره" وهم كانوا عند ل مايه لِأَنَهَا عَلَى الطَرِيقٍ الْقَيِمَ بَيْنَ مَكّة 
وَالطّائْفء ان تقد انع أحواله عن مكة بأكثر من أربعين كيلو متر هالا 
بينما يبعد عن المدينة أكثر من أربعمائة كيلو متر هذا مع العلم أنَّ كون الأسير هرب ودخل 
مكة وعلموا بالقتل ولم يفعلوا شيئاً قول مستبعد جداً» فإنَّ قريشاً كانت في غاية اليقظة نتيجة 
للحوادث السابقة» فقصّة ابن الحضرمي هي التي أججت القتال في بدر كما سيأني. 

والقول أَُم علموا ولم يلحقوا بهم قول مستبعد وفيهم الفرسان المعروفون» ويعلمون كل طرق 
المكان» ثم إِنَّ الصّحابة كانوا بطيئين جداً في الحركة» فقد استاقوا العير وهي في أنشط أحوالها 
تسير بمعدل أربعة كيلو مترات في الساعة» هذا فضلاً على أنما تحمل أثقال البضائع. 

والذي نراه والله أعلم وجربناه امم أسروه مع من أسرء ولكنّه رفض الحركة معهم وحاول 
التفلت بكل طريقة» وحمل هكذا شخص يُتعِب جداً ويعيق الحركة ويكلّف جهدا كبيرا وهم 
مع ذلك دخلوا بيقين في شهر رحب مع دخول اليوم الثاني» فهم بين أمرين: إِمّا أن يقتلوه أو 
يتركوه وكلاهما مستبعد جد فأوثقوه وانصرفوا حتى لا يستنجد بقریش» فهم لم يقتلوا ابن 
الحضرمي إلا وهم مضطرُون لذلك» فآخر ما يمكن أن تقدم عليه سرية استطلاع في عمق 


. ٤۹٤/۲ وورد هذا القول أيضاً من مرسل عروة بن الزبير عند البيهقي في الدلائل:‎ )١( 
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أرض العدو هو القتل. 

وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ ابن الحضرمي وقع في 
البي بلي فلذلك قتلوه» قال: "بعث رسول الله 4 عبد الله بن ححش في سرية فلقوا عمرو بن 
الحضرمي ببطن نخلة» فتناول عمرو بن الحضرمي رسول الله يله وفي أصحاب عبد الله بن 
ححش رحل يقال له: واقد بن عبد الله فوضع سهماً في كبد قوسه» فرمى عمراً فقتله". 
تور الطبراق سين بحرن "1 كبرق سيل الى والرشاة عن زر ين خي فال اول 
مال حمس في الإسلام مال عبد الله بن ححش"» فهذا نص ظاهر الدلالة أنَّ أول من وافق 
الشرع في تخميس الغنيمة هو عبد الله بن ححش رََنَدْعَنَهُ وكان المرباع هو العرف السائد 
قبل» وكان علامة الرئاسة» وبه افتخر من افتخر» وذلك أن أهل الجاهلية كان الرئيس منهم 
يأحذ رُبِعَ الغنيمة» قال ابن عَنّمة الضيّ حليف بني شيبان» في مرثيته يسطام بن قيس: 

لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول 

وليس معنى هذا أنَّ ا لخمس فرض في هذه الغزوة كما قد يفهم» إنما فرض الخمس بعد بدر 
كما سياق بعد ذلك وهي ول موافقة للشرع فيما أعلم وقعت من صحابي» وقد حدث 
هذا لغيره وَيَوَلَيََءتَدُكما روى البخاري عَنْ او قال: E EEE‏ 
يَلنَدْعَنَهُ: 'وَاقَقْتْ ر ب في ثلاثْ؛ فَقُلَتْ: :ار رَسُولَ الله لو اَذ من مَقَام إِبْرَاهِيمَ ا 
مَنَرَلَتْ ! وَاتَخَذُوا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ ا ون ا فلك "يا وقول الله لو امرك 
نشوك أذ ن كلذ بكي اليك واا و" فَْزَثْ آيَهُ الحجَابء وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ الى يله في 
عير عَلَيْهِ لث هن: 'عَسَى ريه إِنْ طلَفَكُنَ أَنْ يُبَدَلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا منك" فَتَرَلَتْ هَذهٍ 
الآية. 
۷- ما روي أنَّ امير السرية لقب بأمير المؤمنين؛ قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عطية: 


ع 


"وذكر الصاحب بن عباد في رسالته المعروفة بالاسدية أن عبد الله بن جحش سي أمير 


)١(‏ تحسين هذا الإسناد هو نصّ قول يشمي في المجمع: 71/5 وهو يعني حسنه إلى زر بن حبيش» كما قلنا ذلك من قبل 
(الهامش 5 7)؛ وزرٌ هذا تابعي مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام لكن ليس له صحبة» فهذا النصّ إذن مرسل غير موصولء فلا 
يمكن بناءً عليه التقرير بكونما أول موافقة للشرع وقعت من صحابي» كما جاء بعدها. 

(۲) انظر الحامش السابق. 
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المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمراً على جماعة من المؤمنين” '» ولا تعارض مع كون عمر بن 
الخطاب هو أول من لقب به» فإنه قد صار لقباً به يعرف في العالمين وإلى يوم الدين» بخلاف 
ما كان في هذه السرية ولوقت قصير محدود لم يتجدّد بعد ذلك بين المسلمين. 
۸- إن تخلف عتبة وسعد كان عين الحكمة؛ فإِنَّ القومّ في سريّةِ استطلاعية تمتم أول ما تمتم 
به بالخفة وسرعة الحركة» ولأنّه كان لكل اثنين بعير» يعني إذا تركوا بعيرهم ومضوا مع السرية 
زيادةٌ جهد على السرية» وتأحيرٌ وبُطء في الحركة» فسواء أكان القرارٌ قرار الأمير» وهو الأرحح 
أو قراثما فقد كان صائباً وعُوقبا بعدم أحذٍ الحيطة الكافية للحفاظ على دابُّهما بإعفائهما 
من المهمة وكفى به عقاباً. 
الفوائد 

لم بحد في شيء من كتب الحديث أو السيرة فيما أعلم التنصيصَ على سبب معين لإرسال 
السريّة بالكتاب دون إخبارهم من المدينة» ويمكن لنا أن نستخلص العبر من ذلك: 
- َمنْهَا جواز المناولة كوحه من وُجُوه التََحَمّل والإجازة الْمُعْتبَرَِ عند الْجُمْهُور قال الحافظ 
في الفتح: "الْمُتَاولّ: وَصُورَتمًا أَنْ يُعْطِي الشّيْخ الطّّلِب الْكِتّاب فَيَقُول لَهُ: هذا سماعي مِنْ 
لان» أو هدا تَصبِيفِي فَارُوهِ عقي وَفَدْ قَدَّمْنَا صُورَةِ عَرْض الْمُنَاولَة وهي إِخْضّار الطَّالِبٍ 
الكتابء وَقَدْ سرع امور الرُوَايّة بكا". 

قلال ان نظال كم 31 0ك حي أن امناو لله تدقع درس E‏ 
ناوله كتابه» وأمرٌ بقراءته على الناس» وحاز له الإخبارٌ بما فيه عن الرسول يِه وفيه أن الذين 
فُرئ عليهم الكتاب يجوز أن يرووه عن الرسول بيك لأنَّ كتاه إليهم يقوم مقامه» وجائز للرحل 
أن يقول: حدثني فلانٌ إذا كتب إليه» والمناولة في معنى الإجازة» واختلف العلماء في الإجازة» 


ااا قوم ها ار 


)١١‏ وهذا أمر لم يثبت» فليس له مستند معتمد سوى قول الصاحب بن عبّاد هذاء وهو وإن عد من أهل العلم باللغة 
والأدب فليس هو من أهل الحديث» وروايته قليلة كما قال الذهبي في الميزان: 45١7/١‏ ثم إنه كان شيعياً معتزلياً كما بينه 
الذهبي هناك وني ترجمته من تاريخ الإسلام: 45/9» كذلك» وإن ذكر أنه لم يكن مغالياً بل كان يقول بإمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان» لكن يُخشى أن يكون هذا نما دحل عليه من تشيعه لصرف هذه الفضيلة ف أسبقية التسمية بأمير المؤمنين عن 
الفاروق رضي الله عنه إلى غيره» والله أعلم. 
(۲) في شرح الصحيح: ۱۳۹-۱۳۸/۱ . 
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- وفيها جواز الأمر والنهي من الأمير بالكتاب إذا عُلم ك مده ال مله و 
نما لا غنى عنه للأمراءء فقد كت رول الله يل إلى أهل اليمن كتاباً وفيه الفرائض والسنن 
والديات» وبعث به إلى عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وعملوا بما فيه» وهو حديث 
صحيح كما قال الإمام أحمد” "2 فكون النَيَ ل دَفَعَهُ َه َه وأَمَرَهُ بيه فوحب على عَمْرو بْنِ حَرْعِ 
وأهل الا 1 به لحد ا فيه. 

وقال البخاري”": "باب الشّهَادَةٍ عَلَى للع الْمَحْيُوم و مَا جور من ذَلِكَ وَمَا يَضيق يضيق عَلَيْهُمْ 
وكاب الحاكم إل عَامِلِهِ وَالَْاضِي إلى الْنَاضِي"؛ ثم قال: "وقد تب اى 4 إلى a‏ 1 
«إِما أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ وإِمًا أَنْ تُؤْذْنُوا بحَرْب»". 

وقد جاء في سيرة الني بل وما صح عنه من هذا الشيء الكثير» فإن النبي يبي والصحابة 
حاربوا أمماً جرد وصول الدعوة إليهم بكتاب» كما هو معلوم من كتبه ول إلى الأمراء والملوك. 
د.ومدهنا العمل بالشتهاةة والوضية وتاك العقوو والقتلات» شرط اليفين أن هذا حط المعين 


بشَهادَة عَذَلَيْنِ. 
قال البساري ن ا : "وَاحْمَج مَالِك بالصَّلكٌ يشر 535 الْمَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا 


قال الحافظ في الفتح: "وا تمع صكاك وَصُكُوكك وَالْمُرَاد هتا: الْمَكْتُوبٍ الَّذِي يُكتب فيه 
إقرار الا 
- وفيها حواز الاحتهاد إذا اقتضت الضرورة وم يكن طريق لمعرفة وحه الشرع» وقد حدث من 
ذلك الكثير للصحابة؛ منها ما بمذه الغزوة من الإقدام على القتال بلا أمرء ومنها أكل سمك 
الحوت الميت من أبي عبيدة -وهو ما جرى في سرية الخبط سنة تمان من الهجرة» كما قال ابن 
سعد ق الطبقات» وحديثها عند مسلم وغيره» وصلاة لحت عند حشية الضرر من عمرو» 


)١(‏ نقله عنه ابن الجوزي في التحقيق: 277/5 لكن المقصود من ذاك التصحيح عند الإمام أحمد هو رواية خصوصة هناك في 
الصدقات لا في عموم ذلك الكتاب» كما يُفهم من كلام ابن الجوزي هناك وإلا فكتاب عمرو بن حزم هذا قد احتلف 
أهل العلم في تصحيحه» ويراحع تفصيله في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر: 218-١17/5‏ وغالب من صحّحه من 
العلماء فإغا صخح أطرافاً منه لوحود شواهد لماء والمقصود من ذكره هنا هو الاستدلال لصحة الإلزام بالكتاب» وهو أمر تدل 
عليه دلائل أخرى صحيحة غير هذا الحديثء والله أعلم. 

(۲) كتاب الأحكام, باب :1١6‏ 9/9م. 

(۳) كتاب العلم» باب5: 75/١‏ 


١١1 


وهذا في غزوة ذات السلاسل» وهو عند الإمام أحمد, وأبي داود وهو صحيح» وفيه: "فتيسّمت 

ثم صليت"- وغيره الكثير. 

- وفيها وحوب السّرية والكتمان في العمل العسكري إذا حشي على الناس من ظهوره» 

فيُحتمل أنَّ الرسول 4 فعل ما فعل خشية أن تنفضح وحهة السريّة ويطير خبزها إلى العدو 

فيهلكواء وخاصة إل وحهتها في عمق أرضهم وديارهم» فاحتاط الي كل لجنوده مر 000 
ويقوي ذلك إذا علمنا متى أحبرهم ومتى انطلقوا من المدينة» قال الواقدي: "قال عَبْدُ 

بْنُ جخحش: "عاي رَسُولُ الله ول جِينَ صَلَى الْعِشَاءَ قَمَالَ «وافٍ مَعَا لبح مَعَكَْ 
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سلاحك؛ أَبْعَنُك وَحْهًا»" فأبلغه ليلا وأرسله فجراء بل نعلم من سياق القصة أن الأمي ركان 
لا يعلم حتى لحظة الانطلاق من سيكون معه في هذه المهمة» ومن باب أولى ولا حتى الجنود 
كانوا يعلمون مَن معهم ومن هو أميرهم» ولا هي المهمة التي سيكلفون بما؛ فقد قال 
تة كما عند الواقدي: "قال وفيت الصَبْح وَعَلَىَ سَيْفِي وَفَوْسِي وَحَعْبَي وَمَعِي ذَرَقَي) 
مَصَلَى الت وَل بالتاس الصّبْح ثم اذ صرف فَيَحِدَّنٍ قَدْ سَبَفْتهِ وَاقِمَا عِنْدَ بابه واد تَمَرَا معي 
مِنْ فُرَيْشِء قَدَعَا رَسُولُ اللّه ولك أ بن كَعْبٍ فَدَحَلَ عليه فام وَسُولُ الله ول وگب تابا م 
دعا تَأَعْطَاقٍ صَحِيمَة مِنْ ايم ولان فَقَالَ قَدْ اسْتَعْمَلدُك عَلَى هَؤْلَاءِ الثَمَرِ' ومع أن اجنود 
احتيروا بعناية فإن النبي ئ لم يدع للحطأ طريقاً. 

وني قراءةٍ للسبب الباعث على فتح الكتاب بعد يومين» وعدم إكراه أحد على الغزو فَإِنّا - 
والله أعلم- نحسبّه احتياطاً أمنياًء فلو افترض أنَّ أحداً منهم رفض الذهاب وعاد فسوف يحتاج 
SS ES E E‏ من ارين انم 
أيام» فلو فُرض أنَّ أحد العائدين أفشى سز السرية والتقطها أحد الكفار الموحودين في ذلك 
الحين بكثرة في المدينة» أو أحد المنافقين» فلا يمكن أبداً أن يُدرك السريّة مهما كانت سرعته إلا 
بعد وصوطم والانتهاء من مهمتهم الخاطفة وبداية العودة الآمنة. 

را وبال لا دكوة شک دنه و ق عمل » ]لآ ويكوة لامر التوفيق تیب إلا أن 
يشاء ربي شيئاً» وللأسف فقد قرأت أن هذا الح من السرية يستعمله الكفار اليوم في المهمات 
الخاصة جداء ونحن نضحي بأنفسنا وإخواننا اليوم بدعوى حفظ الله دون الأحذ بالسبب» 


وو دين 
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- وفيها أهمية العمل النوعي» وأنَّ الأمير يُستحكب أن يشرف بنفسه على ترتيب أمور حنوده 
من حط سير الغزوة إلى احتيار الجنود إلى طريق السير إلى مكان العملية وغير ذلك. 

خروفية أن الأمير ينبغي له أن يكون القدوة في السمع والطاعة والمسابقة إلى الخيرات والجود 
والحرأة» وهو عين ما كان قي أمير السرية باستجابته لما في الكتاب. 

- وفيها ما كان عليه الصحابة رَصَدَيَهْعَنَهُمْ من جرأة كبيرة إلى حد التوغل بأرض العدو» مع 
قلة في العدد والعُدَّة وفيه كمال الانقياد» وحفة الحركة» وسرعة الجاهزية العسكرية. 

- وفيها استحباب أن يقول الجندي لأميره إذا كلفه بأمر: " 
الأدب» ويُشْعرُ الأميرَ بالفرح لقوة روح الجندية بين أفراده. 

- وفيها أن المهام الخطرة يستحب أن تكون الجندية فيها اختيارية لا إحبارية. 

- وفيها أن الأمير يعظ إخوائه ويحَرّضُهم على الشهادة قبل العمل ونخاصة الجهاد. 

- وفيها جواز أن تنفرد طائفة من اليش عنه؛ لحاجةٍ كإصلاح خلل أو رد شارد أو حبر 
ضعيف» ما دام يؤمّن عليهم من شر ذلك؛ إما لمنعة فيهم» أو لأمن المكان والطريق» ولذا 
حعل الرسول ولي لمن يقاتل في الرحعة الثلث”» وذلك لأنَّه ليس لهم قوة تلحقهم فتحميهم 
بخلاف الطليعة» وانظر مغني امحتاج. 

- وفيها الوصيةٌ لمن نحشي الملاك» أو أقدم على عمل يظن فيه الموت» ونصيحة الإخحوان بها 
- وفيها جوارٌ مخادعة الكفار بعمل يظنونه أماناً لهم كمشاحتهم في الهدي الظاهر والتكلّم 
بطريقتهم ولسانحم أو إيهامهم أننا من أهل ملتهم» وأنَّ ذلك لا يعد أماناً ولا شبهة أمان. 

- وفيها أن الأمير يشاور إحوانه فيما ينزل به ولا ينفرد بالرأي» وخاصة إذا كان ما سيتخذه 


من قرار يتعلق به مصير الجماعة. 

- وفيها أنَّ درء المفاسد مقدم على حلب المصال» وأنّه ينبغي الابتعاد عمّا يمكن أن يستغله 
الكفارٌ لتشويه صورة الحق عند المسلمين» ما دام لذلك سبيل مشروعة: وإلا فهم لا يتوقفون 
عن الطعن في الموحدين. 

- وفيها أنه إذا تعارض حظ الدين والجماعة مع خط الشى واقلء الذرة وعد E‏ 


»)۲۸١۲( والترمذي: 235/7 وحسنه» وابن ماجه:‎ 25١9/0 كما في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد:‎ )١( 
وهو صحيح بمجموع ذلك.‎ »)٠۷٠١ 271/49( وأبي داود:‎ »٠50/5 وحديث حبيب بن مسلمة عند الإمام أحمد»‎ 
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ريب» ولتراجع الشروط المتعلقة بضروريات الشريعة الخمسة. 
- وفيها وحوب أن يدفع المسلم عن نفسه التّهمة» ويتبراً ما يرميه به أعداؤه وأنَّ الكفارٌ 
دائماً وأبداً يحاولون تشوية صورة المسلمين» وإظهارٌ أنفسهم أكَم أحسن طريقةٌ وأقرب إلى الحق 
ون دينهم هو خير دين» حداعاً للبلهاء المغفلين. 
- وفيها أن الدفاعَ عن أهل الحق فرضٌ وواحب على كل من يستطيع ذلك وأنّهِ ينبغي أن 
يُسكّر له حير ما عندنا من قدرات وطاقات. 

هل يجوز اليوم القتال في الأشهر الحرم؟ 
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قال الحافظ ابن كثير رَجمةأللّة في التفسير: "وقد حكى الإمام أبو حعفر رَتمَهُآنَهُ الإجماعَ 
على أنَّ الله قد أحلّ قتالٌ أهل الشّرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك 
أجمعوا على أنَّ المشرك لو قلّد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً 
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقدُ ذمةٍ من المسلمين أو أمان". 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري قال: "سألت سفيان الثوري عن قول الله: 
يالوك عَنِ الشّهْرٍ الحرام قتالٍ فيه قُلْ قتال فيه گپيڙ)"» قال: "هذا شيء منسوخ وقد 
مضى» ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره"“. 

وقال أبو جعفر الطبري رَحمَدأانَهُ في تفسيره: "والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء 
بن ميسرة: مِنْ أن اهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله حل ثناؤه: إن 
عة الشؤور عند الله الَا عَشَرَ شَهْرًا الله د يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ مِنْهًَا 
أَرْبِعَةٌ حرم ذَلِكَ الدَّينْ الَْيّمْ فلا تَظْلِمُوا فيهنّ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْركِينَ كَافَّةَكُمَا 
يُهَاتِلُونَكُمْ كَافَّة) [التوبة: -]» وإنما قلنا ذلك ا لقوله: يالوك عَنِ الشّهْرٍ الحرام 
قتالٍ فيه قل قال فيه كير لتظاهر الأخبار عن رسول الله يل أنه غرًا هوازن بحُنين وثقينًا 
بالطائف» وأرسل أبا عامر إلى أؤطاس لحرب من بها من المشركين في الأشهر الحرم» وذلك في 
شوال وبعض ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم» فكان معلومًا بذلك أنه لو كان القتال فيهن 


)١(‏ الدر المنشور: ٠/١‏ وهو عند البيهقي في السنن الكبرى: ۹/۹ بسند صحيح» وقد تقدم. 
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حرامًا وفيه معصية كان أبعد الناس من فعله يِه وأحرى أنَّ جميع أهل العلم سير رسول الله 
يلد لا تتدافع أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة". 

وقال العز بن عبد السلام في تفسيره: "وتحريم ذلك مُحَكمٌ عند عطاء» منسوحٌ على الأصح» 
لأنّ الرسول وي غزا هوازن وثقيفاًء وأرسل أبا عامر إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم» وبايع 
على قتال قريش بيعة الرضوان في ذي القعدة". 

وروى الطحاوي' ' عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن المسيب» واستفتيته: "هل يصلح 
للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟" فقال ابن المسيب: "نعم"» قال بكير: وقال 
ذلك سليمان بن يسار فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: "أن ذلك الحكم 
منسوخ بما نزل في سورة براءة" . 

وقال الطحاوي في مشكل الآثار: "عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله [بَراءة 
من الله وََسُولِهِ إلى الّذِينَ عاهَدْتُمْ من المُشْرِكِينَ # فسيځوا في الأَرْضٍ أَرْبعَةَ أَشْهْرٍ). 
قال: "حدٌ الله عز وحل للذين عاهدوا رسوله ية أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءواء وحدّ 
لمن ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ الحرم خمسين ليلة» فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما مى لهم من العهد والميثاق» وأذهب الميقات» 
وأذهب الشرط الأول ثم قال: [ إل الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ المَشجد الحرام) يعني أهل مكة» 
فما اسْتقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إن الله يجب المُتّقِينَ]. وقوله: [ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ 
لا ربوا فيكم إلا ولا مَّة], قوله: (إلا]: القرابة» والعهد: الذمة» فلما نزلت براءة 
انتقضت العهود وقاتل المشركين حيث وجدهم وقعد لهم كل مرصد حتى دخلوا قي الإسلام 
فلم يؤو به أحد من العرب بعد براءة". 

ف ينذا ديك على أذ الد مت عا قران رة ا لفسال دق 
الزمان كلّهء وحملنا على قبول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإن كان لم يلقه؛ لأتما 
في الحقيقة عنه عن مجاهد وعكرمة. 


.)٠۷١٠١( 2357/9 في مشكل الآثار: (5777)» والبيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 
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أمير السرية 


عبد الله بن جحش بن رثاب» براء وتحتانية مهموزة وآخره موحده» ابن يعمر الأسدي 
حليف بني أمية بن عبد شمس» ابن عمة رسول الله يله أميمة بنت عبد المطلب» وأخو امتا أم 


ا کو ےج 


المؤمنين زينب بنت جححش رلته . 

"أسلم قديماً قبل دول النبي بل دار الأرقم» وهاجر الححرتين» وشهد بدرأً» واستشهد يوم 
أحد» وجُدِع أنه وأذنه ودُفِن هو وحمزةُ في قبر واحد» وولي رسول الله ع تركته» واشترى لولده 
ا 

وحديثه في الدعاء يوم أحد عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص: حدثني أبي أنَّ عبد الله بن 
ححش قال يوم أحد: "ألا تأت ندعو الله فخلوا في ناحية"» فدعا سعد فقال: "يا رب إذا 
لقينا القوم غداء فلقّني رحلا شديداً بأُسّهء شديداً حرّده» فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم ارزقني عليه 
الظفر حت أقتله» وآحذ سلبه"» فقام عبد الله بن جحش ثم قال: "اللهم ارزقني غداً رحلاً 
شديداً حرده» شديداً بأسه» أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأحعذي فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك 
غداً قلت: يا عبد الله فيم حدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وف رسولك» فيقول: صدقت". 
قال سعد ا وقاص: "يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوت لقد رأيته 
راهان :وان أذ هواه لها ى ا 

وعن زر قال: "أوّلُ راية رفعت في الإسلام راية عبد الله بن ححشء وأول مال حمس في 
الإسلام مال عبد الله بن ححش"» قال الحيثمي في مجمع الزوائد: رواهما الطبراني بإسناد واحدء 
وهو إسناد حسن. 

وروى البغوي من طريق زياد بن علاقة عن سعد ابن أبي وقاص قال: "بعثنا رسول الله وَل 
في سرية فقال: «لأبعثن عليكم رجلاً أصبركم على الجوع والعطش»”» فبعث علينا عبد 
الله ححش» فكان أول أمير في الإسلام". وقال الزبير: "كان يقال له المجدع في الله» قال: 
)١(‏ تعجيل المنفعة لابن حجر: .7١1-571١5‏ 


(۲) أحرحه الحاكم: 287/5 ومن طريقه البيهة والسن احرف ٠ ۷/٦‏ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
شرط مسلم ولم يخرحاه)» قال الحافظ في الفتح: 4/5 ۰ (وَكُمَا رَوَى الحاكم وَالْبَيْهَقِينُ بإستادِ ور ضیح عَنْ سَعْدٍ بن أي 
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وَقّاصٍ: "د عَبْدَ الله ب ڪخش قَالَ يوم أخد تَعَالَ با تَدو'). 
(۳) أخرج هذا الحديث أيضاً الإمام أحمد: 2178/١‏ وابن أبي شيبة: »)۳٠٦١١(‏ وهو ضعيف. 
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وقتله أبو الحكم بن الأخنس وله نيف وأربعون سنة. 
وهو أخو أم المؤمنين زينب بنت ححش وَوَِيَْعَتَهَا وإحوتا"» وكانت زوجته عند وفاته 
م المساكين» زينب بنت حزيمة بن الحارث العامريّة» وسميت أمٌّ المساكين لعطفها عليهم 
وتقريبهم» فلما قُتل يوم أحد تزوّحها رسولُ الله يو سنة ثلاث ولم تلبث عنده إلا يسيراً شهرين 
أو ثلاثة وتوفيت وَََانَمْعَْهَا في حياته, انظر (الاستيعاب)» وجلاء الإفهام. 
فصل 
غلط من ظن أن عبد الله بن جحش كان من العميان القاعدين 
وقد آخرۀ التڙيڊِي مِنْ طريق حَجّاج بْن محمد عَنْ ابن جُرَئج خرن عبد الگرم يع 
مول عَبْدٍ اللَِّ بن الحارثِ 6 ان ي عباس أنه نه قَالَ: "لا ستو e‏ 
١‏ الفؤميين عير أولي الضّرّرِ] عن بَدْرٍ وَالْحَارِجُونَ إلى بَدْرِء لما نرت غَرْوه كر قال عَبْدُ 
ب جحخشٍ وَابْنُ كم امار رَسُولَ الله فَهَإِ لتا تُخْصّةٌ" فَتَرَلَتْ: له ستو 
الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِبِينَ عَيْرُ أولي e‏ و فصل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى ایی 
دَرَجَةَ1, فَهَوُلَاءٍ الْقَاعِدُونَ عب غر و الضَّرَّرِ (وَفَصَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا 
عَظِيمًا دَرَجَاتِ مِنْة] عَلَى الْقَاعِدِينَ من الْمُؤْمِنينَ عير أولي الصِّرّرٍ". قال أبُو عيسَى: هَذًَا 
حَدِيتٌ ڪس غريب من هذا الْوَحْهِ. 
قال لعي في شرح لحار و لاا جسن أو 
دگ لطر ب رواک و من طرق e‏ ا وَذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ 


وأا أن عَكن الله قم جك ححص 1 بقل أن لَه عدر ا 


0 
2 


وَذَكْرَ التَعْلَحُ عَنْ الْكَلييّ عَنْ أبي صَالِح عَنْ إثن ع عباس 


.7١ا/ تعجيل المنفعة لابن حجر:‎ )١( 

(۲) في تفسير سورة النساءء وهو عند النسائي في الكبرى أيضاً: »)١١١١١۷(‏ والبيهقي في الكبرى: 447/9 وابن حرير في 
تفسيره: ۲۲۹/٤‏ . 

(۳) عمدة القاري: .۱۸۷/١۸‏ 


-۱۱۹- 


0 - 


ع وا ياه هو وان أن من كذكرا رها ن اهاد ضع رها فرت غير أولى 
الضرر» فَحَعَل كما مِنْ الأجر مَا لِلْمُجاهدين"'. 

قال الحافظ في الفتح: 'هكذًا رده سِيَاقًا وَاجِدَاء وَمِنْ قَؤْله: "دَرَجّة..." إل مذرج في الخبر 
من كلام إذن حرج بيه الطب فخي 5 طريق حَجّاجٍ تخو ما أَخْرَحَة رمدي إلى فَؤْله 
"دة" » وَوَقَعَ دم لال هلد ا مَكُتُوم اك بن حخش" وَهُوَ الصّوّاب في 


1 o (١ oll ا‎ 


إن حش قن عبد الله خو هُوَ قاسمه "عبد" بِغَيْر إضافة» وَهُوَ مَشهور بكنيته". 


مكان وخط سیر الغزوة 


قال الواقدي 5 ذكر الغزوة: 2 دَعَانِ َأَعْطَانِ ص 7 ار دم خو عَوْلَايَ كَمَالَ: «قَذ 


اسْتَعْمَلُ سْتَعْمَلتُك عَلَى هَولاءِ التقرء قَامْضٍ حَتَى ذا سرت ا فن نْشرٌكتابي, ثُمّ امْضٍ لِمَا 


فيه ل ا فول الله ا اة ي قَمَالَ: «أُسْلْكْ ال لنجديّة تَوْمٌ رَكيّة»» قَالَ: "فانطلق 


حَىٌّ إِذَا کان بيقر ابن صُمَيْرَةَ َسَرَ الكتاب مَقَرَة". 
و"النّجدِيّةُ: طريق ْح من مكة على مُلْتَقَى النَّحْلئَيْن 4 أذ خد ل الشَّامِيّةُ قباد © في 

واي الرزقاءء م عَلَى الضريبةء م هبط من الخحرّة عَلَى النْجَيْلٍ م عَلَى حَادَة ثم عَلَى مَعْدِنٍ 
ني سُلَيِم تان ا الْمَشْرِقِء وق الْعْصُورِ الأحيرة ميث «الْمَبعِيّة» لأ هل لجاز 
يَقُولُونَ شرق مَرْعٌ ولْعرْبِ حدر" . 

وف ناحية معدن بني سليم «مَهْدُ الذَّهَب لْيَومّ» ضلّ بعير سعد وصاحبه» قال ابن سعد في 
الطبقات الكبرى: "وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه 
السرية» فضلٌ البعير بحران» وهي ناحية معدن بني سليم» فأقاما عليه يومين يبغيانه". 


.51/5 وانظر تحفة الأحوذي:‎ )١( 
٠٠٠ المعالم الجغرافية:‎ )۲( 


ع1 ات 


غزوة برر اللبرى 


غزوة بدر العظمى» يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.. 
قال الله تعالى: ولذ تَصّرَكُمُ الله َبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاَقُوا اللّهَ أعلكم تشكُرُونَ) 
[آل عمران: ۱۲۳]. 


- 


وقال تعالى: [ كما أَحْرَجَكٌ رَّكَ مِنْ بَيْتكَ بالحَقّ وَإِنَّ فرِيقاً مِنَ المُؤْمِيينَ لَكَارِهُونَ #9 
بُجَادِلُونَكَ في الحقّ بَعْدَ ما تَبيّنَ كأنْما يُساقُونَ إلى المَوْتِ وَهُمْ يَنَظْرُونَ چ وَإِذْ يَعِدكُمْ 
اله إخدى الطَائِفعَيْنِ أنه لَكُمْ وَتَوَدُونَ اَن غَيْرَ ذات الشّوْكَة کون لم وَيُرِيدُ الله أن 
يُجق الحَقَ بِكَلِماتِهِ وَيَفْطَعَ دابرَ الكافرينَ © لِيْحِقَّ الحَقَ وَيُبْطِلَ الباطل وَلَوْ گرة 
المُجْرِمُوَ ) [لأفال: ١-١‏ ]» إلى تمام القصة من سورة الأنفال. 

القول في تأويل قوله: [ وَلَقَد تَصَرَكُمْ الله بذر وَأَنْكُمْ أله فَاتَهُوا الله أعلّكُم تشكرُون) 
قال أبو جعفر الطبري رَمَهَُانَهُ في التفسير: "يعني بذلك حل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئًاء وينصركم ربكم» وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ بَدْرِ) على أعدائكم وأنتم يومعذ 
ذل يعني: قليلون» في غير مَنَعةٍ من الناس» حتى أظهركم الله على عدوكم» مع كثرة 
عددهم وقلة عددكم, وأنتم اليوم أكثر عددًا منكم حينئذ» فإن تصبروا لأمر الله ينص بكم كما 
نصركم ذلك اليو ( فَانّهُوا اللّه)» يقول تعالى ذكره: فاتقوا ربكم بطاعته واحتناب محارمه 
لَعلَّكُمْ تشْكْرُونَ)؛ يقول: لتشكروه على ما من به عليكم من النصر على أعدائکې» 
وإظهار دينكم» ولا هداكم له من الحق الذي ضل عنه مخالفوكم". 

فصل 
سبب الغزوة 


عن كَعْبٍ بْن مالك نة كما في الصحيحين”' قال: "1 أَتَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله 4ك 


.)507/59( البخاري: (۳۹۰۱)» ومسلم:‎ )١( 


AE 


324 


في عرو عَرَّاهَا ا م 
إا حرج رَسُولُ الله 4 بريد عير فُرَيْضٍ كه 12 وف على غ معاد" 

وروى الطبراني في الكبير بإسناد حسن”' عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
"قال رسول الله 4 ونحن بالمدينة: «إني أخبرت ونحن بالمدينة عن عير أبي سفيان أنّها 
مقبلة» فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير لعل الله يغنمناها؟» قلنا: "نعم", فخرج وخرجنا 
معه"» وهي العير التي رج نبي الله ئة يطلبها في غزوته الأخيرة بذي العُشيرة. 


امير اراو 


قال ابن سعد رمه اة في الطبقات: "ثم غزوة رسول الله يِه بدر القتال» ويقال: بدر 
الكبرى؛ قالوا: "لما تحيّن رسول الله ي انصراف العير من الشام التي كان حرج لما يريدها حتى 
بلغ ذا العشيرة... " إلى قوله: "وكان قد ندب المسلمين للخروج معه وقال: «هذه عير قريش 
فيها أموالّهم لعل الله أن يغتمكموها»؛ فأسرع من أسرع إلى ذلك وأبطأ عنه شر كثير» وكان 
من تخلّف لم يُلم لأنمم ل يخرجوا على قتال إنما خرجوا للعير". 

الفوائد 
- فيه تأكيدٌ لما سبق من إصرار رسول الله يل على أطيب الكسب من غنيمة الكمّار. 
- وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لمن حرج في طلب أموال الكفار» فقد حعله الله سبباً لمن أسرع إليه بأن 


- 


َه 


صار من أهل بدر خير النّاس في الأرض» وحرم هذا الشرف الرفيع في الدنيا والآحرة مَن أبطأ 
عنه لأ 0 ا فا له a‏ الع فيرو لقم نادي قال لاف 
وفوا فيه: "| نا حرج النّىَ ول بريد عير قُرَيْش". آي ق برد د الْقَتَال وَقَوْله:ٍ 'حَقٌّ ممع 
لله ينهم وَبَيْن ا عل ر ساد ی ولا إِرَادَةَ قتال". 

- وفيه فضيلةٌ للصّحابة الذين أسرعوا لحاحة رسول الله يي وطلبه» وكيف عاملهم الله 
وحازاهم حير الجزاء وشرّفهم هذا الشرف» فليس من قعد في بيته تاركاً رسول الله 45 يسعى 
لحاحةٍ كمن نمض معه» ولو لم يرد القتال» ولو كان في ظاهر الأمر في غ عنه. 

- ويستفاد منه استحباب الغزو مع ولح الأمر» خاصةً إذا غزا بنفسه» والمسارعةٌ إلى ذلك إلا 


أن يُؤْمَر بغيره أو رد منة. 


)١(‏ كما قال الميثمي في المجمع: ٠۷٤/٦‏ رغم أن فيه ابن ميعة وقد احتلط. 


-١731- 


فصل 
النبي وخ يرسل العيون لاستطلاع الهدف قبل الخروج من المدينة 

فلقد أرسل ب بعثتين مختلفتين في نفس الوقت لاستطلاع الحدف: 

الأولى: 0 عَنْ نَابتِ عن انس بن مَالِكِ قَالَّ: " بَعَتَ رَسُولُ الله ول 
سيس ع اوتاب سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا ف ايت أَحَدٌ غَرِي وَخَبِرْ ع ل 
ي قال "لا أذْري مَا استن 5 تعفن اة قال ف 4 الْحَدِيت"". قال : فرح زول الله 
مَتَكَلَّمَ َقَال: «إنَّ نا طَلِبَةَ فَمَنْ كَانَ ظَهُرْهُ حَاضِرًا فَلَيَرَكَبْ مَعَتا»» فَجَعَلَ رِحَالٌ 
ياوه ف ظَهْرَايْ ف علو الْمَدِيئَة فََالَ: له إل مَنْ گان 0 حَاضِرًا»". 

قال النووي”©: ""بُسَيْسَة" ياء مُوَكَدَة مَضْمُومَة وَبِسِيئَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنهِمَا يَاء 
هُكَنَاةِ تحت ساكئّة» قَالَ الْقَاضِي: "دا مو في جميع الخ" قَالَ: 'وَكَذًَا رَوَاهُ أو 


و EEN E REE‏ ا 2 كنب الشيرة "بسب " بَسْبَسَ" بِبَاءَيْنٍ مُوَخَدَئَيْنٍ مَفْتُوحَنَيْنٍ 


دا 


دار 


بَيْنهمَا سين ساكتة» وَهُوَ بَسْبّس اللن و ا ار من الخَرْيج", 
وَيُمَال: "حليف هه BN‏ اهن اللَفْظَيّن ما لَه والآخر لَقَبَا". وقؤله: 


ع 


"عبن" 2 26 ډار قا 
وظاهرٌ النّص أنه أرسله وحده» لكن يحتمل أن يكون معه غيره وذكر لأنّه الأعرف» وهذا 
هو الراحح أنه كان معه في الاستطلاع صاحبه (عدي بن أبي الزغباء)» قال ابن كثير في 
السيرة: "وقال موسى بن عقبة: "بعثهما قبل أن يخرج من المدينة» فلما رحعا فأخبراه بخبر العير 
استنفر الناس إليها". 
عمرو بن نفيل يتحسّسان خبر العير» فبلغا النَحْبَارَ من أرض الحوراء» فنزلا على كشد الجهني» 
فأحارهما وأنزهما وكتم عليهما حتّى مرت العير» ثم حرجا وخرج معهما كشد حفيراً حتى أوردهما 
ذا المروة» وساحلت العير وأسرعت» فساروا بالليل والنهار فرقاً من الطلب» فقدم طلحة وسعيد 
المدينة ليخبرا رسول الله ئب حبر العير» فوحداه قد خرج". 


(۱) شرح مسلم: .54/١‏ 


RE 


وقال الواقدي بشأن سرية الاستطلاع هذه وما حازى به رسول الله ئل كشداً بعد ذلك: 
"رفع طلحَة وَسَعِيدَ عَلَى تشز مِنْ ع الْأَرْضِء فَنَظَرَا إلى الْقَوْم وال مَا تحمل العين وَجَعَلَ أَهْل 
العتريفولون: "يا كسد هل راتت اخذامية ون تنه" فول اعود الوق عون 
ُحَمَّدٍ بالٽخبار؟" فَلَمّا زات ال اا E‏ کک خفیر 
ڪٿ أَوْرَدَهْمًا ذَا الْمَرْوَوِه وَسَاحَلَتْ الْعِيدُ فَأَسْرَعَتْء وَسَارُوا اللَيْلَ وَالنْمَارَ فَرَقَّا من الطّلبء فَقَدِمَ 
طلحة ب غنيك الله وُسعِيدٌ الْمَدِيئة الوم الّذِي لَاقَاهُمْ كول الله ل در فَخَرَحَا يَْتَرِضَانٍ 
التي يل فَلَقِيَاهُ بتَرْيَانَ -وَتُئبَانُ بي مَل وَالسَيّالَة على ESN‏ وَكَانَتْ مَنْزِلَ ابْنِ َد دة 
الشّاعِرِء وَقَدِمَ شد بَعْدَ ذَلِكَ فَأَحْبَرَ التي ل سَعِيدٌ وَطلحة إجَارََه ته إيَاهمَا؛ فا رون الله 
يل وَأَكْرَمَهُ وَقَالَ: «ألا لا أَفْطَعْ لَك يتبع؟». فَقَالَ: "ن كبيرٌ وَقَدْ تَفِدَ عْمْرِيء وَلكِنْ أَفْطْعْهًا 
1 أجي» مَفَطَّعَهًا لَهُ". 


2 


2 


الفوائد 
- فيه أهمية العين التي تتجسس أخبار العدو» ولقد كان رسول الله ئي على حنكة عسكرية 
عالية وغاية في الأحذ بالحيطة وأسباب النجاح في العمل» فأرسل سريتين لاحتمال فشل 
إحداهماء والوقت لا يتسع ورعا فات العدوء وكذلك يبدو أنه أرسلهما في اتحاهين مختلفين. 
وحدث ما توقعه رسول الله ل فبينما بجحت سرية بسيسة وََوَلَيَُعَدَهُ في الحصول على 
المعلومة وإيصاا في الوقت الأحير بحيث لا محال لمن كان ظهره في أعلى المدينة للخروج: إلا 
ُن سرية طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد صَِلَنَدَعَنْهًا أحفقت في إيصال المعلومة في الوقت 
المناسب لسبب ما أخرهم غير معلوم» ولكن نلاحظ أن السرية التي أحفقت كانت من اثنين 
من المهاجرين» وهذا رما يفسّر تأخيرهما إن صخ حبر السرية» فأهل مكة أعلم بشعابما وكذلك 
أهل المدينة فان عملية الاستطلاع كانت تتم في أماكن قريبة نها 
- فيه أنَّ الحديث نص في أن البي كَل لم يخبر الصحابة عند تجهزهم للنفير بمقصده في طلب 
العير فقال ضي: دن نا طَلِبَةَ فَمَنْ كَانَ ظَهْرْهُ حَاضِرًا فتاكت مَعَتَا»» ولم يحدد ماهية 
الطلب» فيبدو أن رسول الله ل أخبرهم بعدما اكتمل استعداده ونظّم صفوفه ورد من لا يطيق 


كك 


القتال في عسكره خارج المدينة» قال الإمام النووي وَحمََاانَهَا'2: "في هدا إسْتِحْبَاب التَّؤريَة 
1ك بين الإمَام جهة إِغَارَته وَإِغَارَة سَرَايَاةُ للد يشيع ذَلِكَ فَيَحْذَّرهُمْ 0 0 
حكاية كعب بن مالك وََوَاَاَمْعَنَُ: : "ل حر خرع رون الله عل بريد عير فُرَيْضٍ " ليست صريحة 
أنه کان يعلم بالخبر قبل او من المدينة. 

- وني سرية طلحة جواز إطلاع الكافر المؤتقن على السر إذا علم أنه لا يفشيه وكان لا بد 
منه» كما سبق في حادثة الهجرة. 
- وفيه استحباب بجحازاة أهل الإحسان على إحسانهم» خاصة إذا صدر منهم عند الضيق 
والحاجة» وإكرام من يكرم الصاحب والرسول والأهل. 
- وفيه فضيلة كبيرة لطلحة وسعيد رَصَلَنَدَعَنْهًا؛ فعلى الرغم من أنمما قدما المدينة ووحدا 
الرسول بل قد حرجء وبمذا قد انتهت مهمتهما إلا أنهما أسرعا في طلبه لأداء أمانة 
الاستطلاع أولاً» فرعا يكون عندهما من الخبر ما يفيد في وجهته» وثانياً: الشرف بالمشاركة في 
غزو لرسول الله ئي سواء أكان لطلب العير أو لغيره» ولعمري بمذا الحرص ينال السؤدد 
والشرف في الدين. 

لكن روى ابن اسحاق عن سبب تغيب طلحة عن بدر سبباً مخالفاً تماماً ظاهرياًء "قال ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب: لم يشهد طلحة بدرأً» وقدم من الشام بعد رحوع 
رسول الله يل من بدرء وكلم رسول الله وله في سهمه؛ فقال له رسول الله يل: «لك 
سهمك»» قال: "وأحري يا رسول الله؟" قال: «وأجرك»"0". 

وقال ابن عبد البر في الدرر في احتصار المغازي والسير: "وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
كان غائباً بالشام فضرب له رسول الله ي بسهمه وأجره". 

وذكر ابن كثير رمه الله 
"وقي الذين عدّهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وإنه لم يحضرها", 
قلت: "تخلف عنها لعذر أن له في التخلف بسببها"» وكانوا ثانية أو تسعة» وهم: عثمان بن 


ع 


ألنّهُ أتُما تخلفا لعذرء لذا ضرب مما بسهم بل وثّت أحرهماء فقال: 


(۱) شرح مسلم: .55/١‏ 


(۲) الاستعاب لابن عبد البر: .771/1١‏ 


١5ه‎ 


عفان تخلّف على رقية بنت رسول الله ل بمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجحره» وسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره» وطلحة بن عبيد الله كان 
بالشام أيضاً فضرب له بسهمه وأجره". 

ويمكن الجمع بين الروايتين أن نقول أنهما حرحا يتحسّسان العير وأبعدا في تتبع أمرهاء حتى 
دحلا أول حدود الشام» وجهة قافلة المشركين» ثم اسرعا في العودة بالخبر قبل رحوع القافةء إلا 
أنحما تأخرا لبعد المسافة» وإسراع قافة المشركين بعد علمهم بالطلب» فكانا بهذا من صلب 
عمل الجيش في نفس الغزوة» نما جعلهما يستحقان السهم والأحر» فمن المؤكد أن كثيراً من 
الصحابة كانوا غائبين عن المدينة وقت الوقعة أو كان عندهم من أمورهم الشخصية ما 
أشغلهم» ومع ذلك لم يقسم لهم النبي 4 من الغنيمة ولم يشركهم في الأحرء فتبين أن طلحة 
وزيداً وَََاسَدْعَنْهَا كانا في أمر يتعلق بالجميش فكأتمما منه والله تعالى أعلم بالصواب. 

فصل 
الخروج من المدينة وتوقيت الغزوة 
(فخرج رسول الله لل من المدينة يوم السبت» لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر رمضان» 


على رأس تسعة عشر شهراً من مهاحره» وذلك بعدما وه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
1 
بعشر لال . 


ع و 3 کر ا او < ۳ و 1 ا ر ر رو 
فعَنْ عُْمَرَ بن الطاب وََوَاايَدْءَتَهُ "2 أنه قَالَ: " غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ول عرو تن في شَهْرٍ 


وروق كمد بن شعد»ق الطقات الكبرى: أخيرنا عي الله بن موسق جرا موسى بن 
e‏ ا "أن رسول الله كل غزا غزوة ا ا اد 
وا حق ر إل أله" وذلك لم نَبَتَ في ا 0 عَنْ ابن مَسْعُود: 1 
گان يَوْمَا حائًا". 


ن يوم بدر 


.٠٠۹/۲ السيرة النبوية لابن كثير:‎ )١( 

(۲) ابن سعد في الطبقات الكبرى: .٠١/۲‏ 
(۳) كما عند أحمد: 257/١‏ وابن سعد: ۲۱/۲. 
)٤(‏ البخاري: »)۳۹٦۰(‏ ومسلم: .)۱۷۹٤(‏ 


ا 


بل ونادى منادي رسول الله يل كما عند الواقدي: (وَنَادَى مُتَادِيه: "يا مَعْشَرَ الْعْصّاةٍ إِنْ 
تففلة فاو ولك آله قد گان قال لم َيل ذَلِكَ «أَفْطرُوا» قَلَمْ يَفْعَلُوا'» والمشهور أنه في 
الفتح» فإن صح فيحتمل تكرره في بدر والفتح. 

الفوائد 

- وفيه استحباب الفطر في الغزو» وأنّه من سئّة رسول الله ي وأصحابه» وقد بين رسول الله 
علّة الفطر في الجهاد كما في صحيح مسلم فقال: «َإِنَّكُمْ قد دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَالْفِطْرْ 
قوی لحم فأفطروا»» فَكَانَتْ رُخصّة؛ قينا مَنْ صَامَ وَمِنّا مَنْ فصر هترا نرا قَمَالَ رَسُول 
الله : دنم مُصَبّحُو عَدُوكُْ فَالْفِطر أَفْوَى َم فَأَفْطَرُوا», فَكَانَتْ عَرِعَةَ دَ فَأَفَْرْنًا". 

وسوف أؤحر الكلام بالتفصيل على هذه المسألة لغزوة الفتح موضوع أحاديث الباب» 
ولكن يجدر بنا هنا ذكر ما أجمله الحافظ في الفتح في مسألة الصيام في السفرء فقال 
َحمَهَهُ: "وَدَهَب أكثر الْعُلَمَاء وَمِنْهُمْ مَالِك وَالشافِعِنَ وَأَبُو حَنيفة إلى أَنَّ الصّؤم أَفْضّل لِمَنْ 
قوي عَلَيْهِ وَل يَشْقَّ عليه وَقَالَ كير مِنْهُمْ الفطر أَفْضَّل عملا بالنْخْصّةٍ وُو قؤل الْأَوْرعِيّ 
واد وَإسْحَاقء وَقَالَ آحَرُونَ هُوَ َير مُطَلَفَّاء وَقَالَ آحَرُونَ أَفْضَلَهمًا أَيْسَرهًا لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
ا اس مر عَلَيْهِ فَهُوَ أَفْضّل في حَقَّه وَإِنْكَانَ الصَّيّام 
أَيْسَرَكُمَنْ يَسْهُل عَلَيْهِ جيتئذٍ وَيَشْقُ عَلَيْه قَضَاؤُهُ بعد لِك فَالصّوم في حه أَفْضَلء وَهُوَ قول 
عُْمَر بن عَبْد العزيز وَاحْمَارَهُ إن الْمُنَدِر. 

وَلَذِي يرجح ؤل الخُنْهُور وَلَكِنْ قَدْ يَكُون الفطر أَفْضْل لِمَنْ ِسْتَدٌ عليه لصوم وَتَصَيَرَ 
به وَكَدَلِكَ مَنْ ظّنّ به الإعْراض عَنْ قَبُول اليُخْصّة... ". إلى قوله: "وَكَذَلِكَ مَنْ عاف عَلَى 
ER Ps‏ الريَاء إا صَامَ في ف الكقر ققد يكوت الفطه أفضل له وقد أَشَارَ إل ذلك إن 
عْمَّر فَرَوَى العلَّيرِيُ مِنْ طرِيق ماهد قَالَ: "ذا سارت فلا نَصُمْ فَإِنّك إِنْ نَم قَالَ 
أصحابك: [ِكْمُوا الصّائِمء إرْفَعُوا لِلِصّائِمء وَقَامُوا بأمرك وَقَانُوا فان صَائِمء فلا تَرَالُكَذَّلِكَ 


حى يذهب أخنك". 


-۷- 


فصل 
أم ورقة تستأذن في الخروج لتداوي الجرحى وتعالج المرضى 
E‏ "فلت لة: "يا ر ون ا 
في العَرُو ك ا ا مَرْضَاكُمْ لَعَكَ الله أن قى شاد" قَالَ: «قرّي فى بَيْكِ فَإِنَّ الله 
تَعَالَى يز برك e‏ قَالَ: فگاتث تُسَكى الشَّهِيدَة» قَالَ: وكاتث َد قَرَأتٍ الْقُرَآنَ 


00 ار 


فَاسْتَأَدْنَتِ الى اَن تد قي دارا مر وَذَنَاه فَأَذِنَ طَاء 


- 
9 
کک 
ب 
اما 
1 1 
0 
Ca‏ 
SS‏ 


قَقَامَا إِلَيَهَا الليَلٍ فَعَمَامَا بِقَطِيفَةِ ها حَيٌّ مَانَتْ وَدَهَبَا فَأَصْبَحَ غ عُمَر فَقَامَ في الاس قَمَا فَقَالَ: 
"من گان عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عل أو مَنْ رَآها جى يما" فَأَمَرَ يما قَصَلِبَاء فَكَانَا أَوّلَ 
مَصْلُوب بال 

ل ل نبي الله يل كان يقول: «انطلقوا بنا نزور 
الشهيدة» » وفي رواية عند ابن سعد في الطبقات: "وكان رسول الله يله يزورها ويسمّيها 
الشهيدة» وكانت قد جمعت القرآن"» أي حفظت القرآن 

وهى "أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عوعر بن نوفل الأنصارية» ويقال لها أم ورقة بنت 
توفل فم الها 

قال بدر الدين العيني في شرح الحديث: "قوله: "وكانت دبرت" من التدبير» وهو تعليق 
العتق كطلق مَوته مثل أن يقول لعبده: "إذا مت فأنت خر أو: "أنت حر عن دبر می" 
أو: "أنت مُديّر"» أو: "قد دبّرتك"» صار العبدُ في ذلك كله مدبرً فلا يجوز بعد ذلك بيْعه 


ع 


ولا هبته» وهو حر من باقي الثلث» ويجور استخدامه وإحارته» ووطئها وتزويجها" شرح أبي 
داود. 
الفوائد 
- في حديث الباب دلالة وعَلَم من دلائل وأعلام النبوة؛ إذ أنه عله أحبر بالغيب قبل حدوثه 
ودع 1 


بسنين» ففي رواية أبي نعيم في الحلية: فقال عمر AS‏ صدق رسول الله 4؛ كان 


(۱) حديثٌ حسن رواه أبو داود: (0501). 
(۲) حديث حسن رواه ابن خزعة: .)١5175(‏ 
9) الإصابة: 891/8. 


١758 


يقول: «انطلقوا فزوروا الشهيدة»". 
- وفيه أنَّ المسلم قد تأتيه الشهادة وهو في بيته نائم على فراشه إذا سأل الله الشهادةً 
بصدق» ففي صحيح مسلم عن سَهْلٍ بْنِ خُتَيْبٍ: أن الى ي قال: «مَنْ سَأَلَ الشّهَادَ 18 
بِصِدْقٍ َلَّهُ الله مَتازل الشّهَدَاءٍ وَإِنْ مات عَلَى فراشه». 

ومن ذلك ما هو في صحيح البخاري عن الفاروق وََعَإيَدَعَنَهُ أنّه كان يقول: "اللَّهُمّ زرفي 
شَهَادَةٌ في سيلك وَاجْعَلْ مو في بد رَسُولِكَ عَل". 

RES ES‏ وهو ما أخرحه بإسناد صحيح عن عوف 
بن مالك: "أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد"» فقال لما قصّها عليه" أن لي بالشهادة 
وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي؟" ثم قال: "بلى وبلى» يأتي بما الله إن 
كتاء الله قتعا" وة الحافظة'". 
- وفيه حواز الدحول على المرأة الكبيرة الطاعنة لسبب شرعي إذا أمن الفتنة» ونما يدل على 
كبر سنها تسمية الفاروق لما (خالة)» فقد أخرج ابن السكن من طريق محمد بن فضيل» كما 
قال الحافظ في الإصابة: "فغمّياها فقتلاهاء فلما أصبح عمر قال: "والله ما معت قراءة حالتي 
أم ورقة البارحة"» فدخل الدار فلم ير شيعا فدحل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب 
البيث فقال: "صدق الله ورسوله". 
- وفيه الاهتمامٌ بالقرآن ودورٌ المرأة في تعليمه» إذ أنََّا أمام صحابية جليلة القدر كبيرة السن 
كانت حافظة لكتاب الله. 
- وف الحديث تعارض في الظاهر 3 ما ثبت في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (اب 
عزو النّسَاءٍ قتان مَعَ الرحال) عن انس" » وعَنْ اربع بت نت معو (تاب مُدَاوَاةٍ النّسَاءِ 
اجى ف الْعَزُو). ولا تعارض إن شاء الله» وسوف نأتٍ بعون الله على حكم جهاد النساءء 


في غزوة أحد بعون الله. 


.١؟5/54 الفتح:‎ )١( 
.)۲۸۸۰( وهو الحديث رقم:‎ )۲( 
.)5885( وهو الحديث رقم:‎ )۳( 


۹ 


فصل 
النبي يل يعسكر بجنده خارج المدينة ويرد من لا يطيق القتال 


قال ابن سعد: "وخرج من حرج معه من المهاحرين» وخرحت معه الأنصار في هذه الغزاة 
وم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك» وضرب رسول الله ي عسكره ببئر أبي عنبة» وهي على 
ميل من المدينة» فعرض أصحابه ورد من استصغر". 

قلت: قوله: "ولم يكن غزا بأحد منهم -أي بالأنصار- قبل ذلك" ليس بصحيح» فقد مر 
بنا ”2 أنه غزا بهم في غزوة بواط» من حديث جابر بن عبد الله قال: "ينا مع رشول ال 
في عَزْوَةٍ بَطنٍ بْوَاطٍ وُو يطلب الْمَجْدِيً بْنَ عَمْرِو اهي '. 

وحابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام بن علبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة» أنصاري خزرحي سلمي مدن» فكيف يقال أنه لم يغزو بحم قبل ذلك! بل الراجح أنهم 
تهر لم يتحلفوا عن رسول الله ئ في غزوة غزاها بنفسه؛ لا في بدر ولا قبلهاء وقد مرّ 
بنا بطلان دعوى من اذّعى أنَّ أولّ غزوهم معه في بدر. 

وقال شيخه الواقدي في المغازي: "وَحَرَجَ رَسُولُ الله يل بمَنْ مَعَهُ حى الْتَهَى إلى نَقْبٍ بني 
دیتار» 7 تَر القع وهي NEN e‏ م تقب بني دِينَارٍ بالمديتة والسشنيا مقا 
ببِيُوتِ الْمَدِيئَةِ- يَوْمَ الْأَحَدٍ لاني عَشْرَةٌ حَلَتْ م م رمان فضت عاك هناك عرض 


om 


مقو عرض عند لو نئ غر اعام نن زد رافغ ذئ ديج ولا نئ عاب اعد فن 


o رُم‎ 


ظهير وَزَيْدُ بْنُ يم قم وَرَيْدُ بن نابت فَرَدْهُمْ و و جز 


وخبر رد د البراء وابن عمر ق الصحيح؛ فعنْ ابرا a‏ ا "اسْتَصْغْرْتٌُ أن وَابْنُ عَمَرَ 
ر وغيةب اة اج امسن نطول الله قل اناو ب و ودا كوم 
ان 


)۳۰۰۹( كما ي صحيح مسلم:‎ )١( 
.)59057 »۳۹۰۰( صحيح البخاري:‎ )۲( 


-۱ ۳ ۰ - 


ضور اقتال فَعْرِضَ مَنْ يقال فر مَنْ 1 يَبْلُعْه وَكَانَتْ تِلْكَ عَادَة التي يل ي الْمَوَاطِن". 

قلت: أطبق أهل السير أنه يل ردّهم بالقرب من المدينة حينما عسكر ليعرض اليش وينظم 
صفوفه توه القتال» وليس عند حضور القتال» إذ كيف يسير بفتية صغار هذه المسافة 
الطويلة إلى بدر ثم يردّهم دون هادٍ للطريق أو حراسة» وهو ما ل يُذكر وبه كلفة ومشقة مما 
يرحح رواية أهل السير أنه رهم من منازل بني سليم بالسقيا. 


- 
î 


قال الحافظ: "قؤله: "أا وَابْن عُمَّر" قَالَ عِيّاض: "هذا 


يعدو 94 لاس ليم ورج اه 
يَرْدُهُ قول ابن عَمَّر: استصغرت بوم 


0 


خد" وَكذًا عرض به ابن الین وَرَاد: بأد إخبار [ابن] عُمر عن تفسه أو من غبار الْبَرَاء 
عن" ِنْتَهَى. وَهُوَ اغتراض مَرْدُود إِذْ لا تاي بَيْن الْإِحْبَاريْنِ» مَيُحْمَل على أنه أُسْتصْعْرَ بذ 


ره 


طلم باعي بل خاء ذلك سرا عن إكن مر تفسه وآكه عرض يوه كذر وهو د 


2 


ثلاث عَشرة تة فَاسْتُصْفِر وَعْرض يوم أحد وَهْوَ إثن اربع عَشْرَة سَئة فاشتصغر". 

ومن جميل ما روي عن شباب المسلمين في هذا الموقف ما روي عن عامر بن سعد عن أبيه 
قال: "عرض على رسول الله بي حيش بدر فردٌ عمير بن أبي وقاص» فبكى عمير فأحازه 
رسول الله يل وعقد عليه حمائل سيفه". 

(وعن سعد؛ يعني ابن أبي وقاص أنَّ البي بيو نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره حين 
حرج إلى بدر ثم أجازه» قال سعد: "فيقال: إِنَّه خانه سيفه"» قال عبد الله يعني ابن جعفر 
ری قل يوم ايد "00 

قال ابن 0 'عمير بن أبي وقاص» أخو سعد؛ عن عامر بن سعد عن أبيه قال: "رأيت 
أحي مير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله 4ل للحروج إلى بدر يتوارى» فقلت: 
"مالك يا أحي؟" فقال: "إني أحاف أن يراني رسول الله لل فيستصغرني فيردني» وأنا أحب 
الخروج لعل الله يرزقني الشهادة"» قال: "فعُرض على رسول الله له فاستصغره» فقال: 
«ارجع»» فبكى عمير فأحازه رسول الله 45" . قال سعد: "فكنت أعقد له حمائل سيفه من 


صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة» قتله عمرو بن عبد ود ع 4 


)١(‏ رواه الحاكم: 2168/17 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم خرحاه)» لکن ف سنده يعقوب بن محمد الزاهري» قال 
الذهبي في التلخيص معقباً: (يعقوب ضغفوه). 

(۲) مجمع الزوائد: ٦۹/٦‏ وهو في مسند أبي يعلى برقم »)١١١5(‏ وقال الميثمي: (رواه البزار» ورحاله ثقات). 

(؟) صفة الصفوة: ۳۹٤/١‏ وهو في الأصل من رواية ابن سعد عن الواقدي الطبقات الكبرى: 59/7 .١‏ 


= ت 


وقال امام النووي؟ "شهدت بد اههد هاه وكا مره ست رة ده 


قلت: أجازه وَل لحرصه وشوقه إلى الجهاد وبلوغه سن الجهاد, فعن ابْنِ عْمَرَ ريئفعتها 
كان الصحيحين ا رول الله غ ةجو ادو ادن أزقع ع ج كله 
زي م عرض يوم ادق وأا اب حمس عَشْرَةٌ سَنَةٌ َأّجحَارّيِء قَالَ نَافِعٌ: 'كََدِمْتُ عَلَى 
عُمَرَ بن عَبْدِ اريز وَهُوَ عَلِيقَةٌ فَحَدَنْمُهُ هدا الحديث فَمَالَ: "د هدا د بَبْنَ الصّغِيرٍ 
وَالْكبير'). 

وقال الحافظ في الفتح: رة ان عة عن عُبئّد الله كن غر عند الذي "فال 
هذا جل ما يي الذي ا 

أي أنه إذا بلغ الصبي خمسة عشر عاماً فقد بلغ وإن لم يحتلم» وتحري عليه أحكام البالغين 
تكليفاً ومحاسبةً وحقوقاًء وهذا هو رأي الجمهورء قال الحافظ في الفتح: 
"وَقَالَ الشَافِعِيَ وَأَحْمَد وان وهب وَالُمْهُور: حَدّه فِيهِمَا إسْتَكُمَال حمس عَشْرَة سَنَة عَلَى ما 
یٿ نن مر في هذا الاب" 

وحينفذ فيحتمل أنَّ التي يه استصغر جسم عمير وظنّه غير مطيق» فلما علم حرصّه 
وشوقه أحازه» فقد يُطيق المرء بتجلده ما لا يطيق بصحته. 

الفوائد 

- فيه:" أن الإقام يَسْتَعْرِض مَن يرج مَعَه لِلْقِنَالٍ قبل أن تع الخزب, فَمَنْ وََدَهُ اهلا 
إستصحبه 0 رده وَقَ وَقَعَ ذَلِكَ لني يلد في بدر ا E‏ 
- وفيه أَنَّ فريضة الحهاد لا تحب إلا على الكبير البالغ» قال ابن المنذر“: " أجعوا على أن 
الفرائض والأحكام تحب على الحتلم العاقل"؛ وقال الحافظ في الفتح: "الثم إِمَا ُب بَعْد 
الْبُلُوغْ". 
- وفيه أنَّ الجهاد لا يحب إلا على مُطيق له» فلا يحب على الصغير ولا على المريض مرضاً 
)١(‏ تمذيب الأسماء واللغات: ۳۸/۲. 
(۲) البخاري: (555715).» ومسلم: .)١1854(‏ 


(۳) الفتح: .٠٣١۰/|١‏ 
)©( الشرح الكبير: 4 /000. 


Ta 


يستحيل معه القتال ويكون مزمناً فلا ينفلك عنه ولا يرحى برؤه» أو يكون عبئاً على الجيش. 
وقولّنا عدم الوحوب لا ينفي صحة العمل إذا صدر ممن تقدمت صفته» واستحباب ذلك منه 
خاصة إذا دعت الحاحة وحَسّن قصذه, كتكثير سواد» أو عمل استشهادي مِن الكبير» أو 
حسن الرماية من الصغير. 

ل عن علي بن زيد أنَّ عطية بن أبي عطية أخبره: "أنّه رأى ابن اَم مكتوم 

ماً من أيام الكوفة عليه درع سابغة يجرّها في الصف" وابن أم مكتوم أعمى معذور» كما هو 
معلوم فهو مأجورٌ بفعله» ولا يقال ألقى بنفسه إلى التهلكة» فلا هو يستطيع أن يقاتل ولا أن 
يختبئع أو يفرٌ إذا أقبل الخطر وأحدق» ولا شك أن المريض أو الصغير المطيق أولى بالحواز منه. 

و ALES E SOL‏ 4 شرح الموطاً: 
(هي ست صِفَاتٍ: لعفل والْإِسْلَامُ وع والدگوة وَالخريةُ وَالصَحَة؛ فأ الْعَفل: قن گا 
مَعَهُ مه ما يمه په لقتال اسهم لَه لِأَنَّ مَفْصُود الاد صخ مه فَإِنْ گا مُطْبَنًا لا يَكَأَنّى 
E‏ 00 .) الى قوله: ۰ a‏ ا 
الْعَيِمَةِ أَمْ لا؟ قَالَ مَالِكٌ: "لا يَكُونُ الْبُلُوعْ ضَرْطًَا في اسْتِحْمَاقٍ السَهُم وَيُسْهَمْ لِلْمْرَاِقٍ إِذَا 
أَطَاقَ الْقِتَالَ" وَقَالَ أو حَنِيفَة والشافِعئ: "لا يُسْهَمُ إل ِبَالِغْ"» وَقَالَ ابْنُ حبیب: "مَنْ بلع 
حمس عش سَنَةٌ وأَنْبَت وَأَطَاقَ الْقِتَالَ فَإِنَهُ يسْهَمْ لَه إا عضر الِْعَالَ وَإنْ 4 يمال وَمَنْ گان 
ل ل ده صِحّةٍ مَا دحب ليه مَالِكٌ أنه خُرٌ مُسْلِمٌ 
5 جد هيه O‏ العذة 21 فَوَحَب أن يُسْهَمَ له گالبالِغ". 

قال الحافظ في الفتح: "وعد نعل 7 ا عقف الْإجارّة للْقِتَالِ عَلَى لبوغ بَلْ 
امام أن يجيز مِنْ الصَبيّان مَنْ فيه قُرّة وَبَعْدَه فرب مُراهق أَقْوَى مِنْ بَالِغ". 

قال الله تعالى: [ لَيْسَ عَلَى الأغمى حرج ولا عَلَى الأغرّج حَرَحٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ 
حرج وَمَنْ بطع الله وَرسْولَه يُدْخْلُهُ جَنّاتِ ls‏ 
عَذَابَا أَلِيمًا) [ [الفتح: »]١‏ وقال سبحانه: الب على الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى 1 مَرْضَى وَلا عَلَى 
الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنَفِقُونَ حرج إِذَا نَصَحُوا لله وََسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِدِينَ مِنْ سَبِيلٍ 
الله غَفُورٌ رَحِيم) [لتربة: .]+١‏ 


١١١ كتاب الجهاد: 4۲ (برقم‎ )١( 


DEE 


هه 


قال ابن كثير رَجمَهَآَانَهُ في التفسير: "بيّن تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن 
القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف في التركيب الذي لا 
يستطيع معه الججلاد في الجهاد» ومنه العمى والعَرَّجٍ ونحوهماء ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض 
بسبب مرض عََنَّ له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على 
التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم» ولم يرحفوا 
بالناس» وم يُتَبُطوهم؛ وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا قال: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من 
سيل وَاللَّهُ عَفُورٌ يَجِيمٌ]). 

وتأمل قوله رجه ال: (لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد)» أن الضابطً عدمٌ الاستطاعة؛ 
فما كان عذراً في زمان قد لا يكون عذراً في زمان آحر؛ لتطور آلة القتال ووحود الاستطاعة 
منه على القتال والهرب» لذا قال الشافعي في قوله تعالى: ولا عَلَى الأغرج حَرَحٌ: (وقيل: 
الأعرج: المقعد)”"", كما أنَّ عدم النفقة عذرٌ في جهاد الطلب» أما الدفع فقد دحل اللصّ 
الدار» ووحب دفځه على كل حال. 

فصل 
الاستبشار والتفاؤل بمنزل الجيش للعرض 

روى الواقدي في المغازي بسنده قال: "جاء عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن حرام إلى رَسُولٍ الله ول 
يمين فَقَالَ: "يا رَسُولَ الله لذ سرن مرك هَدَاء وَعَرْضك فيه أَصحَابَكء وَتَفَاءَلْت به إِنَّ 
هدا مَنرلتا -بي سَلَْمَة- حَيْتُ گان يننا وبي أَمْلٍ حُسَيْكة ما گان -حُسَيْكَةُ الذباب» 
وَالذَبَابُ بل بتَاجِيّةِ الْمَدِينَد كَانَ 0-0 يَهُودَ وَكَانَ م پا مَنَازِلُ كَثِيرةٌ- فَعَرَضْنًا هَاهْنَا 
أَصْحَابَنَاء فَأََرْنَا مَنْ گان يُطيق السّلاح وَرَدَدْنَا مَْ صّعْرَ عَنْ حمل السَلاح» سان ده 
ية وَهُعْ أَعَرٌّ يَهُودَ كَانُوا يَؤْمَيِوِ فَمَتَلْنَاهُمْ كيف سِقْاء مَدَلْتْ لتا سَائِرُ يَهُودَ إلى اليم 
ا سول الله أن تلتقِي ن ورش ء في يم 
وَكانَ حَلَادُ بن عَمْرِو بن الجمُوح يَقُولُ: "لما گان من النَهَارٍ رَحَع إِلَ أَمْلِهِ ری كَقَالَ لَه 


- 


.777/4 وانظر: الأم» للشافعي:‎ 2” 51/١5 السنن والأثار للبيهقي:‎ )١( 


رداك 


E ان" ريشو الله كه‎ TT 


س ع 


و5 اا امس o OA‏ اده بير 0 س هو PE KEE AE‏ 5 رفن . 
بالبقع"» قال عَمْرُو: 'نِعم القأل والله إِيٍْ 0 تَعْتَمُوا وان تَطْمَرُوا يمُشْرَكِي قُرَيْشٍِء إن 


هَذًَا مزلا يَوْمَ س لل و ن < » قَالَّ: 0 0 الله لك "قد غ- ل عير اسْمَةُ وَسَماهُ RI‏ قال 
1 7 


ي أَنْ أَشْترِيَهَء حٌَ اشْتَرَاهَا سَعْدُ بن أبي وَقَاصٍِ بِكْرَيْنِ وبمال يسبع أوَاقِ '» 
قال: "مَذُكر لِلنّه و أن سَعْدًا اشتراها"» فَقَالَ: «رر 558 
الفوائد 

- فيه استحباب التفاؤل في كل شيء» وأنَّ الفأل الحسن من حسن الدين وحسن الظن بال 
قال كما في الصحيحين“ عق أي هرب وَيَليَدَعَنَهُ قَالَ: قال الت كَلِ: «لا طِيَرَة 
وَخَيْرُمَا الْمَأل» EE E EE‏ اللَّه؟" قَالَّ: : «الگلمَة الصَالِحَةٌ يَسْمَعْهًا 
أَحَدَكُمْ». ون رايّة البخاري ومسلم عن أنس: «الْكَلِمَة الحَسَئَة»» وف روَايّة عند مسلم عن 
أنس: "وما لمأن" قَالَّ: «كلمَةٌ طَيَّةٌ). 

وقد بين الإمام النووي سبب أنَّ الفأل دين فقال”: (فمَالَ الْعُلَمَاء : "وا اال 
الْإنْسَان دا أَمَلَ فَائِدَةَ الله تَعَالَ وَفَضْله عند سَبَب قَوِيّ أ ضعيف فَهُوَ عَلَى عَيْر في الخال 
ا نايد لاو تعر إِذَا قَطّعْ يَحَاءَهُ ا 

شر لَه وَالطُيَرة فيهًا سُوءِ الح وتوت ا هتال التَّمَاوُل أَنْ يَكُون لَهُ مَريض فَيَتَمَاءَل 
بها يَسْمَعَة فَيَسْمّع مَنْ يَقُول: "يا سام" أو يَكُون طَالِب حاجة فَيَسْمّع مَنْ يَمُول: 
واجد" قيقع في قَلْبه رَجَاء بز أو الْوجْدَانء وَاللَّهُ أَعْلّم. 

وقد عظم رجاء الصاحبين الحليلين بنصرة رسول الله يلع كونه عسكر بمكان سبق منه 
النصرء ولاشك أنَّ التفاؤل بفعل الشيء أعظم من القول» ففي الصحيحين”" عن عَبْدٍ الل ْنِ 
ريد قال: "حرج الى يل إل الْمْصَلَّى فَاسْتَسْقَىء فَاسْتَقْيَلَ الْقبْلهَ وَكلَب ردَاءَهُ وَصَلَّى رَكُعمَيْنِ". 


قال المهلب: "وتحويل الرداء إنما هو على وجه التفاؤل بتحويل الحال عمّا هي عليه والله أعلم"؛ 
ألا ترى أنَّ البي ئل كان يعجبه الفأل الحسن إذا مع من القول» فكيف من الفعل؟). 
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.)۲۲۲۳( البخاري: (55/ه)» ومسلم:‎ )١( 
.۲۲۰-۲۱۹/۱۲ شرح صحيح مسلم:‎ )۲( 
.)۸٩ ٤( البخاري: (۹۸۰)» ومسلم:‎ )۳( 
.۸/١ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )٤( 


-) ۳ - 


ومن هذا الباب؛ أي التفاؤل بالفعل ما في الصحيحين”" عن انس بْنْ مَالِكِ رَوَالَدعَنْهُ 
قَالَ: م ب اي 
عَوْفِ). 

قال الحافظ في الفتح: ا الْعَالِيَة وَمَا في جهّة 
َحَامَة يُسَمَّى السَافلة» وَقْبَاءِ مِنْ عَوَالي الْمَدِيَة اد مِنْ تُرُول النَي عل التَمَاوُل لَه وَلِدِينه 


2 


ومنه ما في 00 لتفقنة: أن فول الله غ أت عم لاد وكات 
َيل 1 بغز بم حَقٌّ EE‏ يُصْبح» فلا أَصْبَح حَرَحث الْيَهُودُ َسَاجيهم وَمَكَاتِلِهِمْ 
تلكا رار الوه ايك الله عي 00 ل 4: «حَرث حَيْبَرُ إِنّا إا رلا 
بسَاحَة حَة قَوْم فَسَاءَ 0 الْمُندّرِينَ». 
i‏ لسهَيْلنُ : "يُوْحَذ من هدا الحديث التَّمَاوُل؛ لِأَنَهُ ب نَمَا رآى آلَاتِ اذ" مع 
لَفْظ الْمِسْحَاة مِنْ سَحَؤْت إِذَا قرت - أحد من أَنَّ توياكية ا 
ومنه ما في الصحيحين" عن عَائِشَةَ قالت: "كان الى 4 يُعْجِبْهُ النَّيَكُنُ في تَتَغْلِهِ 
وَترځله» و وي شأنه كله". 
ےو سو (:). 
قال ابن بطال رَمَدَآيَهُ”': "وبدؤه يي بالميامن في شأنه كله والله أعلم» هو على وحه 
التفاؤل من أهل اليمين باليمين» لأنّه كي كان يعجبه الفأل الحسن". 
من استعمل على المدينة؟ 
روى ابن سعد في الطبقات الكبرى:"عن حابر عن عامر قال: "حرج رسول الله وله إلى 
عدم 5 0 1 1 
بدر» فاستخلف على المدينة عمرو بن أم مكتوم". 


.)٥۲٤( البخاري: (۳۹۳۲)» ومسلم:‎ )١( 
. ٥۹٥/۷ فتح الباري:‎ )۲( 

(؟) البخاري: (177) ومسلم: (۲۹۸). 
)٤(‏ شرح الصحيح: ۲۸۱/۱. 


ا ت 


قال ابْنُ هِشّام: 0 يو الاك لِتَمَانٍ لَيَالٍ حَلَوْنَ من شَهْرٍ رَمَضَانَ- وَاسْتَعْمَلَ عَمْرُو بْنُ 
م موم وَيُقَالُ امه عَبْدُ الله بن ام مَكتُوم» أا ي عَامِرٍ يِن نُوَيْء عَلَى الصّلَاةٍ بالنّاس» 2 
ال فا ا يا 

قلت: عمرو ابن أم مكتوم (اخْمَلَقَتْ الرّواية في اشم إبْن أُمّ مَكْتُوم؛ فقيل: عَمْروء وَقِيل: 
عبد اللّه» وَقِيل غَيْر ذلك . 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى: "أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله وأما أهل 
العراق وهشام بن محمد بن السائب فيقولون امه عمرو» ثم اجتمعوا على نسبه فقالوا ابن قيس 
بن زائدة بن الأصب"0 , 

ونقل الحافظ في الفتح عن الترمذي أنَّ كلا الاسممين صحيح» فقد جاء هما الخبر: (وَقَد نَج 
لئ على ائه قال لَه عَبْد الله وَعَمْروء وَأَنَّ سم أيبه رَائِدَة أن ام كوم أمّه. قُلْت: 
وَاسْمهًا عَاتكَة) . 

وهي: "عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة» بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف مثلثة» ابن عائذ 
بن مخزوم» وهو ابن حال خديجة أم المؤمنين» فإن أم حديجة أحت قيس بن زائدة واسمها 
فاطمة. أسلم قدا بمكة وكان من المهاحرين الأولين» قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي ولك 
وقيل: بل بعد وقعة بدر بيسير» قاله الواقدي» والأول أصح» فقد روي من طريق أبي إسحاة 
عن البراء قال: أول من أتانا مهاحراً مصعب بن عمير» ثم قدم ابن أم مكتوم". 

وتفه رول اله ك على الديتة ثلاث عش مرة ق غزواتة» ق غزوة الأبواء وبوا 
وذي العشيرة» وحروحه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن حابر» وفي غزوة السويق» وغطفان» 
وأحد» وحمراء الأسد» ونحران» وذات الرقاع» واستخلفه حين سار إلى بدر ثم رد أبا لبابة 
واستخلفه عليهاء واستخلف عمرو بن أم مكتوم أيضاً في خروجه إلى حجة الوداع» وشهد ابن 


(۱) سيرة ابن هشام: 755-17717/9. 
(۲) شرح مسلم للنووي: .۱۰٤-۱۰۳/۱۰‏ 
(۳) وانظر الإصابة: 5٠0/4‏ 

.٠٠٠/٤:ةباصإلا‎ )5( 


-۷- 


أم مكتوم فتح القادسية وكان معه اللواء يومعذ وقتل شهيداً بالقادسية)”''» وكان استخلاف 
رسول الله ي له على الصلاةء لا على القضاء والحكم. 

فروى عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن حريج قال: "أخبرني من أصدّق أن النبي وَل حرج 
000 

وقي الإصابة لابن حجر: "وكان النبي 5 يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي 
بالناس" . 
وقال ابن حبان2©0: "كان النى ييي يستخلفه على المدينة ليصلى بالناس في عامة غزواته". 
فلا وجه إذن في الاستدلال بقصته على جواز إمارة الأعمىء والله أعلم. 

أما أبو لبابة بن عبد المنذر فهو: " بشير بن عبد المنذر» أبو لبابة الأنصاري من الأوس» 
غلبت عليه كنيته» واحتلف في اسمه؛ فقيل: رفاعة بن عبد المنذر» وقيل: بشير بن عبد 

(Dn 3 
ااا‎ 

قال الحافظ: "قال ابن إسحاق: "زعموا أن النى يل رد أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد 
أصحاب بدر» وكذلك ذكره موسى بن عقبة في البدريين» وقالوا: كان أحد النقباء ليلة العقبة» 


ونسبوه: ابن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عورف 


بن الأوس» ويقال إن رفاعة ومعشرا 1 معشراً أخوان لأبي لبابة» وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم 
5 معه" الإصابة. 

ys‏ عَنْ ابن گعْب بُ مَالِكِ ء ا 
اداه و أنْ أَمْجْرَ دَارَ قَوْمِي الي أَصَبْتُ فِيهَا الدب وَأَنْ أَضَلِعَ 


من مال کله صَدَقَة", قَالَ: « يُجزئ عَنْكَ الثُلْثْ»". 


.۳۷۲/۱ الاستيعاب:‎ )١( 
7٠١ (برقم‎ 23515-51١ 5/9 كتاب الثقات:‎ )۲( 
.517/١ الاستيعاب:‎ )۳( 


-١7- 


وروی الإمام امد“ عن ابن شِهَابٍ اد الْحُسَيْنَ بن السّائِبٍ بن أ لابه أَخْبَرَ: "اَن 
اة بْنَ عَبْدِ الْمنْذِرِ لما تاب الله عَلَيِْ قَالَ: "يا رَسُولَ الله إن من تؤتي أَنْ أَهْجْرَ دار قبي 
واكك وإ أ م مِنْ مالي ا ف ل ون الله ه 4 «یجزئ غُ عَنكَ 
الثُلْتْ»". 

"قال أبو عمر -أي ابن عبد البر-: احثلف في الحال التي أوحبت فعل أبي لبابة هذا 
بنفسه» وأحسن ما قيل في ذلك ما رواه معمر عن الزهري قال: "كان أبو لبابة من تخلّف عن 
النبي ب في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية وقال: "والله لا أحلَ نفسي منها ولا أذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى يتوب الله علي أو أموت". فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا يشرب شراباً 
حتى حر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: "قد تاب الله عليك يا أبا لبابة"» فقال: "والله 
لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله يك هو الذي يحلني"» قال: "فجاء رسول الله لل فحلّه 
بيده" ثم قال أبو لبابة: "يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب 
وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله"؛ قال: «يجزئك يا أبا لبابة الثلث». وروي 
عن ابن عباس من وجوه في قول الله تعالى: [ وَآخَرُونَ اعْمَرَهُوا بِذُنُوبِهمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالحاً 

وَآخْرَ سيا [التوبة: »]٠٠٠‏ أتما نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سواه 
تخلفوا عن غزوة تبوك ثم ندموا وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري فكان عملهم الصالح توبتهم 
وعملهم السيء تخلّفهم عن الغزو مع رسول الله يل قال أبو عمر: "قد قيل إن الذنب الذي 
أتاه أبو لبابة كان إشارته إلى حلفائه من بني قريظة أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن 
معاذء وأشار إلى حلقه. فنزلت فيه: إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم ) الأنفال: 00]» ثم تاب الله عليه» فقال: "يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي 
وأنخلع من مالي» فقال له رسول الله : «يجزئك من ذلك الغلث»")0". 


.)55٠١ »٤٥٠۹( المسند: /؟هع-"9ه4» والطبراني في الكبير‎ )١( 
الامقعاتب: يده‎ (١ 


DHE 


فصل 
عدد جنود الجيش النبوي من المهاجرين والأنصار 


عن البراء رنه أنه قال كما في صحيح البخاري: "وَكَانَ الْمْهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نيما 


هل 2 


عَلَى سِتَّينَ أن يما وَأرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ". 
وعنه لعن ys‏ "د ّي حاب کد وله من شَهِدَ 


ا مم2 


بذراً انهم كَانُوا عدة أصحّاب طَالُوتَ ن جَارُوا مَعَهُ النَهَرَ؛ بِضْعَةَ عَشَرَ وَنَلاتَ مِانَةٍ »قا 


اجا 


الْبرَائُ: "لا وَاللّه ما جَاوَرٌ مَعَهُ النّهَرَ إلا مو مُؤْمنٌ". 

وهذا العدد هو بعينه ما أفرح ل الله علد ذ فعن أبي يوب التسار 
(فقال رسول الله عَل: «هُمْ هم هلوا أن نتعادٌ», فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رحلا فأخبرنا 
رسول الله يليه بعدتناء فسره ذلك وقال: «عِدَّة أصحاب طالوت»). 


ولكن في صحيح مسلم: عن عمر عُمَرُ بْنُ الطاب أنمم كانوا وتسعة عشرء فقا ََللَدَعَنهُ: 
"لما گان يوم بَدرٍ نَظَرَ َسُولُ الله 4 إلى الْمُسْرَكِينَ وَهُمْ أل وَأَصْحَابْةُ ثلاث مِانَة وَتِسْعَة 


١ و‎ 3 


عشر رَخْلّاه فاستفبل ب الله ول لبه ثم مد يديه فجعل يَهْتِفْ برها 

قال الحافظ في الفتح: "لكِنْ أخْرَجة أَبُو عَوَانَة وَايْن جبّان بِإِسْنَادٍ مُسْلِم بِلَفْظِ: " 
عَشَر" وللبار مِنْ حَدِيث أي موسى: 'ثُلاثماكة وَسَبْعَة عَشَّر" ومد والْبَرّر والطبراي مِنْ 
حديث إثن عباس: "كان أل تذر ثلاثائة وثلانّة عشر" وَكُذَلِكَ رة جَهُ إن أي شَيبَة 
وَلْبَيْهَقِينُ مِنْ روايّة عُبَيْدَة ن عُمَرو السَلْمَاقَ أحد كبار الَابعينَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَهُ بكر عَلِيّ 
وَهَذَاهُوَ 0 علد إن إِسْحاق وَجْمَاعَة مِنْ آهل الْمَغَازِي وَيُمَال عَنْ ابن إسْحاق: 


مع 


E‏ ع ع وَرَوَى مَعيا بن م نصور من ۾ مرسل ي الْيَمَان عامر اوري وَوَصَّلَهُ ابرا 


- 


وَالْمَبْهَقِيُ منْ وَجْه آخر عن آي وب الْأَنْصَارِيّ E‏ رول الله عله لل بَدْر فَمَال 


اعا تارا یتم الافاقة اوک عش ولخ + فل کو ادر فاو ون 


تافل َكل عَلَى بكر لَهُ ضَعيف وَهُمْ يَتَعَادُونَ كث الْعِدَة ثَلَاانَةِ وة عشر"» وَرَوَى 


)١(‏ كما عند الطبراني في الكبير: )4١57(‏ وحسّن إسناده الميثمي في المجمع: 175/5 رغم أن فيه ابن لميعة» وقد احتلط. 


E 


43 


يهي أَيْضًا پاستاو سن عن عَبْد الله ن عَمْرو بن الْعَاصٍ قَالَ: "حر رَسُول الله يل يم 
در وَمَعَهُ تلانمائة وَحمْسَة عَشَّر" وَهَذِهِ الروَاية لا تاي الي قَبْلهَا لاخْيَمَال أ 


1 کک 
تَعْدَ الى يل ولا الل الَّذِي أَنّى آجر وأا الرواية التي فيها وَيَسْعَة عَشَر فحتمل أنه 
لبهم مَنْ أَسْتْصْعْرَ و4 ا ل 


ا 


ا 


ا ا 


امد بِسَنَدٍ صّجيح عله أنه شيل: هن هدك E‏ دراو كان 
كَانَ حِيئَئِذٍ في حَدمَة مَة التي ل گما نبت نَبَت عن لاله حَدَمَهُ ڪشر سِنِينَ). 

قال ابن سعد رَيمَهُآانَهُ في الطبقات الكبرى: "وخرج في ثلثمائة رحل وخمسة نفر» كان 
المهاجرون منهم أربعة وسبعين رحلا وسائرهم من الأنصارء وثمانية تخلفوا لعلّة» ضرب هم 
رسول الله ي بسهامهم وأحورهم» ثلاثة من المهاجرين: عثمان بن عفان خلفه رسول الله إل 
على امرأته رقية بنت رسول الله ¥ وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت» وطلحة بن عبيد 
الل واسيعينا يرع بد بها تحاف تخر العيرن وخمسة ”من الأتصان: ابو لبابة بن عبد اندر 
حلفه على المدينة» وعاصم بن عدي العجلاني حلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب 
العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» والحارث بن الصمة كسر 
بالروحاء» وحوات بن جبير كسر أيضأء فهؤلاء ثمانية لا احتلاف فيهم عندناء وكلهم 
قال الحافظ في الفتح: "وَإِذًا رر هَدًَا اله بعلم أذ الحييع ٤‏ يَسْهَدُوا اقتال وی 


ص 
ع 


E‏ ترك كه O CE‏ ة أذ تن 
عَمّته حَارئٌة ن سراقة حرج نَظَارَا وهو غُلَام يَوْم بذر فَأَصَابَهُ سَهُم فَقْتِل وَعِنْد إن جرير مِنْ 
عربت ل أن 0 در كَانُوا تَلَائمائَةِ وَسِنَّة رحال"» وَقَدْ بَبّنَ ذَِكَ إبْن سَعْد فَمَالَ: 
'إِنَهُمْ كَانُوا تلاثياكة وَخَنْسَة" َكانه نه يعد فيم رَسُول الله بل وَبَيّنَ وه الجنع بأ تانيّة 
نفس عدوا في أل بذر و1 يَسْهَدُوهَا وما ضَرَب فم رَسُول الله ول مَعَهُمْ ِسِهَامِهمْ لكؤي 
الفوائد 
- وف قوله وَلِ: «هلموا أن نتعادٌ» استحباب اتخاذ السجلات والدواوين عموماً وقبل المعارك 
خصوصاًء بحيث تشمل كل ما من شأنه أن يضبط ما ينفع الجندي ويحفظ حقوقه حياً وميتا 


-١51- 


ويسهّل الوصول اليه أو إلى أهله من بعده» وأن يُتَحَذْ من الإحراءات الأمنية اللازمة ما يحفظ 
سريتها وسرية ما فيها من معلومات» كما ينبغي أن تكون هناك سجلات دقيقة تضبط 
السلاح والآليات» بحيث يسهل معرفة ما حدث طا ولا يُعرضّها للضياع أو التلف» وهو ما 
يحدث للأسف وبقوة بعد كل عمل عسكري كبير» وخاصة إذا ضعفت روح الأمانة عند 
الجنود وروح المسئولية عند الأمير. 

- وفي قوله: "فأحبرنا رسول الله ي بعدتنا فسره ذلك وقال: «عدّة أصحاب طالوت»" فيه 
استحباب التفاؤل والفرح عند موافقة الصالحين في أحوالحم» وتبشير الحاضرين وتعريفهم بسبب 
ذلك» وبث روح النصر في نفوس الحند. 

- وف قوله: "قَالَ الْبَرَاهُ: "لا وَاللَّهِ ما جَاورٌ مَعَهُ النّهَرَ إلا مُؤْمِنٌ" تركية عظيمة لأهل بدر 
ووصفهم بالإيان. 

- وقي الفرق الكبير بين عدد المهاحرين والأنصار في معركة الفرقان التي أعرٌ الله فيها الدين 
بيان شاف أنَّ الأنصارٌ كانوا هم كتيبة الإسلام» وعمادً معركته» وهم نصر الله الدين» مما 
يستجلب لهم محبةٌ في قلوب الموحدين» محبةٌ قائمة على العلم» ففي الصحيحين”' عَنْ اسي بْنٍ 


< 


2 


مَالِك رووةڪَتَة عَنْ التي ييه قَالَ: «آيَهُ لْإيمَانٍ حب انار وَآَيَهُ النْمَاقٍِ بُعْضُّ 
الْأَنصّارٍ». 

- وقي معرفة عِدَّة أهل بدرء وبمقارنتها مع من حرج مع النبي #5 في غزواته السابقة لبدر بما 
فيها ذي العشيرة التي حرج يطلب فيها نفس العير ندرك أنَّ رسول الله بلي استعدٌ جيّداً لتلك 
العير» فقد حرج في جمع وعدّة تقترب من ضعف غزواته السابقة» وعلى قول من قال أنه سمح 
لأول مرة للأنصار بالمشاركة في ذلك الهدف -وهو ما اثبتنا عدم صحته- تأكيد لذلك» فقد 
التحقت به كوكبةٌ كبيرة من فرسان العرب» وأهل البأس والحنكة في الطعان» نما أكسب الجيش 
ولا شك قوة. 

وما معجزة بدر أَنّه له حرج يطلب عيراً بها نحو خمسين رحا فشاء الله أن يقاتل ألف 
رحل» وف هذا بيانٌ أنه ينبغي ألا يُستهان بالعدو فقد يطرأ ما ل يكن بالحسبان. 


.)۷٤( البحاري: (۱۷)» ومسلم:‎ )١( 


6ت 


فصل 
المسير الى الهدف وماكان مركب الجيش 
"وكانت الإبل سبعين بعيراً يتعاقب النفر البعير"» فع عَبْدٍ الله بن مغو نة قَالَ: 


"كنا يوم ا َة عَلَى بَعِيرِ» گان أَبُو لابه علي بن أب طالب زيب تشول للد ل 
فال وکات عقنة وشو الله كك قَالَ: فَقَالَا: ا توي تلك فَمَالَ: «مَا انما بِأَقَوَى 


5 


د 
1 
ع 


ولا أنَا ل عن الأخر منَكُمَا»"20". 
002 
"وكانت الخيل فرسين: : فرس للمقداد بن عمرو» وفرس لمرد ب عأ مرثد الغنوي" ( 


"وَيْقَالُ: فر لِدرْبيرِء و1 يكن إا فَرَسَانِء ولا الحيلاف عدا أن الْمِمدَادَ لَه فرك" 
والصحيح الثابت: 0221 اتَدُعَنْهُ أنه 


قَالَّ: ما گان فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ ال 

الفوائد 
- فيه ما كان عليه رسول الله ع من عظيم التواضع والشفقة بالمؤمنين والحرص على مرضاة 
رب العا مين» وما كان عليه الصحابة من الأدب والحرص على نبيهم بلا 
خيونيه أن الأمير لا ينبغي له أن يميّز نفسّه بشيء عن حنوده» فهو أرضى لربه وأجمعٌ لقلوب 
جنوده» إل إذا دعت الحاحة لذلكء لقوله 44: «ما نما بأقوّى فني: 
- وفيه أنَّ الحرص على تحصيل الأجر وعدم الزهد فيه مهما قل من صفات الصالحين. 


(۱) طبقات ابن سعد: .١7/7‏ 
(۲) رواه أحمد: ٤١١/١‏ ءوغيره» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: 59/7: (وفيه عاصم بن بمدلة» وحديثه حسنء وبقية رحال 


أحمد رحال الصحيح). 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد: .٠١/۲‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي: ٠٠‏ . 
)٥(‏ رواه أحمد: ٠۲١/۱‏ وغيره» وهو صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب:(45 5). 
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فصل 
النبي ئي يقول: «إِنًا لا نستعين بمشرك» 
لمن جاء يقاتل معه حمية لقومه وطلباً للغنيمة 


روى مسلم 5 صحيحه: ع عَرُوَةَ ب بن الْرْبَير عَنْ عائشة رؤج التي وَل أنَهَا E‏ حر 
رول الله يل قبَلَ بَذرِء قلا گان : اه 
مكاي زشول اللو قل جين ا كذكنا أذ قال سول ال ا "بقث لاك واس 
مَعَكَ"؛ قَالَ لَه وَسُولُ الله يل: «ئۇمن ِاللَّهِ وَرَسُولِه؟». قَالَ: ا" قَالَ: «فَازْجغ فَلَنْ 
أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ», قَالَتْ: "نه مَضَى حَقٌّ دا کنا بالشّجرَةٍ أَدْرَكَهُ الل فَقَالَ لَه كُمَا قال أَوّلَ 
مر فَقَالَ لَهُ الي يل كُمَا قَالَ اول مب قَالَ: «فَارْجغ فَلَنْ أَسْتَعِينَ 0 قَالَ: نه بَحَعَ 
َأَدْيَكَهُ ِالْمَيْدَاءِ كَقَالَ لَه كما و قال ا ٤‏ مَكَة: مَرَهِ: «تُؤْمِنُ مغ باللّه 4 وَرسولە؟»› قَالَّ: ' EEL‏ لَه 
رَسُولُ الله يِ: «قانطلق»". 

وهذا الرحل هو بيب بن إساف» كما روى الإمام أحمد"» عن بيب بن إساف قال: 
احرج رسول الله ييه في بعض غزواته» فأتيته أنا ورحل قبل أن نسلم فقلنا: "إنا نستحي أن 
يشهد كرما مسهدا ولا نشهده معهم'. فقال: «أأسلمتما؟» قلنا: "لا", قال: «فإنا لا 
1 8 5 1 
نستعين 0 على e‏ . 

(قَالُوا: " حْبَيْب بن يسَافٍ رحلا شجَاعَاء وَگان ياتى الْإِسْلَامَ لما حرج التي 5 إل 
َذْرٍ حرج هُوَ وَقَيْسُْ من بن ميث وهنا على د دين قَوْمهِمَاء كَأَدرَكا التو يه بالْعقِيقِ» وَحْبَئِب مُمَنَمٌ 
با لخدي فَعَرَفَهُ قَهُ رَسُولُ الله ل من تحت الْمِغْمَرٍ القت رَسُولٌ الله كله إلى م سَعْدٍ بن مُعَاذٍ وَهُوَ 

فد ال جَنْبِه فَقَالَ: «أكيْس بيب س يَسَافيِ؟» قَالَ: "بی" قَالَ: قافنا خب Ee‏ 
اَعَد پيطَانِ نَاقَةِ الي بء مَمَالَ لَه رَسُول الله يل وَلِمَيْسِ بن مُحَرَثِ E‏ 
وَفَبْسْ بن الخارث- «هَا أَخْرَجَكُمَا مَعَنَا؟» قالا: "كُنت ابن أَخينًا وَجَارَنَاء وَحَرَجْنَا مَعَ قَؤْمَِا 


رث 
للف فال سول 0 يل: "لا يَحَرْجَن مَعَنَا رَجُْلٌّ ليس عَلَى دینتا' قال حبيْب: "قد 


-/۲ والحاكم:‎ »)۲٠١۸( والطحاوي في مشكل الآثار:‎ »)٠٠١١۹( المسند: */4 ه4» وعبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 
وصخحه» ومن طريقه البيهقي في الکبری:۳۷/۹» وغيرهم.‎ ۲ 
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عَلِمَ قَوْمِي أَنّْ عَظِيمٌ الِْنَاءِ في الحرب شدي التكاية فأقاتل مَعَك لِلْعَيِمَةِ وَلَنْ أُسَْلِمَ" قَالَ 
9 و الله 4 4 جلا وکن أَسْلِمْ ث ۾ قاتل 34 م أَدركهُ رکه بِالْرَوْحَاءٍ فَقَالَ: ا لله َب 
الال وَشَهدڏت N a‏ رخو الله ييه بذَلِكَ وَقَالَ: «امضه». وَكَانَ عَظَيمَ 
الغنَاءِ ي بَذرِ وَغَيْرٍ بذ وَأ ف قيس بن مُحَرثِ أَنْ يُسْلِمَ وَرَحَعَ إلى الْمَدِيئَة فَلَمَا قَدِمَ الت كل 
من بَذْرٍ سل 7 شَهِدَ أَحْدًا فما" . 

وني حديث مسلم موضوع الباب؛ قال النووي في شرحه: "رة الوَبرة" هكا صَبَطْنَاة بقح 
الا ودا اة الْقَاضِي عَنْ جمِيع رُوَاةٍ مُسْلم» قَالَ: "وَصَبَطَهُ بَعْضِْهِمْ بإِسْكَابَاء وُو مَوْضِع 
غل و ا ال ا 

وهذه المسألة احتلط فيها الكلام» وهي عند التحقيق على قسمين: استعانة بحم في قتال» 
واستفجارهم للخدمة» ويقع الخلط بينهما. 

أما مسألة الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين والتي هي حديث الباب» سواء أكانت 
استعانة بأفراد أوجماعات أو دول فهي حرام» كما قال الشيخ حمود العقلاء: "اتفق جمهور 
فقهاء الأمة وعلماؤها على تحريم هذا النوع تحرعاً عاماً لا يُستثنى منه شيء"". 

وقد ساق وَحمَهُآنَهُ أدلة ذلك من الكتاب والسنة في بحثه القيم السابق» منها قوله سبحانه 
وتعالى: إيا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا بطائةٌ مِن ذُونكُمْ لا يَأَلونَكُمْ خبالاً]» وقوله 
سبحانه وتعالى: يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا لا توا عدوي وَعَدُوَكُمْ أؤلياء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ 
المَودةٍ] . 

ثم قال: "فهذه الآيات وأمثال ما كثيرة في الكتاب العزيز» كلها تحذَّر مِن الركون إلى الكافرين 
وموالاعم واتّخاذهم أصدقاء» والاستعانة بالكفار لا تتم إلا بموالاتهم والركون إليهم". 

أما من السنة فساق حديث مسلم موضوع الباب» وما أخرحه الطحاوي والحاكم عن أ 
حميد الساعدي أن رسول الله يل قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين»» وذلك 
لما جاء ب (أحد) عبد الله ابن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهلٍ قينقاع» وهم 
رهط عبد الله بن سلام قال: «وقد أسلموا؟» قالوا: "لا يا رسول الله" قال: «قولوا لهم 


.)٤۸( مغازي الواقدي:‎ )١١ 
القول المحتار في حكم الاستعانة بالكفار.‎ )۲( 


E EA 


فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين». 

ثم قال رَحمَوَآنَهُ: "هذه النصوص كما ترى غايةً في الصحة والصراحة على تحريم الاستعانة 
بالمشركين في الحرب والقتال» فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستعين بكافر أو يز 
الاستعانة بهم» وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة". 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ قوله ي كان خاصاً بوقت هذه الغزوة فحسب» "قال 
المهلب: "قوله #5: «إنا لا نستعين بمشرك», لأن المشرك غير المسلم الفاحرء وقوله: «إنا لا 
نستعين بمشرك»» قد يكون خاصاً فى ذلك الوقت؛ لأنّه قد استعان بصفوانَ بن أمية في 
هوازن» واستعار منه 4 مائة درع» وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له هوازن: "تقاتل مع 
محمد ولست على دينه؟" فقال: "رب من قريش خير من رب من هوازن". وقد غدا معه 
المنافقون وهو يعلم نفاقهم وكفرهم. وقوله: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر», 
يشتمل على المسلم والكافر» فيصحٌ أن قوله: «لا نستعين بمشرك» حاص ف ذلك الوقت» 
والله أعل ". 

قلت: دعوى التخصيص لا دليل عليها كما قال الحافظ في الفتح» في قوله «لَا دشتعين 
بمُشْرِك»: "تكرة في سياق النَفِي فَيَختاج مُدَّعِي النشخصيص إلى دليل". 

وقال الشيخ حمود العقلاء: "قوله #5: «لن أستعين بمشرك»» مشرك هنا نكرة جاءت في 
سياق النفي» واتفق علماء الأصول على أنَّ النكرةً في سياق النفي صيغةٌ من صيغ العموم؛ 
فيكون قوله «لن استعين بمشرك» يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة". 

ولم ينبت أبداً بنصّ صحيح أن صفوان قاتل مع النبي ول في حنين» قال الشيخ همود 
العقلاء: "ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفيّج والنظر فيما يحصلء ولمذا لما 
اتحزم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال: "والله لا يرد هزيمتهم البحر"» فقال له 
صفوان: "اسكت فضن الله فاك» فوالله لأن يَرُبّي رحلٌ من قريش أحب إلي من أن يَربّي بحل 
من هوازن" . 


ثم قال عن خبر أدراع صفواك: E‏ سه وهو غير ثابت وفيه اضطراب 


(۱) شرح الصحيح لابن بطال: ۲۸۷/۹. 
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شديد بمتنه وسنده" ونقل ذلك عن ابن عبد البر حيث قال في التمهيد: "حديث صفوان هذا 
احتلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلافاً يطول ذكره؛ فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم 
لا يذكره» وبعضهم يقول عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان عن 
أبيه وبعضهم يقول عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صفوان قال: "استعار النبي 
يل..." لا يقول: عن أبيه» ومنهم من يقول: عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان 
أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلاً أيضاًء وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع عن 
عطاء عن ناس من آل صفوان» ولا يذكر فيه الضمانء ولا يقول مؤذاة بل عارية فقط. 
والاضطراب فيه كثير ولا يحب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية". 

وأما الجواب على خروج المنافقين معه فهو نفس الجواب على 0 القائل: "لماذا لم 
يقتلهم؟" وأظهر الأحوبة على هذه الشبهة قولهم: "1 تَقُمْ عَلَيْهِمْ بين وَرَسُولُ الله يل لا 
يحْكُمْ عَلَنِهمْ بعلمهء وَآلَذِي بلغ رول الله 4 عَنْهُمْ قوم 1 يَبِلمْهُمْ إَِهُ صاب اليه '. 
ورجّح ابن القيم أنه تركهم لتأليف القلوب عليه فقال في زاد المعاد: "فَالْحَوَابُ الصّحِيحٌ إِذَنْ 
ٿه گان في ترك قَتْلِهِمْ في حياة التو يل مَصْلَحَةً د لبف اليو اللو على تقول للد له 
ومع كلِمَةَ النَاسِ عليه وَكَانَ في تلهم تنْفِين وَالْإِسْلَامُ بعد في عُرْيَةِ وَرَسُولٌ الله لد خرص 
شَيْءِ عَلَى تاليف الاس ورك شَيٰءِ لِمَا َم عن الدَحُولٍ في طَعَيِهِ ودا اهر گان ينص 
جحَالٍ حيّاته و" بمعنى أنه من ثبت نفاقه وحب قتله» فعدنا إلى القول الأول وزالت الشبهة 


1 
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بعون الله. 

قال الشيخ العقلاء يَتمَهَاانَهُ: "والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز الاستعانة بالكفار 
معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة» ويعرض عن ما حرج في 
صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه ب الاستعانة بالمشركين» إننا إذا 
سلكنا طريق الترحيح وخا أن حديث عائشة وَصِوَِنَهْعََهَا الذي رواه مسلمٌ في صحيحه وما 


وافقه من آثار أخرى أرحح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمتن كما أسلفنا". 


-١ لا‎ 


وقد وضع من جوز الاستعانة شروطاً لذلك: 

أولا: كونُ هذه الاستعانة ا نحازة خاصةً بالاستعانة بأهل الكفر على أمثالهم من الكفارء ولا 
يمكن القول بجوازها في أي حال من الأحوال إذا كانت ضد بعض أهلٍ القبلة» من يُستوحب 
أن يقائلوا وهذا لا شك في كونه من أوضح الأمور فليس هناك أي مصلحة شرعية راححة في 
التمالؤ مع أهل الكفر أياً كان نوع كفرهم على حرب بعض أهل القبلة» مهما كانوا في 
ابتداعهم أو انحرافهم ما داموا ضمن أهل الإسلام. 

وهذا ما قرّره الإمام الشافعي في الأم» فقال: "ولا يجوز لأهلٍ العدل عندي أن يستعينوا على 
أهلٍ البغي بأحدٍ من المشركين ذمّي ولا حربي» ولو كان حكم المسلمين الظاهر» ولا أجعل لمن 
حالف دين الله عز وحل الذريعة إلى قتل أهل دين الله". 

ثانيا: أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين» مأموناً عليهم» فلأن كانت الشريعة منعت 
الاستعانة بالمرحفي المسلم وأهل الأهواء في القتال؛ لعدم أمانتهم وسوءٍ رأيهم فيه» فإن ذلك 
ولاشك أولى في الكفار» قال النووي(": "فَأحَدَ طَائِمّة مِنْ الْعلَمَاء بالَْدِيثِ الأول عَلَى إِطلاقه 
-أي بالمنع- وَقَالَ الشَافِعِيٌَ وَآعَبُونَ: إِنْ گان الْكَافِرٍ حَسَن التأي ا 
الجاجة إلى الاشتعانة به أُسْتُعِينَ بده وإلا فيك" . 

ن يكون:ق لان قله زوع اا اه وو ت قرول الاماء نالك فا ن 
عنه أبو الفرج كما في كتاب التاج والإكليل» وقال النووي في المجموع: "ولا نستعين بالكفار من 
غير حاحة... "» وحاء في كتاب (العدة شرح العمدة) في الفقه الحنبلي: "ولا يُستعان بمشرك 
إلا عند الحاحَة إليه"» وهذا الضابط لا شك في كونه مِن أهم الضوابط» إذ عند عدمه فلا 
حاحة إلى الاستعانة» ومن ثم لا حلاف في حرمتها. 

قال الخرقي: "ولا يَستعين بمشركِ إلا عند الحاحة إليه"» وجاء في (الشرح الكبير): "وكلام 
الخرقي يدل على جواز الاستعانة بهم عند الحاحة» وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب» 


وبه قال الشافعي» تالش "أن رسول الله يل استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم 


(۱) شرح مسلم: ۱۹۹/۱۲. 
(۲) كما في الشرح الكبير لابن قدامة: »47//١١‏ ونحوه عند النووي في المجموع: 235/٠0/١5‏ وقي شرح مسلم: 199/17. 
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لمم" رواه سعيد'» وروي "أن صفوان بن أمية حرج مع الني ٤‏ يوم حنين وهو على شركه 
فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة" وذكر الحديثء إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من 
يستعان به حسن الرأي في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تز الاستعانة بهم لأسا 
إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخدّل والمرحف فالكافر أولى". 

أما عن قوله: "روى الزهري أنَّ رسول الله لل استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم 
رواه سعيد'» فهذا كما هو واضح حديث مرسل غير متصل» وهو من مراسيل الزهري» ومعلوم 
أن مراسيل الزهري ضعيفة. فضلاً على أنَّ المرسل ولو كان صحيحاً لا يؤحذ به عموماً عند 
طائفةٍ من العلماء فهو معدود من أنواع الضعيف» أو يؤحذ به إذا خلا من معارض لنصّ 
صحيح» وهو شرط الشافعي للعمل بالمرسل» وهو هنا غير موحود. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قي (الدرر السنية قي الأحوبة النجدية): 
"والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري» وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة» ثم 
القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفعٌ لهم؛ وهذه القضية فيها هلاكهم 
ودمارهم» وشَرَط أيضاً أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منهاء وهذا مبطل لقوله في 
هذه القضية. واشترط مع ذلك ألا يكون له دحل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هناء كل هذا 
ذكره الفقهاء وشراح الحديث ونقله في شرح المنتقى". 

رابعا: ثبوت اشتمال تلك الاستعانة بهم على مصلحة شرعية هي أرحح من المفسدة المقابلة» 
وهذا من أهم شروط وضوابط الاستعانة عند من جوز الاستعانة بأهل الكفر» إذ هو المقصود 
الذي من أحله أجيزت» ولا بد هنا من التأكيد على أمرين اثنين: 

.١‏ كون هذه المصلحة المقصودة الراجحة؛ والمفسدة المقابلة المرحوحة هما جميعاً قد ثبتتا 
ميزان الشرع» أي تدل عليهما نصوص الشرع» وتدلٌ أيضاً على رححان هذه المصلحة على 
تلك المفسدة المقابلة» وهو ما سبق تقريره من كلام شيخ الإسلام حلال المبحث ."5-١"‏ 

۲. كون هذه المصلحة المرحوّة هي حقيقة واقعية لا خيالية أو تَيّاية: بمعنى أا مصلحة 
تحقّق التأييد والنصرة لدين الله تعالى واقعياًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية "إِنَّ الواحب تحصيل 


(۱) سنن سعيد بن منصور: (۲۷۹۰)» ومن طريقه ابو داود في المراسيل: (570)» ورواه أيضاً البيهقي في الكبرى: ۳/۹ه: 
»)١۷۷٠٠١(‏ ومرسل آخر للزهري في رواية قصة أدراع صفوان عند عبد الرزاق في مصنفه: .)١5715(‏ 
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المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع"'. 

أي أنَّ المشروعٌ والواحب المتحتّم شرعاً هو مراعاةٌ هذا الأصل في حالات اشتمال الأفعال 
على مصالح ومفاسد» أو على حسنات وسيئات» أو على منافع ومضارٌ شرعية» أو نحو ذلك 
من العبارات التي تدور على هذا الأصل. 

حامسا: أن لا تكون الغلبّة ولا الرايةٌ هم نتيجة الاستعانة بهم إذ أنَّ حصولَ ذلك يتضمن 
مفسدة هي أعظم من كل مصلحة تُرحى من الاستعانة بمم؛ بل العكس هنا هو المتحمّق وهو 
الانتهاء إلى مفسدة عظيمة راححة على كل مصلحة. 

ويدلٌ على هذا الأصل نفس ما في حديث ذي مخمر رنه الذي يستدلٌ به القائلون 
بيحواز الاستعانة بأهل الكفر ضمن ضوابط شرعية» إذ حاء فيه قوله يلِهُ: «...فتنصرون 
وتسلمون وتغنمون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليباً فيقول 
غلب الصليب» فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقّه. فعند ذلك يغدر الروم 
ويجمعون للملحمة»”", وف رواية أخرى عند أحمد: «...ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم 
إليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب» فيقوم إليه رجل من 
المسلمين فيقتلهء فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم». ففي هذا بيان من النبي كل 
بأد الروم هم الغادرون» وهو يدل على أنَّ من استعان بهم من المسلمين في حينه كانوا قد 
تعاهدوا معهم على أن لا تكون الراية لهم ولهذا صح وصفهم بالغادرين» ثم إِنَّ هذا الشرط 
مستفاد أيضاً نما نقله ابن عبد البر في التمهيد عن عدد من أهل العلم: الشافعي والثوري 
وغيرهم أتهم اشترطوا: "إذا كان حكم الإسلام هو الغالب عليهم"» وقد تقدم نقله. ومستفاد 
أيضاً من قول الإمام أبي حنيفة فيما نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار وغيره؛ أنه حوّز 
الاستعانة بأهل الكفر حيث يستقيمون على أوامر الإمام ونواهيه» وهم لا يستقيمون على 
أوامر إمام المسلمين ونواهيه حتى تكون الكلمة والراية والغلبة للمسلمين لا هم. 

وبتقرير هذا الضابط يضح الخطأ الشنيع أو التلبيس الذي وقع في فتوى من أفتى في زماننا 


(۱) المجموع: .۲۸٤/۲۸‏ 
(۲) كما في مسند الإمام أحمد: ۰٤۰۹/۰ ۰٩۱/٤‏ وسنن أبي داود: )٤۲۹۲(‏ وغيرهما. 


Oa 


هذا بحواز الاستعانة بالجيوش الصليبية لردٌ عدوان المعتدين حتى لو كانوا من أهل الكفر» فإن 
الغلبة والراية بعدئذٍ لم تكن إلا لأولئك الصليبيين» وهذا ما يدحض احتجاجهم. 
فإن قيل: إذا كان هذا شرطاً في جواز الاستعانة كمم» فكيف يُتصور قبِوهُم للدحول في قتال 
لا تكون لمم فيه الغلبة؟ قيل: وهذا ما يُصعّب أمرٌ الاستعانة بهم فعلاً» ويجعل استدلالهم على 
حواز الاستعانة بالأفراد مثل الجيوش» كمن يستدل كما قيل بتقبيل الصائم على أن الوطء لا 
يبطل الصيام. 
أما مسألة إجارة الكافر 


قد سبق أل الإحارة جوّنها جمهور العلماء عند الضرورة» كما في قصة الدليل المشرك في 
المجرة, جاء في الدرر السنية: "وابن أريقط» أحير مستخدم» لا معيّن مكرم". 

قال البخاري في (كتاب الإجارة): "باب إسْتُجار الْمُشْرَكِينَ عند الضّرُورة» أو إا 1 يُوحَد 
أهل الإشلام. وَعَامَلَ الي وَل يهود حي 

قال الحافظ في الفتح: "هو r‏ نشبوا 0 الْمُصنّف يَرَى بامتتاع إشيفجار الْمُشْرِك 
حَرْبيًا كَانَ م إل عند الاختياج إل ذَلِكَء كُتَعَذْرٍ وود مُسْلِم يَكْفِي في ذَلِكَ". وَقَدَ رَوَى 
عبد الاق عَنْ إن جرَيْج عَنْ إن شِهَاب قال: "1 يكحن لي يي عمال يَعْمَلُونَ بجنا تخ 
عيبر وَرَرْعِهَاء فَدَعَا الى صل يهود حير فَدَفَعَهَا ا وق استشهاده بِقِصّةَ 
مُعَامَلّة التي يد يهود خَيْبر على 0 يَرْرَعُوهَاء وَبِاسْتِئْجَارِهِ الدّليل ا لما هار على ذلك 
تَظر» لِأَنّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تضريح بِالْمَقْصُودٍ مِنْ ملع اشتفجارهم وَكأَنَهُ اَعَد ذْلِكَ مِنْ هَذَيْنٍ 
الْحَدِيكينِ مَضْمُومًا إلى قَؤله صَل: «إنا لا تَسْتعِين بمْشرك» ا مُسْلِم EN TEE,‏ 
اراد الجمع بين الأخبار ا وحم به". 

وكذلك ار المالكية في الخدمة والصناعة دون القتالء حاء في المدونة: "قُلْتُ: "هل كَانَ 
E REE CTO‏ لشن في لحزويمة؟" قَالَ: سمغت مَالِكَا يَقُولُ: "بلعَي 


E 2‏ «لَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِكِ»". قَالَّ: "و أسمغة 1 يَقُولُ في ذَّلِكَ شيك" قَالَ 


و- و- 
ع 


بن القاسم: "ولا أَرى أَنْ يَسْتَعِينُوا يي يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ إلا أ ا تواكة أ دافا فل ارق 


أ 


O 


ثم اعلم أنَّ هذه الإحارة التي كانت بخيبر كانت تحت بند هام» كما في الصحيحين" قال 
عليه الصلاة والسلام: «نقركم بها على ذلك ما شئنا»» فمقتضى هذه الإجارة أن للمسلمين 
الخيار؛ فمتى شاءوا أخرحوا اليهود وغو 5 عندهم. 

وحاء في المنتقى شرح الموطأ: وك ْنَع الاسْتِعَانَةُ به في الحَربٍ وَإِنْ أسْبُعِينَ به في الأَعْمَالٍ 
وَالصّنَائْع وَالِدْمَةِ» ولال في ذَلِكَ ما رُوِي أَنَّ رَسُولَ الله 4 حرج في غَرْوةٍ غَرَاهَا حى كَانَ 
بكَذَا وكَذَا َه رل من الْمُسْرَكِينَ گان شَدِيدًا فَمَرِحُوا يه". 

کک ال الود اجن لين ولا لحد نقذ کے غاد ن 
ولد تة إلى عُمَر بن الطاب يڪت يَقُولُ: "د بالسّام كاتا ترات لا يفوم 
خَرَاجُ 5 إلا به" فكتب إِلَيَّهِ: "لا تستغملة فکقت: 'إِنّهُ لا غ ينا عنة"» فَكتب اليه 
عُمَهُ: "لا 50 قب إِلَيّو: "إذا 1 نوله صاع الال" فكب إِلبِه عْمَرٌ عة 
"مات وا وَالمكَلامُ". 

َنَبَتَ في الصّجيح عَنْ اللي ول أن مذ ا ار a‏ 


َه 


بمُشْرِكِ». وَكمَا أن e‏ الجندِ ا E OO SE‏ زك 


الذِينَ يُعَاونُونَ اند 2 واج وَأَعْمَاِم 5 تَصْلَحْ كم 00 إا كَانُوا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ» وق 


الْمُسْلِمِينَكِمَايَةُ في حبيع مَصَالجِهم وَل الحمد. وَدَخَل أَبُو مو ا شعَري رووا نة على 


-_ 
o f4 5 4 ص‎ 


عر تن الخطاك 0 الْعِرَاقٍِ فَأَعْجَبَهُ دَلِكَ وََالَ: "أدْعٌ اتك 


يفره يَفْرَوْهُ عل "» كَقَالَ: ' يذخا ھ إل 5 و قَالّ: "و" < لّ: 9 بإ 8 9 ی رو 


E 


م ىا اه 


َعْدَ أَنْ حَوَنَهُم اللّك ولا تُصَدَّفُوهُمْ بعد أن أَكْدَبَهُمْ الله" . 

فعدٌ إحارةً الكافر طائفةٌ من العلماء -عند عدم الضرورة الماسة- نوع ولاء؛ جاء في بدائع 
الفوائد: "قال وسأله: إعمال -في الأصل: إسماعيل» وهو تصحيف- اليهودي والنصراني في 
أعمال المسلمين مثل الخراج» قال: "لا يستعان بهم في شيء"» وذكر أبو حفص الحديث إلى 


(۱) البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم .)١551(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/515-5151/7). 
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قول النبي 45: «ارجع فلن أستعين بمشرك». قال: وروى أبو معاوية حدثنا أبو حيان التيمي 
عن الزنباع عن أبي الدهقان قال: قيل لعمر: "إن ههنا رحلاً من أهل الحيرة له علم بالديوان 
أفنتخذه كاتباً؟" فقال عمر: "لقد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين' . 

وكيع حدثنا إسرائيل عن ماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى قال: "قلت 
لعمر إن في كاتباً نصراني"» فقال: مالك» "قاتلك اللهء أما معت الله يقول: إيا أيه الَّذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَخِذُوا اليَهُودَ والتصارى أَوْلياء) [ناددة: ١-]ء‏ وذكر الحديث". 

فصل 
الرسول يل يرسل الطلائع أثناء المسير 

وروی ابن سعد يي الطبقات الكبرى: "عن عكرمة: أن النبي ي بعث عدي بن أبي الزغباء 
وبسبس بن عمرو طليعةً يوم بدر» فأتيا الماء فسألا عن أبي سفيان فأخيرا بمكانه» فرجعا إلى 
رسول الله يله فقالا: "يا رسول الله نزل ماء كذا يوم كذاء وننزل نحن ماءَ كذا يوم كذاء وينزل 
هو ماء كذا يوم كذاء وننزل نحن ماء كذا يوم كذاء حتى نلتقي نحن وهو على الماء» قال: 
"فجاء أبو سفيان حتى نزل ذلك الماء" فسأل القومَ: "هل رأيتم مِن أحد؟" قالوا: "لا إلا 
رحلين"» قال: "أروني مُناخ ركابمما", قال: "فأروه"» قال: "فأحذ البعر ففتّه فإذا فيه النوى" 
فقال: "نواضح يثرب والله! " قال: "فأحذ ساحل البحر» فكتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير 
البي صل" . 

وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة: "أن المحمّن بمكان الحيشين يومئذ أبو بكر" 
وعنده: "وجاء الرحلان فأبرا النبي بي حبره» فقال: «أيكم أخذ هذه الطريق؟» قال أبو بكر 
َيَعَلنَدْعَنَةُ: "أناء هو بماء كذا وكذاء ونحن بماء كذا وكذاء فيرتحل فينزل بماء كذا وكذاء وننزل 
بماء كذا وكذاء ثم ينزل بماء كذا وكذا وننزل بماء كذا وكذاء ثم نلتقي بماء كذا وكذاء كأنا فرسا 
رهان"» فسار النبي كهُ حتى نزل بدراً» فوحد على ماء بدر بعض رقيق قريش". 


.۲۹۹/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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بدراً فأناحا إلى تل قريب من الماءء ثم أحذا شناً هما يستقيان فيه» ومجدى بن عمرو الجهنى 
على الماء» فسمع عدى وبسبس جاريتين من حواري الحاضرء وهما يتلازمان على الماء؛ 
والملزومة تقول لصاحبتها: "إنما تأتى العير غداً أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك" 
قال بجدي: "صدقت"”, ثم خلص بينهما. وسمع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعيريهماء ثم 
انطلقا حتى أتيا رسول الله جه فأحبراه بما سمعا". 

وقال ابن كثير في السيرة: "وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المدينة» فلما 
رحعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس إليها. فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق 
محفوظاً فقد بعثهما مرتين". 

الفوائد 

- وقي الحديث أهمية الطليعة وضرورتما عند حركة القوات» فهي عيون القوم كما جاء في 
الأثر”'"» والقائد الناحح لا يدخل مرحلة حتى يكون قد استطلع ما فيها ليأمن الكمائن 
ويعرف ما يستجدٌ على الأرض من عوارض» وكذلك ليرصد أي حركة متقدمة للعدو. 
- وفيه ما ينبغي أن يتحلى به الطليعة من صفات؛ من خبرة بالأرض وجغرافيتها من طرق 
وحسور وتلال وما هو مسلوك وغيره» يعني الرئيسية والالتفافية» ومعرفة بالحركة وأنواعها 
ومواصفاتها؛ فيعرف مثلاً أنواع الآليات وقدرتا في التربة والطقس» وقدرتما على المناورة من 
عدمه» فأنت ترى كيف تحلى كل ذلك في طليعة رسول الله بيك وكيف استطاع أن يحدّد بمهارة 
بالغة حط سير الفريقين نقطة نقطة» متسلحاً بما عنده من خبرة ومعلومات. 
- وفيها أنه يُستحب للأمير أن يتأكد ويستوثق ما توصلت إليه طليعته» ويسألّ أهل الفن 
والخبرة ليعزم أمره ويحددٌ حط سيره وهو مطمئن غير شاك مما له أثر كبير في طريقة السير. 
- وفيه فضيلة الطليعة وعظم أجرها عند الله فهم أعظم الناس خطرا وأكثر الجيش عرضة له» 
لذا جاء في حديث الملاحم في صحيح مسلم ما يشير إلى فضل الطليعة وقت الشدة: "يتما 
هُمْكَذَلِكَ إِذْ يعوا پاس هُوَ أَكْبَرُ مِنْ دَلِكَء فَجَاءَهُمْ الصَرِيحُ إنَّ الدّكَالَ قذ عَلَمَهُمْ في 


و 
ر 


8 اس 
ا ی و ی ا ر کیو ا مدا سر ی ر دي > 7 Is‏ 
ذرَارِيهم) فيَرَفضود ما في ايديهم وَيُبلون» فیبعتون عشره فوارسَ لي » قال رَسُول الله : 


)00 من ذلك ما أخرحه الواقدي ي فتوح الشام: 0۰( من رواية رفاعة بن عاصم» ي فصة فتح الشام. 


١65 


«إنّي اعرف أَسْمَاءَهُمْ وَأسْمَاءَ آبائِهم وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارسَ على ظَهْرٍ الْأَرْضٍ 
يَوْمَئِذِ أو مِنْ خَيْرٍ فَوَارسَ عَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضٍ يَوْمَئِذِ»". 
- وفيه أنَّ الطليعة إذا كان في أرض صديقة فلا حرج عليه من السؤال لمعرفة كل جديد 
أمامه» وقد كان هو ديدن الجاهدين في العراق عند الحركة قبل أن تتغير أحوال القوم. 

أما إذا كان في أرضٍ غير صديقة فيلجأ إلى الحيلة والتجسس وكلٌ ما لا يشير استغراب 
العدو» وهو بعينه ما قام به طليعة البي كَل 
- وفيه خحطورة الثرثرة بالمعلومة واطلاع النساء عليها. 
- وفيه أن القائد الناحح لا يشمئرٌ ولا يستنكف عن فعل فيه منفعة لحنده ونحاة من عدوه؛ 
فانظر كيف كان لفت أبي سفيان البعر أثره في النجاة وكيف كان لخبرته أثر» وشبيه ذلك أن 
يُعرف من أثار الآليات أنواعها ومن يستخدمها. 
- وفيه أهمية سرعة اتخاذ القرار من القائد؛ فانظر كيف كان لسرعة قرار أبي سفيان من تغيير 
حط سيره ونمط حركته أثره في بحاة القافلة. 
- فيه أهميةٌ إحفاء الأثر» وأنّه من أحطر ما يستحصل به العدوٌ على المعلومات» وخاصة إذا 
ظنّ تفاهتها كبقايا وثيقة محترقة أو طعام تالف» وحتى إخراج الإنسان أحياناً كثيرة؛ فإنه كان 


و 


سبباً في إحراق yy‏ ره اله 
الفلوحة الثانية مع كوكبة من إخوانه بسبب وحود أثر للإخراج» والمفترض أنّه لا أحد بالمكان» 
وم يستطيعوا الوصول إليهم وكان العدو يهتم بالبحث عن الفضلات اهتماماً بالغاه فإذا 
وحدها دقّق البحث والتفتيش. 

وقي قصة عبد النور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن لما استخفى بالبصرة من أمير 
المؤمنين أبي جحعفر قال: "فتحولت إلى شق بني تميم» فنزلت برحل فأحذته بالثقة» وأكمنت 
نفسي إلى أن أعرف سبيل القوم» وكان للرحل كنيف إلى حانب داره» يشرع في طريق لا ينفذ. 
إلا أن من مرّ في ذلك الشارع رأى مسقط الغائط من خلاء ذلك الجناح» وكان صاحب الدار 
ضيق العيش» فاتسع بنزولي عليه. فكان القوم إذا مروا به ينظرون إلى موضع الزبل والغائط» فلا 
يذهب قلبي إلى شيء مما كانوا يذهبون إليه. فبينا أنا حالس ذات يوم إذا أنا بأصوات ملتفة 


على الباب» وإذا صاحى ينتفى ويعتذر» وإذا الجيران قد احتمعواء إليه وقالوا: "ما هذا الثلط 


-١ هه‎ 


الذي يسقط من جناحكء بعد أن كنا لا نرى إلا شيئاً كالبعر» من يبس الكعكء وهذا ثلط 
يعبر عن أكل غض! ولولا أنك انتجعت على بعض من تستر وتواري لأظهرته» وقد قال 
الأول: 
والستر دونَ الفاحشات وما يلقاك دون الخير من ستر 

ولولا أن هذا طلبةٌ السلطان» لما توارى» فلسنا نأمن من أن يَجْرٌ على الحي بليّة» ولست 
تبالي -إذا حسنت حالك في عاحل أيامك- إلام يفضي بك الحال» وما تلقى عشيرئك؛ فإمًا 
أن تخرحه إلينا وإما أن تخرحه عتّا"» قال عبد النور: فقلت: "هذه والله القيافة» ولا قيافة بني 
مدلج! إنا للها خرحت من الحنة إلى النار! وقلت: هذا وعيد» وقد اعذر من انذرء فلم أظن أن 
اللؤم يبلغ ما رأيت من هؤلاء". 

فقي 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي يل 

عَنْ عرو قَالَ: "كائث عَاتِكَةُ بنث عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ عَكَُ رَسُولٍ الله وو سَاكِتَةٌ مَمَ أَحِيهَا 
اعباس بن عَبْدٍ الْمُطُلِبء فَرَأتْ رُوؤْيَا قُبَيْلَ بَدْرٍ فَمَرِعَتْ) مر وو 
حِينَ فَرِعَتْ لا E‏ : "رأقث ا وَكَدُ حَشِيث منهَا عَلَى ق 
ملكلا قال اوها OEE ZORE‏ 7 5 5 0 
وها 0 8 ما لا نحت" فَعَاهَدَها عََامِنْ فَقَالَتْ: "رأث رَاكِبًا أَقْبَلَ عَلَى راحاته 

من أَغلى مَكة يَصِيحُ بِأَغْلَى صو سوه : "يا آل عدَرِء ويا آل فج ار ځوا في يْلَمَيْنِ أو ثلاث" 
2 5-5 ال 00 رَاحلَته 57 ف الْمَسْحِدٍ تلات صَرَحَاتٍء وَمَالَ ليه مِنَ البَحَالٍ 
وَالتسَاءِ وَالصْبْيَانِ» وَفَرِعَ الاس لَه اشد لق ثم عل ظَهْرٍ الْكَعْبَةِ عَلَى راجاته» قَصَّاحَ 


2 


کیم کی 


4 
ثلاث صَّرَحَاتِ: "يا آلَ غُدَرِِ وَيَا آل مجر اخرځوا يي لَبْلنَبْنِ أو تَلاثِ' ئی امع مَنْ 
لغشت ا ل من أَضْلِهَاء يلها على غل 
مَك فَأَقْبَلَتِ الصّخْرَةٌ ها دَوييٌ ئی إا گات عن أل ال ا 
ا قر انط e‏ مك ان يرل يم شو 


أ 


)0 البخلاء للجاحظ: E‏ 


-١ كه‎ 


x 


قمع مِنهَا عَبَّانٌ 0" آخر لَه الولِيدَ بن عَتْبَةَ بن رَبعَةَ وَكَانَ حلم 
عباس قمص عَلَيْهِ رُؤْيَا عَاتِكَدَ وَأَمَرَهُ أن لا يَذْكُبِهَا لأَحَدِء مرها الْوَلِيدُ لأبيه؛ وَذَكُرَهَا عَتْبَةُ 
لاه شف E‏ حَدِيتُهَا حى حَقٌّ بلع َب حَهٰل بن هشام وَاسْتَمَاضَتْ. 
E E‏ ا 
بن ربيعة وميه ة بن لف وَرَمْعَة بن الأَسْوَدٍ وأبَا الْبَحْيرِيٌ في نَمَرِ يَتَحَدَّنُونَ فَلَمّا نَطَيُوا إلى 
عباس يَطُوفُ بِالْبَيْتِ تادا اه ابو جَهْلٍ: "يا أا الْمَضْلٍ إِذَا قَضَيْتَ طَوَاقَكَ قَائتنا", فَلَمّا قَضَى 
طْوَاقَهٌ ات فَجَلَسسَ فال أو جَهْلٍ: "يا أَبا الْمَضْلٍ مَا رو 2 E‏ عَاتَكَة؟" قَالَ: "م رٿ من 
شيع" ENE‏ رَضِيثُمْ يا بني هاشم» بگذب الال حَقٌّ حِنْتمُونا بكَذِبٍ النْسَاءٍ إِنَا 
لو جو حت قن ا من ل و فتن يار 
تَقُولُوا متا ته لا غلم في فُرَيْشٍ أل بَيْتٍ أكُذّب رخا ولا اذب مره نكم" ادوه 
0 اشد الأَذَى 00 جَهْلٍ: "رَعَمَت عاتگة أَنّ الاكب قَالَ: "اخبخوا ف لكي أو 
ثَلاثِ". فَلَوْ قد م مضت هَذِو الئلاث بٿ لِفْريْشٍ كَذِبكُن وكَتَبْنَا جلا تم عَلَّقَُاةُ ِالْكَعْبَة 
نكم اذب بَيْتٍ في الْعَرَبٍ رحلا وَامْرَم أَمَا رَضِيتُمْ يا بني فصي انك ذَهَبْكُمْ با ليجابة 
والنَدوَة اشقا والرواءِ وَالرقَادةِ حَئی مِطْثّمُونا رَعَمْتُمْ بن مِنْكُنْ" فَآدَفْهُ يَْمَِذٍ أَسَدَّ الأنَى 
و تدر مُصّفرَ اسه هل أت مُنْتَهِ قن الكذب فيك وف آهل بَيْتِكَ" قال 
لَه مَنْ حَضَرَهُ: "يا أا الْمَضْلٍِء ما گنت اهل ولا حرفي" وَلَقِي عبان مِنْ عَاتگة اذى 
ددا فما افشی عر خديئهاء فا كان مما أله الكالكة من اللَيَالي الي رات فِيهًا عَاتِكَةُ 


2 


الرُؤْيَا حَاءَهُمْ اليَكِبُ الل ا سُفْيَانَه ضَّمْضَّمُ بن عَمْرِو الْغِمَارِيُ فَمَالَ: "يَا آلَ 
غالب الْفِرُوا ققد حَرَجَ ER ROE‏ به لِيَعْترضُوا | لأبي سُفَيَانَ فَأَخْررُوا عیرگ" > فَمَرِعَتْ فرش 
اس الف وأَشْمَقُوا من روي عَاتِكَةَ وَتَعَرُوا عن 5 صعب ا 


(۱) رواه الطبراني في الكبير: ۲۷۳-۲۷۲/۲۲» (850) مرسلاً عن عروة» وقال الميثمي في المجمع: :7١/5‏ (فيه ابن يعة» 
وفيه ضعف وحديثه حسن) يعني إذا وحد له متابع كما في هذه القصة» فقد رواها الحاكم أيضاً: »۲٠-٠۹/۲۳‏ ومن طريقه 
البيهقي في الدلائل: ۸۷۳/۳ من طريق ابن اسحاق قال: حدثني حسين عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن 
عباس» وحسين ضعيف لكنه يستشهد به» وانظر سيرة ابن هشام: ۲٦۰-۲۰۸/۲‏ . 


-١ لاه‎ 


الفوائد 
- فيه أذ سبب حقد أبي حهل على رسول الله ل وبني هاشم الحسد وهؤلاء إمامهم في 
كفر الحسد إبليس» إذ حسد آدم لما رأى ربه سبحانه قد حصّه بأنواع الكرامة» فَإنّه حلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» ومن هؤلاء القوم المغضوب عليهم اليهود» فلما بعث 
الله عز وجل نبيه وكان من العرب من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق وسبقهم إليه من كانوا 
يعدونهم أنّه حل زمان نبي سيؤمنون به ونمزمكم فحملهم الحسد والبغي على الكفر به 
وتكذيبه» وسار على دربهم أمة من المشركين منهم "أبو عامر الراهب» وكان قد تنصّر في 
الجاهلية» وكان المشركون يعظمونه» فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته 
للننى عل" 

و"الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود""» أو هو: "مقي زُوَال 
E‏ َلك لِتَفْسِه وَالحق أنه أعََ ُن 
الطّباع خو حبولة عَلَى حب حب التُرقع علا رای لِعَيْرِهِ مَا يسن له لعن أن ول 


عَنْهُ له رفع لَه أَوْ مُطَلَقًا لِيُسَاويه. وَصَاجبه مَذمُوم إا عَمِلَ عه بمقتضَّى ذلِكٌ مِنْ تَصميم أؤ 
(DN |o. oF |‏ 
قۇل أو فِغل . 


وذكر ابن القيم رَمةأللَةٌ الأسباب المانعة من قبول الحق» فقال في هداية الحيارى: "ومن 
أعظم هذه الأسباب: الحسدء فإنه داء كامن في النفس» ويرى الحاسدٌ المحسود قد فضّل عليه 
وأوتٍ ما لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه» وهل منع إبليس من 
السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فُضّل عليه ورفع غص بريقه واحتار الكفر على 


الإيمان" 1 


ص ے 


وف أقسام الناس في الهدى؛ أي من حيث القبول والرد قال وَحمَدَأَلنَهُ: "من هؤلاء أيضاً 


ال الغااي؛ 5 رده ظاهراً وباطناً وكفر به وم يرفع به رأسأ وهؤلاء أيضاً نوعان: أحدهما: 
عرفه وتيقّن صحتّه وألّه حق ولكن حمله الحسدُ والكبرُ وحبٌ الرياسة والملك والتقدم بين قومه 


. ٤١١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.١1١1/١٠١:ىواتفلا مجموع‎ )۲( 
.155/١ فتح الباري لاين حجر:‎ )۳( 


-١ مه‎ 


على ححده ودفعه بعد البصيرة واليقين". 
فصل 
النذير يستنفر قريش لحماية أموالهم 

قال ابن سعد في الطبقات: "وكان بلغ المشركين بالشام وشو اذ ب يرصد انصراقهم» 
فبعثوا ضمضم بن عمرو -أي الغفاري مستأجراً- حين فصلوا من الشام إلى قريش بمكة 
يخبروتهم بما بلغهم عن رسول الله ل ويأمرونحم أن يخرحوا فيمنعوا عيرهم» فخرج المشركون من 
أهل مكة سراعاً ومعهم القيان والدفوف". 

وكان الذي م ار رحل من حذام» قال الواقدي في المغازي: "فَحَدنّي ا 
جَعْمّرٍ عَنْ أبي عَوْنٍ مو ل الْمِسْوَرٍ عَنْ رم بْنِ نوقلي قَالَ: محا دكا رح مِنْ 
خُدَام فنا أن مدا گان عَرَضَ لِعِيرِنَا في تدافا انه تک قيا اظ عتتا قد حالف 
عَلَيْنَا أَهْلَ الطَريقٍ وَوَادَعَهُمْ قال عَرَمَةُ فَحَرَحْنَا خَائِفِينَ اف الرَصدَه فَبَعَنْنَا ضَمْضَمَ بن 
عَمْرِو جين فَصَلْنَا مِنْ الشّام وَكَانَ عَمْرُو بْنُ 1 يحَدَتُ يَقُولُ: "لما كنا بالررقَاءِ -وَالررقَاء 
بالشام بتَاحِيّةٍ مَعَانَ مِنْ أَذْرِعَاتِ عَلَى مد ات E‏ لتك ون إن مَكَهَ لَقِيَا رِحَالًا مِنْ 
جُدَام فال "قن كان عوط قد كه ف 2 5 أَصْحَايهِ' E SE‏ 
"لی فَأَقَامَ سَهْرَا م رَحَعَ إلى م فهو الآنَ أخْرى أن 
عرض لحي إا يعد لَك الْأَيَامَ عَذَا فَاحْدَّرُوا عَلَى عِيرَكُمْ وأا آرَاءَكُمْ وله ما 
عَدَدٍ ولا رع ولا حَلْقَةِ" فَأَجَعُوا أَنْرَهُمْ فَبَعَُوا ضَّمْضَمًا". 

وكان من شأن ضمضم الغفاري أنه صر صرح "طن الْوَادِي وَاقِمَا عَلَى بَعِيره قد جَدّع بَعِيرةُ 
وَحَوّلَ رَحْلَهُ وَسَّقَ قَمِيصّهُ وَهُوَ يَقُولُ: "يا مَعْشَرٌ قُرَيْشِء اللَطِيمَة اللَطِيمَة؛ أَمْوَالَكُمْ مَعَ أبي 
سُفْيَاكَ قڏ عَرَضَ ها محمد في أَصْحَابهِ 8 ان تُدْرَكُوهاء الْعَوْثَ العو" ". 

"فَكَانَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ يفُول: ما رايت أغجب من أَمْرِ ضَمْضَم قط 
إلا شَيْطَانٌ؛ إِنَهُ كنا ين ا شَيْئًا حَقٌ نَقَرْنَا على الصْعْب والذلول E CCC‏ 


.١ 4 احتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 
. ٦۰/۲ سيرة ابن هشام:‎ )۲( 
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و ا ا 


جرام يَقُولُ: "ما كان الَّذِي جَاءَنَا فَاسْتَثْمَنَا إلى الْعِير إِنْسَان إِنْ هُو إلا شَيْطًادٌ"» فقيل: 
"كين يا ابا خَالِدِ؟" فَقَالَ: "إن لأغجب من ما ملكتا من مورا شى" . 

الفوائد 
- فيه أهمية إخفاء حركة القوات ما استطاع القائد إلى ذلك سبيلاً. 
- وفيه أنَّ القائد بيني خطته على أساس انكشاف أمره» ويضع كل الحلول للمعوقات التي 
تحول بينه وبين هدفه بحيث يحاصر عدوه ويفاجئه ولو كان حذراًء وهو ما فعله رسول الله وَل 
حينما أرسل العيون والاستطلاع في كل مكان. 
- وفيه أن الغناء والموسيقى من لوازم المشركين الأبدية وهما يُعرف الشيطان وحنده فمن 
صفات الكافرين والمنافقين أتمم يتركون القرآن ويطربون للغناءء قال الله تعالى: 
أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ © وَتَصْحَكُون ولا تبون © وََنْثُمْ سَامِدُونَ) الحم .ه- 
iS‏ 


ص ے 


قال الطبري رجمةأدلَةّن التفسير: "يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: أقَمِن هذا القرآن أيها 
الناس تعجبون أن e‏ وتضحكون منه استهزاءً به» ولا تبكون ما فيه من 
الوعيد لأهل معاصي الله وأنتم من أهل معاصيهء [ وَأَنْكُمْ سَامِدُونَ] يقول: وأنتم لاهون عمًا 
فيه من العبر والذكر '. 

و اللهو المذموم وهذه الصفة هي الغناء» روى البزار بسند رجاله رحال الصحيح كما 
قال الميثمي في مجمع الزوائد ‏ عن ابن عباس: ((وَأَنْكَ سامدون » قال: الغناء). 

والواحب على المسلم هو ما رواه أبو داود بسند صحيح عن نَافِْعٌ قَالَ: "كُنثُ ردْفَ ابن 
عُْمَرَ إِذ يه يَرْمْرُ قَالَ: "وضع ِصْبَعيْه عَلَى أَُْيه ه وَتَأى عَنْ الطريق" وَقَالَ لي: "يا افع 
e‏ ًا" ا "لا قَالَ: "فَرَفَعَ إِصْبَعَيْه RE‏ "كنت م مع الي 
- وفيه أنَّ الشيطانَ يلقي على أفواه الكافرين مَكرّه وكذبه وينطقهم بما يريد ويخططء وهذا 


.۲۹ مغازي الواقدي:‎ )١( 
بل هو صحيح كذلككء وقد أخرحه أيضاً ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي: (۳۲)» ومن طريقه البيهقي في (الكبرى)‎ )۲( 
.٠ه٥۹/۲۲ والطبري في التفسير:‎ ۰ 
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ثابت في كتاب الله فقال سبحانه: [ِإِنّمَا ذَلْكُمُ الث لشَّيْطَانُ يُحَوّفَ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَحَافُومُمْ 
وَخَافُونِ م مُؤْمِنِينَ 1 [آل عمران: 1075]. 
قال أبو جعفر الطبري في التفسير: "يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكم أيها 
المؤمنون: إن النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ), فخوفوكم بجموع عدوّكم ومسيرهم إليكم» من فعل 
الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم» يخوفكم بأوليائه من المشركين". 
بل إن الباطل إذا تكلم به المؤمن عن غير عزم وقصدء هو في الحقيقة ما ألقاه الشيطان على 
لسانه ليَحرّنه ويستدرحه» قال الله تعالى: [ وَمَا أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا نَبِيّ إلا إِذَا 
َمَنّى ألْقَى الشَّيْطَانُ في ميه فَيَنْسَحْ اللّهُ مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ ثُمَّ بُحْكِمْ الله آَيَاتِه وَاللَه 
عَلِيِمٌ حَكِيمٌ) [الح: .]٠١‏ 
1 لخي في الصحيح (تفسير سورة الحج) - : "قَالَ ابن عباس في [إِذَا نَم می أَلْقَى 
ا "إِذَا عدن ال الشَّيْطَانُ في ڪيه فيطل الله ما يُلْقِي السَّيْطَانُ 
ركم آياته وَُقَالُ: ميته قراءنّة". 
وقال أبو جعفر الطبري وَيِمََااَهُ في التفسير: "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نو إلا 
إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدّث وتكلم» ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه» أو في 
حدينه الذي حدث وتكلم, [فَيَنْسَحُ الله مَا َة ي الشَّيْطَانُ) يقول تعالى: "فيذهب الله ما 
يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله". 
فالمؤمن إذا ألقى الشيطان على لسانه سهواً شيئاً من الباطل يسرع إلى الاستغفار والتوبة 
والاعتذار إلى الله ثم إلى الناس لبيان الحق والخطاً. 
ف 
ما كان من قريش وخطبائهم في كيفية استنفار الناس 
"وَقَامَ سْهَيْلُ بْنُ عَمْرو في رال مِنْ قُرَيْشٍ فَمَالَ: "يا مَعْشَرَ قُرَيْشِء هَذًا حم وَالصّبَاةٌ مَعَهُ 
من شْبَانِكمْ وَأَهْل يرب قذ عَرَضُوا عيرم وَلْطِيِمَةٍ فُرَيْضٍ -وَاللَطِيمَةٌ التَجَارَةُ قال أَبُو الزتا: 
'اللَطِيمَةُ ميغ مَا حمَلَتْ الإبل لِلتَجَارَة" وَقَالَ غَيْيْهُ "اللَطِيمَةٌ الْعِطْرُ خَاصّة"- فَمَنْ أَرَادَ ظَهْرَا 


قَهَذَا ظَهْرٌ وَمَنْ أَرَادَ موه فَهَذِهِ قُوٌَ". وَقَامَ رَمَعَةُ بْنْ الْأَسْوَدٍ فَمَالَ: "إنَهُ واكلّاتٍ وَالْعْرَى ما نَرَلَ 
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بكم أَمْرٌ أَعْظَمُ من هَدَاء ن طَمع حَحَمَدٌ وَأَهْلْ يرب ان يَعْترِضُوا لِعِيرِكُمْ فيا حرائي كم فَأَوْعِبُوا 
ولا يَتَحَلّفْ مِنْكُئ أَحَنٌ وَمَنْ گان لا قُوَةَ له فَهَذِهِ فة وله لَيِنْ اصابها محمد لا يَرُوِعْكُمْ يه 
إلا وقد دلوا علیک ". 

EEE‏ ل E‏ ا 
تُسْتَبَاع عيرم وَلَطِيمَةُ يمه قُرَيْشِء فِيهَا أَمْوَالَكُمْ وڪرائيک وله ما أَعْلَمُ رأ ولا امْرَآَةٌ مِنْ بني 
عَبْدٍ ماف لَه تش قَصَاعِدًا إلا وَهُوَ في هذه الْعِيِ فَمَنْكَانَ لا قُوَةَ به فَعِنْدَنَا قُوَةٌ يله 
وَنُمَوَيه'. 

قَحَمَلَ عَلَى عِشْرِينَ بَعِبراء وَفَوَاهُمْ وَحَلَقَهُمْ في أَهْلِهمْ مَعُونةِ. وَقَامَ حَنْظلَةُ بْنُ 
وَعَمْرُو ب أي سْفيَانَ مَحَرّضًا الاس عَلَى اروج و1 يَدعْوَا إلى قُوَةٍ رلا لان ا 1 
تَدْعْوَانِ إل مما دعا إِلِهِ قؤمكما من الحفادن؟" فَقَالَا: "وله ما لتا مَالُ وَمَا الّمَالُ إلا أي 
سُفيَانَ". 

وَمَشَى نَوْفَلُ بن مُعَاوِيَة الدّيلىٌ إل أَهْلٍ فة مِنْ قُرَيْشٍ فَكَلَمَهُمْ في ذل التْمَمَةِ وَالْحُمْلَانِ 
لِمَنْ حرج فَكلَّمَ عَبْدَ الله : بْنَ اي رَببعة فَمَالَ ا ا ل ا 
ولم حُوَيْطِب بن عَبْد الْعرَّى فَأَحَدّ مِنْهُ مِائَيْ دِيئارٍ أو تَلتَمائَةِ م قَوَى يما السلاع وَالظَهْرَ. 
قَالُوا: وكا لا بعلت أع ن رس إلا بعت تكائة بو مث تردن NE‏ 
ار ال ار ل ار 
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فَاخرجٍ أَؤ ابِعث أَحَدًا"» فَقَالَ "وَآللاتِ وَالْعْرَى لا أخرع ولا أَبْعتُ أَحَدَا" د 
كَمَالَ: "فم أَبَا عَتَبَةَ فَوَاللّهِ ما حرجنا إلا عَضبًا لدينك وَدِينٍ آبَائِك" وَحَافَ أَبُو جَمْ 
ت ا رخ و يَبِعَتْ وَمَا مَنَعَ ع ابا لَب أن ْج إلا إِشْفَاقٌ 
من ریا عَاتِكََ فَإنهُ گان يَقُولٌ إا رُؤْيَا عَاتَكَة اَذ بالْيَدِ وَيْقَالُ إِنْهُ بَعَتَ مَكَانَهُ العَاصَ بْنَ 
هِشَام بن الْمُغيرة وَكَانَ لَه عَلَيْهِ دَيْنٌ ارخ ويي لك فرج عَنْه"0". 

الفوائد 
- فيه ما اعتاده أهلْ الباطل من سبّهم ووصفهم لأهل الحق أنهم منحرفون وصباة» أي تركوا 
دينهم وانحرفوا إلى غيره. 


.۲۹ مغازي الواقدي:‎ )١( 
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- وفيه ما كان وما زال عليه أئمة الكفر من السخاء للصدّ عن سبيل الله وما أحرمَه 
الكافرون المنفقون يوم بدر في حق بيهم قال الله تعالى: 2 الَّذِينَ كمَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُْ 
ِيَصُدُوا عن سَبِيلٍ الله فُسَيْنْفِقُوتَهَا ثم تون عَلَيِهِمْ حَسْرَة ثم يغْلبُونَ وَالَذِينَكَفَرُوا إِلَى 
جَهَنمَ يُحْشَرُونَ ) الأفال: --]. 

قال اتن جر ى الس قول تحال ذكره: إن الد کو با وو فقون 0 
فيعطوغا أمثاتم من المشركين ليتقوٌوا كما على قتال رسول الله عي والمؤمنين به» ليصدّوا المؤمنين 
بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله» فسينفقون أموالهم في ذلك ثم تكون نفقتهم تلك عليهم 
"حسرة"» يقول: تصير ندامة عليهم» لأن أموالهم تذهب» ولا يظفرون مما يأملون ويطمعون فيه 
من إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله لأن الله مُعْلي كلمته» وجاعل كلمة 
الكفر السفلىء ثم يغلبهم المؤمنون» ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم فيعذبون 
فيهاء فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك!ء أما الح فخحُرب ماله وذهبت 
باطلاً قي غير درك نفع» ورحع مغلوبًا مقهورًا محروبًا مسلوبًا. وأما المالك» فقتل وسُلبء وعُجّل 
به إلى نار الله يخلّد فيهاء نعوذ بالله من غضبه". 
- وفيه تذكير وتبكيتٌ لأهلٍ الحق وكيف أنَّ أهلَ الباطل يجودون بمالهم في سبيل الشيطان» 
ويضن به اهل الحق في سبيل الله وأتمُم اعتبروا أنه من العجز ألا يحمي المرغ مالّه» فكيف بمن 
ا مالف اهن ديعم وق ا ك عه رل اعا ف به لور سمه عا 


ج 
التَهَحُمُ على من أراد القعود عن القتال وتشبيهه بالدساء 
قال ابْنُ إِسْحَاقٌ: 'وحَدئَني عَبِدُ الله ِن أبي جيح: "أن أمية : بْنَ حلفي گان أَجْمَعَ الْقُعْودَ 
وَكانَ شَيْحًا جَلِيلًا حَسِيمًا تُفِياا فَأَنَاهُ عُقْبَةُ ب اي مُعَيْطٍ وهو حالس في الْمَسْجِدٍ بَيْنَ 
مه رع حبر ري اموه ع سا ١‏ لطي 
اسْكَجْي إا أَنْتَ من النْسَاء": قَالَ: "قحك اللَهُ وَقَبْحَ مَا جِمْتَ > قال ثم هر فحَرَجَ مَعَ 
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الا 

'قالوا: وكرقث فرش أَهْل الرأي مِنْهُمْ- الْمَسِين وَمَشَى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ وَكَانَ مِنْ 
أنطَيِهِمْ عَنْ لِك الخارث ٿن عام وميه بن حلفي وَعتْبَةُ وَسَئْبَةُ ابا عة وج 00 
واب الماع ول أن ني عاب ومن عت حق بأد حه پان -وأعَانَهُ 
عْقْبَةُ بن اي مُعَيْط وَالنَضْرُ بن الحَارثِ بن َد في في اروج فَقَالُوا: "هذا فِعْلٌ الشماء" فَأجْمَعُوا 
ال ار قدي 

الفوائد 
- فيه ما كان عليه الكفار عبدة الأوثان من حرارة الطبع وأنّفة النفس التي ترفض وتأبى 
الوصف بالحبن ومشابمة النساء في القعود عن حلاد الأعداء وإنا لله وإنا إليه راحعون من 
أشباه الرحال في زماننا الذين صاروا لا يستحيون من وصف ولا يثيرهم شيء. 
- وفيه استخدام فنّ الإثارة التصورية من عُقْبَةُ بن أي مُعَيْطِء حيث جاء لمن أراد إثارته في 
مل من الناس وف المَشجد بَيْنَ ظَهْرَاّ قَوْمِهِ وهو يحمل بَكْمَرَةِ فِيهَا َا وَجكْمَرٌ حى وَضَّعَهَا 
َْنّ يديه ثم فجر قنبلة قائل: "يا ابا على اسْتَجْمِرٌ فعا انت مِنْ النّسَاء". 
- وفيه أن صاحب الرأي إذا م يكن مستعداً للتضحية من أحله وتحمل المشاق لإمضائه 
فاته سرعان ما يتركه إلى رأي غيره الأحلدٍ عليه» فإِنَّ قوةٌ الرأي في قوة الثبات عليه والدفاع 
عنه. 
06 
قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك الأظلم 

قال الله تعالى: إن تشتفتځوا فَقذ جَاءَكُمْ الْمَنْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ 
تَعُودُوا تَعْد وَأَن تُغْبِي عَنْكُمْ فِتَدَكُمْ سَيْنًا وؤ كثْرَت وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ] [لأشل: .]1١‏ 

حاء في أضواء البيان: "أي إن تطلبوا الحكم بملاك الظالم منكم ومن النبي كله فقد حاءكم 
الفتح» أي الحكم بملاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر كما قاله غير واحد» وقد ذكروا َم لما 
أرادوا الخروج إلى بدر حاء أبو حهل وتعلق بأستار الكعبة وقال: "اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
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الحجيج ونفعل ونفعل» وإنَّ حمداً قطع الرحم وفرّق الجماعة وعاب الدين وشتم الآلهة وسفه 
أحلام الآياء» اللهم أهلك الظالم متا ومنه"» فطلب الحكم على الظالم» فجاءهم الحكم على 
لظام فقتلوا ببدر وصاروا إلى الخلود في النار" . 

عَنْ عَبْدٍ الل يِن تَعْلبَةَ بْنِ صُعَبْرٍ العذري قال: "كان المستفتح أبو جهل؛ فإنه قال حين 
التقى القوم: "اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة"» فكان ذلك 
استفتاحه» فأنزل الله: [إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَمَدْ جاءَكُمُ القغخ...] إلى قوله: [وَأَنَّ الله مَعَ 
المُوم: مني ؟ "200 

وروی ابن أبي حاتم في تفسيره عَنْ عُرْوَة بْنِ الربير: ك تشتفتځوا فقذ جَاءَكُمْ الفح 
أ : لِقَوْلِ أبي جَهْلٍ: "لهه أَقْطَعْنَا للحم َأَنَانَا ا لا غرف فَأَحْبه الْكَدَاة" والاستفتاځ: 
الإنْصّافٌ ي الدّعَاءٍ" > "وروي نحو هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ويزيد بن 
رُومَانَء وغير واحد" تفسير ابن كثير. 

وقال الحافظ بن كثير رَجمدأللَه: "يقول تعالى للكفار: [إِنْ تَسْتَفْتِحُوا], أي: تستنصروا 
وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 5 وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم". 

قال القرطي رَيمَدَانَهُ في التفسير: "والصحيح أَنَّه حطاب للكفار» فإنحم لما نفروا إلى نصر 
العير تعلّقوا بأستار الكعبة وقالوا: "اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين". [قال] 
المهدوي: "وروي أن المشركين خرحوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بحا" أي يستنصرون» 
قلت: ولا تعارض لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين". 

وروى ابن ابي حاتم: "عن عَرْوةَ ِن الرَُيرٍ: "لون غي عَنْكُمْ فقثم شسَيْنًا] أي: وَإِنْ كثْرَ 

عع في اتقيكة, .1 يدن غلك شا قؤثه تعال: (وَأنُ الل مع المؤونين)؛ ودغن 
عُرُوةَ بن الب : ((وَأَنَ الله مع الْمُؤْمِنِينَ). وأا مع الْمْؤْمِِينَ» أَنْصْرهُم عَلَى مَنْ حَالمَهُمْ'. 


)١(‏ رواه أحمد: 247١/5‏ وابن أبي شيبة: »)۳٦٦۷٤(‏ والحاكم في المستدرك: ۳۲۸/۲ واللفظ له» وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 


-۱ 1 ٥- 


الفوائد 
- فيه أنَّ كفارٌ قريش عبدة الأصنام كانوا يقرّون لله بالربوبية ويعلمون أنّه هو الخالق الناصرء 


فته إِذَا دَءَ عَوْهُ فَمَذَ آمَنُوا ل وَفُسَافًا 3 
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عُْضَاَ قال تَعَالّ: [وَإِذَا مَسَكُمْ اضر في الْبَخْرِ ضّلّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إيَاهُ فَلَمّا نَجَاكُمْ إلى 
ابر أَغْر ضَكُمْ وَكَانَ نَ الْإِنْسَانُ كَفُورا ), 

قال تَعَال: [ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ 00 لِجَنْبِهِ أو فَاعِدَا أو قَائِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ 
ضْرَهُ کک إلى ضر TT‏ يَعْمَلُونَ 1: وَنَظَائِكُ 
الُْوْآنِ گني م أَمَرَهُمْ بأَمْرَيْنٍ فَمَالَ: 0 ِي وَلْيؤْسُوا بي لَعَلّهُمْ ا 
"الول" أن يُطِبة شا ن يمن أي والاشتعاتق و "الثاني" اعا برثوبيده وَلْوِي 
أنه َنْهُمْ و لق ودا قيل: "إِجَابَةُ الدّعَاءٍ تَكُونُ عَنْ صِكَة الِاعْتِفّادٍ وَعَنْ كمال الطَّاعَة؛ 
ِأَنَهُ عَمَّب آي الدّعَاءٍ بِقَولِه: ا لي وَلَيُؤْمنُوا بي ". 

ب لكانوا يقرون له بالألوهية عند الشدة وكما سبق» قال الله تعالى: 
[وإذا سكم الضّرٌ في الْبَحْرٍ ضَلّ مَنْ تَذْعُونَ إلا إَِاُ)؛ أي: (ذهب عن قلوبكم كل ما 
تعبدون غير الله كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله ل حين فتح 
مكة» فذهب هاربًاء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصفء فقال القوم 
بعضهم لبعض: "إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو الله وحده". فقال عكرمة في نفسه: "والله لعن 
كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي عهد» لئن أخرحتني منه 
لأذهبن فَأُضعن يدي في يديه» فلأحدنه رؤوقًا رحيمًا"» فخرحوا من البحر» فرحع إلى رسول 
الله ل فأسلم وحسن إسلامه. وََِابَهْعَنَهُ وأرضاه". 

فهؤلاء الكفار (الذين يستجاب لمم لإقرارهم بربوبيته» وأنّهِ جيب دعاء المضطرء إذا لم 
يكونوا مخلصين له الدين في عبادته» ولا مطيعين له ولرسوله» كان ما يعطيهم بدعائهم متاعاً في 
الحياة الدنيا وما هم في الآخرة من خلاق. 

وقال تعالى: من گان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيها ما نَشَاءُ لِمَنْ ريد َم جَعَلْنَا لَه جهنم 


.٠۳٠/۱ 4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.۰۰/۳ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
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يَصْلَاهًا مَذْمُومًا مَدْخُورَا ©* وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة وَسَعَى لَهَا سَّعْيّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ 
سَعْيُهُمْ شکور © كلا مد ؤْلَاءٍ وََؤْلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبك وَمَاكَانَ عَطَاءُ ربّكَ مَحظورًا) . 

وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيبمان فقال: 0 أَهْلَهُ من 
الثّمَرَاتِ م مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّه الوم الآخر]. قال الله تعالى: [ وَمَنْ كَفَرَ فَأمَتَعْهُ قليلا ثُمَ 
أضطرة إلى عَذاب الثار بشن الْمَصِيرُ 1, فليس كل من مبّعه الله برزق ونصرء إما إجابة 
لدعائه» وإما بدون ذلك» يكون ممن يحبّه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر» 
والبر والفاجر» وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سِوْفُم في الدنياء وما لحم في الآخرة من 
حلاق ٩‏ 

أما مشركو اليوم» فهم ولا ريب أقك معرفة بالله وأبعد طريقاً من كفار قريش؛ فهم إذا ضاق 
كحم أمر أو نزلت بحم شدة توجهوا بالعبادة وأخلصوا في الطلب لغير الله؛ فسألوا الحسين 
والبدوي» تعالى الله عما يقولون علو ا كبيراً؛ بخلاف مشركي قريش دعوا الله مخلصين له الدين» 
هذا أولاً. 

وثانياً: (أنّ ١‏ الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند اللّه؛ إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة» 
أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من 
أفسق الناس» والذين يدعوم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة 
وغير ذلك)”"©؛ هذا طبعاً في غالب أمرهم كعبادة قبر تقدّسه اليهود في مصر. 

قريش تكفر بدينها طلباً لنجاة العير 

"وَاسْتَفْسَمَتْ ك قُرَيْشٌ بالأزلام عِنْدَ بل روج ل E‏ 
هُبَلَ بالاآمر والناهي» فَحَرَجّ الْقَدَحُ الناهي للڅروج» فَأَحْمَعُوا الْمُمَامَ حَيٌ أَزْعَجَهُمْ بو جَهَلٍ 
فَقَالَ: "ما اْتَفْسَمْت ولا تَتَخَلُفُ عَنْ عِيرِنًا" ١‏ 


وَلّمًا توه َمَعَةُ بن # الَْمْوَدِ خَارِعًا وَكَانَ بذي طُوٌّى أخرج قِدَاحَة 8 حه فَاسْتَعِسُمَ حا 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم: ٤١١‏ 5 
(۲) کشف الشبهات: ۲۸. 


-۹۷- 


الثاهي ِلخرُوج, قى ًا م أَعَادَهَا التَانِيَةَ حر ج مل ذَلِكَ فَكْسَبَهًا وَقَالَ "ما رایت كَاليَوم 
فاا ا هو وه مهيل ب ل ا رك 


OE‏ نا اذا حُكيْمَة؟" فَأَعْبَرَهُ بَمَعَدُ فَقَالَ: ٠"‏ مْضٍ عَنك نا التَحُلْ وَمَا E‏ مِنْ هله 
الْقِدَاح ق ا عُمَيْرُ ن وَهْبٍ مل الذي أخبرتى أنه لقِيَه" َه مضا عَلَى هدا الخديث. 

حَدَنََا د ل حلا قو قل عق خرس أن مت في ی نو فا قال 
3 فيان ن حَرب ضضم "دا قَدِمت 9 فُرَيْشُ شي فمل طلا : ا ر E‏ ا 


الفوائد 

- "الأْلامُ: وهي السهام التي كان أهل الجاهليّة يستقسمون بها" "ور القِدْح: سواه وليه 
وز البَحى أدارها وأحذ من حروفه"". 

والاستقسام: "قال الزحّاج: الاستقسامٌ بالأزلام» والأزْلامُ سِهامٌ كانت للجاهلية مكتوب 
على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها نان ربي» فإذا أراد الرحل سفراً أو أمراً ضرب تلك 
القداح» فإن حرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضى لحاجته» وإن حرج الذي عليه تمان ربي 
١‏ بمض في آمو 

وني صحيح البخاري »۳۹۰٥(‏ 7305): أن سراقة بن مالك بن حُعْشم لما حرج في طلب 


ابي 9 أي 0 1 ذاهبان إلى المدينة 0 سبق في قصة الهجرة (قال: "حى 


2 


يَدَا فَرَسِي في الأزض حى بلقنا لمكن فخررت عنها © 1 رها فَهضَٽ فلم تگڏ غرم 
يَدَمْهَاء لما اسْتَوَتْ قَائمَةٌ إِذَا لتر يَدَيْهَا عْتَانُ ري م م 


قرب بي حَقٌّ إِذَا س لك نل لد لخ وار ري لات اعد 


بالْأزلام تحرج الَّذِي أي مَنَاديعهُْ امان فوقفُوا كنت قرسي حى ْمُه ووَمَعَ في 


.٣٤ مغازي الواقدي:‎ )١( 
.۲۹۰/۱ الصحاح في اللغة:‎ )۲( 
. "1 لسان العرب:‎ )۳( 
.111/8 تحذيب اللغة:‎ )٤( 


(5) راجع فصل (الهجرة الشريفة والإعداد ها). 


-١18- 


نَفْسِي جين لَقِيثُ ما ميت من الس عَنْهُمْ أن سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسْولٍ الله وخ'). 

وثبت في صحيح البخاري: عَنْ ابْنِ عباس ري ته قال: "إن رَسُولَ الله ي لما قَدِمَ 
ن يذل الْبَيْتَ وفيه الآ فَأَمَرَ با فأخريحث فأخرخوا صو E‏ ا 
الْأَرْلَامُ فََالَ يَسُولُ اللّه عَل: «قَائلَهُمْ الله أمَا وَاللّهِ قد عَلِمُوا أَنَهُمَا لَمْ يد ما بها 
قط َدَعَل الت فَكَبْرَ ني تواجيه و1 بل فيه" 

قال الحافظ في الفتح: 'فَأَمَرَ ينا فأ خرحث" وَقَعَ في حَدِيث جار عِنْد بن سَعْد واي داؤد: 
"أن الى ل أَمرَ ل أن يأن الْكَغْبَة فَيَمْحُو كل صُورَة فيهاء فَلَمْ 
يَدَخْلَهَا حي يي الور و5 مَكَانَ عَمَر هُوَ للف ا الذي يظهر أن محا ماکان مِنْ 
الصُوّر مَدُهُونًا ملا ارح ما گان عَتْرُوطًا. وأا حديث أُسَامَة: "أن أن التي ييه دحل الْكَعْبَة 
رای صُورة إِبْرَاجِيم فَدَعَا اء فَجَعَلَ يَْحُوها" وق تَقَدَّمَ في احج فهو مول عَلَى أنه بق 
ية حفى على مخ اها الله" 

وقال في: "قَؤله: «لَقَدْ غلشوا» قبل وه ذَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِسْمَ أَوّل مَنْ 
الاسْتِفْسَام بَا 0 عَمْرو ن لَيَ» وَكَانَتْ نَسْبّتهم إل إِبْرَاهِيم ووَلّده الِاسْتَفْسَام با إفتراء 
عَلَيْهمَا لَِقَدمِهِمَا عَلَى عَمْرِو" 

وقال ابن بطال رجمة أله في شرح الصحيح: "وني هذا الحديث من الفقه: أنه يبحب على 
العالم والرحل الفاضل اجحتناب مواضع الباطل؛ وأن لا يشهد مالس الزور» وينرّه نفسه عن 
ذلك". قال الطبري: "وفيه من الفقه الإبانة عن كراهة دحول النبي وَل بِينَا فيه صورة» وذلك 
لأنَّ الآلحة التي كانت في البيت يومغذ إنما كانت تماثيل وصورّاء وقد تظاهرت الأخبار عنه عليه 


و 


قت 


السلام أنّه كان يكره دحول بيت فيه صورة» فإن قال قائل: "أحرام دحول البيت الذي فيه 
لاا و که سک 

وقال الحافظ في الفتح: "وفي الحديث: كَرَاهِيَةُ الصّلاة في الْمَكّان الَّذِي فِيهِ ضور لِكوْتنا 
مَظِنّة الشّزكء وَكَانَ غالب كُفْر امم مِنْ جهة الصُور". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: "فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة 


في بيوت الأوثان؛ فهل يقول أحد إِنَّ هذا جائرٌ بلاكراهة من غير ضرورة!» وقد قال لل: «لا 


-١55- 


تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» فكيف لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدحول 
إلبد دائما؟ وَلأن الصور قد تمك هن دوت الله وفيهنا"تطتاهاة بخلق الله فالصلاة عندها تشي 
من يعبدها ويعظمهاء لا سيما إن كانت الصورة في جهة القبلة فإن السجود إلى جهتها يشبه 
الوه لين الله . 

أما تصوير الصور الممتهنة وغيرها واتخاذها: 

فقد قَالَ النَوَوجُ”'": "قَالَ أَصْحَابنا 00 مِنْ الْعلَمَاِ: "تَصْوِيرٌ صُورَةِ الحيَوَانٍ حرام شَدِيدُ 
الحرم وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر 5 عد عَلَيْهِ بالَْعِيدٍ الشَّدِيدٍ الْمَذگورِ في الْأَحَادِيثء وَسَوَاءٌ 
صَنَعَهُ لِه لما هَن أو ره قصنعنهُ مته حَرًا م پک حَالٍء لان فيه مُضَامَاةٌ لق الله تحال وَسُوَاءٌ ما 
گان في توب أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دزم أَوْ دِينَارٍ وفلس وَإِنَاءٍ وحائط وَعَْرِهَا. وأا َصْوِيرُ صُورةٍ 
الجر ورحال الإبل وَغَيْرٍ ديك ينا لس فيه عور حَيَونٍ فليس حرام 0 


ر 
ع 


التصوير. وأا اناد الو AE E LZ‏ 
TT‏ بعد مهتا فهو حرام وَإِنْكَانَ في بِسَاطٍ يداس وَِحَدَّةٍ وَوسَادَة ووا ًا 
وقي موضوع الباب وحديث سراقة السابق في قصة الحجرة واستقسامه بالأزلام يتبين لك أن 
الأزلام قداح الأمر والنهيء لا قِدَاح الميسر كما قال بعضهم» قال الله تعالى: [إِنَمَا الْحَمْرٌُ 
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَرْلِامُ رخس من عَمَل الشَّيْطَانِ) . 
وقي صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة) عن ابن عباس معلقا قَالَ: "لارام الْقِدَاحُ 
تشمو يما في الْأمُورِ والب أَنْصَابٌ يَذْيحُونَ عَلَيهَا". وال عَبِرْهُ: "ال اذخ لا ريش 
م أنْ E‏ نَهُ فَعَلَ مَا تمه - 
جيل يُدِيرُ- وقد أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَامًا بِضرُوبٍ يَسْتَفْسِمُونَ اء وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُْء وَالْفُسُومْ 
ال 


ل وَهُوَ وَاحِد الَْزْلام وَالِاسْتِفْسَامُ 


ص ے 


قال الطبري وَحمَةَأَليَهُ: "فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان» فرضٌ 


على جميع من بلغت الآية من التكليف اجتناث جيع ذلك» كما قال تمال: (فاجتيو كم 


(۱) شرح مسلم: ٤‏ ۸۱/۱. 


-۱۷ ۰ - 


وقال: "إن الخمر التي تشربوتماء والميسِرٌ الذي تتياسرونه» والأنصاب التي تذجحُون عندهاء 
والأزلام التي تستقسمون بها ورس يقول: إثم وتء سّعطه الله وكرهه لكم» إمن عمل 
الشيطان)» يقول: شربكم الخمر وقماركم على الحُرر وذبحكم للأنصاب واستقسامكم 
بالأزلام» من تزيين الشيطانٍ لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم". 

وقال الله تعالى: ! خُرْمَتْ ن عَلَيْكُمْ الْميعَهُ الم وَلَحمْ الْحِْزِيرٍ وَمَا أهل لَِيْرِ الله به 
وَالْمُنْحَبِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَُرَدَةُ وَالنَطِيِحَةُ وَمَا گل السَبْعُ إل مَا کیم وَمَا ذُبح عَلَى 
علب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذَلكُمْ فشق الْيَوْمَ يع yT‏ 

تَحْشَّوْهُمْ واخشۇن) [للائدة: .]٠‏ 

قال ابن بطال رَمَهُأانَهُ في شرح الصحيح: "كانوا يستقسمون عند آلمتهم التي يعبدونما 
ويقولون: "يا إلهناء أحرج الحق في ذلك" ثم يعلمون يما حرج فيه» فكان ذلك كفرًا بالل 
ا ا شه لدو ا 

وقال الحافظ ابن كثير رَحمَدُأَانَهُ: "[ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فسق)» أي: تعاطيه 
فسق وغىٌ وضلال وجهالة وشرك» وقد أمر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمورهم أن يستخيروه بأن 
يعبدوه» ثم يسألوه الخيرّة في الأمر الذي يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السئن". 

ففي صحيح البخاري عَنْ حاير وَوَوَلنَُعَنَهُ قال" كان نَ التي يِه يُعَلّمْنَا الِاسْتَخَارَةٌ في 
الأمور كلها كالسُورة من الْقُرْآنِ ذا هَعٌ بالأفر فيرع شعتني م 2 ينول اللي إن اك 
بعِلْمِكَ وَأستَفْدِزك بِقُدْرَتِكَ ك َإِنّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ 
أن عَلَامُ ايوب للَّهَمَ إن كنت تول E‏ حَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي 
SS e‏ 


E 


2 


ا کا 
إذا علمت هذا تبين لك أحي المسلم أك إذا تردّدت في أمر لفت إلى ما شرع الله في هذا 
من الاستخارة والاستشارة» أما ما يفعله بعضهم من فتح المصحف فإذا حاءت آية حسنة 


INS 


المعنى مضى وإن كانت آية عذاب أو وعيد أمسك فهو حرام بإجماع العلماء» ومثله وأعظم أنه 
يضع أوراقاً في كأس "أذهب" أو "أفعل" أم "لا" فيفعل ما تخرج به الورقة لا يتعداها فهذا لا 
شك شرك. 

(وروى ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رَقَبَةَ عن عبد الملك بن عْمَيْر عن رَحاء بن 
حَيْوَةِ عن أبي الدرداء قال: "قال رسول الله : «لن بلج الدرجات من تَكهّن أو استقسم 
أو رجع من سفر طائرًا»””). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع: "وني عله 4 أنه قَالَ: 0 
الگلڵْب حَبِيتُ وَمَهْرُ الْبَغِيَ حَبِيتُ وَحُلْوَانُ الگاهن خبيث» وحلوائة الَّذِي ميه الْعَامَةُ 
حَلَاوَتُهُ وَيَدْخْلْ في هدا الْمَعْى مَا يُعْطِيهِ الْمْتَجّمُ وَصَاحِبُْ الأَزْلَام لي 3.: ليد اين 
الْحْشَبَةِ الْمَكْتُوبٍ عَلَيْهَا أب ج د وَالضَارِبٍ بِالحصى وتوم فما يُعْطَى هَوْلَاءٍ رن وَقَدَ 
حَكى الْإِجْمَاعَ عَلَى عه غَيْرُ واج من الْعْلَمَاِ؛ كالبغوي وَالَْاضِي عياض وَغَْرنا". 

وقال ابن القيم رَحمَهانَهُ في زاد المعاد: 0 خُلْوَانٍ الكاهِنِ تَنِيةٌ عَلَى ترم حُلْوَانٍ 
الْمُتَجم وَالرَاجِرٍ وَصَاحِبٍ الْقُرعَةٍ الي هي شَقِيقَةٌ الأرلام» وَضَاربَةِ ا حصا وَالْعَرَافٍ وَالرَنَالٍ 
وَتحْوجِمْ". 

ثانياً: الا الاستقسام بالأزلام وهي 0 القرعة هي: : (مَا نَبَتَ فيه ولق لِإنَْيْنٍ 

تأكتر وَتَقع الْمُشَاحَحة فيه مَبْفْرْع لِمَصْلٍ الترّاع)”"©. 

قلت: 000 
وحب حق لشخص في جماعة وأشكل معرفته بعينه فيسهم بينهم لاختيار أحدهم» سواء رضوا 
4 شمف 

قال ابن العربي: "الْقّمَعَة: 
التراضي فيه فبا عر ولا يَصِح لِأَحَدٍ أَنْ يو :"إن اة بحري في مَوْضِع التَرَاضِي 

فهي إذن لا تحل أو تحرم شيئء وليست هي من التردّد في أمر لشخص واحد» وهي بهذا 


بشع 


عا ق ا د ع فَأَمَا ما رة 
(On‏ 


(۱) تفسير ابن كثير: ۱۲/۲ . وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع» (5777))» وهو ما يفهم أيضاً من كلام الحافظ 
ابن حجر في الفتح: .757/٠١‏ 

(۲) فتح الباري: 55//9. 

(۳) أحكام القرآن: 1۸/۲ . 


-۷- 


تخالف الأزلام في الصورة والسبب والحكم. 

والخلاصة في حكمها أن (الخُمْهُور عَلَى الول يا في الحمْةء وَأنكرا بض الخْتَفِِّة 
وَحَكى إن الْمُنْذِر عَنْ أي حنيفة اقول ي . 

ل "استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا 
معنى لقول من رڏها'. 

قال م في كتاب الشهادات: "باب الْقُرِمَةِ في الفمشكلاتء وَقَوْلِهِ عَرَّ وَحل: 
[إِذ هون أفلامهُم أَيْهُمْ يكفل مَزْي]". وَقَالَ ابن عباس "اقْتَرَعُوا فجرت الْأَفْلَامُ مع الريَة 
وَعَالَ فلم راء اة فكَمَلَهَا كربا وَقَولِهِ: "فاكم" أَفْرَعَ فان مِنْ الْمُدْحَضِينَ) مِنْ 
الْمَسْهُومِينَ". وَقَالَ ابو هُرَيِرَة: "عرض الي وله عَلَى قم اليَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أن يهم بَبْنَهُمْ 


(وقؤله عَرَّ وَجَكَ: [إِذ يُلْقُونَ أفلامهم أَيَهِمْ يفل مَرْيم], أَسَارَ بِدَلِكَ إل الاحْتجَاج 


ذه الْقِصّة في صكة الحكم بِالْقعَةٍ موا ا مر 


ما اِفة» وَل سِيِّمَا ذا وَرَدَ في شرعتا تَقْرِيره وَسَاقَهُ مَسَاق الِاسْتِخْسان وَالتَّنَاءِ عَلَى فَاعِله 


وَهَذًَا منة)7". 

قال القرطبي في تفسيره: "استدل بعض علمائنا بمذه الآية على إثبات القرعة» وهي أصل في 
شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة» وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة 
ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على 
صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة". 

(قأصْل الْقعَةِ في كِتَاب الله عر وَحَلَّ في َة الْمفِْعِينَ عَلَى مَرِْمَ والْمُمَارِعِينَ يوس عليه 
الا ى 


أما أدلتها من السنة فكثيرة؛ منها حديث الاستهام في السفينة» وحديث الاستهام على 


.۳۹۸/١ الفتح:‎ )١( 

(۲) فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره: 87-7/4» وابن بطال في شرح الصحيح: ۸٠/٠١‏ وغيرهما. 
(۳) فتح الباري: . 

. ٠١١/۲ أحكام القرءان للشافعي:‎ )٤( 

(5) عند البخاري: )۲٦۸٦(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 


¥ 


الصف الأول والأذان”» وعلى السفر بالزوحات9) 

وق صحيح البخاري عن خارحَة بن ربد الأتصارئّ "أذ أ العلاء آمراة من سايم كذ 
ا ن الى وَل أخبرنة: : "ن غُثْمَانَ 3+ E‏ سهمه في الكت جين أفرعَث 
لْأَنْصَارُ سكت الْمْهَاحِرِينَ" ؛أقالت ا اللاو "قشكة عدا ان 1 طون 


َي ° 


(وَمَعْىَ ذَلِكَ أن الْمُهَاحِرِينَ لعا دَعَلُوا الْمَدِيئَة لد » افْئَرَعَ الأنصّار في 


4 
۴F 


إِنْرَاهُمْ > قَصَارَ عَنْمَان بن مَظْعُون لآل أ م الْعَلاء و 
قال ابن بطال رَِمَةاانَهُ في شرح الصحيح: "القرعة سنة لكل من أراد العدل ف القسمة 
بين الشركاء» والفقهاء متفقون على القول بماء وخالفهم بعض الكوفيين» وردت الأحاديث 
الواردة فيهاء وزعموا أنه لا معنى لماء وأنما تشبه الأزلام التي نى الله عنهاء وحكى ابن المنذرء 
عن أبى حنيفة أنه حوزهاء وقال: "القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس فى ذلك 
وأحذنا بالآثار والسنة". وقال إسماعيل بن إسحاق: "وليس في القرعة إبطال شيء من الحق 
كما زعم الكوفيون". 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: "الْقُرْعَةُ أل في شريعتتا؛ تبت "أن اني عليه 0 
كن ذا أ سنو أنه ؛ بَيْنَ نسائه فاته حرج سَهْمُهَا حرج يا" ودا ما 1 يَرَهُ مَالِكُ 
نه دين وَمِنْهَاجٌ ا يَتَعَدّىء وَنَبَتَ أَبْضاً عَندُ :"أن رحلا أَعْتقَ عَبِيدًا لَه 
سِنّةّ في مَرَضِهِ لا مَالَ لَه عَيَيهُمْ فَأَفْرعَ الت عل بد يهم فَأَعْتَقَ انْنَبْنِ َأَرَق أَرْبَعَة"). 
فصل 
قريش تخرج بطرا وتأبى الرجوع فخراًء وذكر من رجع منهم 
قال ابن سعد في الطبقات: "وأقبلت قريش من مكة» فأرسل إليهم أبو سفيان بن حرب 
قيس بن امرىء القيس يخبرهم أله قد أحرز العير ويأمرُهم بالرحوع» فأبت قريش أن ترحع وردٌوا 
القيان من الجحفة؛ ولحق الرسول أبا سفيان بالهدة» وهي على سبعة أميال من عسفان إذا 


)١(‏ عند البخاري: »)۲٦۸۹(‏ ومسلم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) عند البخاري: (558)» ومسلم )۲٤٤٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) الفتح: /59. 


INES 


رحت من مكة عن يسار الطريق» وسكانها بنو ضمرة وناس من خزاعة» فأخبره بمضي قريش 
فقال: "واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام"» يعني أبا جهل بن هشام» وقال: "والله لا نبرح 
حتى نرد بدراً'» وكانت بدر موسماً من مواسم الجاهلية يجتمع بها العرب» بما سوق» وبين بدر 
والمدينة ثمانية برد وميلان". 

وقال ابن اسحاق”؟: "فقال أبو جهل بن هشام: "والله لا نرحع حت نرد بدراً... فنقيم 
عليه ثلاثاً فننحر الْحُّزره ونُطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدهاء فامضوا". 


E 2‏ جه 00 5 < ا E OE OO‏ 
وإنما رذوا القيان بمشورة أبي سفيان إن أبوا الرحوع» روى الواقدي في مغازيه ': "قن أَبَوا 
عَلَنِكء فاد يَأ بون حَصْلَةَ وَاحِدَةٌ؛ يدون الْقِيَاكَ فَإنَ ا حوب إِذًا أكلتْ تَكُلَتْ". فَعَاجَ قُرَيْشَا 


وَأَبَثْ التخوع وَقَالُوا: "اما الْقِيَاكُ فَسَنَرْدَهْنَ". فَرَدَوهْنَ من الحفة". 

(وَكَانَتْ اهيا سَارَةُ مَوْلَاةٌ عَمْرِو بن هِشام» وَمَولاهٌ كَانَتْ ِأميَة ن ن خَلَفٍء وَمَوْلَاةٌ يقال ا 
ع عه لِلْدّسْوَدٍ 0 بن الْمُطّلِب)”". 

(وقَالَ الْأَحْمَسسُ بن شري بْنٍ عفرو بن وَهْبٍ الثَمَفِيَء وَكَانَ حَلِيقًا لي رَو وَهُمْ باحُحْمَة: 
"يا تبي رم قد بجی الله کم أَنوالك وَخَلَّصَ لَكُمْ صاجبكم رة بْنَ ¿ تَؤْقَلٍ» وما نرت 
لتَمْتَعُوهُ وَمَالَهُ فَاجْعَلُوا لي جُبْنَهَا وَانْحعُواء فته لا حاجة لحم بان كَْيْحُوا في غير ضَّيْعَةٍ لا ما 
يفول هَڌَا'» يَعْني أبَا جَهْلِء فَرَجَعُوا فَلَمْ يَشْهَدْهَا رُهْرِي واج أَطَاعْوهُ ا ق 
يكن بهي من فرش بط إِلّا وقڏ تقر مِنْهُمْ تا إِلَّا بي عدي ن كغب 1 ڪر مِنْهُمْ رل 
واج فَرَحَعَتْ بَنُو رَه مَعَ الأختس بن شري َم يَسْهَدْ بَدْرَا مِنْ هَائَبنِ الْمَلئَبِ أَحَدٌ 
وَكَانَ بَيْنَ طَالِبٍ بن أي طالب -وَكَانَ في الَْوْم- وَين بض فُرَيْشٍ حُحَاوَرَة فَقَالُوا: "الله 
مد عرفا يا بي هَاشِم وَإِنْ ڪرم مَعتا ان هَوَاكُمْ لَمَعَ حم" فَرَحَعَ طالب إلى مَك مع مَنْ 


.۲۷٠/۲ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
. ٤۲ الواقدي:‎ )۲( 

. ٤۳ الواقدي:‎ )٣( 

.۲۷۱/۲ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
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قال ابن 6 "وَأرَادَتْ بو هاشم التيُوع فَاشْئَدٌ عَلَيْهمْ ابو جَهْلٍ وَقَالَ: "لا تُمَارقْنَا هَذِهِ 
الْعِصَابَةٌ حى نجع فَسَارُوا”"»: وطالب هو ابن عم النبي وَل فلقد (ولد أبو طالب طالب 
وبه كان يُكنى, وهو أكبر ولده» وعقيلاً وحعفراً وعلياً وأمّ هانئ واسمها هند» وقيل فاحتة 
وان 

ويقال إِنَّ طالباً كان يحب البي بيك وقال في قصيدة ثناء عليه : 

فمنا إنْ حنيا في قريش عظيمة سوى أن كينا حير من وطئ التبا 
أا ن الاب ات ا كوا فو غ ےا ووا 

وإنما حشي ابو جهل من رحوع بني هاشم خوفاً أن يكون منهم شيء على من بقي من 

قريش من النساء والولدان والعجزى» وفي كلا ال حالتين أصيبوا أو غيرها. 
الفوائد 

- فيه ما اعتاده أهل الجاهلية من الفخر والكبر» وكان أهل مكة يرون أنَّ لأنفسهم على 
الناس فضااًء فكان خُيّلاءُ أبي جهل وِكِبِنُهء وإرادنّه تسميعٌ الناس هو سبب هلاكه ومن 
أطاعه» بينما كان تركه نحا لمن رحع وعصاه» وبه تعلم خطورةً الكِبْر والفخر, وأكما يقودان 
صاحبّهما إلى جهنم جزاءً وفاقاً. 
هة ل وهه * ا في الْأخْسّاب, وة في الْأَنْسَابء وَالَاسْتِسْقَاءْ 
بالتْجوم وَالنَيَاحَة». 
حويه ١١‏ اخبي ی و بي ن ا و ای ا لجع و ار 
عن السبب» هل هو أتُمِ يرون في ذلك قوةٌ هم وانتظامَ أمرهم أم أكَم يعلّقون عليهم الأخطاء 
وتبعات الأمور؟» فعلى من يتولى أمرّ الناس في هذه الحتمعات» كالعراق أن يراعي هذاء وقد 
كان رسول الله وَلهٌ أكثر حلق الله مراعاةً هم» كما سيأتٍ لاحقاً إن شاء الله في حنين وغيرها. 


- وفي قرار الأخْتس بن شَريق ورجوعه ببني زهرة دلالة على أن كثيراً من القرارات المهمة تبدو 


.۸٦/۲ زاد المعاد:‎ )١( 
.7١ ٤ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة:‎ )۲( 
.7١ 6 كما في الجوهرة:‎ )۳( 


-١ كلا‎ 


في مظهرها معرّة ومسبّة» ثم ما يلبث الناس أن يعرفوا فضلهاء فعلى من رزقه الله عقلاً وبصيرة 
أن يدرك ذلك» وحسبُك بصلح الحديبية مثالاً كما سيأقٍ لاحقاً إن شاء الله. 
قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس في كيفية النصرة 


قال ابن اسحاق: "گان حُقَاف بن أَهَاءَ بن رَعَصّة الْغِمَارِيَ» أ أَبُوه أبَاءُ بن َحضَة 
الْغِمَارِيء بَعَتَ إِلَ ريش جين مَرّوا به ابت لَه جرَائرهِ أَمْدَاهَا م وَقَالَ: "إن أَحيَئتُمْ أن بد 


باح وَرِحَالٍ فعلئا' قال فَأَرْسَلُا إِنْهِ مع ايه أذ وَصَأَنْك رج قذ قَضَيْت الّذِي عَلَنِك) 
َلَعَمْرِي لین کنا إا تقال التاسَ فما با مِنْ ضَّعْفيٍ عَنْهُمْ وَلَيْنْ کنا نا نقاتل الله ما يَرْعُمْ 


وروی الواقدي في مغازيه بسنده عَنْ ماف بن لِمَاءٍ بن يَحْضَّةَ قَالَ: "گا اي لَيْس شَيءَ 


أحب ليه من ٳطلاح بَيْنَ التاس مُوَكلٌ بِدَلِكَء فَلَمَا مَرَتْ قُرَيْشٌ اسي بجَرَائْرَ عَشْرٍ هَدِيّةَ اء 
اقلت أَسُوفَهَا وَتَبِعَني أبي» فَدَفَعْتهًا إلى فَرَيْشٍ فَمَبِلُوهَا فَوَرَعُوهَا في القَبَائْلِ فَمَرَ أبي على عَتَبَةَ 


- 
E 


بن رَبيعَة -وَهُوَ سَيّدُ الاس يَوْمَهِذِ- فَقَالَ: "يا أا الْوَلِيدٍ مَا هَذًا الْمَسيز؟" قَالَ: "لا أذْري وَاللَه 
غلبت" قَالَ: "ئت سَيّدُ الْعَشِيرةٍ فما حك أن تزجع يالاس وكيل دَمَ حَلِيفِك ّمل لير 
تي أَصَابُوا بنَْلَة فتورعَهَا عَلَى قَؤمك؟ وَاللّهِ ما تَطلْبُونَ تمل محمد إلا هذًا؟ وله يا أا الْوَلِيد 
ما تَمْثُلُونَ محمد وَأَصْحَابهِ إلا فمك ". 

ومن الحمع بين الموقفين يبدو أن أيماء الغفاري نصح أولاً قريشاً بالرحوع وحضّ زعيمها ابن 
ربيعة على ذلك وتحمّل دم حليفه» فلما لم يفلح وأيقن أنمم ذاهبون إلى الحرب بعدما نصح؛ 
حاف عليهم من المزعة وعرض أن يمدّهم بالرحال والسلاح. 

ولكن صخ في قصة إسلام أبي ذر صِدَنَدعَنَهُ ما يشير أنَّ أبماء ََلتَُعَنَهُ أسلم قبل ذلك 
بكثير» أي قبل بدر وحتى المجرة؛ ففي صحيح مسلم عَنْ عَبْد الله بْنِ صَامِتٍ عن اي در 


o تو‎ 5 


رَيَتَدعَنْةُ في قصة إسلامه» وف الحديث: (ِفَمَالَ: «إنه قَذَ وْجهَتْ لى أرْضٌ ذَاتْ تخل له 


.۲۷۳/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


-١ -/ا/ا‎ 


راا إل ْب د 0 مَكَ عَسَى الله أَنْ يَنْقَعَهُمْ بك وَيَأَجْرَكَ فيهخ؟» 
فا اتا َمَالَ: "ما صتَغْت؟" قُلْتْ: "صَعْث أَيّْ قد أَسْلَمْث وَصَدَّفْتْ". قَالَ: "ما بي 

رة عن دينك في قذ أسْلفث وصتفث ايتا امتا مَقَاَث: "ماي َعْبَةٌ عَنْ ديما في 
قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ". فَاحْتَمَلَنَا حَقٌ أََيْنَا قَوْمَنَا غِمَارًا قَأسْلَمَ نِصْمْهُمْ وَكَانَ يَؤْمُهُمْ أَمَاءُ بْنْ 
َحَضَةَ اعفار وَكَانَ سَيّدَهُمْ وَقَالَ نِصْفُهُمْ: "ذا كيم و المويكة ا م 


لد الْمَدِينَةَ 0 0 نِصْفْهُمْ الْبَاقِّي". 

8 مَكَانَ تۇھ أ حَاءُ بن رَحَضَة ة ماري وَكَانَ سَيِدَهُْ وَقَالَ E‏ 5 قَلِمَ ا 
الله ۾ ول الْمَدِينَةَ أَسْلَمَْا"» فَمَدِمَ رَسُولُ الله عله الْمَوِيئَهَ كَأَسْلَمَ ز ف نِصْفْهُمْ الْبَاقِي"؛ واضح الدلالة 
على أنه كان يوم النصف الذي أسلم قبل هجرة النبي وَل 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: "وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزا 
أعاء بن رحضة حضر بدراً مع المشركين» فيكون إسلامه بعد ذلك» وذكر بن سعد أنه أسلم 
قريباً من الحديبية» وهذا يعارض رواية مسلم". 

ثم مما يشكك في رواية ابن اسحاق في شهودهم بدراً مع المشركين وإمدادهم بالمال وعرض 
0 أن ارات على هدنة مع النبي وَل وكما سبق في غزوة الأبواء وما بعدها ولا 


(2 a 


إنه 0 فرض صحة كلام ابن إسحاق والواقدي في تأخر إسلامه -وهذا ما لا نرححه 
والدليل الصحيح على خلافه- فإن خفاف بن إيماء شهد مع رسول الله لي بيعة الرضوان 
بيقين» وثبت له ولأبيه بل ولحده صحبة» وقيل ولولده كما سيأتي. 

قال الحافظ في الفتح: "وحفاف صحابي مشهور» قيل له ولأبيه ولجده صحبة» حكاه ابن 
نك البق . 

وصور ا ل ا ؛ قَالَ: قال حْمَافُ بن لِمَاءِ: "ركع رسو 
الله 4 َع رأْسَهُ فَمَالَ: «غِفَارُ عفر الله لَهاء وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله وَعْصَيّةُ عَصَت الله 
وَوَسُوله » اللّهُمَ الْعَنْ ب بني لِخيَانَ وَالْعَنْ رغلا وَدَكُوَانَ», م وَقَعَ كاعد كال ف 
"فَجعِآث لعْنَهُ الكَمرة م و ذلك . 


وف صحيح البخاري عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ عَنْ أيه قَالَّ: "رث مَع عُمَرَ بن الطاب 


-١ا//م-‎ 


ريه ڪتۀ إل السُوقٍ فَلَحِفّث عُمَر امْرأةٌ سَابَة فَمَالَتْ: "يا مير الريك لان نزحي وتر 

صِبْيَةٌ صِعَارا وَاللَّهِ ما يُنْضِحُونَ كُرَاعًا ولا َم رَرْعّ ولا ضرع وَحْشِيتُ 6 
فت قاف بن إقاه تفار كذ شهة أي الحدَِئَة مع الى قل ككف من 0 
يض ثم قَالَ: "ربا بِنَسَبٍ قريب" ته اصرف إلى عير ظهيرٍ گان مَرْبُوصًا في الدّارٍ فَحَمَلَ 
عليه غراء؟ ا َمَمَةَ وياب نه ناوا بخطامدء مه قَالَ: "اقْمَادِيهِ فُلَنْ 


no 


ثا 


ن تَأكَلَهم الصَبْعء وَأنَا 


4% 


یی حئی اتيم الله مث ٍ'. فَقَالَ رحل: "يا مير المي أَعْمَرت ا" قال عُم: "تنك 
0 و ا نَا فَافْتتَحَاهُ نه أَصْبَحْنًا دَشتَفِيءٍ 


وإنما ذكرث أن أباها شهد الحديبية ولم تذكر ما سبقها وذلك لتأخر هجرته مع أبي ذر 


تدع 


وَالْدُعَنَةُ ڪه كما سبق» إذ أنه كان إمام قومه وسيدهم. 

قال الحافظ في الفتح: "فلحقت عمر امرأة شابة" لم أقف على اسمها ولا على اسم زوجها 
ولا اسم أحد من أولادهاء وزوجها صحابي لأنَّ من كان له في ذلك الزمان أولاد يدل على أن 
له إدراكاً» وهذه بنت صحابي لا يبعد أن يكون لما رؤية» فالذي يظهر أن زوجها صحابي 
أيضاً. وقي رواية معن عن مالك عند الإسماعيلي: "فلقينا امرأة قد شبثت بثيابه"» وللدارقطني 
من هذا الوحه: "إن امرأة مؤتمة"» وله من طريق سعيد بن داود عن مالك: "فتعلقت بثيابه". 

وقال في: (قوله: "إن لأرى أبا هذه" يعني حفافاً قوله: "وأحاها" لم أقف على امه وكان 
لخفاف ابنان؛ الحارث وتخلد, لكنهما تابعيان فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر بأحدهماء 
لأن مقتضى هذه القصة أن يكون الولد المذكور صحابياًء وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن 
لخفاف وأبيه وحده صحبة اقتضى أن يكون هؤلاء أربعة في نسق لهم صحبة وهم ولد حفاف 
وإعاء ورحضة» فتذاكر يهم مع بيت الصديق خلافاً لمن زعم أنه ل يوحد أربعة في نسق لهم 
صحبة إلا في بيت الصديق). 

الفوائد 

- في موقف إيماء الغفاري عبرة لأهل التوحيد ودرس في كيفية النصرة والتعامل عند 
الاختلاف؛ فمع أنه خطأ موقفهم في حرب أبنائهم إلا أنه لما كان على ملّتهم وعقيدتهم 1 


N 


يمنعه اختلافه معهم في الرأي» أي رأي الحرب أن يساعدهم فيها وينصرهم بالرحال والسلاح 
ما داموا مصرين على رأيهم» وهذا احتهادهم وهل الحرب إلا ذلك. 

فليعتبر كثيرٌ من أهل التوحيد الذين إذا خالفهم إخواتُم في بعض الأمور الاجتهادية بدءوا 
يشنعون بهم ويتهمونحم بالتهور وقصور الرأي وعدم الحكمة» وني وقت المعركة وحين شدتما 
واقفين بذلك في صف العدو» فهو بسلاحه وهم بلسانهم وسهام كلامهم صادّين الناس عن 
دعم إخوانهم» فلا هم وقفوا موقف هذا الكافر مع أهل ملته وعقيدته» ولاهم سكتوا وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 
- وف رد أي حهل وكفار قريش تعلم مدى إقرارهم ومعرفتهم بتوحيد الربوبية وأنَّ الله لا 
غالب له؛ فقالوا: "قَمَا لِأَحَدٍ بِاللّهِ مِنْ طَاقَة"» وتالله ما أحوجنا نحن الموحدين أن نكون على 
يقين بحذاء وليست جرد معرفة باللسان» ثم إذا ما جحد الح لحأ الناس إلى الناس» وهو ما رفضه 
وأنكره عباد الأوثان. 

يقول الشيخ عبد الله عزام في محاضرة له عن "فقه الجهاد": "كذلك يا ليت حكام المسلمين 
عقيدتحم في توحيد الربوبية مثل عقيدة أبي جهلء والله لو كانوا يعتقدون عقيدة أبي جهل ما 
هزمنا هذه الهزائم» لو كانوا يعتقدون أنَّ الله أقوى من إسرائيل لا يمكن أن يصيبنا ما أصابناء 
لكن ليس معقول؛ يدخل عقول الحكام أنَّ الله أقوى من أمريكاء لا يمكن أن يدحل عقوهم 
الله أقوى من الصواريخ العابرة للقارات» الله أقوى من الأقمار الاصطناعية» مش معقول يدحل 
عقولهم هذا أبداً". 


و ج22 


- وقي قصة ابنة حفاف بن إيماء لدعا ضرورة ة تفقّد الإمام الرعية» ورقّة قلب عمر 
َيِدَلنَدُعَنَهُ ومسارعته إلى الخيرات» ومعرفته الفضل لأهله. 

- وفيها أنَّ الإمام العادل قد يكون في زمانه بعض المظالم لسبب خارج عن إرادته؛ كجهل 
بالمظلمة كما حفي على الفاروق وَوََإيَدَْتَهُ حال هذه المرأةٍ وأولادها. 

- وفيها أ ذريّة أهل الفضل قد يلحقهم الضرر في معاشهم» إما لضيق ببيت مال المسلمين» 
أو لأنّ أمرهم لم يرفع لولي الأمر ويجهل حالهم, فلا ينبغي أن يشنّع على الإمام لذل 


-١86- 


فصل 
الرسول ييل يشاور الناس لما علم بخروج قريش ومواقف الصحابة 


ففي صحيح البخاري عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سمغث اين مَسْعُودٍ يَقُولُ: "شَهِدْتُ مِنْ 
الْمِقْدَادٍ ن الْأَسْوَدٍ مَشْهَدًا لان أكون صَاحِبَهُ أَحَبٌ إل ما عْدِلَ به؛ أَنَى الى وَل وَهُوَ يَدْعُو 
تدده فَمَالَ: "لا تَقُولُ كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اذهب أَنْت وَرَنُكَ فَقَاتِلَا]) وَلَكنًا 
تقال عَنْ يينِكَ وَعَنْ مالك وَبَئْنَ يديك لمك فَرََيْتُ اني وَل اشرق وهه وَس يعني 
ئول 


1 


BE 


وفي مسند الإمام مد عن يڊ العو عڻ آي بن ماي (...فَقًال بَعْض الأنْصًا 
اگم بريد ى الله لا يا مَعْسَرَ الأنصار. 

فأحابت الأنصار خير جواب وأنصره وبنفس جواب المقداد الذي أفرح رسول الله ول. 

فعَنْ نَّابتِ عَنْ اس كما عند أحمد وغيره: (فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ -أي سيد الخزرج-: "ياتا 
ريك EL‏ اللَه؟ وَانَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ ا ا الْبِحَارَ اقا ولو امان 
تَضْرب أَكْبَادَهَا إلى برك الْعِمَادٍ لمعلا . 

(وَبرِكُ الْعْمَادٍ مِنْ وَرَاءِ مَك حمس لَيَالِ من وَرَاءٍ الشاجل ما يلي الْبَحْرَ وَهُوَ عَلَى تمان 
يال مِنْ مک لل ا 

وقال سيد الأوس سعد بن معاذ» كما روى ابن أبي شيبة بسند رحاله ثقات لكنه من مرسل 
علقمة بن وقاص الليثي: (فقال سعد بن معاذ: "يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي كما علم» ولئن سرت حت تأت "برك الغماد" من ذي 
يمن لنسيرنٌ معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل: 
[إِذْهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتلا إِنَّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
متبعون» ولعلك أن تكون حرحت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك 
فامض له» فصان حبال من شئت واقطع حبال من شئت» وعادٍ من شئت وسالم من شئت» 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. 
(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. 


(؟) مغازي الواقدي: 45. 


-١81- 


ل ب ما أَخْرَجَكَ رَنْكَ من بَيْتكَ 


الله اھ # يريد غنيمة ما مع أي سفياق فأحدّت الله u‏ 


الفوائد 

- في نسبة الكلام هنا لسعد بن عبادة قال الحافظ قي الفتح: "عند ابن عَائِذ في حديث 
ُرْوة: "فَقَالَ سَعْد بن مُعَاذ: "لَوْ ڙت ٻتا حي موس ل 
قن ل ER E‏ قال ذَلِكَ وَكَذَا د بن أَبي شَيْبَة مِنْ مُرْسّل عكرمة» وفِيه وَفيه 
لان سَعْد بن عَبَادَةَ 4 يَشهد بَدَرَاه ون گان ي TT‏ 
سَأَحكُيُ 5 آخر الْعَرْوََ ركن المع بأ التي عل اه في عَرْوَةَ در مَرَتَيْنِ: 0 وَهُوَ 
بالعيكة اول جاح حير العير مع أي سُفيّان» وَدَلِكَ بب بين في روَايّة ة مُسْلِم وَلَفْظه: "أ نَ الو 
يه شَاوَرَ جين بَلَعَهُ إِقَبَّال ي يكتكان ا حَرَجَ كما في ایت احا 
وَوَقَعَ عند الطَبرَاقَ أَنَّ سَعْد بن عُبَادَةَ قال ذلك بِالحدَيْيَ وَهَذَا أو بالصّوَاب". 

قلت: أما كون سعد بن عبادة قال ذلك في حضم أحداث غزوة بدر لا إشكال فيه؛ سواء 


َه 5 
ا 


ل هر رَ جين بَلَعَهُ إِْبَالُ أي سْفْيَانَ قال ل تتكلع أبو ير كأطرض خف 4 


ا عُمَدْ فَأَغْرَضٌ عَنه» فَقَامَ سعد بْنُ عْبَادَةَ فَمّال: "انا ترد دل الى وَالْذِق فشني 


ا 6 


فود لز أكينا ان يميه بحر َأَحَضْنَاهَاء وَلَوْ أَمَرتَنَا أن تَضصْرب أَكْبَادَمَا إل برك الْغْمَادٍ 
لقعلا" قَالَ: مَتَدَب رَسُولُ الله ل الئاس» مَانْطَلَقُوا حي عق ترا راء وَوَرَدَتْ عَلَيْهمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ 
وَفِيهِمْ عَلامٌ أسْوَدُ لني الحجاج فأحَدو فَكَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله ك يسْأَلُوَهُ عن أي 
سْفْيَانَ وڪاو فَيَقُولُ: "ما لي عِلْمْ باي سُفْيَان» وَلَكِنْ هدا نا أو هل ونب وَشَية وَأميّةُ بن 
کا 


I TL 3‏ » 
وهل بعد قول أنس ريو هكتة: "فَانْطلَقُوا حى نَرَلُوا بَذرّا"» ثم ذكر الرواية وحبر الجيش ومن 
فيه» فهل يبقى إشكال أنَّ ذلك نصّ في أنَّ قوله كان بغزوة بدر» وليس كما رجح الحافظ أنه 
)١(‏ كما في الفتح »)۳٣۰/۷(‏ وهو عند ابن مردويه أيضاً كما في تفسير ابن كثير .)۲۸٦/۲(‏ 


(۲) صحيح مسلم: (۱۷۷۹). 
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كان بالحديبية» ومع ذلك فلا مانع من تعدّد الموقف من سيد الخزرج» وقد ثبت بالنص 
الصحيح على ما سيأ لاحقاً أن أنساً من حضر بدراً حادماً لرسول الله علا 
- فيه ضرورة أن يحرص القائدُ والأمير على وحدة صفه» وخاصة عند المخاطر واحن وقبلها 
أيضاء فإِنَّ البي ب ما دحل المعركة إلا بعدما حمّق إجماعاً على دخوهاء على الرغم أنّه كان 
ماك ل هر مترقه ولد ويل ار كو كاه لدم 

وهذا يؤكد على أهمية الوحدة والجماعة, وأنّهِ ينبغي أن تكون أحدُ أهمٌ أهدافيٍ الأمير 
وأعظيهاء فيؤخُر بعض المواقف الصحيحة والمطلوبة شرعاً حتى يحقّق لها رضاً يصل إلى حدّ 
الإجماع أو عموم الناس وجمهورهم. 

فإن كان الأمر صحيحاً شرعاً لكنّه يؤدي إلى الفرقة فالأولى تأحيله إلى حين, ما دام هناك 
متس شرعاً وواقعاً» وحياة النبي بي كلها ومواقفه تدور في هذا الفلك؛ فتأمل كيف لم يقتل 
عبد الله بن أي قائلاً لعمر: «دعه حتى لا يتحدّث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه»”". 
- (وفيه اسشيشارة الأصْحَاب وَأَهْل الي وَالِْرَهَع كما قال النووي في شرح مسلم. 
- وفيه أنَّ رووس الناس يُستحب أن تَظهرَ مواقفهم عند الشدائد ثباتاً وصدقاً وشجاعةً» وأنّه 
على الأمراء أن يحرصوا على معرفة مواقفهم» وأن يُظهروها وينشروا خبرها بين الناس» إذا كانت 
على النحو المحمود. 
- وني قول الأنصاري: "ياك بريد تى الله ل يَا مَعْضَرَ الْأنْصّارٍ" أدب رفيع وخلق نبيل» 
حيث فهم السامع مقصد رسولٍ الله و ولم يتكلم لعلمه أن رسول الله بل يريد أن يعرف 
رأي رؤوس الأنصار وسادتهمء وعلامةٌ واضحة أنَّ أمرهم كانوا يكلونه إليهم. 
- وفيه ما كان عليه رسول الله له من الذروة في محاسن الأحلاق؛ فعلى الرغم أنه يدرك أنه 
إذا أمر بأمر لن يعصوه ولو كان فيه هلكتهم جميعاًء إلا أنَّ الأنصارٌ بَايِعُوهُ في العقبة عَلَى 
طرته من يَقْصِدةُ» لا أن سير يم إل الْعَدُوَّ فلذلك لم يجزم بالقتال إلا عن رضاً منهم 
وطيب خاطر» وفي هذا تأديبٌ للأمة في احترام العهود والمواثيق» ومَثّل رائع في كيفية سياسة 
الناس» وجمع أمرهم» وعدم احتلاف كلمتهم مهما تعددت مقاصدّهم. 


.)45751( أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون (باب: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة):‎ )١( 
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فصل 
فريق من المؤمنين يكره القتال ويُحب العير بدونه 

قال الله تعالى: [ كما أَخْرَجَكَ رَبك من بَيْتكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ ريا مِنَ الْمُؤْمنينَ لَكَارِهُونَ * 
بُجَادُِونَكَ في الْحَقّ بَعْدَمَا تَبيّنَ كَأَنمَا يُسَافُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ) الأفال: ه-د]. 

قال أبو جعفر الطبري ةلله في تفسيره: "والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن 
عباس وابن إسحاقء من أن ذلك خيرٌ من الله عن فريق من المؤمنين أمَم كرهوا لقاء العدوء 
وكان جدالحم نى الله لي أن قالوا: "ل يُعلِمنا أنّا نلقى العدو فنستعدٌ لقتالهم؛ وإنما حرجنا 
للعير". وما يدل على صحته قوله: وذ يَعدَكُمْ الله إخدى الطَئِفَْيْنِ أَنَهَا لكُمْ وَتَوَدُونَ أن 
غَيْرَ ذَاتِ الشّؤكة تَكُونْ لَكُمْ), ففي ذلك الدليك الواضح لمن فهم عن الله أنَّ القوم قد كانوا 
للشوكة كارهين» وأن جدالهم كان في القتال» كما قال مجاهد: كراهيةً منهم له". 

وال اين کوک ا قالهات أ يفن يذلاك 
المشركين- لأنَّ الذي قبل قوله: [يُجَادِلُونَكَ في الْحَقَ) حير عن أهل الإيمان, والذي يتلوه 
خيرٌ عنهم"» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق "أله حب عن المؤمنين"» وهذا الذي نصره 
ابن جرير هو الحق» وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم". 

وقد حاء فيما نصره الإمامان حديثٌ عن أبي أيوب الأنصاري فيما رواه الطبراني في الكبير 
(4057) بإسناد حسنء كما قال الميثمي في مجمع الزوائد» رغم أن فيه ابن ميعة وقد اخحتاط 
فالله أعلم» ومن طريقه ابن مردويه وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير» قال: "...فلما سرنا 
يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: "لا والله ما 
لنا طاقة بقتال العدو ولكن أردنا العير"» ثم قال: «ما ترون في القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقال 
المقداد بن عمرو: "إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى [إِذْهَبْ أت 
وَرَبَْكَ فقاتلا إِنَا هّنا قاعِدُونَ)", قال: "فتمنينا معشر الأنصار لو أنّا قلنا كما قال المقداد 
أحمبٌ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم"» فأنزل الله عز وجل على رسوله: ( كما أَخْرَّجَكَ 
رَبك من بيك بالحقّ وَإِنَّ فريقاً مِنَ المُؤْمِبِينَ لكارهُونَ © يُجَادِلُونَكَ في الحَقّ بَعْدَ ما 
تَبيّنَ كأَنْما يُساقُونَ إلى المَوْتٍ وَهُمْ يَنْظَرُونَ)). 
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وقال ابن كثير وَحمَهُاانَهُ: "والغرض أن رسول الله يل لما بلغه حروج النفيرء» أوحى الله إليه 
يَعدمُ إحدى الطائفتين: إما العير وإما التفير» ورغب كثيرٌ من المسلمين إلى العير؛ لأنّه كسب 
بلا قتال» كما قال تعالى: [ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشّؤْكَةٍ تون لم وَيُرِبدُ الله أَنْ بُحِقَّ 
احق بِكلِمَاتِهِ وَيَفْطَعَ دَايرَ الگافرين) ". 

الفوائد 

- فيه ما جُبلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت والجراح» وما في الحرب من مشقة وتلف 
للأنفس والأموال» ولكن قد يأ امحبوب من جهة المكروه وقد يأتي المكروه من جهة المحبوب» 
قال الله تعالى: ( كيب عَلَيِكُمْ اقتال وهو كر لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ 
وَعَسَى أَنْ تُحِيُوا شيا وَهُوَ سَدٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ َعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعلَمُونَ) [لبترة: .]٠١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكرهوا القتالّ» فإنّكم لعلكم أن 
تكرهوه وهو خيرٌ لكم, ولا تحبوا ترك الجهاد, فلعلكم أن تحبوه وهو شرٌ لكم"» وبالفعل فقد 
جعل الله في القتال خحيراً كثيراً بعد رضاهم وتسليمهم لأمر الله. 

قال ابن كثير: "وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة -وهم النفير 
الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم- فكان عاقبةٌ كراهتكم للقتال بأن قدره لكم» ومع 
ینک ونين عدوكع على غير يناد رقا وملق: ورا وجا كما قال تال : کیت 
عَلَيِكُمُ الْقَِالُ وَهْوَ كه لَكُم وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن تُجِبُوا شَيْئا 
وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ الله يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ) [ابتة: ]٠٠٠‏ ". 

فصل 

المسير إلى إحدى الحسنيين وعقد الألوية والراية للجيش ووضع الشعار 

ولا فرغ رسول الله ل من المشورة (قال رسول الله يلِ: «سيروا على بركة الله فن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين, فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم»» وعقد رسول الله ب يومئذ 
الألوية» وكان لواءٌ رسول الله ي يومئذ الأعظم» لواء المهاحرين مع مصعب بن عميرء ولواء 
الخزرج مع الحباب بن المنذر» ولواء الأوس مع سعد بن معاذ» وجعل رسول لله لل شعار 


المهاحرين: "يا بني عبد الرحمن"؛ وشعار الخزرج: "يا بني عبد الله" وشعار الأوس: "يا بني 


١ هم‎ 


غنيك الله" 6:ويقال ل كان غار اسان عا بوس "يا طبور ا 

وذكر ابن إسحاق أنه كان للجيش لواء ورايتان» فقال: "ودقع اللَوَاءَ إلى مُصْعَبٍ بن عُمَيْرٍ 
بن هاشم بن عَبْدٍ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدّارٍ" - قال ابن هِشَام: "وَكَانَ أَبِيَضَ"- قال ابن إِسْحَاق: 
"وَكانَ أَمَامَ رَسُولٍ الله ول راان سَؤْدَاوَانِ؛ِ إحداهما مع على بن أي طَالِبٍ يقال ا لقاب 
َالْأُخْرَى مَع بَعْضٍ الْأَنْصَارٍ'"”” وقَالَ ابْنْ هشام: "وكائث رَايَةُ الْأنْصَارٍ مع سَعْدٍ بن مُعَاذٍ". 

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "كان لواء رسول الله يد يوم بدر مع علي بن 
أبي طالب» ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة وَصَوَاِنَدََنْعًا "» قال الهيئمي في مجمع الزوائد: "فيه 
الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وبقية رحاله ثقات ". 

وظاهر هذه الروايات التعارض فيمن حمل اللواء يوم بدر» وسبق وأن بيتا الفرق بين الراية 
واللواء وأنَّ من العلماء من يجعلهم شيئاً واحداً ومنهم مَن يفرق» ويمكن الجمع بالقول أن 
مصعب بن عمير رنه كان صاحب اللواء الأكبر الذي يكون أمام الجيش» وأ علي بن 
أبي طالب وسعدٌ بن عبادة حملا رايتين للجيش تكونان في الميمنة والميسرة» وذلك بناءاً على 
القول القائل بترادف المعنى بين اللواء والراية. 

واستمرت هذه الحالة إلى أن استعرض الرسول بي اليش حارج المدينة» أو إلى حين 
استشار الناس وعزم على القتال بعد أن علم بحيش المشركين» وبعدئذ تغيرت الحال» فبقي 
صاحث اللواء الأعظم مصعب بن عمير على حاله» بينما تغيرت الرايتان الأحريان» فقد اتفق 
أهل السير أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا فيكون حينئذ استلم راية الخزرج مكانه الحباب 
بن المنذر وسعد بن معاذ على الأوس والأنصار جميعاًء وتفرّغ علي للقتال والنزال» ويدل عليه 
حروحه للمبارزة يومئذ. 

م (اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله ل عَلَى الْمْشَاة قَيْس ب أي صعْصّعَةَ اش أي متتصيعة عدا 
ْنُ رد بن عَؤف بن مَبْدُولِء ومر الت يه جين فصل مِنْ بُيُوتٍ السَقْيا أَنْ يَعْدَ الْمُسْلِمِينَ 


.١ 5/7 طبقات ابن سعد:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام: 751/7. 

(۳) قلت: وهو من رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم» ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث أو خمسة ليس هذا منها كما في 
ترجمته من (التهذيب)» والله أعلم. 

.7514/7 وعند ابن اسحاق: "على الساقة" كما في سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
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قف لم بير أي عِتبة فَعَدَهُمْ ثم احبر التي عليه الصّلَاةُ وَالسَلام)7"©. 

و"ساقةٌ اللحيشٌ": مؤحره» و(الساقةٌ: جمع سائق؛ وهم الذين يَسُوقون حيش العُزاة ويكونون 
من ورائه يحفظونه)”") 

أي يحفظون ما سقط من متاعه ويجبرون من تخلّف منهم لعذر» ففي الصحيحين”" 
عن عائشة كته في قصة الإفك بعدما ذكرت سبب تخلفها عن الجيش: " وَكَانَ صَفْوَانُ 
3 0 - م الذَكوَاهُ من وَرَاءٍ اعيش فَأَذْحَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ منْزلي"» وذلك لأنّه كان 
مؤمّراً من رسول الله ئ على الساقة 

وقي سبب محيئه صباحاً قال الحافظ في الفتح: "في روَايّة مَعْمَر: "قَدْ عَيْسَ مِنْ ا اليش" 
وَعَرّسَ همات مُشددا أي نَرَلَ قال ابو رَيْد: 0 انول في السكمّر في أي وَفْت كان" 
وَقَالَ غَيْره: "أضله الترُول مِنْ آخر اليل في السَمّر للراحةا 

ا صَفْوَان وَلَفْظه: "سال الى ول أن نْ يجْعَلهُ عَلَى 
المسّاقة فَكَانَ إِذَا رَحَلَ الئاس قَامَ ا انَبَعَهُمْ فَمَنْ سَقَط لَه شَيْء 
ي شُرَيِرَة 'وَكَانَ صَمرَّان ا ع اسان قيُصِيب اللمَدَح اكرات وَالِدَاوة" > وف مُرْسَل 

ا ¿ حيانَ: "فِيَحْمِلهُ فَيَقَدَم به فَيَعَرْفَةُ فهُ في أَصكابه". وَكَذَا في موس ES‏ 

قَؤْله: "فاد فَأ ابح عند مزلي "» دح يحون الال في روايتتا وَهُوَ كاد بَشدِيدِهاء وَقِيلَ 
بالشكوق ا 0 له وَبِالتَّشْدِيدٍ سَارَ مِنْ آخجرهء وَعَلَى هذا فَيَكُون الَّذِي هتا باَشديد لاه 
گات في آجر اللّبِل وكأ أنه تأَكّرَ في مَكانه حقى قرب الصُّبْح قرب لِيَظْهَرَ لَه ما يَسْمُط مِنْ 
اليش مما فيه اللّيْل". 

وهذه المهمة الحساسة والإنسانية الخطرة كانت دائماً موضع اهتمام من رسول الله #4 ويؤمّر 
عليها خيرة أصحابه؛ ففي حادثة الإفك قال النبي #5 عن صاحب الساقة صفوان روكت 


كما في الصحيحين -وهو الحديث المتقدم-: «وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلُا ما عَلِمْتُ عَلَيْه إل خَيْرَا». 


تاه به" وڼ حَدِيث 


ا 


.٠٠ مغازي الواقدي:‎ )١( 
.١٠١١/١٠١ لسان العرب لابن منظور:‎ )۲( 
.)۲۷۷۰( ومسلم:‎ »)٤٤۷۳( البخاري:‎ )۳( 


-١ لام‎ 


وني صحيح مسلم في غزوة الفتح كان على المهمّة أمين الأمة؛ فعن أبي هريرة: "كنا مَعَ 
00 الله 4# يوم الْممْح فَجَعَلَ خالة بْن الوليد على الْمُحََبَةِ اليُمْق وَجَعَلَ الرُبَِرَ ل 
ال لقوق و يده ع الْبَيَاذْقَةَ وَبَطُن الْوَادِي". 
قال النووي في شرح مسلم: "الْبَيَاذْقَة" بباء موحدة ثم مثناة تحت وبذال معجمة وقاف» 
مم البَكّالّة قَالُوا: وَهُوَ فَارِسِيَ مُعَدَبِء وَأَصّله بِالْمَارسِيّة: أُصْحاب ركاب الْمَلِك وَمَنْ 
صرف في ا قيل: موا بذَلِكَ متهم وَسُرْعَة حَرَكُتَهِوْء هَكذَا الرَُايَة في هَذَا احرف هتا 
وي عير مُسْلِم ياء قَالَ الْقَاضِي: "مَكذًا رِوَايَمًا فيه" قَالَ: 'وَوَقَعَ في بَعْض الرُوَايَات 
"السّاقّة", وَهُمْ لون E‏ آخجر اشكر" وَقَدْ يُجْمَع بيه وَبَيْن الْبَيَاذِقَة بِأَنّهُمْ يَكَالَه 
وَسَافَة". 
وكان و الله يه من شدة رحمته وتواضعه وشجاعته هو بنفسه من يتولى هذه المهمة, 
حاصة إذا قفلوا من الغزو حيث خطورة الطلب وتعب الجيش مع سرعة السير لوقا إلى الأهل 
والبلد. 
ففي صحيح البخاري عن رَافِع ب ن حډیچ قال: "ئا مع انى ب بذِي الليِمَةِ فَأصَاب 
الاس جوع AE‏ ابلا وَعْنَمّاء وَكَانَ الي د في ريات النّاسِ" : 
قال الحافظ في الفتح: 'وَكَانَ لل يَفْعَل دَلِكَ صَوْنًا للعَشكر وَحِفْضَاء لاه لو تَقَدَّمَهُمْ شى 
اَن ين ع الضّعيف مِنَهُمْ دُونه وَكَانَ حرصهم عَلَى مُرَافَفَته شَدِيداء يلرم من سيره قُُ مَهَام 
الاقة صّوْن الضعَمَاء لِوْحُودٍ مَنْ يَأڪر مَعَهُ قَصّدًا مِنْ الْأقوياء". 
وقد مدح رسولٌ الله الأتقياء الأحفياءَ من هذه الأمة» والذين يقومون على أمر الناس 
وحفظهم دون شعور منهم؛ إما لنوم أو لبعد عنهم» فلا يُطلعونهم على أعماهم ليرتزقوا ها 
أويطلبوا لأحلها الواجهة 
فقال كما في صحيح البخاري عَنْ هريره عن الت ل قَالَ: «تعس عبد الدَّينَارٍ وَعَبْدُ عبد 
الذرْكم وَعَبْدُ الخميصة؛ ! ٺ عطي رضي وَإِنْ لَمْ يُغْطّ سَخط تعس وَانتگس› i‏ 
قلا انتقشَ› > طُوبَى عبد آخذ بعتان ن فَرّسه في سیل الله أَشْعَثَ ا مُعْبَرَةٍ قَدَمَافُ إِنْ 
کان في الْحِرَّاسَةٍ سَةَكَانَ في الحرَاسَة َة س وَإنْ گان في السّاقَة كَانَ في السَاقَةِ, إن نْ اسْتَأدَنَ لم 


يُؤْذَنْ لَه وَإنْ شَفَعَ َم يُسَفَعْ»). 


و 


-١ 8/8 


قال الحافظ في الفتح: 'وَالتَقْدِيرَ إن كان الْمُهِمَ في الْرَاسَةٍ كان فِيهَاء وَقِيل مَعْقى: "فهو في 
الحرَاسَةِ" أي فهو في واب الحرَاسَة وَقِيلَ هو لِانّْظِيمٍ أي إن گان في الرَاسَةٍ فهو ني أَمْرٍ 
عظيم» وَالْمُرَاد من لازئة أي مَعَلَيْهِ أن أن بلوازمه وَيَكُونُ مُشتغلا بمُوَيْصة عَمِلِه". 

وقال ابن بطال في شرح الصحيح: "وفيه تر حب الرياسة والشهرة» وفضل الخمول» ولزومُ 
التواضع للّه بأن يجهل المؤمن في الدنياء ولا تُعرف عَينّه فيشارٌ إليه بالأصابع» وهذا أوصى ل 
ابنَ عمر فقال له: «يا عبد الله كن فى الدنيا كأنك غريب». والغريبُ محهولٌ العين في 
الأغلب» فلا يُؤْبَه لصلاحه فيُكرّم من أحله ويُبِجَلء فمن لزم هذه الطريقة كان حريّاً إن 


الفوائد 

- وفيه أنَّ قرارٌ الحرب ولقاءَ المشركين قرارٌ اتخذه رسول الله بي مختارةك ولم يكن واقعاً اضطرٌ 
إليه» كما يزعم بعض المنهزمين» فهو و كان على علم أكيد بخروج جحيش من المشركين 
ليحفظوا عيرهم» ومع ذلك سار إليهم رسول الله ول بعدما فوّض الصحابةٌ أجمعين الأمرّ إليه 
قي الحرب من عدمه. 

وكان قرا الحرب من رسول الله ي في غاية الحكمة والحنكة العسكرية والسياسية» وليست 
مغامرة غير محسوبة» بل هو قرارٌ في غاية الدقة» تؤكده القراءةٌ العسكرية والسياسية لأنيّ إجراء 
مغاير كقرار العودة وعدم اختيار الحرب» وما يمكن أن يترتب عليه من عواقب وخيمة ستعود 
على الجماعة المسلمة الناشئة من طمع المشركين فيهم؛ سواء مشركي قريش أو المدينة وما 
عرفا وخاصة الود اشاقن بنك أن ب الود على أا ايار اة .وعد اة ى 
التضحية؛ لأحل تحقيق الأهداف المعلنة من حانب العصبة المؤمنة. 

كما لا يخفى تأثير الحانب الإعلامي لمشركي قريش» وترويج العودة على أنه انتصارٌ من غير 
قتال» وما يترتب على ذلك من معوّقات تقف يق طريق انتشار الدعوة. 

ومن المعلوم أن أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها قائدٌ هو قرار الحرب» فبأبي وأمي 
رول الله للها کو ف 
- فيه أنه يحب على الأمير وضع الترتيبات الإدارية والعسكرية اللازمة لانتظام أمر الجند. 
- وفيه أنَّ الأميرّ ينبغي أن يكون شديدَّ الحرص على الجنود وحاجيّاتهم» وأن يالغ في وضع 


-١85- 


الخطط اللازمة لحفظ الضعفاء والجرحى» وأن يكون على قدر المسؤولية في حفظ أموالٍ 
المسلمين وسلاجهم» فكثيراً ما رأينا أعمالاً عسكرية لا يهتم فيها الأمير بما يتعطل من آليات 
أثناءَ العمل» سواءً في ذهابه أو إيابه ما ينجم عنه ضياع المال» وأهمٌ منه يجعل طائفةً من 
اليش عُرضةً للخطر والطلب» وقد تتخلف سريّةٌ هامة عن العمل عن الذهاب ما يسبب 
إرباكاً كبيراً أو حتى إِلغاءً العمل. 
- وفيه كما قال ابن بطال في شرح الصحيح: 'إنّ الراية لا ينب أن يحبلها إل ا 
الإمام إيّاهاء ولا تكون فيمن أخذها إلا بولاية " ويُؤحذ منه حرمة تقليدٍ حاتم الأمير وتوقيعه 
والتحدّثِ باسمه» وكلّ ما من شأنه أنّه لا يكون من الأمير إلا بتفويض» وسيأت مزيد من 
الكلام على الراية إن شاء الله في "فتح خيبر". 
1 
الرسول يق ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه 

قال ابن اسحاق27©: "ثم ارتحل رسول الله ل من ذفران... ثم نزل قريباً من بدر فكب هو 
ورحاة من أصحابه - قال ابن هشام: "الرحل هو أبو بكر الصديق"» وقال الواقدي: "فاده 
ن النَعْمَانٍ الظَمَرِيَ"” وَيُقَالُ: "عبد الله ِن كغب لماز" وَيُقَالُ: "معاد بن حَبَل"- قال ابن 
اسحق: "كما حدثنى محمد بن يحبى بن حبان؛ حتى وقف على شيخ من العرب - قال 
وی ا وود فب )لاس رقع وضع فته معاد اونا بلغ عون 
فقال الشيخ: "لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما"» فقال له رسول الله وللِ: «إذا اخبرتنا 
اخبرناك»» فقال الشيخ: "ذاك بذاك" قال: «نعم»» قال الشيخ: "فإنّهِ قد بلغي أنَّ حمداً 
وأصحابه خرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أحبرني فهم اليوم بمكانٍ كذا وكذاء 
للمكان الذي به رسولٌ الله وله وبلغني أن قريشاً حرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني 
صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذا"» للمكان الذي به قريشء فلمًا فرغ من خحبره قال: "من 
أنتما؟"» فقال رسول الله يله: «نحن من ماء» - قال الواقدي: 'وَأشَارَ بَِدِهِ حو الْعرَاقي- ثم 


انصرف عنه"» قال يقول الشيخ: "ما «من ماء»؟ أمن ماء العراق؟" ثم رحع رسول الله يل إلى 


.758-57517//9 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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الفوائد 

- فيه جوازٌ بل وحوب التجسّس على العدو للحذر منه» والاستعدادُ لكل ما يمكن أن 
يصدر عنه. 

ع جعنا كان عليه وو ل الله ی نوحاط يفيه فا بد 
ولا ينبغي لإمام بعده أن يُخاطِر بنفسه هكذاء إلا إذا غلب على ظتّه السلامة. 

- في قوله و «نحن من ماء»» جوازٌ المعاريض في الحرب» وَمِنْ هدا 0 
المعو و وسكا ی 
عَتَانَا وَسَألنَا الصّدَقّة": أي كَلَمَنَا بالأوامر وَالنّوَاهِيء (وَقَالَ الْمُهَلّب:... قؤل محمد بن 
مَسْلَمَة: "قد عَتَاتاء مَإنَهُ سَألنَا الصدَقّة" لِأَنَّ اس ده اتّباعه: لَه إا 
هو للد ما ون كربا خا وهل أذ 

ومنه ما في صحيح البخاري عن أَنّسَ بْنَّ مَالِكْ وَلَدعَنَهُ يَقُولُ : : "اشع ابْنٌّ لاي طَلْحَهٌ 
قال: فاته وأثو طَلْحَة حارج فَلَمّا رٿ امرائۀ انه قَدْ مَاتَ هَيَاٿ شيا ونه في حاِب 
ا فلكا جاء أو طا قال "كيف العام م؟" الت "قد هَدَأَتْ نَفْسَه", (وَوَقَعَ ف روايّة 


أ تن صيرية: "هو أُسْكن ما گان" ووه في روايّة جَعْمّر عَنْ نابت» وق ر رِوَايَة مَعمَر عن 


ابت هَادِنًا". ونی روايّة حْمَيَدِ: "بير ما گان" وَمَعَانِيِهًا مقار" 


قول | لصّدَّيقٍ في سَمَرٍ المخرّة عَنْ الى ل: "هذا الل يهديني لبي" 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائعٌ وشافيٍ في أمر المعاريض» سنكتفي به هنا لبيان هذه 
الحقيقة الشرعية الحامة. 

قال اله في الفتاوى الكبرى: "الْمَعَارِيض؛ وَهِي اَن يَتَكَلّم الرحل بككلام جَائزٍ يَمْصِدُ 


به مَعْىٌ صحِيحًاء وَيتَوَهَّمْ عير أنه قَصَدَ قَصَّد په مَعْنٌ آخَرَ وَيَكُونُ سَبَبْ دَلِكَ التَّوَهُّم كُوْنَ اللَمْظِ 


> وما سبق 


.)۱۸۰١( ومسلم‎ »)۲۸٦۷( البخاري:‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ في الفتح: .١95/5‏ 

(۳) الفتح: ۲۱۹/۳. 

0( انظر ما تقدم ق (فصل -بعض ما ورد ي المجرة من أحاديث)» وفوائده هناك: 


-۱۹۱- 


مُشْتركًا بَيْنَ حَقِيفَكَْنٍ و عُرِْكنِ أو سَرِْيَكرْنِ أو لوب مع أحدها أو و مَعَ 
شَرْعِيّة؛ قيعي أَحَدَ مَعْتَيَيْه ويكَوَهّمْ السامِعْ أنه ما عى الْآحَرَءٍ لِكَوْنٍ دَلَالَة الخال تَقْتَضِيف أو 
e‏ | سَبَبْ الهم ون اللَفْظِ ظَاهِرًا ف فيه مَعْقٌ فَيَعْني بِهِ 
ا ينوي حار اللّمْظِ دُونَ حَقِيقَته أَوْ ينوي بالْعَامٌ الخاصّ أَوْ بِالْمُطْلَق 
الفقكك )1 SR‏ سَبَّب التَوَهُم كَوْنَ الْمُحَاطّب e‏ 
لَه أو عَفْلَةِ من أو حول من أو غير لِك من الْسبَاب: مَعَ كُوْنٍ الْمتَكَلّم إا قَصَدَ حَقِيفَتَهُ 
SS‏ و : "هله وأخني" 
وَقَوْلٍ الي لة: «تخنُ مِنْ مَاءٍِ»» وَقَوْلٍ الصْدّيق: "رح يَهْدِيني اليل" وإ لني ل گان 


ع 
7 


إا اراد غَرْوَةَ وى بِعَيْرَهَاء و وان تقول: «الْحَدْبُ خَذْعَةٌ» وَكَإِنْشَادٍ عَنِدٍ الله ُن رَوَاحَةَ 


تدك سان رغنك الله يق :أذ تناز کو 


وَأ الْعَيْشَ قوق المَاءطافي وَقَ وق الْعَرش رث الْعَالَمِيكَا 


لا استَفرأنة امرأئة لمران حَيْتُ اتَّهَمَنُْ بإصابة جاريته". 

ثم لا يُشترط أن يكو المعيّض عليه كافراً» بل يكون ظالماً معرفته» أو ظلماً له بتحميله ما 
فيه تلف له ولغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى أيضاً: 'وَالْمُحخَاطَبُ ظَاُ في تَعَرْفِ ذَلِكَ 
شروو جة E‏ حيرا لَه من مَعْرفَتَهِ به وهذا فِعْلُ حَبْرٍ وَمَعْرُوفٍ مَعَ نَفْسِهِ وَمَعْ 


ی 


2 2 
ا 


وقال أيضاً: "قن مَنْ گان عِلْمْهُ بالشيء يحْمِلهُ عَلَى أَنْ يَعْصِيَ الله سْبْحَائَُ؛ گان 
يَعْلَمَهُ حيرا لَه". 

واعلم أن التعريضَ يجب اللجوءٌ إليه» إذا كان الكلام فيه حفظ واحب» كضياع حقٌّ لك أو 
لأحيك» وأعظم الحقوق هي النفس» قال شيخ الإسلام في المعاريض في نفس المصدر: "وقد 
يَكُونُ وَاجِبّا إِذَاكَانَ دَفْعْ ذلك الّرَرٍ وَاجباء ولا يَنْدَفِعْ إلا بِذَلِكَ» مل التّعْرِيضٍ عَنْ دم 


ص 


0 ئ هڪتۀ قَدْ يَكُونُ من هذًا السبيل". 


ن لا 


مَعْصُوم وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتَعْرِيضُ أي بكر الصّدَّيقٍ 


-۹۲- 


أنَا إذا كانت المعاريض قُصِد بها كتمانُ حقٌّ فهي حرام e‏ قال شيخ الإسلام هناك: 
'وَكَدَلِكَ عَائَةُ الْمَعَارِيضِ الع كر يكُورُ الِاحْتِجَاجُ نا قا عامتها إِما حاوث حَدَرَا من ا 0 
عَظيم عَلَى الْأَحْبَاٍ أن إن قطة باشعا ما تجهب بن ها5 أ فور أو ليأ من 
مبيع أو مَنْكُوحةٍ أو مستأحرٍ أؤ تخو ذلك فَإِنهَا حرام صوص اكاب وَالسْنة 

وقال في ضابط القبول والمنع هناك أيضاً: "والضّابط أَنَّكُلَ ما وَحَب بَيَانْهُ فَالتَعْرِيضُ فيه 
حَرَامٌ. لِأَنَُّ مان وَتدْلِيسسٌ" 

"ملك ما حزم تال ريض فيو جائژء بن وَاحت إذ اضما إل الطاب وأنكى التْريضئ 
فی كَالتّعْرِيضٍ لِسَائْلٍ عَنْ مَعْصُوعٍ بريد قَتْلَه وَإِنْ كَانَ بائ جائرا کک جَائراء وَكَانَتْ 
الْمَصْلَحَةُ اديه في كِثْمَانِهِ گالوجه الي يراد غزۇة فَالتّْرِيضُ أَبْضًا مسح هُنَاء وَل كَانَتْ 
الْمَصْلَحَةٌ الدَنيويَةُ في كِثْمَانِهه فَإِنْ گان عَلَيْهِ ضر في الْإِظْهَاٍ 00 َه مَظُلُومٌ 7 
الضَّرَرٍ حار لَهُ تعيض في ان وَعَيرِهَاء ون گان لَه غَرَضٌ مُبَاحْ في الْكِنْمَانِ ولا ضَّرَّرَ عَلَيْهِ 
في الْإِظْهَارٍ فقيل لَهُ التّعْرِيضُ أَيْضاء وَقِيل ل لَه ذَِكَ". 

وقال: A‏ بِالْمَعَارِيضٍ فِعْلٌ وَاججِبٌ 
خصوله . 

والمعاريض قد تكون بالفعل» وهي ليست كذباً لا على الحقيقة ولا في الظاهرء وهذا النوع 
هو ما ثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله ي ويسمى تعريضاً من باب الوصف فحسب» 
أما ما نقل عن الرسول ب أنه عرّض بالقول كموضوع الباب: «نحن من ماء» فلم يثبت 
بنقل صحيح تثبت به حجة» فهو جائز لغيره ونزهه الله منه. 

قال شيخ الإسلام هناك: 'وَاعْلَمْ أن الْمَعَارِيضَ گمَا تَُونُ بِالْقَوْلِ مَمَدْ تَكُونُ بِالْفِعْلِ وَقَدْ 
تَكُونُ مَا؛ مال ذَلِكَ: اَن الْمُحَارِبْ أنه بريد وها من الْوْحُووِ وَيُسَافِرَ إلى تِلْكَ لاحي 
یسب الْعَدُوُ أنه لا يُرِيدُهُ © يكر عَلَيْه أو يَسْتَطْردَ الْمْبَارِرُ بَبْنَ يَدَيْ حَصْمِهٍ ليظن رمه 4 
يَعْطِفَ عَلَيْه وَهَذَا 00 «الْحَرْبْ عَذْعَةٌ» و وَكَانَ التي 5 ِذّا اراد غَرْوَةَ وى 
بِعَيرهًا". 


2 


قال الحافظ في الفتح: "أنه گان إِذَا ارد غَرْوَة وَيَى بِعَبْرهَاء فَإِنَّ الْمُرَاد أنه گان بريد مرا قد 


E 


بُظْهرة» كَأَنْ بريد أَنْ يَغْرُو جهة الشّئق فَيَسْأل عَنْ أثر في جهة الْعَرْبء وَيَتَجَهّر لِلسَفر فَيَظَنَ 


١515 


مَنْ يَرَاهُ وَيَشمعة أنه بريد جهّة الْعَرْبء وَأَمّا أَنْ يُصّرّح بإرَادَتِهِ الْعَرْب وما مُراده الشَّرْق قلا 


ومنه ما هو في صحيح البخاري عَنْ ابن عباس َوَلنَدُعَنها عَنَعا قَالَ: قَدِمَ وَسُولٌ الله عل 
و , صحاف فَمَالَ المشركوة: اه و يَغْدَ يفْدَم عَلَيَكُمْ وقد وَعَنَهُمْ ھی رب فام هُمْ الي E‏ اَن 


يروا الأشوَاط الثََانَة وان يَْشُوا ما بَبْنَ البعَيْنِء وا يغه أَنْ يَْمرَهْمْ أَنْ يرملا الَْْوَاطَ كُلَّهَا 


قال الحافظ في الفتح: 'وَفِيهِ جَوَاز الْمَعَاريض بالل كما يجوز بِالْقَوْلِ» ؤرما كانت بِالْفِعْلٍ 
أَلَ". 

ا ا ا ل ل ا 

من أعراض الدنياء قال شيخ الإسلام”": "قَالَ صر بْنُ حَاحِبٍ سُيْلَ سُفْيَانُ بن عْيَيْئَة: 'عَنْ 
0 اكوز ل e‏ العا ف ل و ا في ذَلِكَ؟" 
قَالَ: "]1 تَسْمَغ إلى فَوْلِهِ «لَيْسَ بگاذپ مَنْ أ es‏ 


ا 
E‏ 


كشوي E‏ المسن كيد 2 مِنْ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ النّاسٍ بَعْضِهِمْ في بَعْض" . وَذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ به 

جا الله :وكا ا أَذَى المؤصيء 0 مَاكَانَ من 0 0 0 
إن كر E‏ وَحَاففَ ل 

وهل يجوز التعريضُ عند منجاة الله لغرض متعلّق بالقائل» كمخافة الرياء ونحوه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية هناك: "وَهُوَ أن يَكُونَ الْمُعَرْضُ إِمًا أَنْ يَكُونَ أَبْطَل بِالتّْرِيضٍ حَمَا لله أو 
لآَدَمِينَ» فما مِنْ جهة الله سْبْحَائَهُ مَلَمْ بطل حَنًا لَه أنه ذا اجى رَبّهُ سُبْحَائَهُ يكلام وَعَقَ 
به ما يْتَِلهُ من الْمَعَان الِسّيّة ۾ يڻ مَلُومَا في ذَلِكَه وَلَو گان كير م مِنْ النّاسٍ يَفْهَمُونَ مِنْهُ 
حلاف ذَلِكَ؛ لان الله عا بالرائر yT‏ 
الآدمي فلا جور التعْريضٌ إلا ذا ا يَتَضَمَنْ تن إِسْقَاطً حق مسل فلن ر 
بالإجماع". 


56 تَضَّمَِّنَ إِسْقَاطً حٌَّ 4 حرم 


.١؟هر/5 الفتاوى الكبرى:‎ )١١ 


-١935- 


ولكن أعلم أنه إذا لم تفلح الخاريضن د الكذب» أي صريح الكذب جائز في ثلاث» ففي 
صحيح مسلم عن ميد ن عبد امن بن عَوْفء ا 
وكاتت حن المهاجنات الأول اللاي بَا يعن الى ل RT‏ وف 

ل ول الكذات الذي e‏ بَيْنَ الاس 1 حيرا وَيَنمِي خَيْرًا», قال ابْنْ 
شهاب: "و1 أَسْمَعْ رص في شَيءِ ما يَقُولُ ٠‏ ب إلا في تلاث: الحزبء وَالْإصْلَاح 
بَيْنَ التاس» وَحَدِيتُ البَحْلٍ اهر وكوي E‏ 

وعنها عند أبي داود قَالَتْ: کا نت عل برص لي شئء من اكب را ی 
ثلاث كَانَ ا الله ا يه يَقُولُ: جلا ا عُدَّهُ گاذبًا الرَجْلٌ يُصلِحُ ب َيْنَ النَاسِ ب يَقُولُ الْقَوْلَ و 
بريد به إِلّا الإضلاح, وَاليَجُلْ يَقُولُ في الْحَرْبء وَاليَجْلْ يُحَدَّتْ امْرَأَكَهُ وَالْمَرْآةُ تُحَدَّتْ 
روجا » . 

ومثله مَا اخ حه التّْمِذِيَ مِنْ حديث أسمَاء بِنْت يزيد قَالَتْ: E‏ وَسُولُ الله ول: «لا يحل 
إل في تلاث؛ بُحَدَّتْ الرَجُل امْرَأََهُ لِيْرْضِيَهَاء وَالگذب الْحَرْب, وَالگذب 
صل بَيْنَ الاس ». 

ومع أن د لكي عَلَى الشّخْصٍ حرا کله سَوَاك گان الحرم مُسْلِمًا أو كافراء ب أو فار 
لَكِنّ الافتراء عَلَى الْمُؤْمِنٍ اشد بل ا حَرَامٌ وَلَكِنْ تُبَاح عند الخاجة الشَّرْعِيّة)7". 

فقد قال النَوَوِيّ: "الظّاهِر إِباحَة حَقِيقة اكب في الأمور الدَّلَانَّ لكِنّ التَْرريض أوْل' 

َكَالَ ابن الْعرِيّ: "اكب في 3 ن الخشتفق الكائز بالئص رقا بَالْمُسْلِمِينَ لحَاعْتَه 

يِه وَلَيْسَ لِلْعَقْلٍ فيه فيه بحخال» وَلَوْ كَانَ ترم الگذب ِالْعَمْلٍ ما إنْقَلَب حَلَالَا إنْتَهَى" وقوه 
ما أَحْرَحَهُ أَحْمّد وان حِبّانَ مِنْ حَدِيث أنّس في قِصّة اجاج بن علاط الَّذِي اخ َة التُسَائْمْ 
وَصَّحَّحَهُ الحاكم؛ في إسْعْدَانه النّ وَل أَنْ يَقُو عة ما شَاءَ لصحيه في إسْتشلاص ماله ِن 
ال عة ا وإخباره لِأَمْلٍ مَكّة أَنَّ أل حير هَرَمُوا الْمُسْلِمِي وَغَيْر دَلِكَ 


و . و 
يم هو مَسْهُو مشهور فيه 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۲۳/۲۸. 
(۲) فتح الباري: 195/5. 


١5ه‎ 


فصل 
خبر سَلَّمَةَ بْنِ سََامَةَ بْنِ وقش في أيام بدر 

عن أي الأسود عن عروة قال: "لقي رسول الله بل رحلاً من أهل البادية» وهو يتوه إلى 
ندر لق بالؤونخاءة خساله القوم عن دين الناس :فلم يدوا عنده حبر فقالوا لوه "سل على 
رسول الله يل" فقال: "أو فيكم رسول الله؟" قالوا: "نعم"» قال الأعرابي: "فإن كنت رسول 
الله فأحبرني ما في بطن ناقتي هذه؟" فقال له سلمة بن سلامة بن وقش وكان غلاماً حدثاً: لا 
تسأل رسولٌ الله يل أنا أحبرك» نزوت عليها ففي بطنها سخلةٌ منك» فقال رسول الله وَل: 
«فحشت على الرجل يا سلمة ». ثم أعرض زسول لله ي عن الرحل فلم يكلّمه كلمة حى 
قفلواء واستقبلهم المسلمون بالروحاء يهنغوم» فقال سلمة بن سلامة: "يا رسول الله ما الذي 
يهنئونك؟ والله إن رأينا عجائز صلعاً كالبدن المعلقة فنحرناها"» فقال رسول الله صَلِهِ: 
«إن لكل قوم فراسة» وإنما يعرفها الأشراف » 

وروى البيهقي في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير وعن موسى بن عقبة -بسند ضعيف مع 
إرساله وانقطاعه- قال: "ولما زجع رسول الله يه إلى المدينة مقبلاً من بدر ومعه الأسرى 
والغنائم وقتل الله رؤوس المشركين ببدر» لقيه الناس بالروحاء فجعلوا يهنغونه والمسلمين بالفتح 
ويسألونهم عمّن قتلوا من المشركين» فقال سلمة بن سلامة» أحد بني عبد الأشهل: "ما قتلنا 
أحداً به طعم» ما قتلنا إلا عجائرٌ صلعاً"» فأقبل عليه رسول الله ل وم يزل كالمعرض عنه في 
بدأته لما قال للأعرابي ما قال حين سمعه أفحش له حتى صدر» فقال له حيث سمعه يقول ما 
قتلنا إلا عجائز صلعاء فقال رسول الله يَلِ: «أولئك يا ابن أخي الملأ»". 

(قالوا: "وشهد سلمةٌ بن سلامة بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وَل 


(Dn 


ومات سنة خمس وأربعين» وهو ابن سبعين سنة» ودفن بالمدينة وقد انقرض عَقبّه فلم يبق منهم 


OE 


)١(‏ رواه الحاكم: »١۱۹-١۱۸/۳‏ وقال: (صحيح الإسناد» وإن كان مرسلاً» وفيه منقبة شريفة لسلمة بن سلامة)» ووافقه 
الذهبي. 
(۲) الطبقات الكبرى لان سعد: ٤٤٠/۳‏ . 


-١95- 


فصل 
الاستطلاع النهائي للموقع الذي سيعسكرون فيه 


والفريقان يتسابقان الى الماء 


قال ابن إسحاق: 'قَلَمَا أَمْسَى بَعَتَ عَلِيَ بن آي طَالِبٍ وَالرْبِيْرَ بْنَ الْعَوَامِ وَسَعْدَ بْنَ اي 
وَقَاصٍء في تقر من أَصْحَابه إلى مَاءِ بذ يَلْتَمِسُونَ ایر له َيه ها حَدَننِي يَزِيدُ بن رُومَانَ 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الريير» فَأَصَابُوا ويه ريش" . 

ففي صحيح مسلم عن أنس ووِوَإَيََعَنَهُ قال: "قدب رَسُولُ الله 4 التاس» فَالنْطَلَقُوا حى 
روا بدرَ وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْضٍ وَفِيهِمْ غْلَامٌ أُسْوَدُ لني الاج فَأَحَذُوه كان أَصْحَا 
رشول اللو وك 0 عن أي سْفيَانَ وَأصْحَابهِ مَيَقُولُ: "ما لي عِلْمْ بي سْفْيَاكه وَلَكِنْ هذا 
0 جَهْلٍ وَعْثْبَةُ وَشَيْبَةُ وميه بن حلفي" فَإِذَا قال ذلك صَرَبُوه فَقَالَ: "تعب أنا خرب هدا 


عو 


3 0 "مالي بابي سُفْيَانَ عل » وَلَكِنْ هذا ابو جَهْلٍ وعم 
وَشَيْبَةٌ 0 بْنُ خَلْفٍ في التاس"» فَإذا قال هنذا انعا ر ورول الله ه 4 قائجٌ ي 
قَلَمًا رَأى ذَلِكَ اصرف قَالَ: «وَائَّذِي نَفْسِي بيده و لَعَضْربُوة إِذَا صَدَفَكُمْ 07 وَتَعْرَكُوهُ إِذَا 
كَدَبَكُمْ »" 5 
وعن علي رجانه عَنْهُ قال: "سار رسول الله يل إلى بدرء وبدر بغر» فسبَّمُنا المشركين إليها 
فوحدنا فيها رحلين» منهم رحلٌ من قريش ومول لعُقبة بن أبي معيطء فأما القرشي فانفلت 
وأما مولى عقبة فأحذناه فجعلنا نقول له: "كم القوم؟", فيقول: "هم والله كنية عدذهم 
شديدٌ بأسُهم"» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه» حت انتهوا به إلى النبي كلك فقال له 
ابي ول: «كم القوم؟» فقال: "هم والله كثير عددهم شديد بأسهم"» فجهد رسول الله وَل 
أن يخبره فأبى, ثم إِنَّ النبي بيك سأله: «كم ينحرون من الجزر؟» قال: "عشرٌ لكل يوم" 
ال ون الله لِ: «القوم ألف كل جزور لمائة ونيفاً»"7". 


.۲۹۸/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
وغيرهماء وقال الميثمي في زوائده: 77/5: (ورحال أحمد‎ )۷٠۹( والبزار:‎ »١١17/١ إسناده صحيح» أخحرحه الإمام أحمد:‎ )۲( 
رحال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة).‎ 


-۱۹۷- 


(ثم قال رسول الله 4 للرحلين: «فَمَنْ فِيهِمْ من أَشْرَافٍ قُرَيْشٍ؟» قالا: 'عَثبَةُ بن ريع 
وَسَِبَةُ بن رَبعَة وأَبُو بتري بن حِشَام 0 وَنَؤْفَلُ بن حْوَيْلِدٍ وَالحارث بْنْ 
عَامِرٍ بن تَؤْفَلِ وَطُعَيْمَةُ بْنُ عدي بن تَؤْفَلِ وَالنَضْرُ بْنِ الحارث: وَرَمَعَةُ بْنُ الْأَسْود وُو جَهْلٍ 
ل 
فا سول الله يل عَلَى الاس فَقَالَ: : «هذه مَكهُ قد أَلْقَتْ كم فلا گبدها». 


ثم حاء الذي انفلت من الروايا بالخبر الى المشركين» (وَكَانَ من عرف أنه أت شعي ا 


2 8 
أي 


اول مَنْ جَاءَ قُرَيْشَا بر رَسُولٍ الله ه که فَتادى مَقَالَ: "يا آل غالب هَذَا ابن 
07 لوط ا ره کر وَكَرِهُوا مَا ڪاءَ به قَالَ حَكِيمٌ بن جرّام: 4 
لتا على ژور نَشُوي من مها فَمَا هُوَ إا أن يتا ابر فَامتَتَعَ الطّعَامُ مِنّا 


7 


ت بغش وای جاتن ونا قال ele MG‏ 


0 


و 


تا ن عيرا قد بٿ وا نتا إلى قَوْم في بوهم بَغيًا عَلَيْهِمْ", > فَقَالَ عَتْبَةٌ: حدية ب الل مر حم 
و e‏ شوم ابن الَنْظَلِيَق یا أبَا حَالِدٍ أا فك نايعا ا 
e NOLEN‏ البأئ E‏ خَالِدِ؟" قَالَ: "تَتَحَارَسُ حَيٌ تُصِبعَ وَتَرَؤْنَ مَنْ وَرَادَكُمْ" 


ل عَتْبَةٌ: د هدا الب" قَالَّ: "فَتَحَارَسْنَا ر ب ا ا 


ىا 


0 


2 6ن e‏ راد به النَمْ بل لأ با كُبْضّة أحَد أَجْدَادهء وَعَادَة الْعَرّب إذَا نْتَقَصَتْ 


ت ل ج عا 


و(ذگر اين حبيب في الْمُجْتَئ جمَاعَة مِنْ أخداد اللي و مِنْ قبل أ مدو E‏ 
وَاجد مِنْهُمْ يكئ أَبَا كُبْشَة وقِيل: هُوَ أَبُوهُ مِنْ الضَاعَة وَاسنمه الَارث بن عَبْد الْعُرّىء قَالَهُ أَبُو 
اقح ردي وان مَاكولاء وَذْكَرَ يُونُس بن بُكَيْر عَنْ إن إسْكاق عن أيه عَنْ رحال مِنْ 
EEE‏ ا ل وَالدَّاَفُطْة 
"هو رَجُل مِنْ خُرَاعَة حالف قُرَيْشَّا في عِبَادَة لاان فد الى ر َتَسَبُوهُ إِلَيْه ؛ للاشواك في 
مطلق الْمُخَالَمَة". وَكَذًا قَالَهُ الربَيْرهِ قَالَ: "واه وخر بن عامر TT‏ 


.۲۹۹/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. ٥۲ مغازي الواقدي:‎ )۲( 
.٠١/١ الفتح:‎ )۳( 

.٠١/١ الفتح:‎ )٤( 


-۱۹۸- 


الفوائد 
- فيه مشروعية العيون كذلك وأهمية الطليعة» ويُستحب أن تكون من فرسان المسلمين 
أصحاب الرأي والبأس» وعلمنا ذلك ممن أرسلهم رسول الله يله طليعة. 
- وفيه آية من آيات النبوة إذ أخبرهم أنكم «لَتَضْرِبُوتَهُ إا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُوتَهُ إِذَا كدَبَكُمْ ». 
- وفيه ما كان عليه رسول الله يه من الخبرة العسكرية والأمنية الرائعة» إذ أنّه استطاع أن 
يعرف عدد العدو بمعلومة ظنّها الخصمُ لا تفيده في ذلكء كما أنه ييل استخرج الخبر بأسلوب 
تحقيقي راق بعيداً عن الضرب والتعذيب وبكل رضا من الخصم» وهذا يدل على ما ينبغي 
للمحقّق أن يتمتع به من ذكاء وهدوء وسعة معرفة. 
- وفيه أنَّ الحقد والغل إذا كان في بيت تطبّع به أهلّه؛ فانظر كيف كان مولى ابن أي معيط 
عدو الله ورسوله شديداً في ولائه لسيده» حاقداً على النبي 5ة وصحبه» بحيث أنه ليس فقط 
امتنع من إخبارهم بعدد المشركين» ولكن أراد أن يبت روح الخوف في نفس الحيش النبوي 
بقوله: "كثير عددهم شديد بأسهم"» وق هذا نصيحةٌ لأهل الإمان أتمم ينبغي لحم أن يكونوا 
أكثر حرصاً وولاءً للدين وأهله من هذا المشرك. 
1 
الحباب بن المنذر يشير على رسول الله يخ بموقع القتال 

روى الحاكم عن أي الطفيل الكناني أخبرني حباب بن المتذر الأنصاري قال: "أشرت على 
رسول الله ل يوم بدر بخصاتين فقبلهما مني؛ خرحت مع رسول الله ب في غزاة بدر فعسكر 
خلف الماء فقلت: "يا رسول الله» أبوحي فعلت أو برأي؟" قال: «برأي يا حباب »» قلت: 
"فان الرأي أن تجعل الماء حلقك» فإن لجأت لمأت إليه"» فقبل ذلك مني" . 

وقال كما عند ابن سعد رَحمَُاَهُ: "انطلق بنا إلى أدن ماءٍ إلى القوم فإ عا بها وبقلبهاء 


كما قليب قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح» ثم نبني عليه حوضاً فنشرب ونقاتل". 


)١(‏ قال الذهي في تعليقه: (حديث منكر)» وقال الحافظ قي الإصابة: /. :١‏ (وروى ابن شاهين بإسناد ضعيف من طريق 
أبي الطفيل قال: أخبرني الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيين فقبل مني؛ خرحت معه في 
غزاة بدر... فذكر نحو ما تقدم). 


-١55- 


ثم أشار على رسول الله ئ أن يغوّر ما سواه من الماء» روى أبو داود في المراسيل عن محمد 
بن عبيد حدثنا هماد بن زيد عن يحبى بن سعيد قال: "استشار رسول الله 5 يوم بدر» فقال 
الحنات دين النثر:: رى أن ون امياد كلها غير ماع وانحد قلف الم ا 
وقال ابن سعد: "فنزل جبريل على رسول الله يليه فقال: «الرأي ما أشار به الحباب »» 
فنهض رسول الله وَل ففعل ذلك" وقد أخرحه الحاكم» واستنكره الذهبي. 

وحديث الحباب قي شأن الإشارة على ومول اله يك يوم يدان ديت طعي ددا بل 
حلاف كما سبق» بل قال الذهي: منكر» حت إِنَّ هناك من لا يَعْدّ الجباب الكت أصلاً 
في البدرييين» وهو ما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب» والحافظ في الإصابة وغيرهماء قال ابن 
عبد البر: 'وكلّهم ذكره في البدريين إلا ابنُ إسحاق في رواية سلمة عنه". 

ولكن المقصود كما أطبق أهل السير أَتَمُم تحولوا إلى المكان المقترح بحيث سيطروا على منابع 
العيون في المنطقة» وحاصة تلك ابقر العذبة الكثير ماؤهاء وبنوا حوضاً عليها يسهّل عملية 
الشرب والسقاء ويحافظ على عذوبة الماء ونظافته» ومحوا آثار ما أمامهم من العيون» وتم ذلك 
كله بليلء أي في ليلة المعركة دون علم من العدو. 

وثبت بسند صحيح عن جابر قال: "كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر"» ومعناه: أسقي 
أصحابي» فيبدو من الحديث أنه كان مسئول السقاية يومئلء فَإِنَّ ذلك أدعى للحفاظ على 
نظافة البثر وعدم التنازع عليها. 

فصل 
موضع المعركة ونزول الجيش النبوي بأعلى المكان 

قال الله تعالى: اذ أَنْتُمْ العْدْوَةٍ الذي وَهُمْ بالعْدْوَةٍ الْقُصْوَى وَالرَكْبْ أَسْفَل مِنِكُن وَلَوْ 
اعدم 0 في الْمِيعَادٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ الله مرا گان مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ 
تة ويا كن حي عن نة وإ اله يع عَلِم) اد !٠١‏ 


ص ے 


قال الحافظ ابن كثيررجةأله: "يقول تعالى مخيرا عن يوم الفرقان: [إِذْ أَنْكُمْ ِالْعَدْوَةٍ 


.۸٥/۹ ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 
.)٠٠٠١( رواه أبو داود: (۲۷۳۱)» وابن أبي شيبة: (377377)» والحافظ أبو يعلى:‎ )۲( 


- ا 


الدّنْيَا) أي: إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة؛ وَهُمْ أي: المشركون نزول 
بِالْعُدوَةٍ الْقُصْوَى) أي: البعيدة التي من ناحية مكة؛ [ واليَّكُبْ) أي: العير الذي فيه أبو 
سفيان با معه من التجارة أَسْفَلَ مِنْكُمْ] أي: مما يلي سيف البحر". 

وؤذلك أن امسن هين تح نر الد هة ا بخ الوا الق ية ميق :دة وقول 
حيش المشركين بقيادة أبي جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة؛ وبين الفريقين ربوة 
تفصلهماء أما القافلة فقد مال با أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين» وم يكن 
كك من الجيشين يعلم بموقع صاحبه» وإنما جمعهما الله هكذا على حاني الربوة لأمر يريد 
حت لو أنَّ بينهما موعداً على اللقاء ما احتمعا بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان 
والموعد! وهذا ما يذكر الله به العصبة المسلمة ليذكرها بتدبيره وتقديره)7". 

0 سول الله ول بالْعْدْوَةٍ الشّامِيّة ولوا بِالْعُدُوةٍ اليَمَانِيّة -عُدُوََا النَهْرِ وَالْوَادِي حَتْبَتَاةُ- 

فَجَا فَجَاءَ رَحُك من اصحابه به قَقَالَ: "يا رَس ا إن گا هذا منك عَنْ وځي نَرَلَ ليك قَامْض 


7 


ين 


ف أن ا 5 رى را قد اث من أَغْلى الْوَادِي» وَإِنّ أَرَاهَا بُعِكَتْ بعتت 
بتصرك » فَقَالَ ول الله 4 : : «قَدْ صَعَفْت صُفُوفِي وَوَضععت رَايتتي» قلا - ذَلِكَ». م 
دَعَا رَسُولُ الله 4 رَبَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ» هَنَرَلَ عَلَيْهِ جبريل بِمَذِهِ الآية: [إِذْ َب E‏ 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ أي مُمِدَكُمْ بالف من الْمَلائِكة مُْوِفِينَ]. بَعْصْهُم على إثْرٍ تخض)”" 
خط سير الجيش النبوي 

(وكان الطريق الذي سلكه رسول الله ية إلى بدر على الروحاءء وبين الروحاء والمدينة أربعة 
أيام» ثم بريد بالمنصرف» ثم بريد بذات أجذال» ثم بريد بالمعلاة» وهي خيف السلم» ثم بريد 
بالأثيل ثم ميلان إلى بد" . 

وقال ابْنُ إشحاق: "فَسَلَكَ طَرِيقَهُ مِن الْمَدِيئَةِ إلى مَك عَلَى نْب الْمَدِيئَةٍ ة م عَلَى الْعَقِيق 


7 


نم عَلَى ذي الخْلَيْمَة م م على أُولَاتِ اليش -قَالَ "١‏ بن هشام: ذَاتِ الْحَيْشٍِ- قال عات 


لَه وا َي ره 


,.١ه؟ه-1 5ه‎ ٤/۳ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.55 مغازي الواقدي:‎ )۲( 
. ۱۳/۲ طبقات ابن سعد:‎ )۳( 


5-5 


لزعل 07م على عار + غويين الفملع من تزال © على كيرت امام م عَلَى 
السَيّالَة نم عَلَى فج الرَؤْحَاءٍ ثم عَلَى - ود الطريق الْمُعْتَدِلَةُ... وَتَرَلَ رَسُولُ الله وَل 
سَحْسّج) وَهِيَ بر الرَؤْحَاءٍ ثم ازل منهاء خی إذا گان بِالْمُنْصَرَفِ ترا ك طَرِيقَ مَكَةَ يسار 
وَسَلَّكَ ذَّاتَ الْيَمِينِ عَلَى النَازِيَة بريد بَدْرَاء فَسَلَكَ في تاحِيّةٍ مِنْهَاء حى جَرَّعَ وَادِيًا يَُالُ لَّهُ: 
ُحْمَانُ بَبْنَ النازية وَبَيْنَ مَضِيقٍ الصّفْرَاءِ م على الْمَضِيقٍ م م انْصّب من حَيّ إِذَا كَانَ قَرِينَا مِنْ 
es‏ العْبَاءِ ا جهن حَلِيفَ بني 
لٽجار إلى بذرِ يتڪشمانِ لَه الْأَحْبَارَ عَنْ اي سْفْيَاكَ بن حَرْبٍ وَعَبْرِوِه م ازل رَسُولُ الله ل 

وَقَدْ قَدَمَهَاء قَلَمَا اسْتَقْبَلَ الصفراء وهي قَرْيَةٌ بَبْنَ حَبَلَيْنِ سَأَلَ عن جَبَلَيْهِمَا ما اسْمَاهُمًا؟ 
فَقَانُوا: "يقال لأحدها هذا مُسْلِحٌ وللآَحر هَذَا رئ" وَسَأَلَ عَنْ أَهْلِهِمَا فقيل: "بثو النَار 
وو راق بَطْنَانٍ مِنْ بي غِمَارٍ". فَكَرِهَهُمَا رَسُولُ الله يل والْمُُورُ بَبِتَهُمَاء وَتَمَاءَلَ بأسَْائِهِمَا 
وَأَمَاءٍ أْلِهِمَاء فُتَرَكَهُمَا رَسُولُ الله وَل وَالصّفْرَاء بِيَسَارٍ وَسَلَكَ ذَات الْيَمِينِ عَلَى واد يُقَالُ لَه 
دَفِرَانَه فَجَرَّعَ فيه ثم َزلَ". 

( ازل رَسُولُ الله يك من ذَفِرَانَ فَسَلَكَ عَلَى تايا يقال ا: الْأَصَافِقِ م انحط مِنْهَا إِلّ 
لد يُقَالُ لَهُ: الدَبَكُ وتر النَانَ يمين وَهْوَ كَنِيبٌ عَظِيمٌ گا َل الْعَظِيم» ثم تَر ريا مِنْ 
ار 

وهذا شرح جغرافي موحز لأهم المناطق التي مر بها الجيش النبوي إلى بدر» يعقبه خارطة تبين 
مواقعها تقريباً: 

فَالْعَقِيقٍ: (مِنْ ا اة الْمَدِيئَةِ الْمتَوَرََ E‏ ا وخ أَعْلَى مَسَاقط مِيَاهِهٍ 
مِنْ حِبَالٍ قُدْسٍ وَمِنْ حَرة الجَازٍ على قُرَابَةِ كياد مال الْمَدِينَة فَيُسَمّى أَغْلَاهُ ايع وَبَينَ 
جَبَلٍ عير وَحَيْرَاءٍ الْأَسَدِ سى الحساء قدا بَحَاوَرَ دا ية سمي الْعَقِيقَ» فَيُدْمَعْ بأُسْفَلٍ الْمَدِيئَة 
معا مع اوها الْأُخرَى مِثْلٍ بَطِحَانَ وتاه وغَيهمًا. وَلَِْقِيقٍ در كثيرٌ في أَشْعَارٍ الْعرَبِ)7) 

وذو الخلَيْقَةِ: من أَشْهَرٍ مَا يَكَرَدَدُ في تأريخ الْمَدِينَةِ وَالسّيرة وَهُوَ مِيمّاتُ أل الْمَدِيئَةِ وَمَنْ 

مر به من غَيْرِْ وَشْهْرَئهُ تُهْني عَنْ الْمَزِدِ يَبِعْدُ عَنْ الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقٍ مَكَةٌ تِسْعَةَ أَكيَالٍ 


ا 


1 


3 
4 


.۲٠۷-۲٠٤/۲ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
.٠ ٤١ الْمَعال الحغرايية الْوَاردةٍ في السثيرة النّبويّة:‎ )۲( 


ري - 


جَنُوبَا وَهِي ايوم بده عَامِرَة فيها مشجِدة ئل . 

(ومكل: واو فَحْل يَنْمَضضُ مِنْ بال قُدْسٍ فَيَمُرُ على و من أَرْبَعِينَ گید حنُوب الْمَدِيَت 
0 ليد وَاذِيَانِ هما افرش وَتُرْئَانُ فَإِذَا أَجْتمِعَتْ ”مى الْمَكَانُ فرش مَل م ا 
حقى يصب في إِضَّم -وَادِي الحَمْض الوم غَرْب المَدِيتق. 

أي أن (تُرْبَانُ: وَادٍ مِنْ رَوَافِدٍ وَادِي مللٍِ)7". 


وق ا هر وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةٍ الْمَدِينَةِ ما رال بحَذًا الام ادي تلن رافك 


اسه 


عرب بَلْدَةِ فريس © ينج سَرْقًا بِشَمَالٍ حف يتمع بي الْفْرَيْشٍ في «مَرََيْنٍ» » في 
آنا ر عط «السئالّة» وَعَلَى ضفته دا صحَيرّاث اليا 

صُخَيْرَاتُ اليَمَامَةِ الصخَيرَةٌ: تصغير الصخرة من الحجارة» SS‏ َ 

من الْمَدِيئَ عَلَى قُرَابَةِ ( ٠‏ ه) ياد من الْمَدِيتةء وَقَبْلَ المكيّالَة يكلانّة أَكْيَالٍ مقط وهي اَيَو 
مور ثوة عتامييب في قفر لا اکن 11 0 

وعد السيالةُ )٤١۷(‏ يلا عَن الْمَدِيئَةِ عَلَى الطريق الَّذِي مد في رانء وَيأحذ الطريق مِنْهَا 
إل الرؤحاءِ عَلَى )۷٥(‏ گيل مِن الْمَدِيئَةِ مَالسَيَالَُ: الْمرحَلَة الأول والأؤحاء: الْمَزعلة 

انان . 

و(الروحَاءٌ: الروح والراحة من الاستراحة» ويوم روخ أي طيب» وأظنه قيل للبقعة روحاء أي: 
طيبة ذات راح . 

(وَقَدْ ظَلَّتْ الكَوْحَاء أو پر الَوحَاءٍ ححَطَة عام عَلَى مر الْعُصُورِء وَلَمَا كَثْرَ احاح شَاكنْهَا 
بَلْدَهُ E‏ الْمَعْرُوفَة قينا الْمُنْصَرَفِء ولا حافت لارا ت کت :١‏ مر البَوْحَاءٍ 
وتقكفث اها قفارت بده غا ب 


.۲۸١ الْمَعَال الخَعْرَافيّة:‎ )١( 
71/٠ الْمَعَال اخُعْرَافيّة:‎ )١( 
. ۲۳۸ المعا لم الجمغرافية:‎ )۳( 
٠٠١ (؟) الْمَعَال الخُمْرَافيّة:‎ 
. ٠٠۴۳ (ه) الْمَعَال اخَعْرَافيّة:‎ 
. ١١١ الْمَعَال الخَعْرَافيّة:‎ )( 
.75/ معجم البلدان:‎ )۷( 
. ٠١١ المعا لم الجغرافية:‎ (22 


- 


وسلكه رسول الله 5 غير مرة» وبينه وبين بدر مرحلة)'") 
(ذفِرَانُ: بفتح أوله وكسر ثانيه ثم راء مهملة وآخره نون؛ واد قرب وادي الصفراءء قال ابن 
إسحاق في مسير النبي بي إلى بدر: "استقبل الصفراءً وهي قرية بين جبلين» ترك الصفراءَ يساراً 
وسلك ذات اليمين على واد يقال له 0 والذفرٌ كل ريح ذكية"). 
و(الأصافر: تُعْرَفُْ الْمَوْمَ العا م انحط نهنا إل يلل يان لَه اده وَتَرَكَ اتان بِيَمِينِ 
وم كتيب عَظِيمْ كالبل ثم 8 ول فيا من ت قُنْت: الدَّئَةُ أَميهَا مشک فلمك 0 
01 من الْأَصَافِرِ إِلَبّهِ راسا هو الْيَوْمَّ رة تُسَمَّى «الْبركَةُ» وَبحَانيِهَا «دَبة»» وَالدَّبَةُ عِنْدَ 
الججَازٍ حَيْرٌ من امل عير سَائْبٍ كادف وَلَكْيّ الدَّبَة 0 بِعَيْنِهَا تنظ إِلَيْهَا من بَدْرٍ قِبْلَةُ 
0 قَإِذَاكَانَتْ الولو عير اسنمهًا بيا رکا بوره فِيمَاء وَإِنْ كانت التَانَيَةَ قَهَذَا 
نه حَرَّعَ وَادِي يليل ورك الصدمتين ميته وك بَذْرٍ 2 م جَاءَ بَذْرًا م اوت مر فيض 
ادنا م رع وَادِي يَلْيَكَ 05 أخْرَى حى رل بِالْعُدُوةٍ الذنياء هدا الأمه فيه مَسَفَةٌ إلا 
أن كر نكر ورك ا نه َو جَاءَ مُنْحَدِرًا مَعَ وَادِي يَلْيَلَ لا ؛ ا د أذ يك ب المكذعفي: 


4 


وها عضيقٌ بین لن تجا أن أن يختَلّهُمَا الْعَدُوٌ قيباغنة وَعَلَى كل حال فإك لد سان 


۶ 


حَدًا 


ف سا هه رهكه 


مِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ حَقٌ يشير | ل الدَبَة الْوَاقِعَةِ حَنُوب بَذْرِ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَا هى الْوَارِدَهُ في 
السّيرة)7©. 
الحتا: بالفتح والتحفيف» والحنان في اللغة الرحمة» ودِالحنَانُ بالتشديد إذاً ذو الرحمة» ويقال 
أيضاً: طريقٌ حنان أي واضح)” © وحالياً (تُسَمْيهِ الْعَامَةُ «قَْرُ عل“ 
الفوائد 
وأفخاذهم» ولا ريب أنَّ هذا به من الفوائد ما الله به عليم؛ في طبيعة التعامل معهم من حيث 
الحذر والأمن» ثم كان رسول الله بي ما حير بين أمرين إلا اختار أطيبهماء وطيب الطريق في 


.517/7« معجم البلدان:‎ )١( 
.5/ معجم البلدان:‎ )۲( 
. ١١۲ الْمَعَال الْخُعْرَافيّة:‎ 6 
.٠٠١/۲ معجم البلدان:‎ )٤( 
.٩۱ الْمَعَالٍ الحغرافة:‎ )( 


EE 


أسمائه» حاصة إذا كان في الأمر بحبوحة» ولا مشقة كبرى في اعتبار الاسم من حيث الأمن أو 
الكل والماء» فلما سأل عن الحبلين فَقَالُوا: يقال لأحدها هدا ممل وَلِلْدَحَرٍ هذا رئ 
وَسَأَلَ ل بَطْنانٍ مِنْ بي غِمَارٍِِ فَكرِهَهُمَا رَسُولُ الله عل 
وَالْمُرُورُ بَيتَهْمَاء وَتَمَاءَلَ بأسْمَائِهِمَا وَأَْمَاءِ أَهْلِهِمَاء فَتَرَكَهُمَا رَسُولٌ اللَهِ ول وَالصّفْرَاءَ بسار 
وَسَلَكَ دات الْيَمِينِ عَلَى وَادٍ قال له ووک نى ذفران كما سبق أي طيب الرائحة» فترك 
المرور على (مخرئ) ومر على ذفران» وعلى هذا فقس» وقد سبق بيان ذلك في مبحثنا هذا فلا 
حاجة للإعادة. 
- من الواضح في خط سير الحيش النبوي ومنذ خروجه من المدينة أنه بيو كان يسلك الأودية 
ماكان لذلك سبيل» فان كان هذا عن عمد منه لله فنفهم منه أنّه كان يحاول إخفاء حركة 
البيش وحط سيره ما استطاع» ويرسل من يستكشف الطريق أمامه في كل مرحلة» فالواضح في 
العقلية العسكرية لرسول الله يِه أنه كان غايةً في الحيطة والحذر. 
- في رواية بحيئه إلى بدر من جنوبها درس عظيم في اختيار الشيء الآمن لنفسك وللجند» 
ولو كان في ذلك زيادة في المشقة الجسدية والمادية طالما أنه بالإمكان ذلكء» فقد علم د أنّه 
بالقرب من المنطقة التي سيعسكر فيها العدو أو اقترب امسو وود ل 
المضايق حوف الكمين» واحتار المرور في الأرض المكشوفة مع ما في ذلك من مشمَةٍ وزيادة 
السير بجيش ضعيف التجهيز» وقد قيل: امش شهراً ولا تعبر نراً. 
فصل 
النعاس يغشى المؤمنين و نزول المطر 

قال الله تعالى: [ إِذْ يُعَشَيكُمُ الاس أَمَنَةَ منْهُ وَيْترل عَلَيكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لِيُطَهّرَكُمْ به 
يذهب عَنْكُمْ رجْرَ الشَّيْطَانٍ وَلِيَرْبِطَ عَلَى فُلُوبِكُم وَبُتَبّتَ به الأقَدَامَ) الأغل: .]٠١‏ 

قال صاحب أضواء البيان: "ذكر تعالى في هذه الآية 0 أنّه ألقى النعاس على المؤمنين 
ليجعل قلوبهم آمنةً غير خائفة من عدوهاء لأنَّ الخائف القع لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق 
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هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر» لن الكلام هنا في وقعة بدر كما لا يخفى". 


وهو ما أحرحه الإمام أحمد عن أَنَسْ بن مَالِكِء أَنَّ أبَا طَلْحَةَ قَالَ: "عَشِيَنَا النْعَانْ ون في 


- ۰0 


مَصافتا يَوْمَ بذر» قال ا ا العا وميل ميل فَجَعَلَ سَبْفِو 0 
يَدِي وده م 2 8 ل ر 


وعند أحمدء 0 " ثم إن أصَابنَا مِنْ اليل طن مِنْ مَطرٍ 
َانْطَلَفْنَا ڪت الشّجر وَالْحَجَفٍ تستظل ها من الْمَطرء وَبَاتَ رَسُولُ الله و يَدْعُو ره عَرَّ 
وَحَلَ ويه يَقُولُ: «اللَّهُمَ إِنّكَ إن تهلك هذه الْفبََ ل تفده ال "فلكا أن الْمَجْدُ نَادَى 
صاه رح ا ا و كول الله ET‏ 
على اال © قَالَ: «إنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تخت هَذِهِ الصّلّع الْحَمْرَاءٍ من الْجَبّل»”". 

يفول سيد قطي وى افد عند التحامن واوق طاول القران + ولد کی ار 
على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس» فأدركه كحادث وقع» يعلم الله سره ويحكي لنا 
حبره. ثم إذا بي أقع في شدَّة وتمر على لحظات من الضيق المكتوم والتوحس القلق» في ساعة 
غروب» ثم تدركني سِنةٌ من النوم لا تتعدى بضع دقائق» وأصحو إنساناً جديداً غير الذي كان» 
ساكن النفس» مطمئن القلب» مستغرقاً في الطمأنينة الواثقة العميقة» كيف تم هذا؟ كيف وقع 
هذا التحول المفاحئ؟ لست أدري! ولكني بعدها أدرك قصة بدر e‏ 

وهذا هو شأن النعاس في مواطن الكرب إذا من الله به على المؤمن أمنةً ورحمةً وسكينة» كما 
قال الله تعالى في شأن يوم أحد: [ثُمّ بزل عَلَيكُمْ من بَعْدِ د العم أَمَنَةَ تُعَاسا 1 [آل عمران: 


.]٠65 


ا 


د >3 


وقد صح عن ابن مسعود رََوََيَُعَنَهُ أنه قال: "النعاس في الصلاة من الشيطان» والنعاس 
في القتال أمنة من الله" . 
وقوله: [ وَيُنزل 7 من السَمَاءِ مَاءَ 1 قال الحافظ لد 00 اق ينذا هنا 
1ے و 


وان عَنْ عزقة بن اثر قَالَّ: "بعت الله الستَمَاءَ وَكَانَ الْوَادِي دَهْساء فَأَصَّابَ 1 الله عله 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ قال الميثمي في المجمع: 7/5: (رواه أحمد والبزار» ورحال أحمد رحال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة). 
(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه: »)47١9(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير: 235451١١‏ 4557). 
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وَأَصْحَابَةُ نها ما لَبَدَ م الأَرْض و يتَعْهُم مِن الْمَسِير وَأَصَّاب فرشا ما 4 يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ 
يَرْحَلُوا مَعَ" وقال مجاهد: "أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبار» وتلبدت به 
الأرض» وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم"» وفي سبب نزول الآية وحه آخر نذكره تتمة 
للكلام» والأول أظهر. 

روى الطبري في تفسيره عن ابن جريج قال” ': قال ابن عباس: "غلب المشركون المسلمين في 
أول أمرهم على الماء فظمئ المسلمون» وصلوا بجنبين محدثين» وكانت بينهم رمال فألقى 
الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن فقال: "تزعمون أن فيكم نبياً وأنّكم أولياء الله» وقد غُلبتم 
على الماء وتصلون بحنبين محدثين؟" قال: "فأنزل الله ماء من السماء فسال كل وادِ» فشرب 
المسلمون وتطهّرواء وثبتت أقدامهم» وذهبت وسوسة الشيطان". 

وروى أبو عوانة في المستخرج عن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها: "أنَّ رسول الله لِك نزل 
وادياً دهساً لا ماء فيه» وسبقه المشركون إلى القلاب فنزلوا عليهاء وأصاب العطش المسلمين 
فشكوا إلى رسول الله وله وبحم النفاق فقال بعض المنافقين: "لو كان نبياً كما يزعم لاستسقى 
لقومه» كما استسقى موسى لقومه» فبلغ ذلك النبي ئ فقال: "أو قالوها؟ عسى ربكم أن 
يسقيكم" ثم بسط يديه وقال: «اللهم جللنا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً حلوقاً ضحوكاً 
زبرجاً. تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً سجلاً بعاقاً. يا ذا الجلال والإكرام»» فما رد يديه من 
دعائه حتى أظلتنا السحابة التي وصفتء تتلون في كل صفة وصف رسول الله ول من صفات 
السحابء ثم أمطرنا كالغروب التي سألا رسول الله وء فأفعم السيل الوادي» فشرب الناس 
من الوادي وارتووا . 

ولكن وإن كان الحديث قصته شبيهة بالتي تسبقها إلا أنه ليس فيها ذكر بدرء وكما أنه لم 
يكن قبل بدر نفاق. 

ود يرن شافط ان كتير دة كيف كان دول لاط هيبا لاذ اطا واه :وذلاك 


rt 


بعدما كان مطهّراً للباطن والظاهر قبل ذلكء فقال رحمةآله: "قوله: لِيُطَهّرَكُمْ به) أي: من 


)201 والانقطاع ظاهر فيه» ثما يوجحب ضعفه. 


-۷- 


وسوسة أو خاطر سيئ» وهو تطهور الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الجنة: [ عَالِيَهُمْ 
ثاب سُنْدْسٍِ ضر وَإِسْتَبِرَقَ وَحُلُوا أسَاورَ من فِصّةٍ" فهذا زيئة الظاهر, 'وَسَقَاهُمْ رهم 
شَرَابًا طَهُورَا) [الإسان: »]١‏ أي: مطهّراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زين الباطن 
وطهارته؛ [ وَلِيَرْبطَ عَلَى فُلُوبكُمْ] أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء» وهو شجاعة 
الباطن» وَيُكَبتَ به الْأَقَدَامَ1 وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم". 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير: "وق الذي ربط به قلوبهم وقوّاها ثلاثة أقوال.. أحدها: أنه 
الصبر» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثافي: أنه الإمان» قاله مقاتل. والثالث: أنه المطر الذي 
أرسله يثبّت به قلويهم بعد اضطرابهما بالوسوسة التي تقدم ذكرها". 

قوله تعالى: [ وَيْكَبْتَ به الأَقُدامَ] في هاء «به» قولان.. أحدهما: أا ترحع إلى الماء؛ فان 
الأرض كانت رَمِلة فاشتدت بالمطر وثبتت عليها الأقدام» قاله ابن عباس ومحاهد والسدّي في 
آخرين. والثاني: أا ترحع إلى الربط» فالمعنى: ويتبّت بالربط الأقدام» ذكره الزجّاج). 

الفوائد 

- فيه أنه كلما عَظمت المشقّة الناتحةٌ عن التكاليف الشرعية ظهر لطف الله بعباده جلي 
يربط به على القلوب» وتأنس به النفوس» وتستشعر المعيّةَ الإلحية وقرب الربٌ الرحيم بعباده 
القدير على كل شيء» فترغب وتلجأ إليه ليعينها على أمرها ويكشف ما أ بما. 
- وفيه أنَّ العبد إذا استجاب لأمر الله وتلبّس مما أمرء أعانه الله فهوّن عليه المشاق ويسّر له 
الأمور» فهو عبده وتحت أمره ونميه» فمُحال أن يتركه سبحانه وحدّه بعدما استجاب لأمره. 
- وفيه ما ينبغي لرأس الناس وأميرهم أن يكون عليه من اللجوء إلى الله يدعوه ويستنصره في 
جوف الليل إذا نامت العيون» فيذرف الدمع من عينه منكسراً إلى مولاه مستجيراً به طالباً 
النصر والفتح من بيده وحدّه والقادر عليه سبحانه» فعَنْ على وَيَدَلنَعَنَهُ كما أحرج أحمد 


َد رمتا وَمَا فيتا أ نَائِمٌ 0 رَسُولَ الله ب تخت شجرة يُصَلّي وَيَبْكي 


و لَقَدُ 


بسند صحيح قَالَ: 


- وفيه أنّه لا ينبغي للأمير في شدَّة الأمر أن ينسى ما فرض الله وخاصة عمود الإسلام 
الصلاة» فيصلي بمن يستطيع ويسأل عنها حتى يطمكن أنَّه لا أحد في جنده نسيها أو فرط 


م 


فيهاء فإنما ننصر بطاعته. ال لس ب لي ل ليا 
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الناس» فقد ثبت عن عائشة رأهكتها: "أن رَسُولَ الله وَل أ مَرّ بِالْأَجْرَاسٍ أن تُفْطَّعْ مِنْ 


- وفيه ما يُستحب أن يحرص عليه الحاهد قبل المعارك أو العمل الجهادي من الطهارة من 
النجاسة والوضوء» فإِلّه سكن لنفسه» وأطهرٌ وأطيب لقلبه» ومن عوامل الثبات والسكينة عند 
الشدَّة فإن تعذدّر سواءٌ لضيق الوقت كما حدث لغسيل الملائكة؛ أو لقلة الماءء فلا حرج إن 
ا ويُستحب له حينئذ التيمم» فان وتحؤل الله عل کا ی الف عن أبي 
الب الْأنْصَارِيٌ قال : "قبل التو عل مِنْ خو بر جمل» E‏ او عَلَيْهَ فلم ر يرد عليه 
التي 4 حم أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارٍ فُمَسَح بوه وَيَدَيْهِ © رد علَيْهِ السَّلَامَ" . فکره أن يرد عليه 
السلام وهو على حدث أصغر» فحرئ بالمحاهد قبل العمل ألا يزهد في هذاء خاصةً وهو 
متلبّس بفرض عين وشرف عظيم» فإن لم يفعل فلا حرج وحتى لا يعيب بعضنا على بعض. 
فصل 
النبي ي يرسل من يستطلع جيش المشركين وحالهم 

ESE,‏ اله 4 إل الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ اَعَد السَمَاءَ أَرْسَلَ عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ وَابْنَ 

مَسْعُودٍء فَأَطَافًا اموم م عا إلى النىّ يه فَمَالَا: "يا رَسُولَ الله الْمَوْمُ مَذْعُورُونَ َِعُونَه إن 


e‏ کک EE‏ ا يبه بن 
Al‏ سی 7 لس امه 4 2 ا 


E 


ِسْفَهاتنا وَسَُهَاءٍ أَهْلٍ 0 م قَالَ: a‏ ترك 17 

وما أرسل رسولُ الله ب الاستطلاع بعد معرفة قريش بوجود اليش النبوي بالقرب منهم 
وأحذهم الحيطة والحذر» ومع ذلك فقد طافا بالعسكر وكمنا ينظران إليهم ويسجلان أهمٌ ما 
يروه من ملاحظات» ولم يعجلا فرجعا بمعلومة ذهبية عن الحالة المعنوية للخصم» وهي من أسمى 


)200 أخرجه الإمام أحمد: ول ٥‏ وابن حبان: (55959). 
(۲) البخاري: 233٠0‏ ومسلم: (559). 
(؟) مغازي الواقدي ٥٤‏ . 
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المعلومات الاستخبارية أثناء القتال وقبله» ومن شأنما أن ترفع الروح القتالية» بل وأحياناً كثيرة 
تحدّد مساره ومسارٌ المعركة بكاملهاء ولم يكن كلامهما إلا عن أدلة؛ فأنتم يا معشر المسلمين 
لا تسمعون صهيل الخيل على الرغم من سقوط المطر عليهاء وهو ما يجعلها تفعل ذلك؛ 
أتدرون ما السبب؟ إنحم بمنعوتما رعباً وهلعاًء لقد رأينا ذلك بأعيننا. 
فصل 
في تحديل يوم المعركة 

وقال ابن سعد ق الطبفنات الكبرق: "وترل رسول اه غه أدق ندر عا ليله جعة 
لسبع عشرةً مضت من شهر رمضان". 

روى الطبري: "عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال الحسن بن علي :كانت ليلة "الفرقان 
يوم التقى الجمعان" لسبع عشرة من رمضان"» إسناده حيد قوي» كما قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره» وزاد: "ورواه ابن مَرْدوَيه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال: "كانت 
ليلة الفرقان» ليلة التقى الجمعان» في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من شهر 
رمضان"» وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير". 

وقال ابن سعد: "أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا عمر بن شبة عن الزهري قال: "سألت أبا 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ليلة بدر فقال: "ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت 
من رمضان". أخبرنا حالد بن حداش أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: "كانت بدر لسبع عشرة من رمضان يوم الجمعة". 

ثم هل صام رسول الله 5 في أيام بدر؟ 

روى محمد بن سعد: "أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن 
عبيدة: "أنَّ رسول الله يله غزا غزوةٌ بدرٍ في شهر رمضان» فلم يصم يوماً حتى رحع إلى أهله". 

بل ونادى منادي رسول الله ي كما عند الواقدي: (وَنَادَى مُتادِيه: "يا مَعْشَرٌ الْعْصَّاةَ إِنْ 


مُفْطِرٌ فَأنْطِرُوا". وَدَلِكَ أَنْهُ قَدْكانَ قَالَ لم قَبْلَ دَلِكَ: «أَفْطِرُوا » فَلَم يَفْعلُو). 


- امرك 


ناء العريش 
0 01 اله كل 0 من جريد» فدخله 5 م بكر الصديق)"» واحتير لهذا 
وكان رسول الله ب يوم بدر في ا مع الصديق وََانَهْعَنَهُ ففي صحيح البخاري عَنْ 


5 


ان عَبَّاسٍ تھا : "أن أن اني قال وَهُوَ في َة لَه يَوْمَ بَدْرٍ: «أنشذك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ 


الا E aay‏ "سبك يَا ر سول الله 


روهشمو 


فقذ ألحخت على رَبك" وهو في الدّزع حى وهو يَقُولُ: [سيْهْرَمُ الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ ۾ 
بل السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أَذْهَى وَأَمَد )". 

(قال محمد بن إسحاق رَحِمَهَأانَهُ: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن سعد بن معاذ 
قال لرسول الله ي لما التقى الناس يوم بدر: "يا رسول اللهء ألا نبني لك عريشًا تكون فيه 
ويخ إليك ركائبك» ونلقى عدوّناء فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب", فقال: "وإن 
تكن الأحرى فتّجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد -والله- تخلف عنك 
أقوام ما نحن بأشدّ لك حباً منهم» لو علموا انك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادٌونك 
وينصرونك". فأثنى عليه رسول الله ولد خيراء ودعا له به» بني له عریش» فكان فيه رسول الله 
يه وأبو بكرء ما معهما غيرهما)" ". 

زوقاة شع بن ساد على يات الغريكن موا بالسيف يوآ منيد الأونن كان 
بمثابة رئيس الحرس يوم بدر» فقد ثبت أن طائفةً من الصحابة أحاطت برسول الله ل 
والظاهر َم فعلوا ذلك لما قامت الحرب على ساقها واشتد أمرها. 

روف أن يسفن يمال ثقات كما قال الميثمي في المجمع» عن عبادة بن الصامت قال: 
"خرحت مع رسول الله يل فشهدت معه بدراء فالتقى الناس فهزم الله عز وجل العدوء 
(۱) طبقات ابن سعد: .١5/7‏ 
(۲) كما في زاد المعاد: ۸۷/۲). 


(۳) تفسير ابن كثير: (5/9 6-181 81., 
)٤(‏ ابن سعد: ۱٥/۲‏ . 


-۱١- 


فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يجرونه ويجمعونه» 
وأحدقت طائفةٌ برسول الله 4 لا يصيب العدوٌ منه غِبّقء حت إذا كان الليل وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم "نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب"» 
وقال الذين خرحوا في طلب العدو "لستم بأحق بها منا؛ نحن أحدقنا برسول الله يل وجفنا أن 
يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به"؛ فنزلت: يالوك عَنٍ الأنتفالٍ فل الأتفال لله وَالرَسُولٍ 
انوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بَييكُم)". 

وفي يقظة الصديق وََِانَدْعَنَهُ وشجاعته واحتياره البقاء في المكان الأحطر» روى البزار في 
مسنده» عن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: خطبنا علي بن أبي طالب رَه 
فقال: "أيها الناس» أحبروني بأشجع الناس"» قالوا أو قلنا: "أنت يا أمير المؤمنين"» فقال: "أما 
إن ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه» ولكن أخبرون بأشجع الناس؟" قالوا: "لا نعلم» فمن؟" 
قال: "أبو بكر وَوَاَيَدْعَتَهُ إِنّه لما كان يوم بدر حعلنا لرسول الله ل عريشاً فقلنا: "من يكون 
ناف يد Noa‏ "فوالله ما دنا منه :إلا أبو بكر شاهراً بالسيف 
على رأس رسول الله لِك لا يهوي إليه أحدٌّ إلا أهوى إليه» فهذا أشجع الناس"» قال علي: 
"ولقد رأيت رسول الله ئ وأحذته قريش فهذا يَجَؤه وهذا يتلتله» وهم يقولون: "أنت الذي 
حعلت الآلة إلاً واحدً"'» قال: "فوالله ما دنا منه أحدٌ إلا أبو بكر» يضرب هذاء ويجأ هذاء 
ويتلتل هذاء وهو يقول: "ويلكم أتقتلون رحلاً أن يقول ربي الله" ثم رفع علي بردةٌ كانت عليه 
فبكى حتى احضلت ميته ثم قال: "أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون ير أم أبو بكر؟" قال: 
فسكت القوم» فقال: "ألا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خيرٌ من ملء الأرض من مؤمن 
آل فرعون» ذاك رحل كتم إمانه» وهذا رجل أعلن إعانه"". 

ون أَنّس قال: "لقد ضربوا رسول الله له يوماً حتى عُشِي عليه» فقام أبو بكر فقال: د 
ويلكم! أتقتلون رحلاً أن يقول ربي الله؟" قالوا: "من هذا؟" قالوا: "هذا ابن أبي قحا 


1 


(۱) ومن طريقه أبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين: ٣٣١‏ /رقم 7517. 
(۲) قال الميثمي في المجمع: :٤۷/۹‏ (وفيه من لم أعرفه). 
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امجنون"؛ أحسبه قال: "فتركوه وأقبلوا على أبي بكر يكن" . 
الفوائد 

- فيه أنه على قائد المعركة أن يكون في موقع يَسمح له بمتابعة كافة محاورها ما أمكن لذلك 
سبيل» ويحذرٌ القائدٌ الناحح أن يحشر نفسه في جزئية وحور من محاور العمل» وتغيب عنه بقية 
محاور المعركة» فيترك الاحتهادَ لمن ليس أهلاً له أحياناًء ولع هذا هو السبب الثاني لقبوله عل 
بفكرة العريش» وخاصة قد احتير موقع القيادة والسيطرة بعناية. 

- وفيه أنه على القائد العام أن ببقي معه في مقر قيادته مَن يستشيره ويشدّ من أزره في 
النوازل» ويشكل ما يسمى "هيئة الأركان" لإدارة العمل. 

- وفيه أنه يحب على الأمة أن تحرس إمامّها وتتخذ التدابير اللازمة لحمايته» وعليه ألا يفط 
في نفسه» قال ابن بطال وَيمَهُآانَهُ في شرح الصحيح: "حراسة الإمام في القائلة والليل من 
الواحب على الناس» وأن تضييعه من المنكر" . 


وعن عَائشة وَيَإَيَدْعَبْهَا كما في صحيح البخاري: "كان النبي وَل سَهِرَ فلا قَدِمَ الْمَدِيئَ 


O 


قَالَ: «لَيْتَ رجلا من أَصْحَابِى صالخا يَحْرْسْنى اللَّْلَةَ »؛ إِذْ عتا صّوْتَ سلاح» فَقَالَ: 
"من هذا" قال آنا سعد ن أن وَقَاصِء جِفْثُ لأَخْرْسَكَ" وَنَامَ الوه عل" . ٠‏ 

قال المهلب: "فيه التزام السلطان للحذر والخوف على نفسه في الحضر والسفر؛ ألا ترى 
فعلٌ الرسولٍ مع ما عرّفه الله أنه سيكمل به ديته ويُعلى به كلمته؛ التزم الحذر حوف فتك 
الفاتك» وأذى المؤذي بالعداوة في الدين والحسد في الدنيا". 

وفيه: أن على الناس أن يحرسوا سلطاتهم ويتخموا به حشية الفتك وانخرام الأمر. 

وفيه: أنه من تبرع بشيء من ليوا يسمى صالحًا؛ لقوله: «ليت رجلاً صالحاً » أي: 
"ريق" اة فلن بعرانة اا ی 
- وفيه الشروط اللازمة لمن يكون بحانب الإمام وني حراسته؛ وهي أن يكون من أهل السبق 
في الدّين» ومن هو من أهل الرأي وحسن الخلق» وعرف عنه محبةٌ لإمامه وطاعةٌ له في كل 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح: :1١5/1‏ (أخرحه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح)» مسند أبي بعلى: »)۳٦۹١(‏ وهو عند الحاكم 


أيضاً: “V/Y‏ وصحّحه على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
(۲) شرح الصحيح لابن بطال: 5/59 .٠١‏ 
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معروف» ومن شهدت له الحوادث أنه على استعداد أن يضحي بنفسه فداءً له مع شجاعة 
ونخبرة. 

- فيه شجاعةٌ الصديق وََوَنَدَعَنَهُ ودفاعُه عن دين الله وني ا عند غر الین ملق 
ذلك الأذى العظيم؛ سواءٌ أكان المادي بالضرب واهجر أم المعنوي بالتكذيب واتمامه 00 
ويشهد لحديث البزار السابق ما في صحيح البخاري عَنْ عَرَوَهَ بْنِ بن ازير قَالَّ: سَأَلْتْ عَبْدَ 

بْنَ عَمْرِو عَنْ اشد مَا ص صتع الْمُشْرَكُونَ بر سول الله يل قَالَ: انت غثبة بن أي معط بحاء 
1 لني BESE‏ ڪه في عْقِهِ فَحَنَقَهُ به حَنْقًا شَدِيدَاء فَجَاءَ أَبُو بكر حى 1 
َفَعَهُ عَنْهُ َهَالَ: "تفلو رلا اَن يَقُولَ ري الله وق جَاءكم پالتات من ربكُن". 


فهو ر كته كته يعلم أن مصيره الضرب والشتم» » كما تقدم ق الحديث الصحيح عن أنس 


صباح يوم المعركة 

أصحابه ويعدّهم كأنما يقم بهم القدح» ومعه يومئذ قدح يشير به إلى هذا: تقدم» وإلى هذا: 
56 5 ره 
E‏ 

قال اب ٳشحاق: "وڪڌئي حِبَانُ بن وَاسع بْنِ جِبانَ عَنْ أشياخ مِن فيه 
الله يل عَدَلَ صُفُوفَ أَصْحَابه يَوْمَ بدر» وي يَدِهِ قدځ يُعَدَل به په لقو قمر بِسَوَادٍ بْنِ عرب 
عَلِيفٍ بني عدي بن النَجَارٍ - قال ابن هشام: "يمال سواد مله وَسَوَادٌ في الْأَنْصارٍ غَيْرْ 
هَذَاء مقف "- وَهُوَ متيل مِنْ الصّف -فَالَ ابْنْ هشام: وَيُقَالُ "مستنصل من الصّفّ"- 
فَطَعَنَ في م 0 0 يَا سَوَادُ» فَقَالَ: "يا رَسُولَ الله أَوْجَعْتني وَقَدْ بَعَنَكَ الله 
باحق وَالْعَدْلِ". قَالَ: "فاون" فَكْشَف رَسُولٌ الله ييه عَنْ بَطْيِهِ وَقَالَ: «استقد». قَالَ: 
ال ا 005 «مًا حَمَلَك عَلَّى هَدًا يا سَوَادُ؟» قَالَ: "يا رَسُولَ الله حَضْرَ م 


(۱) طبقات ابن سعد: ٠١/۲‏ . 
(۲): وهذا ليس صريحاً في كوم صحابة» فمع جهالة العين لا يمكن التحمّق من العدالةء والله أعلم. 
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رى فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ خر الْعَهْدٍ يك أن يسن حِلّْدِي جلك" فعا لَه رَسُولُ الله ك عير 
وله [ك"2"0. 

وروی ابن سعد في الطبقات الكبرى بسندٍ صحيح مرسلاً سبباً آخر لطعن سواد» وربما 
تكيّر ذلك في مواطن كما قال الحافظ قي الإصابة؛ ن ممتيو أن رول الله كل رأف سوا 
بن عمرو» هكذا قال إسماعيل» ملتحفاً فقال: «خط خط ورس ورس»» ثم طعن بعود أو 
سواك في بطنه فماد في بطنه» فأثر في بطنه فقال: "القصاص يا رسول الله". قال رسول الله: 
«القصاص»» وكشف له عن بطنه» فقالت الأنصار: "يا سواد» رسول الله" فقال: "ما لبشر 
أحدٍ على بشري من فضل"'» قال: "وكشف له عن بطنه فقبّله" وقال: "أتركها لتشفع لي بها 
يوم القيامة' . 

الفوائد 
- فيها ما يحب أن يكون عليه القائد من الرأفة والاهتمام بأصحابه في السّلم والحرب» وعملٍ 
كل ما يصح حالم في الدين والدنياء وأن يتولى أمرهم بنفسه محبةٌ وحرصاً وشفقة. 
- وني قصة سواد أهمية النظام» وأن للأمير أن يعاقب جنوده ويعرّرهم عند مخالفة التعليمات 
التي تضبط ذلك. 
- وفيها وعلى الرغم من أنه يه لم يكن ظالاً لسواد إلا أله سمح له بأحذٍ ما يظنه حقاً تطيباً 
لخاطره وبياناً لقمّة العدل والإحسان. 
- وفيها -إن صحت الرواية- أن البطنَ ليس بعورة» ويحمل على ما عليه الجمهور؛ أي: ما 
فوق السرة» أي: كشف له ما فوقها. 
فصل 
استطلاع المشركين وشيطان قريش يحزر المسلمين 

(فلما اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن وهب الجمحي» وكان صاحب قداح» فقالوا: 

"احزر لنا محمداً وأصحابه"» فصوّب في الوادي وصعد ثم رحع فقال: "لا مدد لهم ولا گمين» 


القوم ثلاثمائة إن زادوا زادوا قليلاًء ومعهم سبعون بعيراً وفرسان» يا معشر قريش البلايا تحمل 
)١(‏ سيرة ابن هشام: ۲۷۹-۲۷۸/۲ ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة: .11/٠١‏ 


5١ه‎ 


المنايا» نواضحٌ يثرب تحمل الموت الناقع» قومٌ ليست لم مَتعة ولا ملجأ إلا سيوفهم, أما ترونهم 
خرساً لا يتكلمون» يتلمّظون تلمّظ الأفاعي؟ والله ما أرى أن تقتل منهم رحلاً حتى يقتل منا 
رحل» فإذا أصابوا منكم عددّهم فما خيرٌ في العيش بعد ذلك"20. 

(وقد كان حريصاً على رڏ قريش عن لقي رسول الله كلك ببدر. فلما التقواكان ابنه وهب بن 
عمير فيمن ار يوم بدر» أسره رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي)7") 

وروى الواقدي في عن و 0 ل د الظَمرِيٌ عَنْ أبئه قَالَ: "لما قَالَ هم عُمَيْرُ عَمَيْرُ ب 
وَهُْبٍ كرو المقالة ار اا آم مه الحشمي - کان فارسًا- َأَطَافَ بالنيّ يلد وَأَصْحَابه 4 
رجح ليه فَقَالُوا لَهُ: "ما رَأَيْت؟" قَالَ: "وآلله ما رایت جَلَدًا ولا عَدَدَا ولا حَلْقَةَ و 00 
و ا ا ار ال قَوْمَا مُسْتَمِيتِينَ ليث م مَنَعَةٌ و 
ملحا إلا سْيُوفُهُمْء ررق الْعُيُونٍ كَأَنَهُمْ الحصى تت الخجف". 

رقلا مع حَكِيم بن جرام ذَلِكَ مَشَى في النّاسٍ فَأَنَى عَتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة فَمَالَ: "يا أا الْوَلِيدٍ 
نك كير قُرَيْشٍ وَسَيدُهَا وَالْمُطَاعٌ فيهاء هَل لَك 0 أن لا تَرَالَ گر فِيهَا َير إلى آجر 
الدَهْر؟" قَالَ: "وما ذَاكَ يا حَكية؟" قَالَ: "ترم بالثاس و مد حَلِيفِك عَمْرِوِ بْنِ 
الْحَصْرَمِي"» قَالَ: lS‏ ل 

ال 

وعمير بن وهب هو سيد بني جمح» وهو (ابن خحلف بن وهب بن حذافة بن جمح» يكنى 
أبا أمية» كان له قدر وشرف في قريش» وشهد بدراً كافراء وهو القائل لقريش يومئذ في 
الأنصار: 53 أرى وجوهاً کوجوه الحيات لا يموتون ظا أو يقتلون متا أعدادهم, فلا تتعرضوا 
لهم بحذه الوحوه التي كأتما المصابيح"» فقالوا له: "دع هذا عنك وحرّش بين القوم"» فكان أول 
من رمى بنفسه عن فرسه بين أصحاب رسول الله ل وأنشب الحرب» وكان من أبطال قريش 
وشيطاناً من شياطينها)”” . 

وبعد بدر أراد أن يقتل النبي ي في عقر دار الإسلام» في جرأة عجيبة وإصرار على 


(۱) طبقات ابن سعد: .١5/7‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: .١99/5‏ 
(؟) سيرة ابن هشام: .۲۷٤/۲‏ 
)٤(‏ الاستيعاب: .٠۷۹‏ 


-۱1- 


E‏ ع الزيير قَالَ: "جلّس عْمَيْرُ بن وَهْبٍ امجىئ مَعْ صَّفْوَانَ بن 
أكِة بعد صاب أل در من فرق ي المشر شمر وكَانَ من يُؤْذِي رَسُولَ الله 4 
حاب ويَْمَوْنَ منْهُمْ عَتنَا إِذْ هم مك3 گان ايند وَهْبُ بن عُمَيْرٍ في أُسَارَى أَصْحَابٍ تددن 


2 


on 


قَالَ: فَدَكَرُوا أصْحاب الْقَلِيبٍ يمَصَائِهِمْ قال صَفْوَانُ: 'وَاللَّه إن في الْعَيْضٍ بَعْدَهُمْ" وَقَالَ 


عُمَيْرُ بن وَهب: 'صدَفْت وَاللَّهِ لَؤْلا َيْنٌ عَلَيَّ لَيْس عِنْدِي قَضَاؤْهُ وَعِيَالُ شى عَلَيْهمْ 


5 و 


الصّيْعَةَ بَعْدِي لكِبِث إلى مُحَمَّدٍ ج دق ل اال دهعمل اي تن اماق اندي 
َاغْتَتَمَهَا صفوَان فَمَالَ: "علي دَيْنلكَ أَنَا ا TT‏ 


يَسَعْهُمْ شَيْءٌ نَعْجَْ lo g9‏ > قال رە TEES‏ وَشَأَنَكَ" قَالَّ: "أفْعه". قَالّ: " 
ة ق َه 


ار ير يِسَيْفِ فَشُحِدٌ وَس انطلّق لل E A‏ بالمَدِيَة 
من الْمُسْلِمِينَ يَتَذَاكَوُونَ يَوْمَ ذرِ وَمَا أَكْرَمَهُمْ #اللة ب وما راھ عق عاو إذ تلو إلى غر 
بن وَهْبٍ قَدْ أَنَاحَ بياب الْمَسْجِدٍ مُتَوَسّحَ السَيْفٍِء فَنَالَ: هدا لكلب عَدُوُ اللّهِ عُمَيْرُ بن 
SS‏ 
سُولٍ الله بل فَمَالَ: SS EE‏ 


2 


o 


اليف" قَالَ: «فأذخلة» ف ا اح اة سَيْفِهِ في عنقه فلب اء وَقَالَ عُمَرْ 
رَحَالٍ من گان مَعَهُ مِنَ الأَنْصَارِ: "ادْخُلُوا عَلَى رَسُولٍ الله يل فَاجْلِسُوا عند وَاحْدَّرُوا هَذًا 
المح وار ار كر به عَلَى رَسُولٍ الله و وَعْمَرُ جد يجَمَالَةِ سيف 
E‏ اذنا وا لغيه نا يك 1 ساسكا كاك قله ل 
الجاهايّة بَيْنَهُمْ قال رَسُولُ الله 4: «قذ أَكْرَمَا الله بتجيّة خَيْر مِنْ تَجيَّدكَ يا عُْمَيْنُ 
السّلام تَحِيةُ َحِيّهُ َمل الْجَنَّة» فَقَالَّ: "اما وَاللّه ا محمد إن كنت ني الوذ عا" قَالَ: «قَمَا 
جَاءَ بكَ؟» قَالَ: "جفْث مدا الأسير الَّذِي ف أَيْدِيكُمْ ا ليه" قَالَ: «قَمَا كال 


السَّيفٍ في عَنقكَ؟» قَالّ: ' فَكَكَهَا الله من سيُوف» فَهَلْ أَغْنَتْ سَيكًا؟" قال : «اصْدُقبي مَا 


لص مه 


الذي جئت ت ل؟» قَالَّ: : "مَا جت إلا هدا قَالَ: «بَل فَعَدْتَ انت وَصَفْوَانُ بن ام في 


ا حاب اليب مِنْ قُرَيْشِ فَقُلْتَ: لوه دين على وَعِيّالِي لَخَرَجخْتْ 
حى أقثل مُحَمَّدَا فَتَحَمَّلَ صَهْ صَفْوَانُ لَك بِدَيْنكَ وَعِيَالِكَ عَلَى أَنْ علبي وَاللَّهُ خَائِلٌ 
بَبْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ», قال ع "اسهد اك وغول الله فد كا ها ايشول الله تكد يلكا 


-1۷- 


ع 2 


كنت تاها بن عير الشاي وما يرل عَلَيْكَ مِنَ الْوَحْيء ET‏ ر 4 يَخْضُرْهُ إلا أنا 
وَصَفْوَانُ فَوَالله إن لأَعْلَمْ ما نباك به إلا الل امد لله الذي هداي لاإشلام وَسَاقَِي هذا 
العاف 2 فد شهاذة اى فال رول الله » 5: «مَقَهُوا أَحَاكُمْ في ديه وَأَفْرئُوهُ 


الْقُرَآنَ وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرَهُمْ », EE‏ إِيّْ گنٿ جَاهِدًا عَلَى إِطْمَاءِ ور الله 


و و 8 و 


شَدِيدَ الأذى عَلَى مَنْكَانَ عَلَى دِينٍ الله وَِيّ أحبٌ اَن تأَدّنَ لي ادم مَك فَأَدْعْوَهُْ إلى 


الله وإ الإسلام لَعَكَ الله يَهْدِيهمْ إلا آدَيْتُهُمْ كما كث أوْذِي أَصْحَابَكَ في دِينِهئ", فَأَذْنَ 
له ْول ال 8 خلجق که وا صَفْواكُ جين حح غير بن وضب كال لغري نما 
کک م وَفْعَة بَذْرٍ'» و كان صَفْوَانُ يسال عَنْهُ البعْبَادَ حى قَدِم راك 


أ 


اخ حب عن اوو ا أن( ا هذا ولا يَنْمَعَهُ بنفع أَبدَاء فما قم 15 م 
ها يَدْعُو إلى الإسلام وَيُؤْذِي مَنْ بحَالمُۀ أَدَى شَدِيداء قَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ناس كنيد "“ رثم 
هاجر إلى المدينة فشهد أحداً مع النبي يو وما بعد ذلك من المشاهد)”©) 

وكان قد أصيب يوم بدر إصابة بالغة؛ فعن عكرمة: "أن عمير بن وهب خرج يوم بدر فوقع 
في القتلى» فأحذ الذي جرحه السيف فوضعه في بطنه حتى مع صريف السيف في الحصى 
حتى ظن أنه قد قتله» فلما وحد عمير برد الليل أفاق إفاقة» فجعل يحبو حتى خرج من بين 
القتلى فرجع إلى مكة فبرأ منه"7. 

و(القِدْح -بالكسر-: الهم قبل أن يراش ويُنصّل»ء وجمځه: قدا“ 

الفوائد 

- فيه أهميةٌ الخبرة في الاستطلاع وخاصة في المعارك الحامة» ودورُ الوصف المعنوي» قال طريف 
ابن مالك العنبري 


)١(‏ أخرجه ابن اسحاق كما في سيرة ابن هشام: »۳١۱۸-۳١٠١/۲‏ ومن طريقه الطبري في تاريخه: 44/9 -45» والطبراني في 
الكبير: /٠١‏ رقم 21١8 21١17‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة: 717/١٠‏ وهو من مرسل عروة» وقال الميثمي في المجمع: 
۸ (وإسناده جيد). ورواه أيضاً من مرسل الزهري كل من الطبراني: /١77‏ رقم 2١١5‏ وأبو نعيم .1۷/٠١‏ وقال الحافظ 
في الإصابة: :۷۲۸/٤‏ (وجاء من وجه آخر موصولاًء أخرحه ابن منده من طريق أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان عن أبي عمران الحو عن أنس أو غيره). 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۰٠۰/٤‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: .۲۰۰/|٤‏ 

)٤(‏ القاموس احيط. 


5١/8 


أو لما وَرَدتْ كاظ قَبِيلَةٌ ‏ بَعَتُوا إل عَرِيِمَهُمْ يتوه 

(ورحل عَرُوفٌ وعَرُوفَة: عارف يعرف الأمور ولا يُنكر أحداً رآه مرة)» و(رحل عارف أي: 
صبور» قاله أبو عبيدة وغيره)”"© 
- وفيه أنه لا بد للحرب من فرسان يقدحوا شرارها ويؤجّجوا نارها ويسعّروا هيبهاء ليجبروا 
الخائف والمتردّد على حوض غمارهاء وأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. 
- وفيه أنَّ الفارس تعتريه لحظاتُ شجاعة» على القائد الناجح اغتنامُها واستغلانًا لتحقيق 
الأهداف الصعبة» وخاصةً إذا كان معلوماً عليه صدق الوفاء بالقول» وعدمٌ النكوث بما التزم. 
- فيه جواز سب الكافر ووصفه بالكلب والخنزير» وهو كذلك؛ 48 الله تعالى: قل هَل 
اک نه بش من ذَلِكَ مَتُوبَةَ عند الله مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ ءَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُْ الْقرَدةَ 
َالْحَنَازِيرَ ود لفارت إن ب وقال سناه: [فَمَكَلُهُ كَمَكَلٍ الْكُلْبِ إن تحمل 
عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَمْرَكهُ يَلْهَثْ) الأعاف: ]٠٠٠‏ 

قال أبو حعفر الطبري في التفسير: "يقول تعالى ذكره: فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منهاء مث الكلب الذي يلهث» طرذته أو تركته" 

(وقيل معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم 
الدعاءء كالكلب في لمثه في حالتيه؛ إن حملت عليه وإن تركته» هو يلهث في الحالين» فكذلك 
هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإبمان 0 عدمه؛ كما قال تعالى: [ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَوتَهُمْ 
َم َم تُنَِرْهُم لا يۇمنون) [ [البقرة: 5]) ٤‏ (وَلِعًا شبهه بالكلب اللاهث لأنه أحسنٌ الأمثال 
على أسن الحالات وأبشعها)”". 

وقال الله تعالى: مكل الَّذِينَ خُمّلُوا الكَؤْرَاةَ َه 3 يَخْمِلُوهَا كَمَكَلٍ 00 7 أَسْقَارًا 
بس مَكَلْ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ الله وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ ) [الممعة 

قال أبو جعفر الطبري: "مغل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى» فَحْمّلوا 59 بحا 
(نْمَ لَمْ يَحْوِلُوهَا) يقول: ثم لم يعملوا بما فيهاء وكذّبوا محمد يِل وقد أمروا بالإبمان به فيها 


(۱) لسان العرب: 75/9 7. 
(۲) تفسير ابن كثير: 7517//7. 
(۳) زاد المسير لابن الجوزي: 8/8 ه . 


-۱۹- 


واتباعه والتصديق به "مكل الْحِمَارٍ يَحْمِلٌ أَسْقَارَا يقول: كمثل الحمار يحمل على ظهره 


فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لن الحمار لا فهمَ له وهؤلاء هم فهوم ۾ يستعملوهاء ولهذا 
لآية الأخرى (أولئكَ گالأنعام بل هم 16 وك هم العَافلونَ؟ [الأعراف: ]٠۷۹‏ 


قال في ١‏ 1 
(Dn‏ 
- وفيه ما انعم الله به على الفاروق من فَراسة لا تكاد تخطئ» وشدة في ذات الله» وحرص 


وحوف على رسول الله ي1 
- وفيه أهمية جراسة الإمام» ووجوبه ولو لم يطلب ذلك» ووحوب أحدٍ الحيطة والحذر عند 
لقائة ن هو خر لوعن عله اة رضت لد وار ك ان من أصاب لاون لة 
دماً. 
- وفيه أن قتلّ رؤوس المسلمينَ وأئمة الجهاد هدفٌ للكافرين» وان قتل إمام الثاس يعدل 
النفوس؟' ألا ترق قول صفوان لأهل .مكة: انشا 


وق بَدر". 
وهم للك 5 5 والعمل الدؤوب للأمريكان الصليبيين على قتل رؤوس الجهاد 


ِوَاقِعَةٍ الان ت 
3 ۶ 3 
وخاصة الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله- لتمحو آثار هزمتهم في أحداث الحادي عشر 


من سبتمبر. 
ة منه عليه قال ! 


- وفيه أن الكافر لا يمن من حمل السلاح بدار الإسلام» فضلاً عنه بحضرة الإمام والأمير» 
ولو مع أذ الحذر. 
- فيه إخبازه ولي ما هو من الغيب» بعلم الله له كرامةً منه ما أَشْكُو بي 


وَخُرْنِ إلى اللَّه وَأَعْلَمُ من الله ما لا تَعْلّمُونَ 1 [يوسف: ت] 
- وفيه أنه ينبغى على الداعية أن يتعاهد حديت العهدٍ بالله» وأن يُمَفّهه بما يُنجيه من العودة 


إلى الضلال ويحمّله شيئاً من القرآن. 
وار وهو “عام فق القعاك4 اله جب عل المقايل ا يق "بإطلؤف لار علج 


851/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
75د‎ 


العدو» بل عليه ضربُ الرأس والعنق للتأكد من إنحاز المهمة» فكثيرٌ ما بحا العدوٌ بمخالفة ذلك 
مع كثرة ما جاءه من إطلاق» قال الله تعالى: [سَأُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا البُعْب 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بان الأفل: »]٠١‏ وقال سبحانه: فَإِذَا لَقِيتُمُ 
لين كفَرُوا فَصَرْب الرقاب) [عمد: +]. 
فصل 
ما كان من شأنِ عتبة بنٍ ربيعة يوم بدر ومقالة رسول الله يل فيه 

عن ابن عباس رََبَعَنْهَا قال: "لما نزل المسلمون وأقبل المشركون نظر رسول الله كل إلى 
عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال: «إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند 
صاحب الجمل الأحمر, إن يطيعوه يرشدوا»» وهو يقول: "يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم 
فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رحل إلى قاتلٍ أحيه وقاتل أبيه» فاجعلوا 
حقّها برأسي وارحعوا"» فقال أبو جهل: "انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه» إنما 
محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد التقينا"» فقال عتبة: "ستعلم مَن الحبانُ المفسدٌ لقومه؛ أما 
والله إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً» أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف", 
ثم دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا بالمبارزة". 

وعن علي وََدَلنَهْعَنَهُ قال: "فلا أن طلع الفجر نادى: "الصلاة عباد الله" فجاء الناس من 
تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله ع وحضّ على القتال» ثم قال: «إن جمع قريش 
تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل». فلما دنا القوم وصافقناهم إذا رحل منهم على جمل 
أحهمر يسير قي القوم» كال ا 5 «يا علي ناد حمزة », وكان أقركم من المشركين من 
صاحب الحمل الأحمر وماذا يقول لحمء ثم قال رسول الله وَل «إن يكن في القوم أحد يأمر 
بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر »» فجاء حمزة فقال: "هو عتبة بن ربيعة وهو 
ينهى عن القتال ويقول لحم يا قوم إن أرى قوماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جين عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أي لست بأجبنكم"» 


:)١(‏ قال الميثمي في زوائده: 5/5: (رواه البزار ورحاله ثقات). 


AAA 


بذلك أبو حهل فقال: "أنت تقول ذلكء والله لو غيرك يقول لاعضضته» قد ملأت رئتك 
حوفك رعباً"» فقال عتبة: "إياي تعيّر يا مصفر استه» ستعلم اليوم أينا الحبان"» قال فبرز عتبة 
وأحوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا من يبارز» فخرج فتية من الأنصار ستة» فقال عتبة لا نريد 
هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب» فقال رسول الله كَلِِ: «قم يا علي وقم 
يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحرث بن المطلب»» فقتل الله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن 
عتبة وجرح عبيدة". وانتفاخ السحر: تقوله العرب للجبان؛ كناية عن الفزع. 

(ومصفر أسته إنما قاله عتبة؛ لأن أبا حهل كان به بعض بَرَص في إليته» فكان يرد 
بالزعفران)”") 

الفوائد 

- في قوله كد «إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمرء إن 
يطيعوه يرشدوا», بيان لمنهج هام وحلق قرآني رفيع في التعامل مع الخصوم وشعاره العدل» 
فعلى الرغم من اصطفاف الفريقين للقتال فقد شهد رسول الله ولي لهذا الكافر بالعقل» وأنّه 
a‏ [وَلا يَجْرِمَئَكُمْ شتا قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدِلُوا هُوَ 
قَرَبُ لِلتّفْوَى) إنسة: م] 

جك مسولا لو الا aE‏ 
أحد» في كل حال. وقال بعض السلف: "ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه" والعدل به قامت السموات والأرض)”") 

وقال: "بل استعملوا العدل في كل أحد» صديقا كان أو عدوًا". 

قال أبو جعفر الطبري: "وإنما وصف حل ثناؤه "العَدُل" بما وصفه به من أنه "أقرب 
للتقوى" من الحورء لأنَّ مَن كان عادلاً كان لله بعدله مطيعًاء ومن كان لله مطيعاًء كان لا 


شك من أهل التقوی» ومن كان جائراً كان لله عاصياًء ومن كان لله عاصياًء كان بعيدًا من 


فا" 


:)١(‏ قال الحيئمي في زوائده: :۷٦-۷١/١‏ (رواه أحمد والبزار» ورحال أحمد رحال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة). 
(۲): سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي: .751١/١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير: 7/ه-5. 


دنه 


(ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة» لما بعثه النبي ي يخرص على أهل خيبر ثمارهم 
وزرعهم» فأرادوا أن يُرْشُوه ليرفق بحمء فقال: "والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إل 
ولأنتم أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حي إياه وبغضي لكم على ألا 
أعدل فيكم". فقالوا: "بهذا قامت السماوات والأرض"”'. 
- وفيه تعليعٌ نبوي في كيفية وصفيٍ الخصوم المشركين» وحواز ذكر محاسنهمء وأنهم لا 
يستوون؛ فمن كان كفره بحرداً ليس كمن تغلّظ كفره بالصدّ عن سبيل الله وحرب المؤمنين 
وظلمهم» قال الله عا [إِنَ الّذِينَ كُفَرُوا وَظلَمُوا لَمْ يَكْنٍ الله ليَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ 
طَرِبقَا 4 إلا طَرِيقَ جهنم خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 4 يرا | [النساء: 55-14 ١]ء‏ 
وقال خان [ إن 0 وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قد ضَلُوا ضَّلالا بَعِيدًا ؟ [الساء: 


0 قال ابن عباس: "منعوا الاس من طاعة الله والإعان بمحمد كلإ" . 


ص ے 


يقول الشيخ عبد الله عزام رحَةألنّدُ: "تعامُلنا مع عتبة بن ربيعة ككافر ليس كتعامُلنا مع أبي 
جهلء إِنّ لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة» عن من؟ عن أبي جهلء بينما عتبة بن 
ربيعة قال: إن يكن فيهم خير ففي صاحب الحمل الأحمر» عن من؟ عن عتبة بن ربيعة» 
النجاشي كان كافراء وأبو جهل كان كافراًء ولكنّ الرسول 5 قال: «اذهبوا إلى هذا الرجل 
فإنه لا يُظلم أحد عندة»". 
أنَّ أحواء الحروب والفتن تضيعٌ فيها أصواث العقلاء» وتذهث سدئ أراء المصلحين 
الناصحين تحت تأثير الدعاية الكاذبة والأفكار الخاطئة» فقد خم أبو جهل دعوى النصح 
باتهام الخصم بالحبن والخوف على الولد وإثارة روح الثأرء وكام لم يقتلوا من المسلمين أحداً 
فدماء ابن الحضرمي أغلى من دماء آل ياسرء وهكذا الكفر لا يعير لدماء المسلمين حساباً 
طالما يشعر بنشوة القوة» وتسيطر عليه روح الغطرسة» وحدّه السيف» هو الذي يعيد إلى 


عقولهم صوابه وينصب به فيهم سوق العدل والقصاص» ولكن ميزان التقوى. 


- وفيه 


(۱) تفسير ابن كثير: .٥٦٥/۱‏ 
(۲) زاد المسير لابن الجوزي: 1١71/5‏ . 


۳ 


فصل 
مُتَاشَدَة الرَسُولٍ وخ رَه النصر 


جاء عند الطبراد اساد تخسن عق اتن مشرد قال ما ضهنا ادا شت ا 


2 
أو اشد 


شتلك 
مُنَاشَدَة مِنْ محمد لِربّهِ يوم بذر". 
وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن عَبْدٌ الله بْنُ عباس قال: "دي عْمَرُ بْنُ الطاب 


ا E‏ الله يك إل الْمُشْرَكِينَ وَهُمْ أل وَأَصْحَابْةُ تَلاث مائة 


3 


وَتِسْعَة عَشَرَ را » فا فَاسْتَقبَ| 3 الاه 4 2 القيلة َه مَك يديه فَجَعَلَ يَهْتَفْ ريه : «اللّهُمَ أنجز 
لي ما وَعَْتَبِي, الله آتِ مَا وَعَذتبيء اللَّهُمَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصّابَةَ من أَمْلٍ الْإِسْلام لا 
تُعْبَدْ في الأَرْضٍ»» فَمَا ا مادا yT‏ مُعَنّ 


و 
0 ہے 


هآو بكر فَأَحَدَ رِدَاءَهُ لماه عَلَى مَنْكِبَيْه ثم الْمَرَمَهُ من وره وقال: کک 


2 ا 


7 
3 پر 


گقاك مُتَاسَدَئُكَ رَبك فن سَيْنْجِرُ لَك ما وَعَدَكَ" فَأَنْرَلَ الله عر وَحَكَ: [إِذْ تَسْتَغِيئُونَ ربكم 
َاستجَاب لَكُمْ أي ممدكُم 5 من الْملائكة مُرْدِفِينَ]". 

وعَنْ عِكْرمَة عَنْ ابن عباس قَالَ: "قال الي 4 يَوْمَ بذر: «اللّهُمّ إِنِي ادك عَفْدَكَ 
وَوَعَدَڭ› الهم ِن شِنْت ل عبد فَأَحَدَّ أبو بكر بِيَدِهِ فَقَالَ: "حَشْبك" فَحَرَج وَهْوَ 
ول: سهم الجخ وَيولُونَ الذ) "60 

وقد ورد أله يي صلى بأبي بكر ودعاء ولعلّه كان قبل بدء القتال» (فعَنْ سَعِيد بن مَنْصُور 
مق طريق شبد الله بن عد الله إن عة قال "لكا كان يوم در نط زول الله يلل إلى 
الْمُشْرَكِينَ وَتَكَاتْرهمْ وَل الخشليين كاشتقلقة» فرع رَكْعَتَبْنِ وَقَامَ ابو بكر عَنْ تينه» فَقَالَ 
رول الله يل وَهُوَ في صّلاته: «اللَّهُمَ له تودع متي اللّهمَ لا تَحذُّلبِيء اللّهُمَ لا تبرني» 
اللّهُمَ أنشدك ما وَعَدَّنَنِي»”". 
(وقوله: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك»: اللهم إن أسألك إبحاز وعدك وإتمامه 


بإظهار دينك وإعلاءٍ كلمة الإسلام الذي رضيت بظهوره على جميع الأديان» وشئت أن 


.7575/17 فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
.)۳۷۳۷( البخاري:‎ )۲( 
.۳٣٦/۷ فتح الباري:‎ )۳( 


= 1ت 


يعبدك أهله» ولم تشأ ألا تعبد» فتمّم ما شعت كونه؛ فإن الأمور كلها بيدك» وقوله: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» 0 ما وعد الله به من النصر بالبشرى هم هزم 
حزب الشيطان وتذكيرهم ما يثبتهم به من كتابه)”"©) 

وقال الحافظ في الفتح: 'قَوْله له: «اللَّهُمَ إِنْ شت 1 د وا قال كيك أنه عن أله 
عاتم ايء هَلَوْ هلك هُوَ وَمَنْ مَعَهُ جيتيذٍ يل الإعان» وَلَاسْتَمَرٌ 
المُشردون عدو 1 الله المع لا يُعْبَد في ارش َه الشريعة". 

رال الحطَاييُ: لا يور أَنْ يَتوَهّم أَحَدّ أَنَّ ابا بكر گان اوق بره مِنْ 5 في تِلْكَ 
الخال» بل الخامل لني ل عَلَى ذلك شفقثه عَلَى أصحابه وَتَقُويَة قُلُومغ؛ لاه گان اول 
مَشْهَد شَهِدَهُ فَبَالَعَ في الوه والدعاء وَالإتْتِهَال لِتَسْكُنَ نُفُوسْهمْ عند ذَلِكَ؛ a‏ گائوا 
يَعْلَمُونَ أَنَّ وَسِيلّته مُسْتَجَابَة» فَلَمّا قَالَ لَه أَبُو بكر مَا قال كف عَنْ ذَلِكَ وَعَلِمَ أنه أشتجيبت 
E‏ قي تفْسه مِن الْفُوَه والطمَأنية لهذا عَقَب بِنَوْلِهِ: «سَيهْرَمُ م الْجَمْع» 
نْتَهَى مُلَخضاء وَقَالَ و و وَكانَ الى ئب في لك الحا في مام ا لخؤف» وَهُو أَكْمَل حالات 
الصّلاة» وَجَارٌ عِنْده أن لا يمع النّصر يَوْمِئِذٍ لِأنَّ وَعْده بِالنّصْرٍ 1 يكن مُعيَا تلك الْوَاقِعَة 
وما گان جمد هذا الذي يَظهرء ورل من لا عِلْم عِنْده عن يشمب إلى المتُوفية في هدا 
الْمَوْضِع رل شَدِيدًا قا يقت إِلَيّهه وَلَعَكَ الطاب ا 

الفوائد 
فيه أنَ: (الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو مِنْ أعظم ما يُطلب به 

الدع 
- وفيه أنَّ: (الِهَاد نَارَة يكُون بالسّلاح وَثَاَةِ بالدّعَاء ومن السْنّة أَنْ يون امام وَرَاء 
ا خیش لاه لا يقال مَعَهُمْ فَلَمْ يكن لييح تفْسه» مَتَشَاغَلَ بأَحَدٍ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الذّعَاء)) 
- وف قوله: "مادا يَدَيْهِ مُسْتَفْبلَ الْقِبْلَة"» أنه: (من آداب الدّعاء التي يُرحى بسببها إحابته 
وفي حديث سلما عن ا ي: دان الله تعالى حيىٌ كريم» يستحيي إذا رفع الرجل إليه 


C: a 
3 
| 


.٠١۳/۹ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )١( 
.۳٦۷/۷ فتح الباري:‎ )۲( 

(۳) جامع العلوم والحكم: 15. 

)٤(‏ قَالّه السّهَيْلَ كما في الفتح: 55/10؟. 


- Yo- 


يديه أن يردّهما صفراً خائبتين», حبحه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه» وروي 
نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما)”") 

ولمشروعية رفع اليدين عموماً في الدعاء قال البخاري في الصحيح: "باب رَفْع الْأَيْدِي في 
لاغ 4 بو مُوسَى الْأَشْعرِويُ: "دعا النَّوُ 4 نم رَمَعَ يديه ورَأَيْتْ بَيَاضَ إِنْطَيْه", وَقَالَ 
اتن عْمَرَ: "رقع الى و يدَيْهِ وََالَ: «اللّهُمَ إن أَبْأ إَِِكَ مِمّا صَتََ خَالِكُ»" قال أَبو عَبْد 
للّه: وقَالَ اوي حَدَئِي محئ بن حفر عن يى بن سَعِيدٍ وَسَرِيكِ معا اسا عن الي 
يذ رقع يَدَيْهِ حى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَيْد". 

وحاصل مسألة الرفع كما قال الحافظ رجمةآللَةُ في الفتح: "وني الحَديث الأول رَد مَنْ قَالَ 
لا يَرْفّع كُذَا إلا في الِاسْتِسْمَّاءء بل فيه وف الَّذِي بده رَد عَلَى مَنْ قَالَ لا يَزْقع الْيَدَيْنِ في 
ال اء عير الاسْد اء أمتلة وك كد يث أنس: «لَمْ يَكْنْ النَبِنَ 6ه يرد يَدَيْهِ في شَيْء 


من ذُعَائِه إل في الِاسْتِسْقَاء» وَهْوَ صَجيح» لَكِنْ حع بَيْنهِ وَبَيْن أحَادِيث الْبَاب وَمَا في 
مَعْنَاهَا بأَنَّ الْمَنْفِيَ صِفَة خاصّة, لا أصْل الرَفْع» وَقَدْ أَشَرْت إلى ذَلِكَ في أَبْوَاب الاستسشقاء 


ا EE‏ 
بياض إِنْطَيّْه"0 بل يُجْمَع بان تكُون رُؤيّة الْبياض في الاسْتشقاء أَبلّغ مِنْهَا في عير وما 
الْكمَيْنٍ في الِاسْيِسْمَاء يَلِيَانِ الأَرّض وق الدغاء يليان السّمّاء" . 

أما في صفة الرفع فقد ورد عن رسول الله لل عدّة صفات: 

الأولى: (أنّه كان يُشير بإصبعه السبّابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر» 
وفعلة لما ركنت رانحلته» وذهب جماعة من الغلماء إل أن دعاء القفتوك فق الصلاة يشير فية 


وحَاصله: أن الع في الِاسْتِسْمَاء بالف عير إا بالْمْبَالَمَةِ إلى أن تصير الْيَدَانِ في حَذو الوه 


بإصبعه؛ منهم الأوزاعي وسعيدٌ بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه» وقال ابن عباس وغيره: 
"هذا هو الإخلاص في الدعاء'» وعن ابن سيرين: "إذا أثنيت على الله فأشر بإصبع 
وا 


وعمدة أصحاب هذا القول حديث (عمارة بن روبية: "أنه رأى بشر بن مروان رافعًا يديه 


۸ جامع العلوم والحكم:‎ )١( 
.19-9/ جامع العلوم والحكم:‎ )۲( 


E 


على لن فة وال "لقد رابك رسول الله بلا بريد “على بهذا پخ أن :يقي" باسنا 
وروی سعيد عن قتادة قال: رأى ابن عمر قومًا رفعوا أيديهم» فقال: "من يتناول هؤلاء فوالله 
لو كانوا على راس أطول حبل ما ازدادوا من الله قر" . 

الثانية: وهي الأشهر عند الناس اليوم» بل يكاد لا يعرف غيرها (رفع يديه وجعل ظُّهورهما 
إلى جهة القبلة وهو مستقبلهاء وحعل بطوتّما مما يلي وحهه. وقد رُويت هذه الصّفةٌ عن اللي 
يي في دعاء الاستسقاء» واستحبٌ بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة» منهم 
الجونحاني. وقال بعض السّلف: "الرفع على هذا الوحه تضرع" . 

(واحتجوا بما رواه صالح بن كيسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن الي 5ك 
قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
وجوهكم»)'". 

الثالثة: وهي عكس الصفة السابقة؛ أي ظاهر اليدين ما يلي الوحه» (وقد رُوي عن اسي 
ل في الاستسقاء أيضأء ورُوي عن جماعة من اللف أَتّمم كانوا يدعون كذلك» وقال 
بعضهم: "البّفع على هذا الوجه استجارةٌ بالله واستعاذةٌ به"» منهم ابن عمر واب عباس وأبو 
هريرة)”'. 

الرابعة: (رفحٌ يديه على هذا الوحه وحعل كيه إلى السّماء وظهورها إلى الأرض. وقد ورد 
الأمرُ بذلك في سُؤال الله عز وحل في غير حديث» وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين: أنَّ 
ا م E ESE‏ 

الخامسة: (عكسن ذلك؛ وهو قلبُ كميه» وحعل ظهورها إلى السماء وبطويمما ما يلي 
الأرض» وفي صحيح مسلم عن أنس: أنَّ النَّحَ وله استسقى فأشار بظهر كمّيه إلى السّماءء 


وخرّحه الإمام أحمد رجاه ولفظه: فبسط يديه وحعل ظاهرهما ما يلي الماع وخرّجه أبو 


.٠١۹/۱۹ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )١( 
.99 جامع العلوم:‎ )۲( 

(۳) شرح الصحيح لابن بطال: .٠١۹/۱۹‏ 
25 جامع العلوم: ۹ 

(5) جامع العلوم والحكم: 15. 


-۷- 


داود ولفظه: استسقى هكذا؛ يعني: مد يديه وحعل بطوتّما مما يلي الأرض© 

وجامع البيان في المسألة ما قاله الطبري: (والصواب أن يقال: إن كل هذه الآثار المروية عن 
البي 5 متفقة غير مختلفة المعاني» وللعمل بكل ذلك وحه صحيح؛ فأمًا الدعاء بالإشارة 
بالأصبع الواحدة فكما قال ابن عباس: "أنه الإحلاص» والدعاء بسط اليدين» والابتهال 
رفعهما'» وقد حدثني محمد بن خالد بن حراش قال: حدثني مسلم عن عمر بن نبهان عن 
قتادة عن أنس قال: "رأيت النبي يي يدعو بظهر كفيه وبباطنهما". وحائز أن يكون ذلك كان 
من النبي لاحتلاف أحوال الدعاء» كما قال ابن عباس» وجائز أن يكون إعلامًا منه بسعة 
الأمر في ذلك» وأن لهم فعل أي ذلك شاءوا في حال دعائهم» غير أن أحب الأمر في ذلك 
إل أن يكون احتلاف هيئة الداعي على قدر احتلاف حاجته)”) 

وفي المواطن التي بالغ فيها رسول الله ي في الرفع» والراحح فيها ما رواه الوليد بن مسلم في 
"كتاب الدعاء": نا عبد الله بن العلاء قال: معت الزهري ومكحولاً يقولان: "ل نحفظ عن 
رسول الله بيك أنه رفع يديه كل الرفع إلا في ثلاث مواطن: عشية عرفة» وني الاستسقاءء 
ولاف 

ف 
الجيش النبوي يستغيث بالله ويطلب النصر ممن بيده النصر 

قال الله تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيتُو ن ركم فَاسْتَجَاب َم اي ا أل م مّنَ الْمَلآئكَةِ 
فزوفين * وتا جغلة الله إل بُشرى وَلتطمين بد لونم وما التعنز إلا من عند الله 
ِنَّ الله عَِيرٌ 0 [الأشال: .]١ ١-5‏ 

قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: "[ تستغيثون ربكم]: تستجيرون به من عدوكم وتدعونه 
للنصر عليهم» إفاستجاب لكم): فأحاب دعاءكم بأيٍّ ممذكم بألف من الملائكة يرف 
بعضهم بعضاء ويتلو بعضهم بعضًا". 

(القول في تأويل قوله: وما جَعَلهُ اللّهُ إلا بُشْرَى وَلِمَطْمَئْنَ به فُلُوبَكُمْ وَمَا النَضْرْ إلا 
)١(‏ جامع العلوم والحكم: ٩‏ 


(۲) شرح الصحيح لابن بطال: 550/19 .١‏ 
(۳) فتح الباري لابن رحب : ع" 


-YA- 


من عند الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ], قال أبو حعفر: "يقول تعالى ذكره: لم يجعل الله إرداف 
الملائكة بعضها بعضًا وتتابعها بالمصير إليكم أيها المؤمنون مددًا لكم [إلا بُشْرَى] لك أي: 
بشارة لکم» تبشركم بنصر الله إياكم على أعدائكم. ([ِوَلِتَطْمَئْنَّ به فُلُوبْكُمْ] يقول: ولتسكن 
قلوبكم بمجيئها إليكم؛ وتوقن بنصرة الله لك [وَمَا النَضْرٌ إلا من عند اللّو)ء يقول: وما 
تنصرون على عدوكم أيها المؤمنون إلا أن ينصركم الله عليهم» لا بشدة بأسكم وقواكم» بل 
بنصر الله لك لأنَّ ذلك بيده وإليه ينصر من يشاء من حلقهء [إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم], 
يقول: إِنَّ الله الذي ينصركم وبيده نصرٌ من يشاء من خلقه» "عزيز" لا يقهره شيء ولا يغلبه 
غالب» بل يقهر كلّ شيء ويغله؛ لاله حَلْق "حكيم" يقول: حكيمٌ في تدبيره ونصره من 
صر وحذلانه من حَذل من خلقه» لا يدل تدبيره وهن ولا لل" 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ مدد الله بالملائكة لأهل الإبمان باق في هذه الأمة, فقال 
في ا مجموع: "فوعدهم بالإمداد بألفٍ وعداً مطلمًاء وأحبر أنه جعل إمداد الألف بُشرى ولم 
يقيده"» وقال: "وأما قصة بدر فإِنَّ البشرى بجا عامة» فيكون هذا كالدليل على ما روي من أن 
ألف بدر باقيةٌ ف الأمة» فإِلّه أطلق الإمداد والبشرى وقدّم به على لَكُمْ) عتاية بالْأَلْفٍِ, 
وقي د گائٿ الاه مِم لَوْ صَبَرواء فَلَمْ بوذ الشّرِط". 

قال الله تعالى: ولذ تَصَرَكُمْ اللّهُ َذْرِ وَأَنْمُمْ أَِلَةُ فَانَهُوا الله لَعلكُم تَشْكُرُونَ چ 
إذْ تقول لِلْمُؤْمِِينَ أن يكُفِيكم أن يُمِدَكُمْ ربكم بكلائة آلافٍ من الملائكة مُنْرَلِينَ چ 
لى إن تبروا وفوا ويأنوكُمْ من فَوْرهِمْ هذا يُمدِدْكمْ ربكم بحَمْسَةٍ آلف من الْمَلانگة 
مُسَوْمِينَ چ وَمَا جَعَلَهُ الله له يُشْرى لَكُمْ وَلِعطْمَئْنَ فُلُوبْكُمْ به وما النْرُ إل مِنْ عِنْدٍ الله 
الغزیز الْحكِيم © لِيَفْطَعَ طرف مِنْ الَذِينَ كُفَرُوا أو يَكْبمَهُمْ فَيَنْقَِبُوا حَائيِينَ) [العمرد: 
[rv-ırr‏ 

قال الحافظ ابن كثير مبيّناً حقيقة عدد الملائكة يوم بدر والخلاف فيها: "فإن قيل: فما 
الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر: [إِذْ تَسْتَغِيفُونَ ربكم 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ بالف من الْمَلانگة مُرْدفِينَ © وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى 


.٤۱۸-٤١۷/١۳ تفسير الطبري:‎ )١( 


-۹- 


وَلِنَطْمَيْنَّ به فُلُوبَكُمْ وَمَا النَضْرُ إلا مِن عِنْدٍ اللو إن الله عَِبرٌ حَكِيمْ) [لأل: ]٠.-+‏ 
فالجواب: أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: 
[ مُردِفِينَ) بمعنى يرهم غيزهم وينْبعهم ألوفُ أحر مثلهم. وهذا السياق شبيه بمذا السياق 
ف سورة آل عمران» فالظاهر أن :ذلك كان بوم بذ ر كما هو المعزوف من أن فال الملامكة إا 
كان يوم بدرء والله عل ". 

ومثله قاله الصالحي الشامي مبيناً العلة في تتابع ألوف الملائكة» فقال: "قالوا: فلما استغاثوا 
أمدّهم بألف» ثم أمدَّهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقواء وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد 
أحسن موقعاً» وأقوى لنفوسهم وأسرٌ لحا مِن أن تأت دفعة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة 
بعد مرة. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: [إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم 2 ممدكم بألف من الملائكة مردفين) الانفال: 4] إلى آحر الآية؟ 
فالجواب: أن التنصيص على الألف هنا لا يناف الثلاثة آلاف فما فوقهاء لقوله: مردفين» يعني 
بردفهم غيرهم» ويتبّعهم ألوفٌ أحر مثلهم» وهذا السياق شبيه بالسياق في سورة آل عمران» 
لطا لك کان ی ين کا کو الوت م ان قدا لج و كاف و 

الفوائد 

- فيه أنه من آياته یه تأييد الله له بملائكته. 
عونيه أن تون ا رسن اسان به أعابده بوم توك فق لاي ج 
ومن صرف شيئاً من ذلك لغير الله صل وأشرك مع الله غيره» يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: "وأنواع العبادة التي أمر الله بما؛ مثل الإسلام والإيمان والإحسانء ومنه الدعاء 
والخوف والرحاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة 
والاستغاثة والذبح والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها؛ فمن صرف منها 
شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر"» ثم قال: (ودليل الاستغاثة قوله تعالى: [إِذْ تَسْتَغِيكُونَ ربكم 
فَاسْتَجَاب لَكُنْ) [الأنفال: 1 


(۱) تفسير ابن كثير: 01/1١‏ 5. 
(۲) سبيل الحدى: .۸۳/٤‏ 
(۳) الأصول الثلاثة: ٤۸-۳۸‏ . 


- ۰ - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَاَنَهُ: "أنه ل الإعانة الْمُطَلَقَة إل الله 
فِيمًا يَقْدِ 


وكدق ونه تان بالمخلوق قا فد عله وكذلك الاشيقائة له تكوث إلا يالله والكوكاة 
لا يكو إلا عليه (وَمَا النَضْدُ إل م E‏ ا 
عدو لا در عليه إلا ة٠‏ 


فالاستغائة بالأموات أو بالأحياء فيما لايقدر عليه إلا الله كفر وضلال. 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: "الاستغاثة بالمحلوق فيما يقدر عليه لا ننكرهاء كما 
قال تعالى في قصة موسى: فَاسْمَعَاتَهُ الي من شيعته عَلَى الذي من عَذُوو) القسص: »1٠0‏ 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق» ونحن 
أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلوتما عند قبور الأولياء» أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر 
عليها إلا الله"0, 

(كمًا رَوَى 2 في مجيه الْكبير: "ائه گان في رَمَنِ النَِّحَ 4 مَُافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِيينَ 
کک ا كول اللدا عق د هذا لتاق" فَمَالَ الى له: 

نه لا يُسْتَعَا ل ل نا راد به النَّونُ ئ الْمَغْتى الان وَهُوَ أَنْ 
0 لا يَقْدِرٌ عليه إلا الل وإلا فالمحابَة كَانُوا يَطَلبُونَ منة الدّعَاءَ وَيَسْتَسْقُونَ به 
الب ار تلم ریا ذَكَرت قَوْلَ الشَاعِرٍ ونا نظو إلى وجه 0 
كد يَسْتَسْقِي فَمَا ما شرل حى يجش لَهُ مرا 

ا yT‏ ال الينَامَى عِصْمَةٌ اذامل 

وَهُوَ 05 أبي طَالِبٍء وَيحَذَا قال الْعْلَمَاءُ الْمُصَنْقُونَ في أشاء الله تعالى+ حف على كله 
لكل أذ غلم أذ لا ناث ولا يت على ادي إل ال للك وَأَنَّ ل غَوْثْ فَمِنْ عدي وَإِنْ 
گان جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى يدي عير فَالحَقِيئَةُ لَه سُبْحَائَهُ وَتَعَالٌ عبرو جخارٌ قالوا: "من أَسْائه 
OTE RE‏ واف كه الْمُِيِثِ د في حَدِيثِ أبى هُْرَيْرَةَ قالوا: 'وَاجْتَمَعَتْ الام 
على لك" ب وال ا عا ا E‏ هو لیت ا و ما يقال عَيَاتُ 
المُشتغيثِين وَمَعْنَاه الْمُدْرِكُ عِبَادَهُ في الشَّدَائِدٍ إذَا مَعَوْهُ وَججِيِبهُمْ ا > وقي حبر 


1 


(۱) مجموع الفتاوى: .801/١‏ 
(۲) كشف الشبهات: ۲۷. 


-۱- 


الاسم في مَعْىَ الْمُحِيب وَالْمُسْتَجِيبء قَالَ تَعَالَ: [إِذْ تَسْتَغِيكُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُنْ], 
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أنه كَانَ يكير أن يَمّول: 'وَاعَوْنَاةُ » وَيَمُو e Eas‏ پک 
فَاسْتجَاب لَكُمْ]. وني الدَّعَاءٍ الْمَأَنُورٍ: «يّا حى يَا فوم لا إِلَهَ إلا أنت بِرَحْمَّبك أستغيثُ 


أضبخ لي سأني كله ول تكلبي إلى نَفسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَل إِلَى أَحَدٍ من خَلْقِك», 
وَالِاسْتِعَائَةُ رمه اسْتَعَانَةٌ به في الَقِيقَة كُمَا أَنَّ الاسْتعًا شيعا بِصِمَاتِهِ اسْتِعَادَةٌ به في الَقِيمَة 
َكُمَا أذ الْقَسَمَ بِصِفَاتِهِ قَسَمٌ به في الحقيقة؛ قفي الْحَدِيثِ: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الم 
شر مَا خَلَقَ») وفيه: «أَعُودٌ برضاك من سَخَطك وَبِمُعَافَاتِك من عُقُوبتك وبك منك لا 


أخصي َنَاءَ عَلَيِْكَ أت كما أَنْنَيْت عَلَى نَفْسِك»"20". 
فصل 
التوجيهات الربانية إلى جنده في صفة معونتهم للأبرار و قتلهم للكفار 
قال الله تعالى: [إِذْ بوجي رَبك إِلَى الْملائكة اني مَعَكُم فوا الْذِينَ آَمَنُوا ساقي في 


9 2ه 


وب الّذِينَكفروا اغب فاطرنوا قزق التاق وَاضْرنُوا مهم گل بتانٍ © ذلك أنه 


شاقوا الله ووَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق الله ورَسُولَُ قن اللّهَ شَّدِيدُ الْعِقَابِ © ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأ 


00 


للْكَافِرِينَ عَذَابَ الْتَارِ] [لأفل: ١-ى].‏ 

قال العز بن عبد السلام في تفسيره: "! فتبتوا الذين آمنوا] بحضوركم الحرب» أو بقتالكم 
يوم بدر» أو بقولكم لا بأس عليكم من عدوكم". 

وقال مقاتل: "أي: بشروهم بالنّصرء وكان الملّك يهشي أمام الصف في صورة الرحل ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم» > ساقي في ُلُوبِ الَّذِينَ كَُدُوا الرّعُْب 4" قال عطاء: "يريد الخوف 
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(والتفّتت: جعل الإنسان ثابتا لا مُرتابّاء وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد 
بالخی). 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير في قوله: [ فَاضْرِبُوا]: "في المخاطب بمذا قولان: أحدهما: 
غم الملائكةء قال ابن الأنباري: "ل تعلم الملائكة أين تقصد بالضرب من الناس فعلّمهم الله 
تعالى ذلك". والثاني: أتمم المؤمنون» ذكره جماعة من المفسرين". 

قال ابن كثير رَيمَهَُالَهُ في تفسيره: "وهذه نِعمّة خفيّة أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليهاء 
وهو أله تعالى وتقدّس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزهم لنصر نبيه ودينه وحزبه 
المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنواء قال ابن إسحاق: "وازروهم", 
وقال غيره: "قاتلوا معهم". وقيل: "كثّروا سوادهم"» وقيل: كان ذلك بأنَّ املك كان يأف 
الرحل من أصحاب النبي بيك يقول: "معت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون: "والله لفن حملوا 
علينا لننكشفنٌ"» فيحدّث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك فتقوى أنفُسهم» حكاه ابن جرير 
وهذا لفظه بحروفه. وقوله: ( سَأْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُغب) أي: ثبتوا أنتم المسلمين 
وقوّوا أنفسهم على أعدائهم» عن أمري لكم بذلك» سألقي الرعب والمذلة والصغار على من 
حالف أمري وكذب رسوليء [فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغْاقِ وَاضْربُوا مِنْهُمْ كُلّ بَنَانِ) أي: اضربوا 
الهام ففلقوهاء واحتوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم» وهي أيديهم وأرحلهم. وقد 
احتلف المفسرون في معنى قوق الأغْتّاق)؛ فقيل: "معناه اضربوا الرؤوس"» قاله عكرمة. 
وقيل: معناه [فَوْقَ الأعتاق] أي: "على الأعناق وهي الرقاب"» قاله الضحاك وعطية 
العوقي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: [ فَإِذا لَقِيتُمُ 
الَذِينَ كَفَرُوا فَصَرْب الرّقَابِ حَتَّى إِذَا لْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا لوَا [عد: ؛]. وقال وكيع عن 
المسعودي عن القاسم قال “قال س 5: «إني لم حك لأعذّب بعذاب الله إنما 
بُعثت بضرب الرقاب وشذ الوثاق»» واحتار ابن حرير أا قد تدل على ضرب الرقاب وفلق 
الهام» فلت وق ماري الام :أن رسول الله ي جعل بر بين القتلى يوم بدر فيقول: 
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تفاع هاما ول ا بک 
من رحال أعرّة علينا وهم كانوا أعقٌ وأظلما 
فببقدئ رول 'الله 4ي بأول البيت ويستطعم أبا نة إنشاد آخره؛ لأنّه كان لا 
فسن اتشاة الس كما قال تحال ٠:‏ وَمَا لماه شُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه [يس: 4-]. وقال 
الربيع بن أنس: "كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق الأعناق 
وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به". وقوله: [ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَانٍ] قال ابن حرير: 
معناه: "واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفْصِل من أطراف أيديهم وأرحلهم". 
و"البنان": جمع بنانة» كما قال الشاعر: 
ألا تي َطَّعْتُ مِنْهُ بتَائَةٌ وَلاقَيْثُهُ ف الْبَيْتِ يَفْظَانَ اذا 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ا مِنْهُمْ كل بَنَانِ] يعني بالبنان: 
الأطراف"» وكذا قال الضحاك وابنُ حريج» وقال السدي: البنان: الأطراف» ويقال: كل 
مَفْصِلء وقال عكرمة وعطية العوني والضحاك في رواية أخرى: "كل مفصل"؛ وقال الأوزاعي 
قفر سان امتبوا جيتع ان ينال )اال "دري كد لين الاق و 
نار» فإذا أحذته حرم ذلك كله عليك". 
قلت: البيت الذي كان يستطعمه رسول الله يي للخُصّين بن الحمام المري» من قصيدة جاء 
فيها: 
تَأَعْرتُ أُسْتبْقِي الحا مَل أجِذ ‏ لتَفْيي حَيةٌ يفل أن انق دما 
فلا عل اعاب كذ كلوقن . ولك علي أننداينا قطن ادا 
نعلق هاماً من رحا أَعِرْةَ عَلَيْاء وفُوْكانوا أعَق وأظلما 
وشا راق امكنم ومن جيل دُوتۀ ون کان یوما ذاكواكب مُظْلِما 
A LT‏ "لياه E‏ 
اا ا اا ولا كلقن عشية ا 
وها رايت الودٌ ليس بتافع عَمَدْت إلى الأثر الذي كان أَحْرّما 


وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف: "وضرب الرقاب عبارة عن القتل وإن ضرب غير رقبته 
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من المقاتل» لأنّ الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء"» ثم أضاف: 
"على أن في هذه العبارة من الغلظة والشدّة ما ليس في لفظ القتلء لما فيه من تصوير القتل 
بأشنع صورة؛ وهو حر العنق وإطارة العضو الذي هو رأس» البدنٍ وعلوٌه وأوحة أعضائه. ولقد 
زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى: [ فاضربوا فَوْق الأعناق واضربوا مِنْهُمْ كَل بَنَانِ) [اأفال: 


إل 


. ]١١ 
الفوائد‎ 

- في الآية دلي على حواز حر الرؤوس؛ أي الذبح» وكما قال #5: «إنما بُعثت بضرب 

الرقاب»'» وسبق قول الزخشري في معنى الآية: "حر العنق وإطارة العضو الذي هو رأس 

البدن وعلوه وأوجه أعضائه". 

- وفيه أنَّ (تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين)”". 

- وفيه أَنَّ مؤازرة امحاهدين في جهادهم بكل أنواع النصرة من عمل الصالحين وتشبه بالكرام 

من الملائكة المرسلين» والنصرة تكون بالفعل والقول؛ بدءاً من الكلمة الطيبة التي ترفع الحمة 

وتدفع الشبهة» وانتهاءً ببذل المال و النفس رخيصة في سبيل الله. 

- وفيه أنَّنا إذا لقينا الكفار ينبغي لنا أن نسعى لقتلهم وإراحة الدنيا من شُرّهمء وأ ضربت 

الرقاب ونحرهاء وكسرٌ الرؤوس وتحشيمّها من أقصر الطرق وأمكنها لذلك» وهو توجيه الله لنا. 


ب اكه . 2 9 ركو 1 2 6 
آخذ برأس فَرَسِهِ عَلَيْهِ اداه الحزب». 


و(الحَديث هو من مَرَاسِيل الصّحَابّة» وَلَعَنَ ان عباس مله عن أي بكرء مذ ذَكْرَ ابن 


إشحاق أذ انى ي في يَوْم بذر عَمَقَ حَفْمَة م إنتبة فَمَالَ: «أَبْشِرْ يا أبَا بكرء أتاك نَضْر 


)١(‏ إطلاق نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصخ» فقد أخرجه ابن أبي شيبة )۳١٠٤١(‏ من رواية 
القاسم بن عبد الرحمن المسعودي الكوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم» والقاسم هذا من الطبقة الرابعة ولم يلق من الصحابة 
غير جابر بن سمرة كما قال ابن المديني» فروايته هذه مرسلة بل معضلة» والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: .٠٠٠/٠ ٤‏ 
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الله هدا جبريل آخذ بعتان فَرّسه يَقُودهُ عَلَى تَنَايَاهُ الغبار» وَوَفَعَتْ قُُ بَعْض ا 


ن 


امسا 


تَتكّة دا الحديث مُمَيّدَةه وهي ما احرج سَعِيد بن مَنْصُور مِنْ مُرْسَل عَطِيّة بن فَيْس: 
و ا و ل را يك Rl‏ 


2 


a E‏ فيه إن اله بعتي يك واه مرن أَنْ لا أكارقك حَقٌّ تَرْضَّى» 


ی 


أَفَرَضِيت؟" قَالَّ: «تَعن»")”2. 


عن ار بن عباس قال: 'بیتمَا رخا م 3 الفشريين ا د يأر رَحْلٍ من الْمُشرَكِينَ 
ڏ مع صَرْبَةً بالط فَوْقَهُ وَصَوْت الْمَارِسٍ يَقُولُ: 'أَقْدِمْ حَيْرُوم"” فُنَظْرٌ إلى 7 
sS‏ وهه كضربة الستّؤط» فاخض 
ذَّلِكَ امي فَجَاءَ الْأنْصَارِيٌ مَحَدََّتَ بذَلِكَ ر 10 الله عل فَقَالَ: «صَدَفَت» ذَلِكَ من مَدَدِ 
السّمَاءِ الثَّالَقي"7". 

وروى الإمام مالك بسند صحيح لكنّه مرسل؛ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عْبَيْدٍ الله بن گريز : أن رَسُولَ 
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کک 


اله 4 قال: «ما زى السَيْطَانُ ؤا هو فيه ضفر ولا أَذْحَر وَل حفر وَل أي مِنُْ في 
وم رة وَمَا داك إل لِمَا رى من نَل الرَحْمَةٍ وَتَجَاوْزٍ الله عَنْ الذُنُوب العظامء إل م 
ري يَوْمَ بَدْرِ»» قبل: "وما رای يَوْمَ بَدْرٍ یا رَسُولَ اللَّو؟" قَالَ: «أمَا ِل قَدْ رى جبريل يَرَعْ 
الْمَلائكّة». 

ی عَنْ أبي صَالِح احتف عَنْ على قَالَّ: (قيل -أي قال النبي لير كما في رواية الحاكم- لِعَلِيٌ 
لاي بكر يوم بَذْرِ: «مع أَحَدِكُمًَا 9 وَمَعَ الْآخَرٍ ميکائيل وَإِسْرَافِي؛ مَلَكّ عَظِيمٌ يَشْهَدُ 
الْقَِتَالَ» 0 قَالّ: «يَسْهَدُ الصف“ 

وعن علي بن أبي طالب قال: "كنت على قليب يوم بدر» فكنت يوم بدر أميح وأمتح منه 
-متح الدلو يمتحها إذا جذبما مستقيا لحاء وماحها بميحها إذ ملاها- فجاءت ريح شديدة, ثم 
حاءت ريح شديدة شديدة؛ فلم أرَ ريحاً أشدّ منها إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح 
شديدة؛ فكانت الأولى ميكائيل في ألف من الملائكة عن بمين النبي ول والثانية إسرافيل في 


6° x 


(۱) فتح الباري: ۳۹۷/۷. 
™( رواه مسلم: 20559 ١‏ ). 
(۳) رواه الإمام أحمد: ۷/۱ ١‏ والحاكم: على وغيرهماء» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
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ألف من الملائكة عن يسار الني كل والثالثة حبريل في ألف من الملائكة» وكان أبو بكر عن 
بمينه وكنت عن يساره» فلما هزم الله الكفار حملني رسول الله ل على فرسه» فلما استويت 
عليه حمل بي فصرت على عنقه» فدعوت الله فثيّتني عليه فطعنت برمحي حت بلغ الدم 
ل 
وني رواية عند الواقدي في المغازي: "وما لي وَلِلْخَيْلِ وَِعَا كنت صاجب غتم» فما 
وأخرج الحاكم وصخحه ووافقه الذهي» والبيهقي في الدلائل» والطبراني في الكبير عن سهل 
بن حنيف قال: "لقد رأيثّئا يوم بدر وإِنَّ أحدّنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك» فيقع رأسّه عن 
حسده قبل أن يصل إليه". 
عن أبي دَاوُدَ الْمَازِي؛ وَكَانَ سَهِدَ بَدْرَاٍ قَالَ: "ِي لأَتْبَعْ رلا من الْمُسْرِكِينَ لِأَصْرِبَهُ إِذْ وَفَعَ 
سه قا أَنْ صل إل إِليْه ليه سَيْفِي» فَعَرَقْتْ انه قَدُ قَتَلَهُ غ 
وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الرحمن بن عوف قال: "رأيت يوم بدر رحلين؛ عن 
بمين النبي ئة أحدهما وعن يساره أحدها؛ يقاتلان أشدّ القتال» ثم ثلثهما ثالث من حلف ثم 


0 


ربعهما رابع أمامه". 

وهذه آية عظيمة كذلك» وعن جبير بن مطعم قال: "رأيت قبل هزعة القوم والناس يقتتلون؛ 
مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى وقع على الأرض» فنظرت فإذا مثل النمل السود 
مبثوث حتى امتلاً الوادي» فلم أشاكٌ أتما الملائكة» فلم يكن إلا هزعة القوم"". 

و(البجاد: الكساء المحطط؛ مى بذلك لتَدَاحْل ألوانه» من قولهم هو علم بُبُحدةً أمره أي 


)١(‏ قال الميثمي في الزوائد: :۷۷/٦‏ (رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات)» أخرحه أبو يعلى: )٤۸٩(‏ من طريق موسى بن يعقوب 
الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن علي» وهذا سند ضعيف من أحل موسى وشيخه أبي الحويرث» 
فكلاهما سيا الحفظ» فضلاً عن أن فيه شبهة انقطاع فلم يُعرف “ماع محمد بن جبير من علي» والله أعلم. 

(۲) رواه الإمام أحمد: ١/5‏ 45» وإسناده صحيح. 

() أخرج ابن راهويه كما في المطالب العالية: (5771) والبيهقي في الدلائل: (4153)» وأبو نعيم كما في الدر المنشور 
٤‏ بسند حسن كما قال السيوطي في الخصائص الكبرى »وهو من رواية ابن اسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن 
جبير بن مطعم -وانظر: سيرة ابن هشام: 141/5- وقال الحافظ في (المطالب): (4777): (هذا إسنادٌ حسن إن كان 
إسحاق بن يسار مع من جبير) لكنه أورده هناك في السيرةئي غزوة حنين» وهو كذلك عند الطبري 2179/7 والطبراني في 
الأوسط: »)٠١۷١(‏ والبيهقي في الدلائل: »)١5٠05(‏ وكذلك أورده ابن كثير في تفسيره: 2555/7 وي البداية والنهاية 
أيضاً: »٠٠٤/ ٤‏ وغيرهم, والظاهر أنَّ ذلك حاصل في كلا الغزوتين» والله أعلم. 


-TV- 


بخلته. والأسود من البُجُد هو المنسوج على خطوط سود يُمَصّلٌ بينها بيضُ دقاق)”". 

وكان ذلك يوم بدر لا يوم حنين كما زعم الزمخشري؛ فعن حكيم بن حزام قال: "لقد رأيثنا 
يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بحاد من السماء قد سد الأفق» وإذا الوادي يسيل نملا فوقع 
في نفسي أن هذا شيء من السماء اد به محمد يلي فما كانت إلا المزعة» وهي الملائکة". 

وفي حكمة قتال الملائكة مع النبي عل 

"سكل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي وله مع أنَّ جبرئيل قادرٌ على أن 
يدفع الكفار بريشة من جناحه؛ فأجاب: بأنَّ ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ل وأصحابه» 
وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله 
في عباده» والله سبحانه هو فاعل الجميع" نقله الحافظ في فتح الباري. 

فصل 
سيما الملائكة؛ أي علاماتهم يوم الفرقان يوم بدر 

قال الله تعالى: لى إن تبروا وَتََهُوا انوكم من فَوْرهِمْ هَذَا يُمدِدْكُمْ ربكم بحَمْسَةٍ 
لاف من الْمَلائگة مُسَوّمِينَ 1 [آل عماد: 115]. 

قال أبو جعفر الطبري: "واختلف القَرَآَةَ في قراءة قوله: "مسوّمين"؛ فقرأ ذلك عامة قَرأة 
أهل المدينة والكوفة: "مُسُومِينَ" بفتح الواو» بمعنى أن الله سوّمها. وقرأ ذلك بعض قَرَأَة أهل 
الكوفة والبصرة: "مُسَوّمينَ" بكسر الواو» بمعنى أن الملائكة سوّمث لنفسها. قال أبو جعفر: 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو» لتظاهرٌ الأحبار عن أصحاب 
رسول الله بيك فأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم؛ بأن الملائكة هي التي سوّمت 
أنفسها" . 

وعن معنى التسويم (قال ابن قتيبة: "ومعنى "مسوّمين" معلّمين بعلامة الحرب"» وهو من 
السيماء مأحوذ, والسومة: العلامة التي يعلّم ها الفارس نفسه)”". 


.79/١ الفائق في غريب الحديث للزمخشري:‎ )١( 
.)3514( رواه البيهقي في الدلائل:‎ )۲( 
.5 09/١ زاد المسير:‎ )۳( 
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قال الحافظ ابن كثير ةلله في تفسيره: "أي: معلّمين بالسّيما". 

روى ابن حرير عن ابن عباس: (قوله: " بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين)» فم 
أتوا محمدًا ب مسوّمين بالصوف» فسوّم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم 
بالصوف). 

وو ا قو اده ضوخ غو و ن اماف فال "إن أول ما كان السيوفة لوده 
يعني يوم بدرء قال رسول الله َلُ: «تسوّمواء فإنَ الملائكة قد تسؤمت»» قال الشيخ أحمد 
شاكر ف تحقيقه لتفسير الطبري: "فهذا الحديث كما ترى مرسل» وعن رجحل يكتب حديثه ولا 
يحتج به" . 

وإن اتفقوا على أنَّ العلامة كانت من الصوفء إلا اكم احتلفوا في لون الصوف ومكانه 
وهو اخحتلاف تنوع على الراحح لا تضاد. 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمََاَنَهُ في تفسيره: "وقال أبو إسحاق السّبيعي عن حارثة بن 
مُضَرّب عن علي بن أبي طالب وَوَاانَدَعَنَهُ قال: "كان سِيّما الملائكة يوم بدر الصوف 
الأبيض» وكان سيماهم أيضا في نواصي تله" رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا أبو ررعة 
ا ف ا علد شمو حاف :داهن هبيه بق عاو ب علس عزن أن اه 
أبي هريرة روعت في هذه الآية: "[ْمُسَوٌّمِينَ] قال: بِالْعِهْن الأحمر"؛ وقال بجاهد: 
هو ى ع اعا فعلمة تواصيها الضوف اا ى افا ل وفال 
العو عن ابن عباس قال: "أتت الملائكة محمداً 4 مُسَوٌمين بالصوف» فسّوَم محمد وأصحابه 
أنفسهم وحيلهم على سيماهم بالصوف". وقال قتادة وعكرمة: "1 مُسُوّمِينَ] أي: بسيما 
القتال". 
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وقال مكحول: '[ مُسَوّمِينَ] بالعمائم". وروی ابن مَرْدُويَه من حديث عبد القدوس بن 
حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل في قوله: "[ مُسَوّمِينَ] 
قال: «مُعَلّمِينَ. وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود. ويوم حنين عمائم خُمْر»". 
وروی من حديث حُصِّين بن مُخارق عن سعيد عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: "لم 
تقاتل الملائكة إلا يوم بدر". وقال ابن إسحاق: "حدثني مَنْ لا أتهم عن مِفْسَم عن ابن عباس 


E 


قال: "كان سيما الملائكة يوم بدر عَمَائِمَ بيض قد أَرْسَنُوها في ظهورهم» ويوم حُنَيْنٍ عمائم 
خْمْرا ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر» وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدًا 
ومَدَدًا لا يضربون". 

وقد اتفقوا على أن الملائكة كانت يوم بدر معمٌّمة» واخثلف في لون العمامة هل كانت 
کا ارا وکو ل ع اتن غا اغا كاتف هراح وعر اها سند نا 
روى ابن جرير موصولاً عن عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي» ورواه ابن ابي حاتم في 
تفسيره عن وكيع؛ كلاهما قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير: 
الزبير كانت عليه مُلاءة صفراء يوم بدر» فاعتمٌ بما"» وعند وكيع: "عمامة صفراء مُعْتَجِرًا بما"؛ 
فنزلت الملائكة يوم بدر على ني الله ي معمّمين بعمائم صفر". 

وقد ذهب ابن سعد -كما سيأقي- إلى أن هذا الاحتلاف كان اختلاف تنؤع» ويبدو أن 
ذلك والله أعلم كان بحسب مكان وجودها في السموات؛ فقد مضى في صحيح مسلم أن 
"حيزوم" كان من مدد السماء الثالثة» ولا يُعرف ذلك إلا بعلم من الله تعالى» وقد ثبت أنَّ 
رسول الله يلد كان يرى الملائكة يوم بدر كما قال شيخ الإسلام» وقد روي عن النبي كله في 
حديث مرسل كما تقدم: "إنه رأى حبريل يزع الملائكة" . 

فقال ابن سعد في الطبقات الكبرى: "وكان سيماء الملائكة عمائم قد أخحروها بين أكتافهم؛ 


اع س 


ان 


حضر وصفر وحمر من نور» والصوف في نواصي خيلهم". فقال رسول الله ئل لأصحابه: «إِنَّ 
الملائكة قد سومت فسوموا»» فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم, وكانت الملائكة 
يوم بدر على خيل بلق. 

قال أبو جعفر الطبري: "فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله َل أنه قال 
لأصحابه: «تسوّموا فإن الملائكة قد تسؤمت»» وقول أبي أسيد: "خرجت الملائكة في 
عمائم صفر قد طرحوها بين أکتافهم"» وقول من قال منهم: "مسوّمين" معلمين؛ ينبئ جي 
ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك» وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسهاء على 
نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى". 

الفوائد 


- فيه جوارٌ بل استحبابُ أن يعلّم امجاهد الشجاعٌ نفسّه في القتال» وقد علّم أبو دجانة 


E 


رضي الله نفسه بعصابة حمراء يوم أحد ومشى بين الصفين فرحاً باختيار رسول الله وَل له 
مقاتلاً بسيفه يل كما في ترجمته من أسد الغابة» وانظر سيرة ابن هشام. 
- وفيه أن كك طائفة من الحند وناحية من الحجيش تحعل لأنفسها علامة وشعاراً يتميزون به 
عند القتال» وحتى لايقتل بعضهم بعضاً عند اشتداد الأمرء كما حدث لليمان والد حذيفة 
يِدَلَيََعَنهًا في غزوة أحد فيما أحرجه البخاري وغيره» ويحدث كثيراً في أيامنا هذه» وإن كانت 
العلامة من الصوف فحَسّن للتأسّي بفعل ملائكة الله الكرام» وأما لماذا من الصوفء فذاك في 
علم الله» ونحن قوم متبعون مقتدون بالكرام المهتدين المسدّدين. 
فصل 
الشيطان يخيّل لحزبه من المشركين دا ويعدهم ويمنيهم 

قال الله تعالى: [وَإِذْ رَيِّنَ لَهُمُ الشَيْطَانْ أَغْمَالَهُمْ وه ل لا غالب لَكُمْ الْمَوْمَ مِنَ النّاسِ 
وني جَاڙ کم فما تراءَتِ الْفِتََانِ تكص عَلَى عَقِبَيهِ وَقَالَإِنّي بَرِيءٌ منم ني اى ما 
لا ترون إِنِي أَخَافُ الله وَاللّهُ شَدِيدُ دُ العقاب) [ [الأتفال: ]٤۸‏ . 

وف كيفية استدراج عدو الله لحزبه من المشركين ويا زين لهم القتال قولان: 

الأول: ما رواه ابن حرير عن ابن عباس قال: "لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وحنوده مع 
المشركين» وألقى في قلوب المشركين: أن أحدًا لن يغلبكم» وإني جارٌ لكم» فلما التقوا ونظر 
الشيطانٌ إلى أمداد الملائكة؛ نكص على عقبيه". وقال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: 
"يقول الله تعالى: [فَلَّمَا تَرَاءَت الْفِتَتَانِ1» ونظر عد الله إلى جنود الله من الملائكة قد أَيّد 
لله بم رسوله 4 والمؤمنين على عدوهم [ تَكُص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إن بَرِيِءْ مِنْكُم إِنّي أَرَى 
ما لا تَرَؤْنَ1» وصدق عدو الله رأى ما لم يرواء وقال: [إِنّي حاف الله وَاللْهُ شَدِيدُ 
العقاب )» فذكر لي أنمم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم 
بدر والتقى الجمعان نكص على عقبيه» فأوردهم ثم أسلمهم". 

والثاني: ما قاله الحافظ ابن كثير رَحِمَهآيَهُ: "حن لهم -لعنه الله- ما جاؤوا له وما موا به 


وأطمعهم َه 5 غالب هم اليوم من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يۇتوا ق ديارهم من 
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عدوّهم بني بكر» فقال: "إني حار لكم"» وذلك أنه تبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن 
حعْشم» سيد بني مُدلم» كبير تلك الناحية» اد قال تعالى عنه: [يَعِذُهُمْ 
وَيُمَنيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطَان إلا غُرُورَا 1 الساء: . 

روى ابن جرير عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: "لما 
أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر يعني من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم) 
فتبدّى هم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن حعشم المدلجئ» وكان من أشراف بني كنانة» 
فقال: "أنا حار لكم من أن تأتيكم كنانة [من خلفكم بشيء] تكرهونه"» فخرجوا سراعا 

وروی ابن ابي حاتم في تفسيره مثله عن عَبَّادٍ بْنِ عبد الله بن الرُبَيرِءِ قال: 
'إوَإِذْ رَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ 0 وَقَالَ لا غالب لَكُمْ الْيَوْمَ من الئاس وَإِنَّي جار لَكُمْ], 
یذگر اسْتِذَرَاجٍ إِبْلِيس إِيَاهُمْ وَتَسَبْهَهُ بِسْراقة بْنِ لجغشي., جين ذَكَرُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ابْنِ عَبْدٍ 
متاه بْنِ كِنَانَة من ارب لي كَانَتْ نك بیت" 

والجمع بين الرواتين ن اأصخ؛ فقد جاء بشياطين ق صوره ة رجال من بني 0 وجاء هو ق 


کے 


صورة سيدهم سراقة» وهو ما رواه ابن حرير رجه الله عَنٍ ابْنٍ عباس قال: 


0 
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جُنْدٍ من الشَيَاطينَ» وَمَعَهُ راي في صُوَرِ رال مِنْ بي مُذْلِج) 017 فق صورة سُرَاقَةٍ بْنِ 


ر 


مالك بن عشي فَقَالَ السَيْطَان: E‏ م من الاس وني جَارٌ لكه)» وال 


2 


ھک ا فلا رآهُ وَكَانَثْ يده في يد رل من الْمُشْرَكِينَ: 


ب 
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بيسن يَدَهُ وول مُذبرا وَشِيعَنُكُ فَقَالَ الئځل: "يا سراق ازعم أك لَنَا جَارٌ؟" فَمَالَ: 


2 
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3 ری ما لا رؤد إن أعاف الله واللّهُ شدي الْعمَابٍ" وذلك حين رأ الملائكة". 

قال ابن الجوزي في زاد المسير: "وفي المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شركهي» 
والثاني: مسيزهم إلى بدرء والثالث: قتاهُم لرسول الله وَل قوله تعالى: [ قَلَمَّا تَراءَتٍ الفتعانِ) 
أي: صارتا بحيث رأت إحداهما الأحرى. وف المراد بالفئتين قولان: أحدهما: فة المسلمين وفقة 
المشركين» وهو قول الجمهور» والثاني: فئة المسلمين وفئة الملائكة» ذكره الماوردي". 

ولقد فد الشيطان كما قال ابو جعفر الطبري وحَمَدَانَةُ: "لأنّ الشيطان لا يملك له نصرًا من 


و 


الله إذا عاقبه على معصيته إيّاه في خلافه أمرّه. بل يخذله عند حاحته إليه» وإنما حاله معه ما 


EN 


دام حيًا ممهّلاً بالعقوبة» كما وصفه الله حل ثناؤه بقوله: [يَعِذُهُمْ وَيْمَِْهِمْ وَمَا يَعِذُهُمْ 
الشَّيْطَانُ إل غْرُوراً1» يعني بذلك جل ثناؤه: يعد الشيطان المريدُ أولياءه الذين هم نصيبه 
المفروض؛ أن يكون لهم نصيرًا ممن أرادهم بسوء» وظهيرا لحم عليه» يمنعهم منه ويدافع عنهم» 
وعتيهم الظفر على من حاول مكروههم والمَلّجِ عليهم. ثم قال: وما يَعِدُهُمْ الشَيْطَانُ إل 
غُرُوراً)» يقول: وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه ولا من دون الله إلا غُرُوراً) يعني 
إلا باطلء وإنما جعل عِدَّته إياهم جل ثناؤه ما وعدهم "غرورا". لأنحم كانوا يحسبون أنهم في 
اتخاذهم إياه ولا على حقيقة من عِدَاته الكذب وأمانيه الباطلة» حتى إذا حصحص الحق 
وصاروا إلى الحاحة إليهء قال لحم عدو الله: [إِنّ الله م وَعْدَ الْحَقٌّ وَوَعَدْنُكُمْ 
فََحْلَفْئُكُمْ وَمَا گان لي عَلَيكُمْ من سُلْطَانِ إلا أَنْ دَعَوْكَك اوه 
وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ ما آنا بِمُصْرِحِكُم وَمَا أَنْثُمْ بمُصرِحِيَ إِني كَفَرْتُ بم أ شركنمُوني 
قبل" 

الفوائد 
- فيه أنَّ الشيطان قد يُرى على الحقيقة في صورة الإنس» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
امجموع: "وقد يرى الشياطينَ والحنّ كثيرٌ من الإنس» لكن لمم من الاجتنان والاستتار ما ليس 
للإنسء وقد قال تعالى: 
(وَإِذْ رَيّنَ لَهُمْ الشّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غالب لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ الاس وَإِنّي جار لَكُمْ فَلَمًا 
تَرَاءتٍ الْفِتَكَانِ كص عَلَى عَقبَيْهِ وَقَالَ إن بَرِيءٌ هنكم [لأل: +.]ء وق التفسير والسيرة: 
أنَّ الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس» وكذلك قوله: ( مكل الشَيْطًا ان إِذْ قال ِإنِسَانٍ 
افر فما كَفَرَ قَالَ ِي بَرِيءْ مّنكَ إِني أخاف الله رب الْعَالَمِينَ 4 [لدمر: + ,] ". 
ا السحياظى فرق" ا وات وق ةو ا 
فَلَمّا تَرَاءَتِ الان تككص على عَقبَيْه وَقال إِنّي بَرِيِءْ مُنَكُمْ إِنَي أَرَى مَا لا تَرَؤْنَ 
ني أخاف الله وَاللَهُ شَدِيدُ ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع: "والشياطين إذا 
رأت ملائكة الله التي يؤيّد كما عباده هربت منهم» والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته". قال 
تعالى: [إِذْ يُوجِي رَبك إلى الْمَلآئكة أَنّي مَعَكُْ فوأ الَّذِينَ آمَنُوأ] [لأشل: 1]ء 
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وقال تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتكُن جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا 
عَلَيْهِمْ ريحًا وَجْنُودًا لم تَرَْهَا) [لاحرب: :1]). 
as‏ الاين في RE‏ الس سروه وله ا اطقيقة" الها مير 
أعيّتهم من أوهام وخيالات لا تقوم على ساقٍ إذا قامت الحرب على ساقها والتقى الصفان 
وبدأ النزال ورأى عدو الله المعيّة الإلحية والنصرةً الربانية» حينئذ يف مذعوراً. 

وأذكر أها اعد راس من رس الك عزو الاه وعدن كنا فی سه کان يدك أن جعه 
من یعینه» وا معه الآن وسوف يبيدناء فلما أحذنا قرار قتله اتمار فجأة وبدأ يبول كما يبول 
الحمار على نفسه وأحذ ينادي صاحبه: "لا تترکني» تعال"» ثم قال لنا: "راح» تركني وراح"» 
وبدأ يقبّل الأيادي رحاء تركه. 

وهكذا الحال مع ساحر ادّعى النبوة وأنّه يوحى إليه» وكان عنده قرآن من الشيطان» به 
آياثٌ شيطانية» فاستعنا بالله عليه» وكان ينادي شيطانه ويقول: "هذا هريائيل معي» وهو ملك 
من الملائكة". فلما أحضرناه إلى مَضافة الموخدين هرب من على الباب وأحذ يناديه» وأقسمنا 
له أنَّ كل شياطين الأرض لا تستطيع دخول هذا المكان» ولو ظهرت لقيّدناها إلى جنبك؛ 
فاتحار ونحرناه والحمد لله وهدى الله الكثير ممن كان يغترٌ بضلاله. 

فصل 

الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال ليقضي سبحانه أمراً كان مفعولاً 

قال الله تعالى: إإِذٌ بریکھم الله 2 مَتَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثيرًا رو وَلَتََارَعْثُْ 
في لأر وَلَكِنّ الله ص َه عَلِيمٌ بدّاتِ الصّدُورٍ © وَإِذْ يريكمُوهُمْ إذ التَفَيْثم 
نكم قَلِيلا وَُقَلَلَكُمْ في أيهم لِيَقْضِيَ الله أَمْرًا كان مَفْعُولا وَإِلَى الله زجع جع الأفوز) 
[الأنفال: -٤۳‏ 45]. 

أخرج البيهقي في الدلائل من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب: (أنَّ النبي 4 اضطجع 
-أي يوم بدر- وقال لأصحابه: «لا تقاتلوا حتى أؤذنكم», وغشيه نوم فغلبه» فلما نظر 
بعض القوم إلى بعض» جعل أبو بكر يقول: "يا رسول الله قد دنا القوم ونالوا منا"» فاستيقظ 
رسول الله لي وقد أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلاً» وقلل المسلمين في أعين المشركين» حتى 
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طمع بعض القوم في بعض» ولو أراه عدداً كثيراً لفشلوا ولتنازعوا في الأمر» كما قال الله عز 
وحل). 

قال ابن الجوزي في زاد المسير: "قوله تعالى: [إِذْ يُرِيِكُهُمْ الله في مَامِكٌ قليلاً] فيه قولان: 
أحدها: أن ني الله َيه رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في قلّة» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. 1 مجاهد: "لما أخبر أصحابه بأنّه رآهم في المنام قليلاً كان ذلك تثبيتاً أ لهم". قال 
أبو سليمان الدمشقي: 7 متعلق ما قبله» فالمعنى: وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك؛ 
عليمٌ بما يضمرونه إذ حدثتهم بما رأيت في منامك» الثاني: إذ يريكهم الله بعينك التي تنام بماء 
قاله الحسن. قال الزخاج: "وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب» ومعناه عندهم: إذ 
يريكهم الله في موضع منامك» أي: بعينك؛ ثم حذف الموضع وأقام المنام مقامه". قوله تعالى: 
لَفَشِلْتُمْ] أي: 'لحبنتم وتأخّرتم عن حربهم'"؛ وقال مجاهد: "لفشل أصحابك ولرأوا ذلك في 
وجهك". قوله تعالى: [ وَلتَارَعْثُمْ في الأمر) أي: لاحتلفتم في حربهم» فكان ذلك من 
دواعي هزيمتكم. ولك الله حل من المخالفة والفشل". 

وعن القول الثاني في معنى الرؤيا قال الحافظ ابن كثير: "وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام 
هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه". 

والأول هو الذي عليه أئمة التفسير؛ قال أبو جعفر الطبري: "يقول تعالى ذكره: وإن الله يا 
محمد سميمٌ لما يقول أصحابكء عليمٌ بما يضمرونه» إذ يريك الله عدوّك وعدوهم» ( في مَنَامِكَ 
قليلاً)» يقول: يريكهم في نومك قليلاً فتخبرهم بذلك حتى قويت قلوبهم واجترءوا على حرب 
عدوّهم, ولو أراك ربك عدوّك وعدوهم كثيرًا لفشل أصحابُكء فجبنوا وحافوا ولم يقدروا على 
حرب القوم» ولتنازعوا في ذلك ولكن الله سلّمهم من ذلك ما أراك في منامك من الرؤياء إِلّه 
عليم بما جنه الصدورء لا يخفى عليه شيء ما تضمره القلوب". 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُكَةُ: "وقوله: [وَإِذْ يُرِيَكُمُوَهُمْ إذ الْتَقَبْئُمْ في أَعَيْدَكُمْ قلي 
وهذا أيضًا من لطفه تعالى هم إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين» فيجرّؤهم عليهم» 
ويطمعهم فيهم. قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وََوَلنَهْعَنَهُ 


قال: "لقد مُلُلُوا في أعيننا يوم بدر» حت قلت لرحل إلى حاني: "تراهم سبعين؟" قال: "لا بل 


- £0 


[هم] مائة"» حق أحذنا رحلاً منهم فسألناه» قال: "كتا ألفا"» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 
وقوله: [ وَيُفَلَلَكُمْ في أَعْبْتِهِنْ 1 قال ابن أي. خام؛ تحدثنا'سليمان.بن حرب حدقا اد بن 
زيد عن الزبير بن الحرّيت عن عكرمة: [وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ التَمَيكُمْ في أَعْيْيَكُمْ قليلا 
َبقَللَكُمْ في أَغيِْهُمْ] قال: "حضض بعضهم على بعض" إسناد صحيح. وقال محمد بن 
إسحاق: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» في قوله تعالى: [ لِيَقْضِيَ الله 
َمْرَا ان مَفعُولاً) أي: "ليلقي بينهم الحرب» للنقمة من أراد الانتقام منه» والإنعام على مَن 
أراد تام النعمة عليه من أهل ولايته". ومعنى هذا أنّه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخترء 
وقلّله في عينه ليطمع فيه» وذلك عند المواحهةء فلما التحم القتال وأيّد الله المؤمنين بألفٍ من 
الملائكة مردفين» بقي حزب الكفار يرى حزب الإبمان ضعفيه؛ كما قال تعالى: [ قَدْ گا لَكُمْ 
ية في فِتَعيْنِ الَا فئة تقال في سَبيلٍ الله وَأَخْرَى كافرة يَرَوْتهُمْ مهم رأَي الْعينٍ 

اله يُوَيَدُ بنَصْره مَنْ يَشَاءُ إن في ذَلِكَ لَعِبْرَة لأولي ده [آل عمران: +1]» وهذا هو 
المع بين هاتين الآيتين» فإن كلاً منهما حقٌّ وصدقء ولله الحمد والمنة". 

وقال القرطي وَيحمَُانَهُ في تفسيره: '[ وَلَتارَعْجُمْ في الأَمْرِ] احتلفتم, [وَلكِنَ الله سَلّم) 
أي : سلّمكم من المخالفة. قال ابن عباس: "من الفشل"» ويحتمل منهماء وقيل: لم أي 
أ ر ال و 

قال أبو جعفر الطبري: "وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي ما قاله ابن عباس؛ وهو أن 
لله سلّم القوم بما أرى نبيّه ل في منامه من الفشل والتنازع» حت قويت قلويهم» واحترءوا على 
حرب عدوهم. وذلك أن قوله: ( ولكن الله سلّم) عَتِيبٍ قوله: [وَلَوْ أَرَاكهُم كيرا لَفَشِلْتُمْ 
وَلتَتَارَعْثُمْ في الْأَمْر), فالذي هو أولى بالخبر عنه؛ أنه سلّمهم منه جل ثناؤه ما کان مخوقًا منه 
لو لم ير نبيه بيه من قلّة القوم في منامه". 

الفوائد 

- فيه أهمية التّقليل من شأن العدو عند اللقاءء أي عند بدء القتال» وأما قبلّه فلا يُستحسن 
للأمير والمسئولين» حتى نأدٌ للأمر أهبته ونحْسنَ الإعداد» فقد حرص رسول الله كل على 
معرفة عددٍ جيش لمشركين ورؤوسهم وفرساتحم» وعلى الحملة حرص على معرفة عددهم 
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وعدّتهم. 

وأمّا عند القتال وقي جهاد الدّفع عن الدين والعرض» فلا بد من احتقار قوة العدو 
وتصغيرهاء وتموين أمرهاء فإ هذا بنصّ كتاب الله يحرّئْ الموحّد على عدوه ويقوّي عزعته 
ويضاعف من رغبته في النصر» وبالمقابل فيه أهمية إخراس كل ناعق يُعظّم أن عدونا؛ سلاجه 
وحنوده» وضرورة الانتباه لخطر ضعفاءٍ النفوس المنهزمين عقدياً ونفسياً وحتى أخلاقياًء فإنّه 
ليس من الدين ولا ا لُق أنّهِ إذا التقى الصمّان حرج من يرحف بناء قال الله تعالى: [لَوْ 
روا فيكم ما ادوم إل خالا ولَأَوْضَعُوا خلالكُمْ يَبْعُوتَكُمْ الْفِثئَة وفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ) [لر: +:]» أي سريع في إلقاء قنابل الفتن والإرحاف بين الصفوف 
المؤمنة إذا حد المح. قال ابن زيد: "يقولون: "قد جُمع لكم وفعل وفُعل» ا 

قال أبو جعفر الطبري: '[يَبْعُونَكُمْ الْفِعْنَة)» يطلبون لكم ما تفتنون به عن مخرحكم في 
مغزاكم» بتثبيطهم إياكم عنه". 

ومع أنَّ حطر هؤلاء شديدُ جداً على الصف» لكنّ مكمن الخطر الحقيقي فيمن يستمع 
إليهم من بسطاء أهل الحق» الذين لا يعلمون حقيقتهم ولا سوءَ طويّهم» قال الحافظ ابن 
كثير: '[ْوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ) أي: مطيعون لحم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم 
يستنصحوتحمء وإن كانوا لا يعلمون حاتمم» فيؤدي هذا إلى وقوع شرٌ بين المؤمنين وفساد 

ولذا يحب على القائدٍ منغ أصحاب الفتن والأهواء المخدّلين من بت مومهم» ومنغ الناس 
من الاستماع إل 
- وفيه أهمية الدّعاية في تحديد مسار القتال» وأثثها في معنويات الحند؛ إيجاباً وسلباًء وأهمية 
الإعلام الصادقٍ الحرض والمقوّي لعزائم الأمة والمقلّل من حطر العدوء المهوّن من شأنه. 

يقول صاحب (أضواء البيان) في أهمية الدعاية الحسنة: "وما أحراه الله في غزوة بدر من هذا 
القبيل أكبر دليل عملي» إذ يقل لكل فريق في أعين الآخرين» كما قال تعالى: [إِذْ يُرِِكَهُمْ 
الله في متاك قَلِيلاً وَلَوْ أَرَكَهُمْ كتير لَقَشِلتُمْ وَلََنَارَعْتُمْ في الأمر ولكن الله سَلَّم إن 
ليم دات الصدور © وذ يُرِيكُمُوهُمْ إذ التقيعم في أعييكم قليلا وَْقَلَلَكُمْ في أيهم 
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يفضي الله أَمْراَكَانَ مَفْعُولةً وَإِلَى الله تز تج جع الأمور] [الأنفال: 4-4 4]» و م ينبغي 
الاستفادة منه اليوم على العدو في قضية الإسلام والمسلمين". 
- وفيه أهمية الرؤيا الحسنة المبشّرة» وأنّه من المستحب إشاعتّها بين الحنود» وحملّها على كل 
وجوه الخير؛ فعن أبي قتادة رَصَكَانَُعَدَةُ كما في الحديث المتفق عليه" قال: "قال رسول الله 
ي: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان؛ فإذا رأى أحذكم ما يحب فلا 
يحدث به إلا من يحب, وإذا رأى ما یکره فليتفل عن يساره ثلاثاً» وليتعوّذ من شر 
الشيطان, ولا يحدّث بها أحداً, فإنّها لن تضره»". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رجمهآللَّهٌ في كتابه بمجة قلوب الأبرار: "وما كان من النبوة 
فهو لا يكذب» فانظر إلى رؤيا البي ل في قوله تعالى: [إِذْ يُرِيِكَهُمْ الله في مََامِكَ فيلا وَلَوْ 
رھم كثيرًا قشم وَلَعَتَارَعْتُم عتم في الأَمْر وَلَكنّ الله ب نه عَلِيِعٌ بڌاتِ الصّدُور] كم 
حصل بما من منافع واندفع من مضارٌ) إلى قوله: "ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين» بل 
وعموم المؤمنين وغيرهم؛ معروفة مشهورة» لا يُحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة 
والثمرات الطيبة» وهي من جملة نعم الله على عباده» ومن بشارات المؤمنين» وتنبيهات 
الغافلين» وتذكيره للمعرضين» وإقامة الحجة على المعاندين". 
- وفيه أن تقليل العدوٌ في أعين المجاهدين ما ينصر الله به أهل الحق الموحدين؛ من الأمور 
الثابتة لمذه الأمة» وليست خاصة بأهل بدرء إذ لا مخصّص له. وكما قال ابن مسعود 
رال ڪنه: "لقد فوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرحل إلى حاني: "تراهم سبعين؟" قال: 
"لا بل هم مائة". 

ولقد من ب الله علينا بهذا الفضل والجود في مواطن كثيرة» أشهئها ببدر الرافدين في الفلوحة 
الأولى» ولقد كتا بالجولان أحطر ابات وأشذها شراسة وستخونة» قوالله الى "لا إله إلا هو 
كانوا يهجمون علينا فنرى دبابتين أو ثلاثة» وأما الجنود فكتا نعدّهم مئتين أو ثلاثمائة» وكنا 
نحن في حط القئال لا نزيد عن الخمسين» وبعد انتهاء المعركة فوجغنا ا ا 


)١(‏ البحاري: »)73١١4(‏ ومسلم: (51؟5) واللفظ له. 
(۲) تفسير ابن كثير: 515/7. 
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خط الجولان وحدّها كان نحو سبعة آلاف مع المحات من المدرعات والمئات من الدبابات» 
ناهيك عن المدفعية والطيران الحربي والقاصفة» وأما السمتي فقد قطعنا دابره بعون الله. 
- وفيه أنه ليس شيء أرحى لنجاح العمل بعد تقوى الله من الوحدة والجماعة؛ فإِنَّ الله جعل 
عدم التنازع سبباً من أسبابه التى هيمها للنصر على الأعداءء وامتنٌّ بها على عباده» فحري بمن 
حعلهم الله في قيادة الجموع المسلمة أن يكونَ هذا من أكبرٍ همّهم» فلا نصرٌ على الحقيقة 
بدونٍ لحمة الموحدين ووحدتّمم تحت رايةٍ واحدةٍ وأميرٍ واحد. 
النبى يل يحدّد أماكن 7 م قبل المعركة 

الملا 5 ES‏ صر اك 5 أَحَدٌ يَرْعُم أنّهُ رآهُ يري قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ 
ل : "أَمَا َوَاةُ؟" فََعَل لا يَرَاهُ قَالَ: يه ا ينه ار E‏ مُسْئَلقٍ عَلَى فِرَاشِي "2 م أَنْسَاً 
ور می 0 عَنْ أَهْلٍ بَذْرٍ فَقَالَ: "ل و الله لد کان ریا مَصَارِعَ أَهْلٍ بَذْرٍ ِالْأَمْسِء ا 
«هَذًا مَصْرَعْ فلان غَذَا إن شَاءَ اللَّهُ»". قَالَ: فَمَالَ عمد: "قَوالَّذِي بَعَمَهُ بَعَنَهُ بَعََهُ باحق E‏ 
الحدُود الي حَدّ رَسُولُ الله ل" 

وعن نش ES‏ كما ق صحيح مسلم أيضاً قال : "فَقَالَ ون الله : «هَذًا 
مَصْرَعٌ فلانٍ». قَالَ: وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضٍ ماهتا هَاهُنَاء قَالَ: فما مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعْ 
يد وَسُولٍ الله كله". 

قال النووي رَيمَدُآانَهُ في شرح مسلم: "هذا مِنْ مُعْجرّاته ول الظَاهرة"» وهي كذلك ولا 
شلكٌ آية عظيمة وعلامة من علامات النبوة» تحعل قلوب الموحدين أكثر يقيناً وتعلّقاً بالله 
وحبة ة لرسوله ولق :: تفت القلقين الخائفين» وتحعلهم على ثقة عظيمة بوعد الله وقول رسول الله 
3 فتستريح القلوب ا النفوس» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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فصل 
فرض الله ألا يف مسلم من عشرة يوم بدر 

ففي صحيح البخاري عَنْ ابن عباس يته قال: "لما نرْلّت: إن يكن مِنَكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِمُوا مِانَعَيْنِ ...1 كيب عَلَيْهمْ أن لا يَفِرَّ واج مِنْ عَشَرَة", فَمَالَ 
الك كك كك( كك كك E RI‏ 
الْآنَ حَمَفَ الله عَنْكُمْ...! الآية» گب أن لا يقر ماكةٌ من مِائتَبْنِء راد سْفْيَانُ مَبهٌ: 
قال ابن سُبرمة: "وأرى الْأَمْرَ ازوف 5 عن نر مِثْلَ هَذَا). 

قال الحافظ في الفتح: "أي اه عِنْدَهُ في ځکم الجهاد تامع مَا بَيِنَهُمَا مِنْ إِغْلاء كَلِمَة 
الح وَإِحْماد كَلِمَة الباطل". 1 

وعن ابن عباس قال: "افترض عليهم أن يقاتل كل رحل منهم عشرة» فثقل ذلك عليهم 
وشق عليهم» فوضع عنهم إلى أن الرحل الرحلين» فأنزل الله في ذلك: 
[إِنْ يکن منم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتَيْن...] إلى آحر الآيات, ثم قال: ١‏ لَؤْلا تاب 
مِنَ الله سَبْقَ لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيم). يقول لولا أني لا أعذب من عصان حتى 
أتقدم إليهء ثم قال: يا أَيُّها النُِ قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأشرى) فقال العباس: "ف والله 
نزلت؛ حين أحبرت رسول الله 44 بإاسلامي» وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي وُحدت 
معي فأعانى بما عشرين عبد اً كلهم تاحر بال في يده مع ما أرحو من مغفرة الله جل ذكره". 

وسياق الحديث واضح أن ذلك كان يوم بدر» كما عن ابن أبي بميح عن مجاهد قال: "كان 
قد حعل على أصحاب محمد يوم بدر على كل رحل منهم قتال عشرة من الكفار» فضجّوا 

: ات رحلين» فنزل التخفيف من الله عز وحل فقال: الان 

حَفَفَ اللهُ عنكم) N‏ 

والظاهر أنَّ التخفيف الرباني وقع بعد بدر لأسباب: قال الحصّاص في أحكام القرآن: "كَانَ 
(1) أخرحه الطبرني في الأوسط: ٠۷(‏ ۸)» وقال ليمي في مجمع الزوائد 14/1: (قلت: في الصحيح بعضهء رواه الطران 
في الأوسط والكبير باختصار» ورحال الأوسط رحال الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع). 


(۲) نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٠١۹‏ . 
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لله قَدْ فَرَضَ عَلَى الْعِشْرِينَ أَنْ لا يروا من ماين قله تَعَالَ: [إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانَميْنِ] لاه في ابتدَاءٍ ان مَعَ النَيّ يله مُخْلِصِينَ ليئّة الجِمَادٍ لله 
تَعَال؛ و4 يکن فيه م مَنْ يريد الد اا يَوْمَ در اة وَبِضعَة عَشَرَ راا يَكَالَةَ قيلي 
ا والسّلاح» ف الع قاد وكالة بالسّلاح الاك فَمَنَحَهُمْ الله اہ 
وَنَصَرَهْمْ عَلَيْهِمْ حَقٌ قَدَنُوا كَيِفَ شاءوا وَأَسَرُوا كَيْف شَاءْواء ثم لَمّا خَالَطَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مر ا 
يكن له ينل تصابرهة لوص سما رهم عَمّفَ الله تَعَالَ 0 عَنْ تييع فُمَالَ: الْآنَ حَفْفَ 
اللا نكم وعلم أذ فيكم ضننا فإذ يكن ينك ماله ضاير بؤائوا التي ون يكن بتكم 
لف يَعِْبُوا لْمَْنِ يذب الله ومغلوة أنه 1 يُرِدْ ضَعْف قُوَى الْأَبْدَانِ ولا عَدَمَ السّلاح؛ لِأَنَّ 
قُوَى أَبْدَاتِمْ كان بَاقِيَةٌ وَعَدَدُهُمْ اتر وسلا ځهم أَوْمَر وا اراد به ائه حَالَطَهُمْ من ليس لَه 
َوه البَصيرة ملم ما لِلأَوَلِينَ؛ فَالْمُرَادُ ِالصتّعْفٍ هَهُنَا ضَّعْفْ التي وأ ری الحميع ری وَاحِدًا 
في التَحْفِيفيء إِذْ يه أَعْيَافيِمْ وأا ِهِمْ مِنْ أَمْلٍ 
ضَعْفٍ الْيْقِينِ وَقَلَة الْمَصِيرةٍ وَلِدَِكَ قال أَصْحَابْ الى يل في قوم الْيَمَامَةِ جين انْهَرَمَ التاس: 
"أَخْلِصُوتًا أَخْلِصُوتا" يَعْنُونَ الْمْهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارَ". 
الفوائد 

- في الباب استحبابث مصابرة العدد القليل للعدو الكثير» ولو بلغوا عشرة أضعافهم خاصة 
عند جهادٍ الدّفع عن الدين والنفس والعرض» وأنَّ نسخ الحكم في وحوب مصابرة الواحد 
للعشرة لا يعني أنه لا يجوز المصابرة» بل يُستحب؛ إذا كان أمرٌ الدين والعرض في خطرء ولا 
يبعد وحوب المصابرة كوحوبه يوم بدر» إذا تشابهت الظروف ولزم صيانة الدين وشي من 
بعده الكية على الإسلام والمسلمينء وقد ذم الله المنهزمين يوم أخُد وكان المشركون ثلاثة 
أضعافهم» أي أكثرُ من الضعفين» وكان النفاق صفة من تخلّف عن الدفاع عن المدينة يوم 
الخندق» وكانوا أضعاف أضعافهم» مع أنَّ آية نسخ وجوب المصابرة نزلت بعد بدر» فَعُلم منه 
أنه يحب المصابرةٌ إذا شي على الدين» كما في أحد أو كان جهاد فك في الخندق. 

قال ابن مفلح في الفروع: (وَقَالَ شَبِحُنَا: "جِهَادٌ الدّافِع ِلَكْئَارٍ يعن عَلَى گل أب و 

فيه الِْرَارُ من مْلَيْهمْ؛ أنه جِهَادُ ضَرُورَةِ لا احْتيَارٍ وبوا ب TT‏ وُجُوبًاء وَكَذَا لما 


دم اتر ومشق"). 
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- وفيه حرمة الفرار من الزحف من مثلي العدد في جهاد الطلب» ففي الحديث المتفق عليه" 

0 مرن ڪت عَنْ الى يل قال : «اجْمَِبُوا السسَبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: "يا رَسُولَ الله 
وما هُكَ؟" قَالَ: «الشّرْكُ بالل وَالسّحْرُ وَقَثْلُ النّفْسِ التي حَرَمَ اللّهُ إل باحق وَأكل 
37 ا مال التي وَالتَوَلّي يَوْمَ الَحفٍء رد الْمُخْصَّنَاتِ 5 القَافلّات». 

ء في المنتقى شرح لوطاو 5 ك د حف الا ق الکن 
8 في جوز الفزار عن اعدو في اني قالذِي عله هور تاا سأي المالكيةت 
اعدد وَبِهِ قَالَ ابْنْ القاس وَرَوَى ابّنُ الْمَاحِشُونِ عَنْ مَالِكِ أنه قَالَ: "اد وَهُوَ السّلَاحُ 
لفو" وَْهُ قَوْلٍ ابن الْقَاسِم قوله تعالى: إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا ماين 
الآيةء م قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: الْآنَ حَمَفَ اللّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ َه فيكم صَعْفًا فان يکن منك 
مائ صَابرَة يَغْلِبُوا مانَميْنِ وَإِنْ يكن مِنكم الف يَعْلِبُوا ألقيْنِ إذْنِ الله]). 

وقال الحافظ في الفتح على حديث ابن عباس موضوع الباب: "ودل بدا الحديث عَلَى 
حوب تبات الْوَاجِد الْمُسْلِم إِذَا قاو رَجْلَبْنِ مِنْ الْكُفّار ورم الْفرَار عَلَيْهِ مِنْهُمَاء سَوَاءِ لَب 
أو لقعا و و كلك وشو :ؤافت :فى الت فخ لكر او ا فاشك وهذا 
هو ظاهر تَفْسِير إن عَبّاسء وَرَككة بن الصّبّاغْ مِنْ الشَافِعيّة وَهُوَ المغتمد'. 


1 


وذهب الحنفية إلى اعتبار العدة كما هو رأي الإمام مالك» ولكن هذا عندهم فيما دون 
الأثنى عشر ألفاًء فإن هذا العدد يحب عنده الثبات مهما بلغت قوة عدّة العدو» فقال الشيباني 

في السير الكبير عن ا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت 5 الأسلحة» فأمًا مَن 
يكن معه آلة الرمي» ألا ترى أنَّ له أن يفرٌ من باب الحصنء ومن الموضع الذي يرمى فيه 
بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع؟» وعلى هذا لا بأس بأن يفرٌ الواحد من الثلاثة» 
إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفاً كلمتهم واحدة فحينئذ لا يجوز لحم أن يفرّوا من العدو 
وإن كثرواء لأنَّ النبي 4 قال: «لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قلة»» ومن كان غالباً فليس له 


أن يف ". 


.)۸۹( ومسلم:‎ »)۲٠٠١( البخاري:‎ )١( 


كت 


ولكن حرّض الشارع ورغغب في الصبر عند لقاء العدو مهما كانت عُدَّتهِ وعدده» وذكر 
TR‏ كنا امعد مفد رن E‏ 

روى ابو داود وأحمد والحافظ ابو يعلى وابن ٠‏ حبان وابن خ أي شيبة؛ كلهم من طريق حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة الممداني عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قال ر سول اللو ج 
«عَجب ربا عَرَّ وَجَلَّ م من رَجُل غَزَا في سيل الله فَالْهَرَ مَرَم؛ يَعْنِي أَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عا 
فْرَجَعَ حَنَى أُهَرِبقَ دمه فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائكبه: انْظروا إلى عَبْدِي رَجع رَعْبَةَ فيم 


عندي وَشَفَفَهَ مما عندي حى أهَرِيقَ دم . 

وروی الترمذي"؛ عن زيد بن ظبيان عن أي در رة عَنْ اي 4 قال: «ثلائة 
يُحِبّهُمْ اللَّهُ وَتَلَاَةٌ يُبْعْضّهُمْ الله فَأَما الَّذِينَ يُحِبّهُمْ اللّهُ فرحل أَتَى قَوْمَا فَسَأَلَهُمْ باللّه 
وَلَمْ يَسْأْلْهُمْ بقَرَابَةِ بَْنَهُ وَبَيْتَهُمْ فَمَتَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رل بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سرا لا يَعْلَمْ 
بعطيّته إل الله الذي أَغْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَبْلَتَهُمْ حَتَى إِذَا گان النَّوْمُ أَحَبّ إِلَبْهِمْ ممًا 
غدل به تَزلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَعَمَلَفبِي ولو آبَاتِي, ورل گان في سَربَة 
لقي الْعَدُوٌ فَهُرْمُوا وَأَفبَلَ بِصّدَرِهِ حى يُفْعَلَ أؤ يْفْمَحَ لَهُ وَالتَلَانَةُ الذي ُبَعْضْهُمْ اللّهُ 
الشّيْحُ الزَانِي وَالْقَقِيرُ الْمُحْمَالُ وَالْعَنِنُ اللوم" . 

وروی الحاكم عن أنس ركت : "أن رحلا سود أتى النبي يله فقال: "يا رسول الله لله اي 
رح أسود منتن الريح» قبيح الوحه» لا مال لي» فإن أنا قاتلث هؤلاء حتى أقتل» فأين أنا؟" 
قال: "في الجنة". فقاتل حتى قتلء فأتاه البي بك فقال: «قد بيّض الله وجهك وطيّب 
ريحك وأكثر مالك»» وقال لهذا أو لغيره: «لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة 
له من صوف تدخل بينه وبين جبته»". 

قال الشيباني في السير الكبير: "ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء 


)١(‏ إسناده قوي. 

(۲) تحفة الأحوذي: 5.0/8 25 والنسائي في الكبرى: 5/١‏ 5» والإمام أحمد: 5/0 .١‏ 

(MM‏ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث ون صخځحه الترمذي» إلا أنه ضعيف بسبب زيد هذاء فلم يوثقه 
سوى ابن حبان» وهو معروف بالتساهل وتوثيق ابجاهيل» فلذا لا يصح حديثه إلا لو تابعه أحد» وهو الأمر المعدوم هناء والله 
أعلم. 

€3 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
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النفس في التهلكة» بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى» فقد فعله غير واحد 
من الصحابة وَصَِايَهْعَنْفٌ؛ منهم عاصم بن ثابت كمي الدبر» وأثنى عليهم رسول الله عل 
بذلك» فعرفنا أنه لا بأس به» والله الموفق". 
فصل 
التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة 

قال الله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا دا فيم فة فَائْبْتُوا وَاذَكُرُوا الله كَثيرًا 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا فَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِبِحْكُم وَاصْبرُوا إِنَّ 
اللّه م الصّابِرِينَ] [الأنفال: هغ -5ة]. 

قال أبو جعفر الطبري رجمدادلة: "وهذا تعريفٌ من الله حل ثناؤه أهل الإعان به السيرةٌ في 
حرب أعدائه من أهل الكفر به» والأفعالٌ التي يى همم باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم 
والظفر بمم. ثم يقول لهم حل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا صدَّقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من 
أهل الكفر بالله للحرب والقتال» فائبتوا لقتال حم» ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربين» 
إلا متحرقًا لقتال أو متحيرًا إلى فئة منكم» [ واذكروا الله كثيرًا)» يقول: وادعوا الله بالنصر 
عليهم والظفر بحم» وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره [ لعلكم تفلحون )) يقول: كيما تنجحوا 
فتظفروا بعدوكم» ويرزقكم الله النصرٌ والظفر عليهم". 

وقال ابن ابي حاتم في تفسيره: "قله تَعَالَ: [وَلا تتَارَعُوا فَتَفَْلُوا1, حَدَنََا محمد بْنْ 
EEE‏ تح لبجو شم E RENEE ELM‏ 
وَل اروا ا يقول: لتقلا حبرا يلقي 57 أَحْبَرنًا بُو يزيد الْقَرَاطِيسِنُ 
فیا كتب إل ثنا أَصْبَعْ بن الْمَرج أَنْبأعَبْدُ اليمَنٍ بن رَيْدِ بْنِ أشي في قول اللِّ: ولا 
تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ریځکم)» قَالَّ: الْمَضَله: الضّعْفُ عَنْ حَهَادٍ عَذُوُو والانكسار 

وبؤب البخاري في (صحيحه): (تاب ما يكره مِنْ اناع وَالاختلافٍ في الحرب وَعْقُوبَةِ مَنْ 
عَصَّى إِمَامَُ وَقَالَ الله تَعَالَ: ولا تنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذهَب ربحكم). قال قَنَادَةُ: "الريخ 


ا 


eS 
وقال ابن الموزي في زاد المسير: "قوله تعالى:  وَتَذْهَب ريحكم)» وروى أبان: "ويذهث"‎ 
بالياء والحزم» وفيه أربعة أقوال: أحدها: تذهب شدّتكم, قاله أبو صالح عن ابن عباس» وقال‎ 
السدّي: 'جدتکم 000 وقال الزجّاج: "صولتكم وقوتكم". والثاني: "يذهب نصركم"»‎ 
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قاله مجاهد وقتادة. والثالث: "تتقطع دولتكم"» قاله أبو عبيدة» وقال ابن قتيبة: يقال: "هبّت 
له ريح النصر إذا كانت له الدولة"» ويقال: "له الريح اليوم"» أي: الدولة. والرابع: "أتما ريح 
حقيقة» ولم يكن نصرٌ قط إلا بريح يبعثها الله فتضرب وجوة العدوء ومنه قوله عليه السلام: 
«نصرث بالصّباء وأفلكث عاد as A‏ ابن زيد ومقاتل". 

قال المهلب رَحمَهُاَانَهُ: "التنازعٌ والخلاف هو سبب اللاك في الدّنيا والآحرة؛ لأنَّ الله تعالى 
قد عبر في كتابه بالخلاف الذي قضى به على عباده عن الحملاك في قوله: 
(وَلا يَرَالُونَ مُحْمَلِفِينَ] ثم قال: [ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ)» فقال قوم: "خلقهم للخلاف". وقال 
آخرون: "حلقهم ليكونوا: فريق في الحنة وفريق في السعير من أجل احتلافهم". وهذا كثير في 
كتاب الله» وقد أحبر الله تعالى أنَّ مع الخلاف يكون الفشل والكسل» فيتمكن العدو من 
المخالفين؛ لأَتمم كانوا كلهم مدافعين دفاعًا واحدًاء فصار بعضهم يدافع بعضّاء فتمكن 
ا 

وقال الشنقيطي رَجمةأللَةٌ في أضواء البيان: "فذكر الله تعالى أربعة أسباب للطمأنينة.. 
الأولى: الثبات» وقد دل عليها قولّه تعالى: [إِنَّ الله حب الذين يُقَاتِلُونَ في سَبِيلهِ صَفَاً 
كَأَنَهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) [لصف: :]» والثانية: ذكرٌ الله كثيراء وقد دلّ عليها قوله تعالى: ألا 
بكر الله تَطْمَئْنُ القلوب ) [ارعد: »]٠۸‏ والثالثة: طاعةٌ الله ورسوله» ويدلّ ها قوله تعالى: فآ 
أنرّث سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها القعال رَأَيْتَ الذين في قُلُوبِهمْ مَرَضُ يَظُرُونَ إِلَنِكَ نَظَرَ 
المغشي عَلَيْهِ مِنَ الموت فأولى لَهُمْ طَاعَة وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ) إعمد: ٠-٠١‏ والرابعة: عدم 
التنازع والاعتصامٌ والألفة» ويدلٌ عليها قوله تعالى: ( واعتصموا بِحَبْلٍ الله جميعاً ولا 


(۱) شرح الصحيح لابن بطال: 555/9. 
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تَفَرَقُوأً) [العمرن: »]٠٠+‏ وين ذكر أسباب الحريمة من زعب القلوب» وأسباب النصر في 
السّكينة والطمأنينة؛ تعلمُ مدى تأثير الدعايات في الآونة الأخيرة» وما سمي بالحرب الباردة من 
كلام وإرجافيء مما ينبغي الحذرٌ منه أشدّ الحذر» وقد حدر الله تعالى منه في قوله تعالى: قد 
َعْلَمُ الله المعوقين مِنَكُمْ والقآئلين لإِحْوَانِهم هَلُمَإِلبْنَا وَل ينون البأس إلا قليلاً) [لأحرب: 
]ء وقد حدر تعالى من السّماع لمؤلاء في قوله تعالى: َو حَرَجُوأْ فيكم ما رَادُوَكُمْ إلا 
حَبَالاً ولأَوْضَعُوا خلالكُم يَبِْعُونَكُمُ الفسة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَّهُمْ والله عَلِيٌ بالظالمين) 
[التوبة: 407]" . 

ومن أسباب النصر: الإخلاص» قال تعالى: [ ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارهِم بطر 
وراءَ الاس وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَاللَهُ بَا تغقلون مُجِيط ) [الأغال: 40]. 

ففي صحيح مسلم: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار قال: تَمَرّقَ الاس عن أبي هريز مَقَالَ لَه اتل 
أل الشّام :"قي أ شی حَدنتا حيئًا سمعْتَهُ O UR‏ "تع سيعت ر 1 
اله يك يَقُولُ: «إِنَّ أَوَلَ الاس يُقَضَى يَوْمَ لْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشهد؛ أن به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ 
فَعَرَفَهَاء قَالَ: فما عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فيكَ > حَتََى اسْتُشْهذْثء قال: كَدَبْتَ وَلَكِنَكَ 
قات لِأَنْ يُقَالَ جَرية, فَقَدْ قبل ثمَ أمِرَ به جب عَلَى وَجهه حَنَّى أي في النّارِ»". 

قال أبو حعفر الطبري في آية الإخلاص: "وهذا تقدّمٌ من الله جل ثناؤه إلى المؤمنين به 
وبرسوله؛ أن لا يعملوا عملا إلا لله خاصة: وطلب ما عندهء لا راء الناس» كما فعل القوم من 
المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب راء الناس» > وذلك أنحم أخيروا بقؤت العير رسول الله لل 
وأصحابه» وقيل لحم: "انصرفوا فقد سلمت العير التي جئتم لنصرتها". فأبوا وقالوا: "نأتي بدا 
فنشرب بها الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث بنا العرب فيها"» فَسُقوا مكان الخمر كؤوس 
المنايا" . 

قال صاحب الظلال وَتمَهُاَهُ: "فهذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدوء 
والاتصال بالله بالذكر» والطاعة لله والرسول» وتحنب النزاع والشقاق» والصبر على تكاليف 
المعركة» والحذر من البطر والرئاء والبغي... " 

وقال: "يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاحب 
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بقوتماء وتستخدم نعمة القوّة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها. والعصبةٌ المؤمنة إا تخرج 
لقتال في سبيل الله؛ تخرج لتقرير أُلوهيّيه سبحانه في حياة البشر» وتقرير عبوديّة العبادٍ لله 
وحدّه. وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حقّ الله في تعبيد العباد له وحده» والتي تزاول 
الألوهية في الأرض بزاولتها للحاكمية -بغير إذن الله وشرعه- وتخرج لإعلان تحرير «الإنسان» 
في «الأرض» من كل عُبوديّة لغير الله تستذل إنسانية الإنسانٍ وكرامته. وتخرج لحماية حرمات 
الناس وكراماتهم وحريّاتهم, لا للاستعلاءِ على الناس واستعبادهم والتبطرٍ بنعمة القوة 
باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملةٌ فلا يكون 
لها من النصر والغلب إل تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد» وني إقامة منهجه في الحياة 
وف إعلاء كلمته في الأرضء وف التماس فضله بعد ذلك ورضاه» حت الغنائم التي تخلفها 
المعركة فهي من فضل الله". 
ف 
التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر 


6 د ف اد موت عون الل ا عه دهم ره وس 6 يوه 
ل قال لتا رَسُول الله چ ب در «إذا أ كنبو -يَعْن كُتَرُوكُوْ- 


وقي رواية عنه عند 0 داود وعبد الرزاق بسند ضعيف: «قَارْمُوهُمْ ِالَبْلٍ وَل تَسْلُوا 
السّيُوف حى يَعْشَوكُْ». 

قال الحافظ في الفتح: "وقد بيه روَايَُ أبي داد حَيْتُ رَادَ في آخره 'وَاسْتَْقُوا نبْلَكُمْ". وي 
رِوَايَة لَه «ولا ا السّيُوف حَتَّى يَعْسَوْكُمْ, فهر أن فده ا الام برك الي 
الال حى يَفْربوا ألم إا رَموْهُع عَلَى بُعْدٍ قذ لا تصل إِلبهِمْ وَتَذْعَبْ في غَيْرِ مَْمَعدَء إلى 
ذَلِكَ الْإشَارَة مله «وَاسْتَبِقُوَا َبْلَكُن». وَعَبَففَ بِقَوْلِهِ «ولا 0 السُيُوف حَتَّى يَعْشَوْكُو» 
أن الْمرَادَ ِالقُربٍ الْمَطْلُوبٍ في المي فرب يشيع يث 0 السّهَام اقرب قريب بَِيْتْ 
يَلتَحِمُونَ مَعَهُمْ. وَالنَّبْلُ نح الثونٍ وَسْكُونٍ الْمُوَحَدَةٍ جنغ تبه ومغ أَيْضًا عَلَى نبَالٍ وهي 
السام الْعرييةُ اللَطَّافِ". 


)١(‏ البحاري: 07550 ؟). 


0¥ 


عَلَى الْمُسْركِينَ عقٌّ يَأَمرَمْيْ وقال: «إذًا أكتبوكم اغوم وا نک ا 

وقي صفة الصفوف قال الواقدي في مغازيه: "وَقَالَ حِمَافُ ب إِمَاءِ: "رايت أَصْحَابت ب النيّ 
يوم بَدْرٍ وَقَدْ نَصّافَ التامن وَتَرَاحَقُواء فرت أَصْحاب الل 2 لا يَسْلُونَ السسيُوف وَقَدْ 
َنْبَضُوا الْقِسِيَ وَقَدْ َس بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بصفُوف مُتَفَاربةِ لا فرح بَيتهاء وَالْآحَرُونَ قَدْ 
ان لوف e Ee‏ فَسَأَلْت بَعْد E‏ حلا مِنْ الْمْهَاحِرِينَ فَقَالَ: 
ارا رَسُولُ الله و ألا شاه الشيوف احق يفشو" ". 

وهذا هو الأسلوب الذي اختارته القيادة النبوية في القتال؛ صفوف متراصّة يلي بعضهم 
بعضاًء وني نفس الوقت يكون أعضاء الفريق في الصف الواحد متزاحمين» أي مقتربين جداً من 
بعضهم قرباً لا يحل بالقتال» ويشعئهم كم كتلةٌ واحدة» يبأ الشجاعٌ فيهم الضعيف؛ ويلتحم 
الصف مباشرة ليس غرةً القتيل أو الجريح. 

هذا فضلاً عن حعل كل صف من أصحاب صنفبٍ معيّن من السلاح؛ فاليّماة في المؤحرة» 
والتعليمات إليهم واضحة؛ السهمٌ برأس» لا محال لإهدار العتاد» فقد تطول المعركة ولا مدد ولا 
صديق قريب» والصفوف الأمامية من الفرسانٍ الراسخين المشهورين بالطعن والنزال والثبات» 
يتقدّمُهم حمّلة الرماح لكسرٍ ثورة الفرسان» وإصابة حيولهم لحرمانهم من ميزة القتال عليها 
والمناورة بماء وقبل وصوهم إلى الرماح كان الرضخ بالحجارة لإرباك الخصم وتشتيت صفوفه. 

وقد روي في ذلك حديث ضعيف؛ عن حسين بن السائب بن أبي لبابة قال: "لما كان ليلة 
العقبة» أو ليلة البدر قال رسول الله يل لمن معه: «كيف تقاتلون؟»» فقام عاصم بن ثابت بن 
الأقلح فأحذ القوس وأحذ النبل فقال: "أي رسول الله إذا كان القوم قريباً من مائتي ذراع أو 
نحو ذلك كان الرمي بالقسي» فإذا دنا القوم حتى تنالّنا أو تناللهم الحجارة كانت المراضخة 
بالحجارة» فإذا دنا القومُ حتى تنالّنا وتنام الرماح كانت المداعسة بالرماح حتى تتقصفء فإذا 
تقصفت وضعنا وأحذ السيف» فتقلّد واستل السيف» وكانت السلة والحالدة بالسيوف"» 
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قال: فقال رسول الله يَلِ: «بهذا أنزلت الحرب, من قاتل فليقاتل قتال عاصم»"'. 

فأمروا بالصمود والثبات لكسر فورة حماسة المشركين وصدّ هجمته الأولى» أو "الصدمة" 
بالاصطلاح المعاصرء ثم مرت القيادة بالمجوم دون خلخلة للصفوف؛ كأن سيلاً من الأسود 
متراصاً بدأ يزحف ليأكل فريسةً خائفةً متخبطة لا تدري ماذا تفعل. 

وكان من أهم التعليمات التي وحهها يي لجنده قبل بدء القتال هي وحهة الصف عند 
القتال؛ روى الواقدي: عَنْ عبد الله بن اي بكر بن حرم قال: "...وَوَقَف رَسُول الله ويك ينظ 

وأما موقع القيادة النبوية فقد كان مشرفاً على القتال من مكان جيد» ترى كل ما يحدث في 
ساحة المعركة بوضوح» مع عدد من المستشارين العسكريين الأكفاء للمشاورة» أو لإرسالهم 
لتوحيه طائفةٍ معيّدة» أو إعادةٍ ترتيب لصف معين. 

حتى إذا استلزم الأمرٌ التدحل المباشرٌ من القيادة العامة نزلَ مباشرةً إلى أرض النزال» واقترب 
من العدو» ورتب الصفوف» ووجه الحنود؛ حينئذ تلتهب النفوس حماسة ويتذكر الجنود 
تعليماتٍ القيادة قبل القتال» فيعود كأنّه بدأ لتوّه حماسةً وترتيباً. 

عندها تعود القيادة النبوية إلى موضع السيطرة وتنشغلٌ بأمرٍ آخرٌ عظيم حاسم» هو 
الاستنصار وطلب العون من القوي الحبار» وهكذا إلى أن بدأت تدب روخ المزعة في نفوس 
العدو» وبدأت مرحلة الفرار» وراحت فرسان المسلمين وأبطالهم من الشباب يلاحقون العدو؛ 
حينئذ أدرك شيوخٌ الحرب ودهاته أن هذا وقث الخطر الحقيقي على القيادة» فقد انتشرت 
الصفوف وتفككت» وأصبح معظم الجيش بين رحلين؛ من يلحق العدوٌ ومن انشغل بجمع 
الغنائم» فسارعت الطائفة امحبة للقيادة محبةً عظيمة إلى الإحاطة بالنبي بل حوف التفات 
بعض المشركين عليها بدافع الثأر» أو أن يكون ما حدث خطةً من المشركين تليها عطفة 
منظمة فتكون الكارثة» لذا ثبت الشيوخ عند الرايات ليجتمع الناس عليها إذا جد الجد هذا 
هو المنظر العام للمعركة. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: »)55١7(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة: )١170١(‏ واللفظ له» وقال الميثمي في المجمع: 
6 (ومحمد بن الحجاج قال أبو حاتم: بجهول). 


0 


الفوائد 
- وف التوجيه النبوي للقتال بيان هام في كيفية الاستفادة من الأرض وجغرافيا المكان؛ فَإِنَّ 
وحود الشمس في عين المقاتل له ضرر عظيم على الرماة» هذا أصلاً إذا استطاعوا الرمي» وله 
أثر كبير على المقاتل فيصيبه بالعشى» وني هذا حتمية خبرة القائد الميداتي بالعلوم العسكرية 
ذات الصلة كالطبوغرافيا. 

وكذلك أمزه بالمحافظة على العتاد» وعدم إهداره» وأنَّ المسلم لا يحك له أن يهدر المال فيما 

لا يفيد» فضرب الرصاص والقذائف من مسافة لا تبلغ العدو لا يجوزء والرصاص في المواء أو 
غير الموحه بعناية للعدو لا يجوز. 
- كما أن في التوحيه النبوي إشارة هامة إلى أنَّ المسلم يحافظ على ما عنده من عتاد في قتاله 
إلى أقصى فترة ممكنة وأطوها. 

فصل 

النبي يله يحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة 
وما جاء في خطبته يوم بدر 


ا ا 2 زا ی ی e‏ و ا إن د لسرن 72 00 
عَنْ ثابتٍ عَنْ أنس بن مالك رَدَاَدَعَنَهُ قال: "بعت رَسُول الله ي بسيسة عينًا ينظ ما 


صَنَعَتْ عير أبي سُفْيَاكَ... "» وفي الحديث: "فال رَسُول الله 4: «قومُوا إلى جَنَةِ عَرْضَا 
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السَمَوَاتُ وَالأَرْضُ»". قَالَ: يَقُول عُمَيْرُ بن الحُمَام ١‏ نصَاريّ: 


الوا وار قال: «تَعم», قَالَ: "بخ بخ" فَقَالَ رَسُولَ الله يَلِةِ: «ما يَحْمِلَكَ على 


قَوْلِكَ بخ بخ؟». قال: "لا وَاللّهِ يا رَسُولَ الله إلا رَحَاءَة أن أَكُونَ مِن أُمْلِهًا", قَالَ: «فإِنَكَ 
من اهلها»» ماخر عَرَاتِ من فَرَنِهِ فَجَعَلَ اکل مِنْهُنَ» © قَالَ: "لين أنا حييث حى اكل 


ا 4 


ران ذو إِنَّهَا یا طويلة" قال قرم چا گان مع من التمر ثم اتهم ڪئی قل" 
قال النووي ف شرح مسلم: "فَوْله: "بخ بخ" فيه لُعَتَانِ : إِسْكان لاء وَكَسْرهَا مُنَوٌنّاء 
وهي: كلعة طق لفحي الأثر وتغظيمه في انير '. 


(۱) صحيح مسلم: (۱۹۰۱). 


- ٦ ۰ - 


وقال الحافظ في مقدمة الفتح هدي الساري: 'قوله: "بخ بخ" يقال الشيء إذا ارتضيء 
وقيل إذا عظّم". 

وقال التووي أيضا: "قؤله: "لين آنا حيبت عئی اکل كرت ذه نا اة طويلة: زتى بجا 
گان مه من الثّمْر م فَائلَهُمْ حَقٌّ فيل" فيه جواز الِانْغِمَار في الْكُمّار وَلتََّدْض لِلشّهَادَقء 
وَهُوَ جائز بلا كراهة عِنْد ماهير الْعُلَمَاء". 

روى ابن اسحاق”'' عن عَاصِمٌ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ: "أن عَوْفَ بْنَ الحارثِ؛ وهو ابن عَفْرَِ 
َالَ: "يا رَسُولَ الله ما يجك الب من عَبْدِه؟" قَالَ: «عَمْسُهُ يَدَهُ في الْعَدُوَ حَاسِرًا». 

و(عوف بن عفراء وهو عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم 
بن مالك بن النجار الأنصاري شهد بدراً مع أخويه معاذ ومعوذ» وأمّهم عفراء بنت عبيد بن 
تعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وقتل عوف ومعوذ أحوه يوم بدر 
شهيدين. ويقال: عوذ بن عفرا والأول أكثر» وقيل: إن عوف بن عفراء من شهد العقبتين» 
وقيل: إِنّه أحدٌ الستة ليلة العقبة الأولى)7". 

(وخطب رَسُولْ الله ول يَؤْمَِِ محمد الله وى عليه م قال وهو يَأمرفخ وَكُنَهُمْ ورْبِهُمْ 
في الأخر: <أمَا بَعْدُ في أَحْتَكُم عَلَى مَا حَتَكُمْ الله عَلَيْهِ وأَنْهَاكُمْ عَمَا نَهَاكُمْ الله عَنْهُ 
إن الله عَظِيمْ سَأََهُ يمر احق وَبْحِبَ الصّذق وَيُغْطِي عَلَى الْحَيرِ أَهلَهُ عَلَى مَنَازِلهم 
فيه من أَحَدٍ إلا ما انكقي به وَجْهَة وَِنّ الصّبْرَ في مَوَاطِنٍ اباس مِمَا يفَرَجُ الله به الْهَمّ 
بنجي به من الم وَتُذركُونَ به النجَاةً في الآخرّق فيكم تبي الله يُحَدَرَكُمْ ومركم 
فَاسْمَحْيُوا اَم اَن يَطَلِعَ الله عَرَ وَجَل على شَيْءٍ من أَنركُم يَمْفُمْكُمْ عليه قن الله 
يفُول: إلَمَفث الله أكْبَرُ من مَفْيِكُمْ أَنْفْسَكُم]. أنظُرُوا إلى الَذِي أَمَرَكُمْ به من كابه 
وَأرَاكُمْ من آيَاتِهِ وَأَعَرَكُمْ بَعْدَ ذِلَةٍ فَاسْتمْسِكُوا به؛ يَرْضَ رَبَكُمْ عَنَكُمْ وَأَبْلَوَا رَبَكُمْ في 


(۱) كما في سيرة ابن هشام: 2580/٠‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة: »))١95599(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة: )59155١(‏ 
(۲) الاستيعاب: ۳۸۰. 
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َه و الْمَوَاطِنٍ هرا تَسْتَوْجِبُوا الذي وَعَدَكُمْ به من رَحْمَبِه وَمَغْفِرته فَإِنَ وَعْدَهُ حَقَ وَقَوْلَهُ 
صِذق وَعِقابة شَدِيدٌ وَِنَمَا أَنَا وَأَنْتُمْ بآللّه الْحَيَ الْقَيَو إلَبْهِ أَلْجَأتا ظُهُورَنَاء وَبِهِ 
اعْصّمْنَاء وَعَلَيْهِ توكَلنَا وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ يَغْفِرُ الله لي وَلِلْمُسْلِمِينَ»”". 
الفوائد 

- ف حديث مسلم وقصة عوف بن الحارث» أي ابن عفراء؛ جواز أن يحمل المسلم على 
حيش من العدو مهما كان عدده وعدّته وينغمس فيهم رجاءً النكاية» مع غلبة الظن بالقتلء 
وهو ما جوّزه جمهور أهل العلم كما قال النووي فيما سبق» بل نقل الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) عن المهلب أنه نقل الإجماع عل ذلك فقال: "وقد أجُغوا عَلَى جواز تَقَحُم الْمَهَالِكِ 
في الجهَاد". 

واستدل به على جواز العمليات الاستشهادية من حيث الغاية التي هي إعزاز الدين بالنكاية 
في العدوء وتحريء المسلمين عليهم» مع الفارق بين غلبة الظن بالقتل ا في الاستشهادية 
0 0 العدوان والظلم بقتل النفس» قال الحافظ في 00 ا 

د ما متغوا ِن ذَلِكَ -أي إشييار انل على الْكُفْر- وَاحْمَجُوا عله تعال: إو تفلو 
نه 0 ول حك فيه لأنذ قال تلى الآية المدكولة: 08 يَفْعَل ذَلِكَ عُذُوَانَ 
وَظُلْمَا] فَمَيّدَهُ بِدَلِكَء وَلَيْسَ مَنْ أَهْلَكَ نَفْسه في طَاعة الله ظَالِمًا وَل مُغْتديًا". 

ولاشك أنَّ الاستشهاديين ما أهلكوا أنفسهم إلا طاعةً لله» كما في قصة الغلام التي في 
صحيح مسلم وغيره» وكيف أقدّم على ما من شأنه أن يقتله يقيناً» رحاء مصلحة راجحة وهي 
إسلامٌ قومه» الذين دحلوا بسببه في دين الله أفواحاًء وهذا من شرع مَنْ قَبلّنا الذي لا ناسخ 
ا اا 
الفتاوى بعد ذكر قصّة الغلام: "وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأحل مصلحة ظهور الدين". 

والأمرٌ بالفعل وفعله؛ سواءٌ في الحكم كما هو معلوم» وتكفينا هنا الإشارة للمسألة خحوف 
الإطالة. 


.٥۹ مغازي الواقدي:‎ )١( 


-- 


وفي خطبة رسول الله ج في هذا المقام الهام فوائد كثيرة» منها: 

- أهميّة اتصال القيادة بالجند في مواطن الشدة» لحاحة الجندي إلى توحيه القيادة في مواطن 
الكرب» تماماً كحاجة المريض إلى زيارة الصحيح وبث روح الأمل بالشفاء» ولترسيخ روح 
المساواة في الأتراح والأفراح» وأنَّ القيادة ليست في وادٍ والجنود في وادٍ آخر. 1 
- ومنها استحباب أن يحض القائد جنوده قبل القتال» ويعظهم ويذكرهم ويحتّهم على 
الصدق والإخلاص والصبر والثبات والاعتصام بالله الناصر لعبيده» ويخؤفهم ويحذّرهم من مغبة 
معصيته» فلأنْ يستحيوا منه أعظم من أنفسهم» مذكرهم بحقيقة أسمائه وصفاته سبحانه. 

- ومنها أنه على الداعية المسلم أن يستغلٌ الفُرصء وأعظمُها مواطن الشدة» لترسيخ حقائق 
الدين الكبرى في نفوس الفئة المسلمة. 

- ومنها أهمية تذكير الفعة المؤمنة أنه من مسلّمات الدين أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» فقد قال 4: «قَإني أَحْنَكُمْ عَلَى مَا حَنَكُمْ الله عَلَيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَمَا نَهَاكُمْ الله 


- 


عنه». 
بدء المناوشات و المبارزة بين الصفين 


': "وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي» وكان رحلاً شرساً سيئ 


قال آي المع 7 
الخلق» فقال: "أعاهد الله لأشرينٌ من حوضهم أو لأهدمئه أو لأموتنٌ دونه"» فلما خحرج»› خرج 
إليه حمزة بن عبد المطلب» فلما التقيا ضربه حمزة فأطنٌ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض» 
فوقع على ظهره تشخب رحله دماً نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم 
أن يبر بمينه» وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض". 

ثم خرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» فدعوا إلى البراز. 


- ص 0 


فعَنْ أي در روات قَالَ: "تَرَلَتْ: [هَذَانٍ خَصْمَانٍ اخْتصّمُوا في رَبّهُِمْ] بي سِنَّةِ من 


)١(‏ هذا إن ثبتت هذه الخطبة» فقد انفرد بروايتها الواقدي» وهو متروك» فلا يصح بعد ذلك نسبة ما ورد في هذه الخطبة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم صراحة» بل هي للاستعناس فقط. 
(۲) سيرة ابن هشام: 1075/97؟5-/10/ا71. 


E 


وه (Dna‏ 
بن عتبة 20 . 


ُريش؛ علي ونه وعْبَيْدَة بن الْحَارثِ وَشَيْبَةَ بن رَيِبعةَ وعْتبَةَ بُ رَبِيعَة اللي بن 

وني رواية عند البخخاري ومسلم: عن قيس بن عباد قال: "تبث أبَا دَرْ يُفْسِمُ قَسَما: إن 
هذه الآية هان خَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا في رهم ؛ إِنّهَا َرَت في الَّذِينَ بَررُوا يَوْمَ بَدْر". 

وقي الصحيح الخبر عَنْ عَلِىٌ ُن أبي طالب ووَوَلَنَهْعَنَهُ نفسه» قال: 
يدي البَحْمَنِ لِلْخْصُومَةٍ يوم الفيامة"» قال قَيْس: "وَفيهم تَرّث: [هَذَانِ حَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا 

2 ر 

0 أبو جعفر الطبري: "فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين رهم 
واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه". 

وقي الخبر أَنَّه (حرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» فدعوا إلى البراز» فخرج إل 
او من اھان يلو کرای معاد وود وغوت ری انارت فک رول اله يل أذ يكون 
أو قتال لقي فيه المسلمون المشركين في الأنصار» وأحبٌ أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه» 
فأمرهم فرحعوا إلى مصافّهم وقال لهم خير ثم نادى المشركون: "يا محمد أخرج إلينا الأكفاء 
من قومنا". فقال رسول الله يل «يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به 
نبيكم, إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله»", فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» فمشوا إليه» فقال عتبة: "تكلموا نعرفكم"» 
وكان عليهم البيض» فقال حمزة: "أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله"» فقال عتبة: 
"كفؤ كري» وأنا أسد الحلفاء» من هذان معك؟" قال: "علي بن أبي طالب وعبيدة بن 
الحارث"» قال: "كفآن كريمان", ثم قال لابنه: "قم يا وليد"» فقام إليه علي بن أبي طالب» 
فاختلفا ضربتين» فقتله علي» ثم قام عتبة وقام إليه حمزة» فاحتلفا ضربتين» فقتله حمزة» ثم قام 
شيبة وقام إليه عبيدة بن الحارث» وهو يومئذ أسنّ أصحاب رسول الله ول فضرب شيبةٌ رحل 
عبيدةً بذباب السيف» يعني طرفه» فأصاب عضلة ساقه فقطعهاء فكرٌ حمزة وعلي على شيبة 
فقعلاه"0" , 1 1 


.)۳۷٤۸( البخاري:‎ )١( 
.)۳۷٤۷( البخاري:‎ )۲( 
. ۱۷/۲ ومن طريقه تلميذه ابن سعد في طبقاته‎ ۰٦۹ رواه الواقدي في مغازيه:‎ )۳( 


دكت 


وقي رواية (قال ابن إسحاق: فقال رسول الله #: «قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة 
وقم يا علي -وكان علي معلماً بصوفة بيضاء- فقاتلوا بحقكم الذي بُعث به نبيُكم إذ 
جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله». فلما قاموا ودنوا معهم قالوا: "من أنتم؟ تكلموا". فقال 
"أن عبيدة "2 وقال حمزة: "أنا حمزة"ء وقال على: "أن علی"» قالوا: "نعم أكفاء كرام" 
فبارز عبيدة -وكان أسڻ القوم- عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن 
e‏ 
(وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن ابن المبارك عن إسماعيل بن 
أبى خالد عن عبد الله البهي قال: "برز عتبة وشيبة والوليد» وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي» 
"تكلموا نعرفكم"» فقال حمزة: "أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب"» 
فقال: "كفء كرم"» وقال علي: "آنا ايك الوا و سول الله" 1 وقال ی "1ن لدي 
الحلفاء"» فقام كل رحل إلى رحل فقاتلوا فقتلهم الل" . 
(وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف -سبق ذكره في أول سرية- ولا 
جاءوا به إلى رسول الله 4 أضجعوه إلى حانب موقف رسول الله كله فأشرفه رسول الله عل 
قَدَمَه» فوضع حدّه على قدمه الشريفة وقال: "يا رسول الله لو رآ أبو طالب لعلم أن أحقّ 
بقوله: 
7: # وا 0 1 e‏ ع " 
000 ك2 2 


ثم مات واه مُعَنَهُ فقال رسول الله وَلِ: «أشهد أنَك شهيد». رواه الشافعي رَحمةاللهُ) 
وهي لامية أبي طالب الرائعة» والتي فاقت المعلقات خسنا في الذود عن رسول الله وَل 


ا 
أعودٌ برب الاس من كل طاعن عا بسوعءعٍ أو مُلِمٌ بباطل 
كذبتم وبيت الله بزى عدا ولا نطاعنٌ دونة وتناضل 


)١(‏ سبل الحدى والرشاد: 4/ه". 

(۲) السيرة لابن كثير: 5/7 51. 

(۳) السيرة لابن كثير: 5/7 .5١‏ 

)٤(‏ التي ذكرها بطولها ومن دون إسناد طبعاً؛ ابن إسحاق في السيرة» كما في (سيرة ابن هشام): (۲۹۹-۲۹۱/۱)» وعنه 
نقلها الكثير. 


- ٥ 


و ور هه رع حول و 
ا ق 


وقد عاو أن اا کد 


فأصبَّحَ فينا أحمد في أرُومة 


ونذكَل عن أبنائنا والحلائل 
يبحوطٌ الذمار غير ذرب مُواكلٍ 
ل اليتامى ععصِمةٌ للأراملٍ 
فهمْعنلةُئي نعمة وفواضل 
لدينا ولا يعن بقولٍ الأباطلٍ 
تُقصّرٌ عنها سور المتطاولٍ 


إذا احتمعث يوماً قريشٌ لمفحر 


وإ خحصّلث أشرافٌ عبد منافها 


فعبد منافيٍ سڑها وصميمها 
ففي هاشم أشرفها وقديمُها 
هو المصطفَّى من سيّها وكريمها 
عَلَيّا فلم تظفز وطاشت خُلومُها 


1 


وإ مَحَرتْ يوماًفإنَ محكد 


تداععث قريشٌ غَنَّها وسميثها 


الفوائد 

- في قصة الأسود؛ ما كان عليه المشركون باليرٌ بقسمهم والوفاء بعهودهم» ولو كان دون 
ذلك أنفشهم» وفي هذا نصيحة للموحدين وتبكيت لأولئك الذين يرمون العهود والمواثيق 
حلف ظهورهم إذا بدت هم أدنى لعاعة من الدنياء أو عند أدى خطر يشعرون به فلا هم 
رحال ولا هم أوفياء» فبهم ابتلي هذا الدين» وكانوا وأشباههم سبب انتكاسة المسلمين وقهر 
العباد واحتلال البلاد. 

- وف قوله #: «يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم إذ جاؤوا 
بباطلهم ليطفئوا نور الله»”"2, ثم قوله: «قم يا فلان»» لرحال من بني هاشم؛ لاسي أن 
يكون اول من يقاتل عن دين الله ويدافع عن رسوله وَل من أهله وعشيرته» ولا يقال ضنَ هم» 


.۲۸۸-۲۸۷/۱ وهذا مثل سابقه» انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 
في نسبة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر» فلم يثبت ذلك بسند صحيح معتبر» وإغما هو من رواية الواقدي»‎ )( 
وهو متروك كما تقدم غير مرة.‎ 


E 


بل روي أَنَّه استحى لما قام غيرُهم» فقد (قال ابن عقبة وابن سعد وابن عائذ: "ولا طلب القوم 
المبارزة وقام إليهم الثلاثة استحى رسول الله ئ من ذلكء لأنّه أولُ قتال التقى فيه المسلمون 
والمشركون» ورسول الله ي شاهد معهم» فأحب رسول الله يله أن تكون الشوكة لبني عمه 
وقومه)”2. 

- وني قوله : «قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي» أدب نبوي عظيم 
في ذكر الأكبر فالأكبر حتى في هذا الموطن» ثم تلت الحكمة النبوية وقمة العدل في اختيار 
الثلاثة؛ فقد احتار لمن خرج من المشركين أقرانغم سناً وشرفاً وشجاعة» فبارز عتبة -وكان كبير 
السنّ- عبيدة وهو أكبر المسلمين سناًء وعلي للوليد» وهذا قمة العدل والإنصاف والحكمة» 
فقد كان رسول الله 5 قادراً على أن يختار لهم من شباب المهاجرين ولكن حتى لا يقال إنما 
قتلوا بسبب كذا وكذاء أو ينهم النبي كلل بعدم الإنصاف. 

- وفي قول عتبة بن ربيعة: "أكفاء كرام" بيان ما كان عليه العرب في ذلك الوقت من 
الإنصاف وعدم البغي حتى في مثل هذا الموقف» فقد كانوا يرون البغي أُولّ الفشل» وهو 
كذلك» ثم هو مثال في أدب الخلاف وكيفية الخصومة» وحريّ بأن يكون هذا خلق المؤمن» 
فقد كان رسول الله يله غير سبّاب ولا لعان ولا يحب الفحش. 

- وقي قول حمزة: "أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب"؛ جواز الفخر 
والخيلاء في الحرب» والتلقب بأسماء تلقي الرعب في نفوس المشركين» وسيأتي خبر أبي دجانة 


وَمَشَيه إن اء الله بأحد. 


كنا أذ فيها ليلذ علق اعد نتف كانوا يلبسون من حلق الحديد ما يغطي وجومهم 
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ورؤوسّهمء أي البيضء وقٍ هذا جوازٌ لبس الدروع في الحرب والأحذ بأسباب النجاة فيهاء ولو 


من ليوثها وأسودها. 
فصل 
النبي ي يرمي الحصى في وجوه الكفار فتملاً أعيتهم تراباً وقلوتهم رعباً 
قال الله تعالى: [فَلَمْ تَفتلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله فَمَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 
(1) سبل الهدى والرشاد: .٠٠/ ٤‏ 


-۷- 


وليبلي الْمُؤْمِِينَ منه بَلاءَ حَسَنًا إن الله سَمِيعٌ علي [الأتفال: .]١١‏ 

فعن ابن عباس ريوكعتها: "أنَّ النبي ب قال لعلي: «ناولني كفا من حصىئ». فناوله 
فرمى به وحوة e‏ فما بقي أحدٌ من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباءء فنزلت: [ وَمَا 
رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رى الآية"0". 

وضع أن اا اة ن رد 1ك اعا و عن ی نرم ها رونل الله 
يل في وجوو القوم» فانهزمواء فأنزل الله عزوجل: [ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله َمَى) "0". 

وعن حكيم بن حزام قال: "معنا صوتاً وقع من السماء إلى الارض كأنه صوت حصاة في 
طست» ورمى رسول الله يه بتلك الحصاة فاتحزمنا"7". 

وعن حكيم بن حزام قال: "لما كان يوم بدر أمرّ رسولٌ الله وله فأحذ كمّاً من الحصىء 
فاستقبلنا به فرمى بما وقال: «شاهت الوجوه». فاتحزمناء فأنزل الله عزوحل: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ 
ونت ولک الله و 2011 

قال أبو جعفر الطبري أله في تفسير آية الباب: "يقول تعالى ذكره للمؤمنين به 
وبرسوله» من شهد بدرًا مع رسول الله ول فقائل أعداءً دینه معه من كفار قريش: فلم تقتلوا 
المشركين أيها المؤمنون أنتم» ولكن الله قتلهم. وأضاف حل ثناؤه قتلّهم إلى نفسه» ونفاه عن 
المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين» إذ كان حل ثناؤه هو مسبّب قتلهم» وعن أمره كان قتالٌ 
المؤمنين إيّاهُم. ففي تنك اذل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال حلقه 
صغ به وَصّلوا إليها. وكذلك قونّه لنبيه عليه السلام: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنٌ الله 
رَمَى )» فأضاف المي إلى نبي الله ثم نفاه عنه وأبر عن نفسه أنه هو الرامي» إذ كان جل 
ثناؤه هو الموصل المرميّ به إلى الذين رُمُوا به من المشركين» والمسبّب الرمية لرسوله. فيقال 
للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمْي نبيه َيه المشركين إلى نفسه بعد وصفه نبيّه به 


وإضافته إليه» وذلك فعلٌ واحد» كان من لله تسبيبّه وتسدیدّه» ومن رسول الله 0 الحذفٌ 


)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: ٤/١‏ ۸: (رواه الطبراني» ورجاله رحال الصحيح). 
(۲) قال الميثمي في زوائده: ٤/٦‏ ۷: (رواه الطبراي» وإسناده حسن). 

(۳) قال الحيغمي: 5/5: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وإسناده حسن). 
)٤(‏ رواه الطبراني» وقال الميثمي: ٤/٦‏ ۸: (إسناده حسن). 
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والإرسال» فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة؛ من الله الإنشاء والإنحاز 
بالتسبيب» ومن الخلق الاكتسابُ بالقُوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً إلا ألزموا في الآحر 
مثله". 

وقال ابن كثير وَتمَهأَُ: "يبيّن تعالى أنّه حالق أفعال العباد» وأنّهِ امحمود على جميع ما 
صدر عنهم من خير؛ لأَنّه هو الذي وفّقهم لذلك وأعانهم؛ وهذا قال: [فَلَّمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ 
الله فَعَلَهُمْ) أي: ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلّة عددكم» أي: 
بل هو الذي أظفركم [هم ونصركم] عليه كما قال تعالى: ولذ نَصَرَكُمْ الله در وَأَنتُم 
لَه قَانَقُوا اللّه لعَلَّكُمْ تَسْكْرُونَ) [آلعمرن: +10]» وقال تعالى: لذ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ 
كنيرةٍ وَيَومَ حتَْنٍ إِذ جبنم كذرئكُم فَلَمْ ثُغْنٍ عَدَكُمْ شيا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأزضٌ بِمَا 
َحْبَتْ كُمَ وَلَيْهُمْ مُذْرِينَ) النوبة: 1٠‏ يُعلِم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا 
بلبس اللامة والعدد» وإنما النصر من عنده تعالى» كما قال: گم مِنْ فة قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فة 
گثيرَة بِإِذْنِ الله وَاللَّهُ مَعَ الصّابرِينَ] [لبقرة: :]2 ثم قال تعالى لنبيه يل أيضاً في شأن 
القبضّة من التراب التي حصب بما وجوه المشركين يوم بدر» حين خرج من العريش بعد دعائه 
وتضرعه واستكانته» فرماهم بما وقال: «شاهت الوجوه»» ثم أمر الصحابة أن يصدُقوا الحملة 
إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحدٌّ منهم إلا ناله منها ما 
شغله عن حاله؛ ولهذا قال تعالى [ْوَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ] أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم 


وكبتهم بما لا أنت". 


وقال ابن الحوزي زاد المسير: "وفي قوله: وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ) ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المعنى: وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن الله أظفرك وأيدك. قاله أبو 
والثاني: وما بلغ رميّك كفاً من تراب أو حصى أن تملا عيون ذلك الجيش الكثيرء إِنما الله تولى 
ذلك» قاله الزحاج. 
والثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وحوكهم بالتراب» ذكره ابن الأنباري." 


E 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَةاانَهُ في المجموع: "وقوله تعالى: وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
وَلَكِنّ الله رمَى)» فمعناه: وما أوصلت إذ حذفت» ولكن الله أوصل المرمى» فإن النبي كَل 
كان قد رمى المشركين بقبضة من تراب» وقال: «شاهت الوجوه» فأوصلها الله إلى وحوه 
المشركين وعيونم» وكانت قدرة النبي بلي عاجزة عن إيصالا إليهم» والرمي له مبدأ وهو 
الحذف» ومنتهي وهو الوصولء فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله: [إِذْ رَمَيْتَ) ونفى عنه المنتهي» 
وأثبته لنفسه بقوله: [ِوَلَكِنٌّ الله رَمَى)» وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عينُ المنفي» فإِنَّ هذا 
تناقضء والله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد» فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به 
تلك الأفعال» فلا يسمي نفسّه مصلياً ولا صائماًء ولا آكلاً ولا شاربأ» سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً". 

وقال أيضاة " أن الله هاه رق العادة ن ذلك :فصارت: رووس المشركين: تطير قبل 
وصول السلاح إليها بالإشارة» وصارت الحريدة تصير سيمًا يُقْتَل به وكذلك رميةٌ رسول الله 
يلد أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه» فكان ما وحد من القتل وإصابة الرمية خارجًا عن 
قدرتحم المعهودة» فسلبوه لانتفاء قدرتم عليه» وهذا أصخ» وبه يصح الجمع بين النفي 
والإثبات [وَمَا رَمَيْتَ] أي ما أصبت [إِذْ رَمَيْتَ) إذ طرحت ولك الله رَمَى)» أصاب» 
وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارحة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف» كإنباع الماء 
وغيره من خوارق العادات". 

يل 
نصر الله بالريح العقيم يوم بدر 


ا و < م £ 35 1١‏ 
عن ابن عباس رإ عتا قال: "أحذقم ريح عقيم يوم بدر" 2. 


قال الله تعالى: [وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلنَا عَلَيْهِمُ الرّبحَ الْعَقي). روى ابن جرير: عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: "الريح العقيم: الريح الشديدة التي لا ثلقح شيا" ويقال: "ريح عقيم؛ 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 5//ا/278-1 (رواه البزار» ورحاله ثقات). 
(۲) ورواه الحاكم: »٤٦۷/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهي. 


-۷ ۰ - 


إذا لم تنشئ مطراً ولم تلقح شجرا””'"» وهو قول قتادة والضحاك وسفيان» وهي ريح العذاب 
كما قال الحافظ في الفتح: "وَضْف ريح الْعَذَابِ انها عقي" 

أما من أين تحب؛ فعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "اليح الْعَقِيمَ: الحنوب "» ولكن 
ورد أا الشمال؛ فقد أحرج الحاكم من حديث جابر عن النَىَ َل أنه كانَ يدعو: «اللَّهُمَ 
أعوذ بك من شر الريح» ومن شر ما تجيء به الريح» ومن ريح الشمال؛ فإنها الريح 
العقيم». 

و قد يشكل هذا مع ما رواه الشيخان”" عن ابن عَبّاسٍ: عن الى ول أنه قا 
«نصِزث بالصّباء وَأُمْلِكَتْ عَادُ بالدَّبُورِ»» ولا إشكالء قال 5 "معنى هذا الحديث - 
والله أعلم- مفهوم من قوله: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»» فهو يستبشر بما 
نصره الله به من الرياح» ويرحو أن يهلك الله أعاديه بالدبور كما أهلك عادّاء وإذا أهلك عدوه 
ار فقا لي ا 

وقد صر رسول الله كل بالصّبا في الخندق""» ونصر بالريح العقيم يوم بدر» وقد تكون 
الصبا هي نفسها العقيم على الكافرين» لولا الخلاف في مهبّهما؛ فقد سبق القول أن العقيم 
من الجنوب أو الشمال» وأما الصبا فكما قال ابن بطال في شرح الصحيح: "الصّبا: هى الريح 
الشرقية» وهى القبول أيضًاء والريح الدبور: هى الغربية". 

والصحيح إن شاء الله أنَّ: "مهب الصّبا بين المشرق والشمال" كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في بيان تلبيس الجهمية؛ والدَّبور من الجنوب الغربي» ولذا ورد عن بعضهم أن الدّبور من 
الغرب» وعن آخرين أتما من الحنوب» قال شيخ الإسلام رَجِمَهَآانَهُ في شرح عمدة الأحكام: 
"الصّبا ميت بذلك لأنحا تصبو إلى الكعبة» وهي تحب إلى وجهها ما بين مطلع الثريا و مطلع 
الجدي» والدبور تحاهها تحب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل و مغرب الثريا". 

وقال الحافظ في الفتح: "نال خا العفو ِقَنْح قاف لِأَنّهَا تُقَابل تات الك ؛ إِذْ مَهَبّهَا 


(۱) تفسير الآلوسى: ۹۷/۱۳. 

(۲) تفسير الطبري: 49/99 . 

(۳) البخاري: (۹۸۸)» ومسلم: (90) 

.٠۷۷/۹ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )٤( 

(ه) كما في حديث ابن عباس عند البزار» قال في المجمع: 15/7: (رحاله رحال الصحيح). 


-۷1- 


من مَشرق الشّمْسء وَضِدَهَا الدّبُور وهي الي أُهلِكّت ڪا قَوْم عَادٍ. وَمِنْ لطيف الْمُنَاسَبّة گؤن 
الْمَبُول تصّرْت آهل الْمَبُول وَگؤن الدَيُور أملكت أَمل الْإذْبارء وان الدَّبُور اشد مِنْ الصّبًا لِمَا 
سذ في قِصّة غَادٍ انها 1 ج مِنْهَا إلا قَدْر يَسِير وَمَعَ ذَلِكَ إِسَْأْصَلَتْهُمْ قَالَ الله تَعَالَّ: 
(فَهَلْ تَرَى لَّهُمْ مِنْ باق قية)» وَلَما عَم الله E‏ علا كوه و راو أن مرا سلط کا 
الصَبَاء فَكَانَتْ سَبّب رَحِيلهِمْ التشلي E‏ بَهُمْ ِسَيِهَا مِنْ الشّدّةء وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ 
تُهْلِك مِنْهُمْ ا تَسْتَأْصِلهُْ". 
ثم اعلم أله يستحب القتال عندما تب رياح النصرء فقد كان رسول الله كلل في غاية 
احرص على هذا الأمرء ولا يحرص النبي يل إلا على أمر به الخيرُ كاك الخير» وهو مما انعدم به 
الاهتمام في زماننا هذا. 
روى الترمذي وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيځ عن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ اد النعْمَانَ؛ يَعْني ابْنَ 
مُمَرنِ قَالَ: "سَهِدْتُ سول الله يخ إا 1 E‏ النَهَار 
الشَّمْس وَتَهْب اليْيَاحُ وَيَنْزِلَ النَضْر'”"2» وني رواية معلقة عند البخاري: «انْتَظَرَ حٌَّ تَهُْبَ 
الأَروَاحُ و TT‏ 
وروى البخاري ومسلم عن ابن أي أَوْقٌ: 0 الرسول وله في بَعْض امه التي لَقِيَ فيهَاء 
انْنَظَرَ حى مَالَتِ الشَّمسن, ثم قَامَ في الاس كَمَالَ: «أَيُهَا 0 موا لِقَاءَ الْعَدُوٌ 
وَسَلُوا الله الْعَافِيَكَ فَإذًَا لَقِيكَمُوهُمْ ارا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَهَ تخت ظلال السيُوفٍ»". 
قال المهلب: "فكان إذا م يقاتل بالغدو وهو الوقت الذى تحب فيه الرياح» أخْر حت تزول 
الشمس وتحب رياح النصر"”". 
وقال: "وفيه: أنَّ قتالّ آحر النهار وإذا هبّت رياح النصر أفضلء كما كان يل يفعل"7". 
وقال الحافظ في الفتح: "قَيَظْهَر أََّ مَائِدَة التَأْجِير لِكَوْنِ أَؤقّات الصّلاة مَظِنَّة إحابة الدّعَاء 
وَهُبُوب الرّيح قد وَقَعَ النصْر به في الأخراب» قَصَارَ مَظِئّه لِذَلَِ وَاللّهِ أعْلّم"» وقال ابن بطال: 
"وأوقات الصلوات أفضل الأوقات» ويستجاب فيها الدعاءء والله أعلم". 


£ 
لامر 


أَخْرَ القتال حَقٌ تَرُول 


0 


.)۸٦۳۷( وأبو داود: (5555)» والنسائي في الكبرى:‎ )١( 
.۱۷۷/۹ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )۲( 
.501/9 شرح الصحيح لابن بطال:‎ )۳( 


-VY- 


ثم اعلم أنه ورد أنَّ يوم بدر كلّه كان ل ل 
ولا يَرَالُ SR‏ في 5 مِنْهعتى تَأْيَهُمُ السَاعة بَعْمَة 
ؤ يأنَهُمْ عَذَابُ يم عقيم) [اح 
قال أبو حعفر رَتمَهأليَهُ: "قال آحرون: بل عني به يوم بدر. وقالوا: "إنما قيل له يومٌ عقيم» 
أكُم لم يُنظروا إلى الليل» فكان لهم عقيما". 

وروی ابن جرير عن معمر عن قتادة عن أي بن كعب» ف قوله: [عَذَابْ يَوْمِ عقيم)» 


قال: "هو يوم بدر"» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة» وهو القول الذي اختاره 


ابت 


س مو 


ورجحه ابن جرير هنك ثم قال: "فتأويل الكلام إذن: ولا يزال الذين كفروا ق مرية منه» 
حتى تأتيهم الساعةٌ بغتة» فيصيروا إلى العذاب العقيم» أو يأتيّهم عذابُ يوم عقيم له» فلا 
يُنظرون فيه إلى الليل» ولا يروا فيه إلى المساء» لكنهم يُقتَلون قبل المساء". 

بده القتال وما كان من شجاعة رسول الله وَل 


روى أحمد وابن أن شيبة بسنا صحيح عَنْ علي رلته قَالَ: "لَمَدُ يكنا يَوْمَ در وحن 
لود وول :الله ه كل وَهُوَ أَقْربنا إلى الْعَدُوٌء وَكَانَ مِنْ أَسَدّ النّاسِ rC‏ 

وعن علي؛ يعنى ابن أبى طالب قال: "لما کان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال» ثم جكت 
متدرا انط حا كا ومون الله كل فجئت فإذا هو ساحد يقول: «يا حي يا قيوم يا حي يا 
قیوم»» لا يزيد عليهماء ثم رحعت إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهب إلى 
القتال ثم رجعت وهو يقول ذلك ففتح الله عليه" . 

فمن الواضح أنَّ رسول الله بل كما أسلفنا كان إذا اشتدّت هجمة المشركين ترك العريش 
ونزل إلى الصحابة يحتهم ويذكرهم» ويتقدم الصف نحو العدوء فإذا وحد الصحابة ذلك شدوا 


)١(‏ إسناده صحيح. 

(۲) قال الميثمي في (مجمع الزوائد): :١ 57/٠١‏ (رواه البزار» وإسناده حسن» ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك)» مسند البزار: 
۲ ومسند أبي يعلى: 257٠0‏ وهو عند النسائي في الكبرى: »)٠١٤٤١۷(‏ والحاكم: 2557/١‏ ومن طريقه البيهقي في 
الدلائل: ۸۹۷ من طريق إماعيل بن عون» قال الذهبي في (تعليقه على المستدرك): فيه جهالة. 


اد 


على أعداء الله حميّة لدينه» ودفاعاً عن رسول الله لد عندئذ يعودٌ ول اله 2 الى عريشه 
يصلي» يستنصر نيه من بيده النّصرء مُكثراً من السجود» ومن: ياحميٌ يا قيُوم. 
بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان 


8 2 


يه كال: كال البير: " ليث هزم بذر بيده 
Eh‏ ؛ وو يُكى ایا ذَّاتِ ١‏ في» فال 
"أنَا بو ذَاتِ اکرش" فَحَمَلث عله بالْعترّةِ مَطعَنتُه نه في عَيْنِهِ قَمات"» قال هِشَامٌ: فَأخبزث أَنَّ 
تأت كان ايد أن وهه ود اى اها 
روه "سا يها رَسُولُ الله ل فَأَعْطَاهُ فما فيض ر سُولُ الله ل أَحَدَّهَا ‏ طلَبَهَا أَبو 


الوبَيْرَ قَالَّ: : "مد وَضعت جلي عليه م طا 

قَالَ 

بكر فَأَعْطَاهُ فیا فض ابو بكر ساا e‏ 00 0 ا 
طَاَبَهّا 


له: "لِعُبَيْدَة) بالّمٌ أَيْ ابن سَعِيد بْن الْعَاصٍ بن أَمَيّة» وَكَانَ لِسَعِيدِ بن الْعَاصٍ عِدَّة 


خْوّة) ا مِنْهُمْ عَمْرو وَحَالِد وَأَبَان وَقتِلَ الْعَاصٍ اور" 
٠‏ عن عبد لمن بن عَوْفٍ قَالَ: "قال لي ميه بن حليء وأا بيه وَبَيْنَ ايه جد بأيْدِيهمَا: 


ی عَبْدَ الله مَنْ التخل نكم الْمْعْا م بريشَة نَعَامَةٍ في صدره؟" قال قُلت: : "داك ڙه بن عبد 
الْمُطَّلِب". قَالَ: داك الّذِي فَعَلَ ينا الْأَكَاعِيلك"”". 


0 


وعن عبد الله؛ يعني ابن مسعود قال: "كان سعد يقاتل مع رسول الله ي يوم بدر قتال 
: 002 

الفارس والراحل” .. 

ا ار يعني الشعبي قَالَ: قيل لِسَعْدٍ ب بن أي وَقّاصٍ: "مق أَصَيْتَ 
الدّغوة؟" قال ' وم بَڏر» كُنْتْ زيي بين يدي ا 2 ضع | ھم في كبدٍ لقَوْس» َقُولٌ : 
(۱) فتح الباري: ۳۹۹/۷. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك: ١١۷/۲‏ والبيهقي في الكبرى: »۲۷٠/۳‏ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسل 
ووافقه الذهبي. وهو عند البزار أيضاً: .)٠١١5(‏ 


(*) رواه البزار »)١5١17(‏ والطبراني في الكبير: (5 2٠٠٠١‏ قال الميثمي في المجمع: :۸۲/١‏ (رواه البزار بإسنادين؛ أحدها 
متصل والآخر مرسل» ورجالهما ثقات). 


- V€ 


"لي م ززل أَقْدَامَهُمْ وَأرْعِبْ قُلُوبَهُمْ وَافْعَلْ بم وَافْعَل". يمول التي كل: «اللَّهُمَ اسْتجبْ 


وني صحيح البخاري عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: "گان في اليُبيْرٍ ثلاث ضَرََاتٍ بالسَيْف؛ إِحْدَامُنّ في 


عاتقه» قال ا كنت أذ جاه أصَابِعِي فيها» ل ضُرِب َون يَوْمَ بذر وَوَاحَدَةٌ يَوْمَ ا 


2 
عا ر 5 


قال عروه: "وَقَالَ لي N AOE‏ عر لل E‏ بن الربَيْر: "يا عُرْوَةُ هل تَعْرفُ 


سَيْف الژبار؟" قُلْث: "نعم" قَالَ: "فما فيه؟" قُلْتُ: "فيه فَلَةٌ فلَهَا يوْمَ بذر"» قَالَ: "صَدَفْت» 


02 1 من ع الاب" رَد ق عُرْوَةَ قَالَ هِشَاءٌ: E‏ آلّافي مَأَحَدَةُ 


ءبع ده وا 


بَعْضْنَاء وَلَوَدِدْتُ اي کت اڪ 
ولك يروف : أن خرو يوق افون شال عبد الل مرون أف و عليه ميت اه 
الله بن الزيير» فأخرجه إليه ق حملة أسياف مُنَتَضَاقٍ فأحذه غروة من بينهاء فال له عبد 
الملك: "م عرفتّه بين هذه الأسياف؟", أما (قوله: "من قراع الكتائب» أي قتال الجيوش ". 
وهو (شطر مِنْ بَيّت مَشهور مِنْ قَصِيدَة مَشْهُورَة للنابعّة الذَبْيَاق وَأَوّها: 
کی .ها ا اي وکل اقاس ىء الكواكب 
ولا عيب فيه عَيّر أن سْيُوفهم ين فلول مِنْ قراع الكتائب 
وَهُوّ من الْمَدُح في مَعْرض ال ل الل في اليف تمص حسی» لكنة لما گان ليلا 
على فة ساعد صاحبة كان من ختله كمال" . 
ومن أبطال المسلمين في بدر أبو دجانة؛ فإنه (لَمَا جَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاخْتَلَطُوا أَقْبَلَ عَاصِمْ 
0 أبي غوف .3 صْبَيْرَة الهم أنه نت يُقُول: i"‏ ر مَعْشَرٌ فُرَيْضٍ عَلَيْكُمْ بالقاطع مرق 
لْجَمَاعَةِ الآ با لا يُعْرَفُ؛ حُحَمَوِء لا بوت إن اء وَيَعْمضُةُ أَبُو دُجَانَة فَاحْئَلْهَا ضربتين 


وَضَرَبَهُ أو دْجَانَةَ هَمَتَلَهُ وَوَقّفَ عَلَى سَلَبِهِ يَسْلْبَكُ قمر عم بن الطاب وَهُوَ على تلك الخال 


م ۶ر 
أ 


فَقَالَ: "5غ سَلَبَهُ حى يُْهَضَ الْعَدُوَ آنا شْهَدُ لَك به" وَيقيل مَعْبَدُ ن وَهْبِء فَضَرَب أبا 


)١(‏ قال الميثمي في امجمع: 89 (إسناده حسن)» لكنّه كان قد قال عنه قبل ذلك: 87/5: (وفيه مجالد بن سعيد» 
وقد وُنّقَ على ضعفه)» وقد أورد هذا الحديث الحافظ في الفتح: ٠٠٠/۲‏ وسكت عنه. 

(۲) هدي الساري: (/557). 

(۳) فتح الباري: ۳۸۱/۷. 


-Vo- 


كا أت ذهانة كنا ملم م اله ھک دُحَائَةَ فَضَرَبَهُ ضَرَبَاتِ 


N 
5 


مشورةٌ العبئّاس على النبي ييل ألا يلحق العير بعد النصر 


عن ان عباس يناتا قَالَ: "لگا قي رَسُولُ الل يك من بَذْرٍ قبل له "ليك الو ليس 


دُونَهًا شىء" قَالَ: "قَتَادَاهُ اعباس وَهُوَ في وَنَاقه؛ لا يَصْلّحُْ". وَقَالَ: "أن الله وَعَدَكَ إِحْدَى 
الاق 0 أَعْطَاكَ ما وَعَدَكَ" قَالَ: «صَدَفت»"2. 

قلت: والحديث من رواية سماك عن عكرمة؛ وفيها اضطراب عند جمهور 4 العلم» إلا أنَّ 
منهم من حسّن رواية ماك عموماً لكونه ثقة» وإلى هذا -والله أعلم- جنح الترمذي والحاكم 
ف هما الخد '» قال ابن عدي في الكامل: "ولسماك حديثٌ كثير مستقيم إن 
شاء الله كلهاء وقد حدّث عنه الأئمة» وهو من كبار تابعى الكوفيين» وأحاديثه حسان عن من 
روى عنه» وهو صدوق لا بأس به" . 

بعض ما كان يوم بدر من كرامات 
وروى أبو يعلى في مُسنده» ومن طريقه البيهقي في الدلائل» وأبو نعيم في معرفة الصحابة: 


اعم 


أنه أصيبت عيئه يوم بدرء 


(عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان: 
فسالت حدقتّه على وحنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله يله فقال: «لا»» فدعاه 


.785 مغازي الواقدي:‎ )١( 

(۲) أخرحه الإمام أحمد: 2357/8/١‏ والترمذي: 7/4١١-تحفة»‏ والحاكم: 2871/9 وقد حسنه الترمذي وصخحه الحاكم 
ووافقه الذهي» وحوّد سنده ابن كثير في التفسير: ۲۸۸/۲. 

() وهذا من تساهلهما المعروف في التصحيح» إذ الاضطراب الذي توصف به رواية “ماك عن عكرمة كما قرّره ابن المديني 
وغيره؛ بمنع من تصحيح روايته هذه أبداً بل هي ضعيفة. ولا يفيد حسن الكلام والثناء على ماك هذا فالأمر لا يتعلّق 
بشخصه ولا بروايته عموماً» بل بروايته عن عكرمة حاصة, ثم إن هناك إشكالاً في هذه الرواية وهو استشهاد العباس رضي الله 
عنه بنصّ الآية من سورة الأنفال عقيب المعركة» والمفروض أتحا ل تنزل بعد والله أعلم. 


كلا 


فغمز حدقته براحته» فكان لا يُدرى أي عينيه أصيب"» وفي رواية: "فكانت أحسن عينيه'). 

قال ابن كثير في السيرة النبوية: "وقد رؤينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره 
بهذا الحديث عاصمٌ بن عمر بن قتادة» وأنشد مع ذلك: 

أنا ابن الذي سالت على الخد عيثه فرذت بكف المصطفى أا رذ 

فقال عمر بن عبد العزيز يَتِمَوُآانَةُ عند ذلك منشداً قول أمية بن أبى الصلت في سيف بن 

ذي يزن» فأنشده عمر في موضعه حقاً: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا". 

وروى الطبراني في الكبير» والبيهقي في الدلائل: عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن 
مالك قال: "لما كان يوم بدر تجمّع الناس على أمية بن حلفء فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة 
من درعه قد انقطعت من تحت إبطهء قال: "فأطعنه بالسيف فيها طعنة فقطعته» ورميت 
بسهم يوم بدر» فقُقعت عيني» فبصق فيها رسول الله ل ودعا لي» فما آذاني منها شيء"0". 

وروى البيهقي ف الدلائل عن حبيب بن عبد الرحمن قال: "ضرب خبيب؛ يعني ابن عدي» 
يوم بدر فمال شقه» فتفل عليه رسول الله وَل ولَأَمَه وردّه فانطبق". 

قال ابن إسْحَاق”": 'وَقَائل عُكَاسَةُ بن حصن بن خان الْأَسَدِيّء حَلِيفُ بَني عَبْدٍ مَس 
تضاف بو جار ري يعو القع إلى روود الى شرل للد ل وألغطاة بهدلا وين 
حَطَبٍ فَقَالَ "قال مدا يَا ع TS‏ 
طُويل الْقَامَةٍ شَدِيدَ الان بض الحدِيدَة» فَقَائَْلَ به حى فَتَحَ الله E‏ 
ذلك الت ي ال م 1 يرل عِنْدَهُ يَشْهَدُ به الْمَسَاجِدَ مَعَ رَسُولٍ الله يله حَتّى فيل 
ف الردة وَهُوَ عِنَدَةُ له طْلَبِحَةٌ : بن حْوَيْلِدٍ الأ 5 

e E OEE‏ بن حصن ل ا قال وشول الله 
علد : «يَدْخُْل الْجِنَةَ ََ سَبْعُونَ الفا من متي عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر بْلَهَ الْبَدْرِ», ل با وقول 


الله ۾ أذ الله أَنْ علي مِنْهُمْ نهم" قَالَ: «إثك منهُم» و «اللّهُمَ اجْعَلَهُ منهُم», فَمَامَ بَجُلّ من 


Cr 


۽ ام 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في السيرة: :٤٤۸/۲‏ (وهذا غريب من هذا الوحه» وإسناده حيد ولم يخرحوه)» لكن قال الميثمي في 
امجمع: :۸۲/١‏ (وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف)» قلت: بل هو متروك» فلا يصحٌ الاحتجاج به والله أعلم. 

(۲) سيرة ابن هشام: ۰/۲ 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲۹۱/۲. 
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الأَنْصَار فَقَالَ: "يا رَسُولَ الله أَدْعُ الله أن علي مِنْهُمْ م" فَمَالَ: «سَبَقَك بها عكاشة» 
وَبَرَدَتْ الدَّغْوَةُ. وََالَ رَسُولُ الله 4 فيمَا بعتا عن أَهْلِهِ: «متا حير فَارِسٍ في العَرّب», 


قَالُوا: و اللّه؟"' ' قال : «عْكاسَةُ بن مخصّن», فَقَالَ ضِرَارٌ بن الَو ور الْأُسَدِيٌ: 
"5اك رل ما يا رَسُولَ الله" قَالَ: «لَيْس منك, وَلكِنَهُ متا للحلْف»". 


ر 2 2 


فوا هر شت ها بْنِ ا بن ريش يَوْمَ بَذْرِ فبقي أعرّل لا سلاح مَعَهُ فأعطاه 
رَسُولٌ الله يلك قَضِيبًا گان في يَدِهِ مِنْ عراجينِ ابْنِ طَابٍ فال اضرب به فَِدَا هو سَئِفٌ جي 


0) رر 0 ا سه م 3 م ور‎ o7 
فلم يرل عِندَةُ حى قتل يَوْمَ حشر آبي عَبَيْوٍ)‎ 

وأجمل ما حدث يوم الفرقان يوم بدر من آيات صاحب كتاب سبل المدى والرشاد» فقال: 
"الوقعة العظيمة التي أعرّ الله تبارك وتعالى بما الإسلام» ودفع الكفر وأهله» وجمعت الآيات 
الكثيرة والبراهين الشهيرة» وليحمّق الله تعالى ما وعدهم من إحدى الطائفتين» وما أخبرهم به 
من ميلهم إلى العير دون اليش » » وبحي المطر عند الالتقاءء و وكان للمسلمين عة وقوة» وعلى 
الكفار بلاءً ونقمةً. وإمداد الله تعالى المؤمنين بجند من السماء حتى سمعوا أصواتحم حين قالوا: 
"أقدم حيزوم"» ورأوا الرؤوس تتساقط من الكواهل من غير قطع ولا ضرب» وأثرُ السياط في أبي 
جهل وغيره» ورمى رسول الله 0 المشركين بال حصا والتراب حق عت رميثه الجميع) وتقليل 
المشركين في أعين المسلمين؛ ليزيل عنهم الخوف» ويشجعهم على القتال» وإشارةُ المصطفى وَل 
إلى مصارع المشركين بقوله: "هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلان"» فرأى المسلمون ذلك على 
ما أشار إليه 4# وذكره» وقوله لعقبة بن أبي معيط: "إن وحدتك حارج حبال مكة قتلتك 
صبراً"؛ فحمّق الله تعالى ذلك» وإخبارٌ عمّه العباس بما استودع أمَّ الفضل من الذهب» فزالت 
شبهة العباس في صدقه وحقيقة نبوّته» فازداد بصيرةً ٤‏ 1 وتحقيقٌ الله تبارك وتعالى 
وعده للمؤمنين» إذ يقول: إن يَعْلَم الله في فُلُوبكُم خَيْرا يُؤْنَكُمْ خَيْراً ا منكن) 
[الأنفال: ]۷٠‏ فأعطى العباسَ بدل عشرين أوقية عشرين غلاماً يتّجرون له بماله. وإطلاع الله تعالى 
رسولّه على ائتمار عمير بن وهب وصفوان بن أمية بمكة على قتله يلل فعصمه الله تعالى من 
ذلك» وجعله سبباً لإسلام عمير بن وهبء وعاد إلى مكة داعياً إلى الإسلام. إلى غير ذلك 


من الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسول ولد وأراها من معه من المؤمنين فزادتمم بصيرة 
)١(‏ مغازي الواقدي: 4. 


ا 


الفوائد 

- في هذا الباب من الفوائد أنه سبحانه وتعالى يمد عباده الصالحين المتبعين لشريعته القائمين 
على أمره بما يحتاحونه لإقامة دينه» فيُجري على أيديهم من خوارق العادات ومن عليهم من 
الكرامات» ما يثبّت قلوبهم على دينه ويقوّي عزيمتهم على الامتثال لحكمه» وخاصةً عند 
الشدائد وضيق الحال» مع صدق التوحه إلى مصرّف الأحوال» فإ حاجتهم إلى ذلك في هذا 
امقام اشد منه في غيره كحالة الجهاد في سبيل الله. 

ولذلك تحد أن الله سبحانه أحرى في يوم بدر من الكرامات ما لم يكن في غيره من الأيا» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع: "فإ حوارق العادات إِنما تكون لأمّة محمد وي المتبعين له 
باطناً وظاهرًاء لحجّة أو حاحة؛ فالحّجّة لإقامة دين الله والحاحة لما لا بد منه من النصر والرزق 
الذي به يقوم دين الله"؛ وكان قد فصّل ذلك رَحمَهُانَهُ قبل فقال ا مجموع: "حال نبينا محمد 
يدْ والنواص من أمته المتمسّكين بشرعته ومنهاجه باطنًا وظاهرّاء فإ كراماتهم كمعجزاته لم 
يخرحها إلا لُجّة أو حاحة» فالحجّة ليظهر ها دين الله ليُوْمِنَ الكافر ويخلص المنافق ويزداد 
الذين آمنوا إعانّاء فكانت فائدتًا اثباعً دين الله علمًا وعملاء كالمقصود بالجهاد, والحاحة 
كجلب منفعة يحتاحون إليها كالطعام والشراب وقت الحاحة إليه» أو دفع مضرة عنهم ككسر 
العدو بالحصى الذي رماهم به» فقيل له: وما رَمَئِتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى) [لأتفال: 
»٠‏ وككٌ من هذين يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على 
المسلمين» فان هذا من جملة الدين والأعمال الصالحة". 

وأعظمُ الفضل في هذه الكرامات الشعور بمعيّة الله واليقينُ بصكة الطريق والعمل» حاصة 
إذا كثرت الشهوات وتطايرت حولّك الشّبهات التي يلقيها حيش من السحرة والكهنة» مع قلة 
في الصبر وضعف في الحال» يقول الشاطبي في الموافقات: "تفيد الكرامات والخوارق لأصحاجا 
يقيناً وعلماً بالله تعالى» وقوة فيما هم عليه"0"©. 
)١(‏ وحد هنا عبارة معزوة للشاطبي» ونصّها: (وكل ما حاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة لولي كما قرره أهل 
السنة والجماعة)» وهذه أولاً: ليست من نصّ كلام الشاطبي هناك في الموافقات فحذفناهاء وثانياً: ليس هذا من مذهب أهل 


السنة والجماعة بإطلاق» بل هي من إطلاقات أهل الكلام» التي تؤول إلى مساواة آيات الأنبياء وبراهينهم بكرامات الصالحين 
ولا يُفرّق بينهما إلا بدعوى النبوة والتحدّي كما قرّره أهل الكلام» وهذا كله من إطلاقاتم الباطلة التي نبّهِ عليها شيخ 
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ولقد رأينا في جهادنا بالعراق من الكرامات ما أثلج الصدور وثبّت الفؤاد» فوالله لو كان المرء 
جاهلاً بربه ثم عاين فضل الله وكرمّه في هذا الجهاد لعرف الله حقّ المعرفة» رأينا كيف يدفع الله 
عن عباده ا محاهدين من البلايا ما تشيب له الولدان» وكيف يحميهم من الحادثات التي لا طاقة 
للبشر بحاء فمبًا رأينا أن العبوة بما عشرات الكيلوجرامات تنفجر في يدي الحاهد ولا تحرق له 
ثوباً فضلاً على أن تَقطع له عضوا بينما تُطيّر حائطاً إلى حانبه» وسمع إخوائنا صهيل الخيول» 
بل أقسم لي الصادق أله مع وقع أقدامهم على الخيل لما أحاط ببيته امحتك الأمريكي من كل 
حراج تجح ی 

وعالجت بيدي من طار عه على حسمه وأنا أقسم؛ لُعقله بعد إصابته صار أقوى منه قبل 
الإصابة. 

ومن ذلك أنّا دخلنا بيتاً نأوي إليه عند مطاردة الأعداء» فقال أحد الإحوة فتشوا البيت 
حوف وحجودٍ عدو حتفي فيه فقال: لا تفتشوه» فقلنا له: لم؟ قال: ألا ترون أنه لا أثر 
للأقدام» وكانت البيوت معبئة من غبار القصف. 

ولقد عالجت من صرب بأكثرٌ من ثلاثين رصاصة لم تأتِ واحدة منها بعظم» كلها باللحم. 

ولقد كنا في بيتء فاشتهى أحدنا اللحم وقال: فتَّسُوا لعلّك فدحل الإخوة البيت اجاور 
وكانوا تعبوا من كثرة تفتيشه سابقاء والعجب أَنْهم أولّ ما دخلوا وحدوا عُلب اللحم أمامهم 
مباشرة منشورة بطرق مستقيمة كأنحا تقول حذوني» وإسلاميّة المنشأ. 

وأما عن قصص الماء» وكيف كان الله يسوقه» وعن الدماء والمسك الذي يفوح منها؛ فصار 
كأنّهِ أمر عادي» حتى أن أحد الإحوة شم ريح المسك من دمه على بعد مئة إلى مائتي مترء 
وذاك في غاية الغرابة» وغير ذلك من الكرامات التي ثبت الله بما القلوب أثناء معارك "الفلوحة 
الثانية"» فقد كان يها من الكرامات أكثر بكثير من المعركة الأولى» ورأينا بالعراق من الكرامات 
أكثر بكثير نما رأينا أو “معنا بأفغانستان. 

وقد يقول قائل: "تذكرون من الكرامات ما لم يكن في العصور الخيّرة» بل ما لم يجري على 
أيدي الصحابة بعد رسول الله يلد أأنتم أفضل حالاً منهم؟" فأقول: 


الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» أقرجا النبوات:/211 4175 وغيره. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وبيان» والله أعلم. 
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يقول الشاطبي رَحْمَهُاَنَهُ في الموافقات: "وإِنَّ الكرامات التي كثرت في العصور المتأخرة عنها 
في العصور المتقدمة» وذلك أنَّ الكرامات لتثبيت الناس على الطريق الذي يسلكون» ولكن ما 
للمتأحرين كرامة إلا للمتقدمين خير منها". وسئل الإمام أحمد بن حنبل: "ما بال الصحابة لم 
يُنقل عنهم من الكرامات ما تقل عن من بعدهم؟" فقال: "لقوة إعانف "'. 

فصل 
صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر 

قال الله تعال: (لا مذ قؤما يوون بالل ؤم الجر ودود من اد الله وََسُولة 
وَلَوْ گائوا آبَاءَهُمْ أو نتاف أ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُْ أُولَيِكَ تب في فُلُوبِهِمْ الإيمَانَ 
وَأيَدَهُمْ بزو مِنْهُ وَيُدْخِلّهُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِن تَخبها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا رضي الله عنهم 
وَرَضُوا عَنْهُ ولك حزْب الله ألا إن حب الله 4 هُمْ الْمُفْلِخُونَ 4 [ضدة +]. 

قال الحافظ ابن كثير وَمَةُاَالَهُ: "وقيل في قوله تعالى: ْوَلَو كَانُوا آبَاءَهُمْ] نزلت في أبي 

أباه يوم بدرء أو أَبْنَاءَهُمْ) في الصديق؛ هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن؛ [أَوْ 

إِخْوَاتَهُمْ ] في مصعب بن عمير؛ قتل أخاه عبيدَ بن عمير يومئذ» أو عَشِيرتَهُمْ) في عمر؛ 
قتل قريباً له يومئذ أيضاء وي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث؛ قتلوا عتبة وشيبة والوليدَ بن عتبة 
يومعذ» فالله أعلم قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسولٌ الله يله المسلمين في أسارى 
بدرء فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما يؤحذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم 
والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم» وقال عمر: "لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكني من فلان 
-قريب لعمر- فأقتله» وتمكن عليًا من عقيل وتمكّن فلانًا من فلان» ليعلم الله أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين"... القصة بكاملها". 

فعن عبد الله بن شَوْدّبٍِ قال: 'خكل أب أي عبيْدة يتصدّى لاي غي عُبَيْدَةَ يوْمَ بَدْرِِ فَجَعَلَ 
أو عْبَيْدَةَ ید عن فلا کت قَصَدَهُ أ و خيذة ا ا الله ب فيه هَذِهِ الآية 


)١(‏ أما قول الشاطبي فلم أعثر عليه في الموافقات» فالله أعلم. وأما القول المنسوب للإمام أحمد فلم أحده كذلك» لكن قاله 
بمعناه عبد الرحمن بن ناصر السعدي (رحمه الله) في رسالته التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة : 
۷ 
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هو ود د 


حِينَ تل أَبَاُ: إلا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْممُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ) [هدك: ].١‏ إلى آخر الآية". 

وقي سبل الحدى والرشاد في فضائل أبي عبيدة وَضِكَانَهْعَنَةُ: "قال الحافظ ابن عساكر: "وهو 
أول من سمي أميرٌ الأمراءء وأنزل الله تعالى فيه لما قتل أباه يوم بدر حيث تصدّى له وحاد عنه 
مراراً: إلا تج قَوْمًا يُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَوَسُولَهُ1". 

وقال ابن هشام في السيرة: "حدثنى أبو عبيدة وغيره من أهل العلم با مغازي» أنَّ عمر بن 
الخطاب قال لسعيد بن العاص» ومر به: "إن أراك كأ في نفسك شيئاء أراك تظن أن قتلت 
أباك؟ إن لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله» ولكقي قتلت خالي العاصّ بِنَ هشام بن المغيرة» 
فأمّا أبوك» فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه» فجدت عنه وقصد له ابن عمّه علي 
فقتله". 

وكان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين» وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف 
المشركين» بل كان كما قال ابْنُ هِشَام في السيرة صَاحِب لِوَاءِ الْمُسْرَكِينَ يدر بَعْدَ النَضْرٍ بْنٍ 
الحارثِ» فاس فلما رآه أخوه مصعب؛ ماذا كانت وصيته فيه؟ 

فعن محمد بن إسحاق عن نبيه بن وهب أحي بني عبد الدار: أنَّ رسول الله كيه حين أقبل 
بالأسارى فرقهم في أصحابه» فقال: «استوصوا بالأسارى خیراً»» كان أبو عزيز أخو مصعب 
بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى» فقال أبو عزيز: "مر بي أخي مصعب بن عمير ورجلٌ من 
الأنصار يأسُرن» فقال: اشدد به يدك فإِنَّ أمه ذات 0 نعلي فيك 

راما 


ا 1 بو عزیز فاه رار وام الي أَرْسَلَتْ 2 فداه 4 أ لاس ت ت مالك الْعَامِرِيَة رهي 
م أجيه مُصْعَبٍء yS‏ 


مك 


عو ع 


يني شَيَْة. أَسْلمَ ابو عَزِيزٍوَرََى الحَدِيت وَأَسْلَمَ أخوة أَبُو الرُوم وَأَبُو يزيد ولا عَقاء يإشلام 


مُصْعَبٍ أيه وَغَلِط الرْبيْرُ ب بَكَارٍ فَقَالَ: فل أَبُو و عزيز 1 


و 


مه 


يو عر کو وَل يَصِحّ هذا عند 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: >٦٠‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة: ٠٥۸‏ والحاكم: »٠٠/۳‏ ومن طريقه البيهقي 

في الكبرى: ۲۷/۹ وقال الميثمي في المجمع: ۲۳۲/۹: (رواه الطبراني» وإسناده منقطع ورحاله ثقات)» وبيّن الحافظ في الفتح: 

۷/۷ أنه مرسل. والأصخ أن يقال إنه معضل كما لين عليه كاف و ٤‏ فابن شوذب هذا 
من الطبقة السابعة» ولد سنة ست وثمانين» وليست له رواية عن الصحابة بل عن التابعين فقط. وقال في التلخيص أيضاً: 

00 الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام) فالله أعلم. 

.5 50/7 وانظر السيرة لابن كثير:‎ )١( 

(۳) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: »۳۰٠-۲۹۹/۲‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة: (/179). 


-TAY- 


0 0 من أَهْلٍ الْأَخْبَار وقد روى عه نُبَيْهُ بن وَهْبٍ وَغَيْرُ وَلَعَلَ المَقْعُولُ بأد كَافِرا ع 3 
هرم )١(‏ 
عيره) 1 . 

وذكر الواقدي في مغازيه ائه لما دعا عُتْبَةُ بْنْ رَبيعَة إل 2 (قام لَه ابنه أو حُدَيْفَة 


يُبَارُِهُ فَقَالَ لَه ر 00000 ان أو دة د عة على 


الفوائد 

- فيه أن غزوة بدر الكبرى هي بحق غزوة الفرقان بين الحق والباطل؛ بين رابطة العقيدة ورابطة 
العشيرة» فلأول مرة يقتل ويقاتل الرحل أخاه وأباه وعمه وخاله» لا لغرض من أغراض الدنيا 
ولكن لله رب العالمين» وحسدت الفرقان المفاصلة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة؛ مفاصلة 
عاشها الصحابة الكرام حقيقة ملموسة. 

- والآية وما جاء في تفسيرها عمدة في رد آراء القوميين والوطنيين؛ التي تحعل من رابطة 
الأرض أو رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ محل رابطة الدين والشرع» يقول الشيخ حمود 
العقلا: 'إِنَّ من الأسس التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية البعد عن الكفار ومعاداتهم وقطع 
الصلة بمم؛ فلا يصح إِيمان المرء حت يوالي أولياءَ الله ويعادي أعداءه ويتبرأ منهم» ولو كانوا 
أقرب قريب» قال سبحانه وتعالى: إلا جد قَوْماً يُؤْمنُونَ الله ۾ وَاليَوْم الآخر يْوَادُونَ مَنْ 
حَادٌَ الله وَرسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ ار أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أُولَيِكَ گب في 
لوبهم الأيمَان وَأَيَدَهُمْ برو مِنهُ وَُدْجِلْهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْبهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ اوليك جرب اللَّهِ آلا إن جب اللَّهِ 4 هم الْمُفْلِحُونَ) [جدله. 

۲]» فقد تضمنت هذه الآية الكرمة أنه لا يتحقق الإبمان إلا لمن تباعد عن الكفار المحادّين لله 
ورسوله وبرىء منهم وعاداهم» ولو كانوا اقرب قريبء وقد أثنى سبحاته وتعالى على خليله 
إبراهيم حينما تبرأ من أبيه وقومه ومعبوداتحم» حيث قال: [وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ 
َي براءَ ما تَعبْدُونَ © ل الَّذِي فَطَرَنِي قله سَيَهْدِينٍ © وَجَعَلَهَا كلمَة بَقِيَةَ في عَقبه 


َعَلَّهُمْ ر جِعُونَ ". 


.٠٥/۳ الروض الأنف:‎ )١( 


-TAYT- 


فقد جاء الإسلام ليرد الإنسانَ إلى ربه» فإنّهِ (من استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 
الباطل» فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة؛ لا من أرض ولا من جنس ولا من وطن ولا من 
لون ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهرء لقد انبتت ت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها 
هذه الوشائج» فانبتّت هذه الوشائج جميعً. 


فصل 
ا 


9 
و 


فعَنْ عَلِيّ رَيَوَلَدُعَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يل ْم بدْرٍ: «مَنْ اسْتَطَعْكُمْ أن تَأَسِرُوهُ مِنْ بي 
عَبْدٍ الْمُطّلِب, فَإِنَهُمْ حَرَجُوا كُزهًا”". 

وعن أبي إسحاق السبيعي عن البراء أو غيره قال: "جاء رحل من الأنصار بالعباس قد 
أسره» فقال العباس: "يا رسول الله ليس هذا أسرني» أسرني رحلكٌ من القوم» أنزع من هيئته كذا 
وكذاء فقال رسول الله يَلِكِ: «قد آزرك الله بملك کریم»"'. 

عن عِكرمَةَ عَنْ اي رَافِع -أو ء ا ار مَوْلَ ر رَسُولٍ الله يل قال: 
"كنت غلا 0 بن عَبْدٍ الْمُطّلِب» مَكَانَ الْإِسْلَامُ كذ فتغلنا O RA‏ 
الْمَضْلِء وَكانَ الْعبَّامْ قذ أَسْلم وَلَكِنّهُ گان يَهَابُ قَوْمَهُ وَكَانَ يكسم إشلدمة"“. 

قال ابن 5 في زاد المعاد: "ورا رَادَتْ بَنُو هَاشِم الرَجُوعَ فَاشْتَدَ عَلَيْهِمْ ابو جَهْلٍ وَثَالَ 
تُمَارقَُا هَذِه الْعِصَابَةُ حي تَرْجعَ, فَسَارُوا". 

وذلك لأنَّ العباس كان يخشى أبا جهل» ويؤيد ذلك ما كان منه بشأن رؤيا عاتكة التي رأتما 
في شأن ما حدث للمشركين بمكة» حتى إن نساء عبد المطلب لنه في لينه معهء قال العباس - 
كما روى ابن اسحاق-: "قَلَمًا أَمْسَيْتُ 1 تَبْوَ بق امراة مِنْ بَي عَبْدِ إلا تشي فَقَالَث: 
"أفرم مدا الْمَاسِقٍ الحَييثِ أن يَمَعَ في رَجَالِكُمْ ثم قَدْ تََاوَلَ النّسَاءَ وات تَسْمَمْ 4 يكن 
)١(‏ ف ظلال القرآن: 16ه-5زه"؟, 
(۲) رواه الإمام أحمد: ,89/١‏ والبزار: 27٠٠‏ وقال الميثمي في المجمع: :۸٥/٦‏ 0 أحمد ثقات). 
™( رواه الإمام أحمد: YAY‏ وقال اميثمي: /۸0: (ورحاله رحال ا كن السند ضعيف لوجود شبهة انقطاع» 
فأبو اسحاق السبيعي مل وقد رواه بالعنعنة» فضادً عن التردد عمّن رواه» والله عل" 


(5) رواه الإمام أحمد: ۰٩/٦‏ والحاكم: ۳۲۳-۳۲۱/۳ والطبراي في الكبير: 417 وف الإسناد حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن عباس» وهو ضعيف. 


-7585- 


عِنْدَك غير لِشَئْء يما ضمعغت؟" قَالَ: قُلت: "و قَدْ وَاللَهِ فَعَلْتْء ما گان مٿي إِلَيْهِ من كبير» وَل 
الله لَأَتَعَيْضََ لَه فَإِنْ عاد لأ كفينكته"'. 
قال ابن م إِسْحَاقَ: 'وَحَدَنَِي الْعبَامُ بن عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ ب بَعْضٍ أَمْلِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: 
چ قال لِأَصْحَابهِ يَوْمَئِذِ: «إنّ قد عَرَفْتُ أن رالا مِنْ بي هاشم وَعغَيْرِهِمْ قد 
جُوا كُرْمَاء لا حاجة م بقتالتاء فمن لَقِيَ منكمْ أَحَدًا من 7 ي هاشم فاا يَفُْلَهُ وَمَنْ لَقِي 
00 بْنَ هشام بن الحارٿِ بْن أَسَّدٍ فلا يفيل وَمَنْ لهي العَبَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ عي 
رَسُولٍ الله 4 فلا يلف قإنه نا أ مُسْتَكرَهًا»» قَالَ: هََالَ أَبُو خْدَيْمَة: "فلم آبَاءَنَا 
اانا وإشوتنا وعشيركنا ونك العتامت ! والله لفن ية امه الف حل ا ا 


ع 


م 
"وَيْقَالُ E E U EE‏ 


XK 


حَفْصٍِ» -ق 6ال عُمَرُ: "وله نه أل 0 فيه رَسُولُ الله يق باي حَفْصٍ - «أَيُضْرَبُ 
ا الله يلع بالسَيّفٍ؟». فَقَالَ عُمَرٌ: "يا رَسُولَ الله ۾ دعي قاض ب عَنْقّهُ بالسَيّف 
فا و فكاة و ع قب م لك لك ل لك بط و 
رال مِنْهَا خائمًاء إلا أَنْ تُكَفْرَهَا عقي الشّهَادَمُ فَقْتِلَ يَوْمَ اليمَامَة 


فال ا شحاف "وما نَهَى رَسُولُ الله عَنْ قَثْلٍ أو TT‏ 
رول الله 4 وو که وكان لا يُوذِيه ولا يلغ عَنْهُ سَيْءْ ڪر وَكَانَ بمَنْ قَامَ في 
س ا مه .ه رەو ےآ ن يات ل (n ET‏ 
E 8 2‏ ر 
وما روي في دفاع ابي البختري عن رسول الله 0 ٤‏ عن عبد الله بن مسعود» وي 


0 


(فَقَالَ أو جَهْل: 'أَيُكُمْ يَأ حِرُورَ بي فُلانٍ فيأتيتا مرها يميه عَلَى محمد يَي؟" مَانْطلق 


أَشْقَاهُمْ عَمَبَة ي ای مُعَيْط اتی به اماه على كتَقَيْه رو الله 4 ساججحد» قال ابن 
مَسْعُودِ: "وأا قَائِمٌ لآ أُسْتَطيعٌ أنْ نكلم لقند عشيرة معني فاا انك إِذْ يث 


ر ر 


قاطمَة بِنْتَ رَسُولٍ الله َه الٿ ڪٿ أَلْمَتْ ذَلِكَ عَنْ عَاتِقِهِ © اسْتَقْبَآث فُريشًا فسبنهي 
فَلَمْ يَرْحعُوا إِلَيْهَا سَيقك وَرَقَعَ رَسُولُ الله ول رأ اي م ا 


e,‏ الله ي صَلاتَهُ قَالَ: «اللَّهُمَ عَلَيِْكَ بفْرَيْشٍ» ثَلانًا «عَلَيْكَ د َة بعتبَةَ وَعْقَبَةَ ابي هل 
)١(‏ سيرة ابن هشام: .۲٠۰/۲‏ 
(۲) سيرة ابن هشام: ۲۸۲-۲۸۱/۲. 


(؟) كما عند البزار: »)١۱۸١١(‏ والطبراني في الأوسط: (757). 


-YAo- 


وشيب نم حرج رَسُولُ الله كلل من المشجد فَلَقِيَُ ابو البختري» ومع أي بحري سوط 
يَتَحْصّرٌ به قلا رای الت عل الكت خت فال : "ما لك كيال التو : «خَلّ عَنَي») 
قَالَ: 000 الله ل ١‏ أعلر عَنْكَ أو بي ما شَأثكَء فَلَقَدْ أَصَابَكَ شىء" فَلَمًا ا 4 
رو هه ع 2 خْبَرَهُ فَمَالّ: دن ا جَهْلٍ أَمَرَ رَ فَطْرِحَ علي فَرْتْ»ي فَقَالَ أَبو 
"كلم لل ا لبيك يل وأو البختري دعلا المَشجد. ثم أقْبَل 
أبي جهْلٍ فَقَالَ: "يا ابا اجک ئت الذي امت محمد فطع E E‏ قال "تي" 
قَالَ: رفح السسّؤط فَضَرَبَ به 0 كَالَ: فَكَاوَتِ البجَالُ بَعْضُّهًا إلى بَعْضٍ) قَالَ: و 
ڪهل: "وَيْحَكُمْ هي لَه ما اراد محمد أن يلقي بَبْننا الْعَدَاوَهَ وََنْجْوَ هُوَ 00 

قال آبق عة البن بق السات فاه ادر ين راد فال ل يا آنا ال :قد من 
رسول الله ئ عن قتلك"» ومع أبي البختري زميلٌ له حرج معه من مكة وهو جبارة بن مليحة؛ 
رجحل من بني ليث» قال: "وزميلي؟" فقال المحذر: "لا والله ما نحن بتاركي زميلك ما أمرنا 
رسول الله يله إلا بك وحدك"» قال: فقال أبو البحتري: "لا والله إذاً لأموتن أنا وهو جميعاء لا 
عدن عق قرو مک أن کت زل حرفا على اا قال له« اذوه "3ل س 
قاتلتك"» فأبى إلا القتال» فلما نازله جعل أبو البختري يرتحر: 

لن يُسلِمَ ابن حرّة زميله 


o 


ي 
ا 


حقٌّ يموت أو یری سبيله 
وارتحر المْحدّر: 
أنا امحذّر وأصلي من بلي 
أطعن بالحربة حتى تنشني 
ولا يرى بحدَّراً يفري الفري 
فاقتتلا فقتله ابمجذر» ثم أتى رسول الله ويه فقال: "والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن 
يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته"» وفتل المْحذّر بن زياد يوم أحد شهيداً؛ قتله 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع: :۱۸/١‏ (وفيه الأحلح بن عبد الله الكندي» وهو ثقة عند ابن معين وغيره» وضعفه النسائي 
وغيره). 


-A1- 


الحارث بن سويد بن الصامت ثم لحق بمكة كافراًء ثم أتى مسلماً بعد الفتح» فقتله النبي وَل 
بامخذر"» (وللمجذر بن زياد عقب بالمدينة وبغداد)17) 
(وكان اسم الْحذَّر عبد الله وهو قتل سويد بن الصامت في الحاهلية» فهيّح قتلّه وقعةٌ 


ا 


فصل 

ذكر الفتية الذين نزل فيهم: (إِنَ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلائكة ظَالِمِي أَنفُسهه 

وعن ابن عباس وَِعَانَْعَنْهًا قال: "كان ناس من أهل مكة قد أسلمواء وكانوا مستخفين 
بالإسلام» فلمًا حرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مُكرهين» فأصيب بعضهم يوم بدر مع 
المشركين» فقال المسلمون: "أصحابُنا هؤلاء مسلمون» لصم مکرهین» فاستغفروا لهم" 
فنزلت هذه الآية: [إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلائِكَةُ ظالمي أَنْفْسِهِمْ... الآيةء فكتب المسلمون 
إلى مَن بقي منهم بمكة بمذه الآية» فخرحوا حتى إذا كانوا ب ا ظهر عليهم المشركون 
وعلى خروجهم؛ فلحقوهم فردّوهم فرجعوا معهم, فنزلت هذه الآية: ومن التاس مَنْ يَقُولُ 
آمنَا بالله فإذا أُوْذِي في الله جَعَلَ فة التاس كعذاب الله)» فكتب المسلمون إليهم بذلك 
فحزنواء فنزلت هذه الآية: [ثُمَّ إن ََلكَ ِلَّذِينَ هاجَرُوا من بَعْدٍ ما فبنُوا ثم جاهَدُوا وَصبَرُوا 
إن رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورَ رَحِيمْ). فكتبوا إليهم بذلك ". 

والحديث أوله في صحيح البخاري: عن الث عن أي الْأَسْوَدٍ قَالَ: 0 3 
الْمَدِينَةِ بعت فَاكْينْت فيه فُلَقِيتْ عِكُرِمَة فاخب رنه فَنَهَانِ أَسَدٌ لهي ٤‏ نه قَالَ: حبر 
عباس : :"آلا اا الفشلويق اا لمكن كرون وة المتركبة على 0 : 
5 أي ا که متاق مالم ودار يضربة يله فَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَ: [إِنَّ 
الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلانكة ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ)". 

(قال ابن اسحاق: "وان الْفِثيَةُ 000 يبَدْرٍ فَتَرَلَ فِيهِمْ من الْقُرآن فِيمَا ذُكِرَ لَنَا: [إِنَّ 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 9/لاهه. 
(۲) ابن سعد: 00۲/۳. 
(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد: :٠١/۷‏ (رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة). 


-TAY- 


الَّذِينَ تو َاهُمْ الْمَلاتِكَةُ ظَالِمِي أَنْفيِهِمْ قَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍِ 
قَالُوا ألم تكن أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فيها اولك مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) 
ية مُسْلِمِنَ؛ مِنْ بي أَسَّدٍ بن عبد الْعُرَى بن قُصّيَ: الخَارثُ ئ رَمَعَةَ بن الْأَسْوَدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الْمُطلِبٍ ن اس وَمِنْ بي عَخْرُوم: ابو قيس بن اماه بن الْمُغِيرَةٍ بن عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ بن 
ERE EDE ONO a‏ 
ميه بْنِ لف بن وَهْبٍ بن خُداقَة بْنِ جمَح» وَمِنْ بي سَهْمٍ: e‏ 
ل ا 7 نهم گائوا اشا وول الله ا كه قلعا 

حر ر سول الله و إلى الْمَدِيئَة حَبَسَهُمْ عَبْسَهُمْ آبَاؤْهُمْ وَعَشَائِيُهُمْ : که وََتَنُوهُمْ فَافْتعَُوا نم ساروا 
2 مهم لل e‏ 

TT‏ قي (الفتح): وا شعيد ی ر هدو الآية فخوت ا ن ازن 
الي يُعْمَل فِيهَا بِالْمَعْصِيَة". 

وحم مر "ان الْقَادِر عَلَى النَّحَوُل عَنْهُمْ لا يُعْذّرء كُمَا وَقَعَ لِلَّذِينَ گائوا أَسْلَمُوا 
ومََعَهُمْ الْمُسْرَكُونَ من الهم من الخرة. ثم گائوا يرون مع الْمُسْرَكِينَ لا لَِصْدٍ قتال 
e‏ عُيُون الْمُسْلِمِينَ» فَحَصّلَث كم الْمُوَاعَدَة بِذَلِكَء فَرَأَى عكرمة 


ع 


أ من رح في جَيْش يُفَاتِلُوتَ الْمُسْلمِينَ يأ ون يُقَاتِلَ ولا وى ذَلِكَ؛ وَيتأيّد دَلِكَ في 
عكسه ديت «هُم الْقَوْمِ لا يَشْقَى بهم جَلِيسهن»" 

وقال ابن بطال رَمَهُاانَهُ في شرح الصحيح: "فإن كان حالس أهل الفسق كارمًا هم 
ولعملهم, ولم يستطع مفارقتهم حوفًا على نفسه» أو لعذر منعه؛ فأرحى له النجاة من إِثم 
لك يدل هك د فف ولد و عر اة الى ولت خيس كن سنواة له كن :| إلا 
الْمُسْتَصْعَفِينَ من الرّجال وَالنّسَاء) [الساء: .ه] ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: "وعلى من أكره على الخروج في العساكر 
الظالمة؛ مثل أن يُكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين» كما 
أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين؛ فهؤلاء اذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة 


(۱) سيرة ابن هشام: ٤/۲‏ ۲۹۰-۲۹. 


-TAA- 


أو بغيرهاء وإلا فهم مفتونون» وفيهم نزل قوله تعالى: إن الَذِينَ تََفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِهِي 
أنْفْسِهِمْ قَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْضْ الله وَاسِعَةَ 
فَتْهَاجِرُوا فِيهًا). لأنهم فعلوا الحرم مع القدرة على تركه". 
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: "فطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت 
فيه» فلقيت عكرمة فأخبرته» فنهاني أشد النهي ثم قال: "أحبرن ابن عباس أن أناساً من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكترون سواد المشركين على رسول الله ول فيأتى السهم فيُرمى به 
فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله» فأنزل الله: إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائكة ظَالِيِي 

وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو الم يخرحوا لقتلهم المشركون ونحو ذلك؛ فهؤلاء 
غير مأثومين في الآحرة» لما روي أن النبي 5 قال: «يغزو هذا البيت جيش من الناس» فبينما 
هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم»» فقالت أم سلمة: "ففيهم المكره يا رسول الله! " قال: 
«يحشرون على نيّاتهم»» وف الصحيح عن حذيفة عن النبي #4 قال: «ستكون فتدة؛ 
القاعد فيها خير من الساعي» من تشرّف لها تستشرفه. فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ 
به»» وف رواية: «فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بابله» ومن كان له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه»» فقال رحل: "يا رسول الله أرأيت إن أكرهت 
حتى يُنطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رحل بسيفه ويجئ سهم فيقتلني؟" قال: «يبوء باثمه 
وإثمك ويكون من أصحاب النار»» فقد أمر 5ل بالمجرة إلى حيث لا يقاتل» وبإفساد 
السلاح الذي يقاتل به في الفتنة» وأحبر أن المكرّه لا إثم عليه» ولا كان القتال في الفتنة؛ كان 
قاتله قاتلاً له بغير حت فباء بإثمه وإثم صاحبه. 

وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق؛ كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من 
الإسلام» فلا إثم على من قتله» بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله» كما قال النبي 
يلد للعباس: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى الله . 

وقد أحرحا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ل قال: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً 
أصاب العذاب من كان فيهم, ثم يُبعنون على نياتهم»» فهذا أيضاً دليل على أنَّ المكره 
على تكثير سواد المقاتلين بغير حق وإن أصابه عذاب الدنياء فإنه يحشر في الآخرة على نياته. 


5/5 


فهذا كله يدل على أنّه ليس كل مكره على فعلي حرم يأثم به كأشهر الروايتين 
وهو الذي عليه جمهور العلماء» ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين» 
وقد دل القرآن على هذا وعلى هذاء ومنه استعسار المسلم إذا أكرهه الكافر وقال: "إن لم 
تستأسر وإلا قتلتك» فإن دعوله في أسره محرّم لولا الإكراه» وقد فعل ذلك خبيب بن عدي 
وغيره» وهم في ذلك كالمستضعفين '. 

وذلك لأن الإجماع منعقد على أنَّ الإكراه عذر» قال ابن بطال في شرح الصحيح: "وأجمع 
المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رحلاً على الكفر بالله بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان» 
وله زوحةٌ حبّة مسلمة؛ أنما لا تحرم عليه» ولا يكون مرتداً بذلك". 

وأما عن الح المجمع عليه في اعتبار الإكراه قال: (قال ابن سحنون: "وف إجماعهم على أ 
الألم والوجع الشديد إكراه؛ ما يدل على أنَّ الإكراه يكون من غير تلف نفس). 

وما سبق يتبين لك أيها المسلم ضلال من وقف في صف الكفار الصليبيين من الصحوات» 
فضلاً عن الشُرّط وغيرهم» فإِنّهِ مَن قاتل ا مجاهدين منهم كافر مرتد لا شك في ذلك عند أحد 

من أهل العلم» ومن وقف في صمّهم ولم يقاتل المجاهدين فكثر صقّهمء فلبس زيّهم أو ما 
يكون علامة أنه منهم فحسب» دون إكراه معتبر؛ فهذا بنصّ كتاب الله مفتون هالك» ومن 
حرج ووقف في صفّهم بعد وقوع الإكراه المعتبر عليه» لكنّه كان قبل ذلك قادرا على اللحاق 
بامجاهدين والتخندق معهم» فهذا والذي قبله سواءٌ في الحلاك» نعوذ بالله من الضلالء ولا 
اعتبار لدعوى أنَّ الوقوف مع المسلمين المحاهدين فيه تلف النفس والمال والتعرض للأسر 
والقتل» فهل الجهاد إلا ذلك. 


ن 


مقتل فرعون هذه الأمة 
فعن عَبْدِ امن بْنِ عَوْفِ رنه قَالَ : ا أن واف في الصّف يوم در فَنَظَرْتُ عَنْ 


بيني وَعَنْ سمالي فَإِذَا أا بِعْلَامَيْنِ من الْأَنْصَارٍ حديئة أَسْتَانْهُمَا -وفي کان 
ا "تع ا کا 0 َه ی ان أجي؟" قال : ار أ أنه يم فك ل الله 2 


-۹ ۰ - 


وَالَدِي نَفْسِي ب يده بيده لَيِنْ م ا يقارف سَوَادِي سَوَادَةُ حو حى يوت الْأَعْجَِْ من" فْتَعَكَبْتْ 
ذلك فَعْمَرَنيِ الآخد قال لي مِثْلَهَاء فَلَمْ أَنْشَبِْ أَنْ نَظَرْتُ لل ن جَهْلٍ ل ي النّاسِ؛ 
فلت: "ألا إن هدا صاجيكما الذي سَألثُمَان "» فَابْتدَرَاةُ بِسَيْمَيْهِمَا مَصِرَبَاةُ حى فتلا 5 
انضرا ال رَسُولٍ الله ك فَأَحْبَراهُ مََالَ: «أَيّكُمَا فعَلَه؟» قَالَ ك وَاجِدٍ مِنْهُمَا: "أنا فتَلة"» 
فَقَالَ: «هاه مَسَحْتمًا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: "لا" هَنَظَرَ في السَيِمَيْنٍ فَقَالَ: «كلاكُمًا فَبَلَهُ 
لَه لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرو بْنٍ الْجَمُو» و وگاتا مُعَادَ بْنَ عَفرَاءَ وَمُعَادَ بْنَ عَمْرو بن المتموح”". 


عر 


وقي رواية: (قَالَ: "قَمَا سرن أن بَبْنَ رَجْلَيْنِ مَكَائَهُمَا" فَأَضَرِتُ مما إل فَشَدًَا عَلَيْهِ مذْل 
الصَفْريْنِ ی ضَرْبَاهُ وما انتا عفرا 
وه (فَكأَنٌّ ل آمَنْ بمَكَابِمَا)» معناه كما نقل الحافظ في الفتح عن مَعَازِي إبْن عائذ: 

فة سفت أَنْ يُؤْنَى الئاس من ن تاجيتي لكو بين عُلَامَيْنِ حدٍ 
قوله: "مِثْل مار فإنه: شَبَههما به لِمَا أَشْتْهِرَ عَنْهُ مِنْ الشَجَاعة وَالشّهَامَة وَالْإِقْدَام 
على الصّيْد ولات إا تَسَبّتَ بشَيءِ 1 يُقَارقة e‏ 
الخارث بْن شتاو بن تور الْكندي» ثم أَسْتّهِرَ الصّيْد به بده" . 

وق الجمع بين روايتي الصحيحين في قاتل ابي جهل: 'وَكَانَا معاد بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو 
1 کک وروابة: 0 ع ابا عَفْرَاء"؛ قال النووي في - لی 


ئا 


SS 
جهل ق مثل ا حرحة وهم يقولون: "أبو الحكم لا اھ قال: "فلما ”معتها جعلته من‎ 
شأني» فصمدت نوه» فلما مكننى حملت عليه فضربته ضربة أطنّت قدمه بنصف ساقه» فوالله‎ 


ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة حين تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب با" 


.)١ا1/55؟( البخاري: (۲۹۷۲)» ومسلم:‎ )١( 
.)۳۷١١( البخاري:‎ )۲( 


(۳) الفتح: ۳۹۱/۷. 


-۹۱- 


قال: "وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت بحلده من حني» فأحهضبي القتال 
عنه» ولقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت 
كما حتى طرحتها" -قال: ثم عاش بعد ذلك حت كان زمن عثمان- ثم مر بأبي جهل معوّذ بن 
عفراء وهو عقير فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق» وقاتل معوّذ حتى قُتل» فمرٌ عبد الله بن 
مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله يله به أن يُلتمس مع القتلى» قال عبد الله بن مسعود: 
فأدركته بآخر رمق فعرفته فوضعت رحلي على عنقه ثم قلت: "هل أخزاك الله يا عدو الله؟" 
قال: "وبم أحزاني؟ أأعمد من رجحل قتلتموه؟" أخبرني "لمن الدائرة اليوم» قلت: لله ولرسوله"» 
قال: سألت ابن إسحاق: "ما أعمد من رحل؟" قال: يقول: "هل هو إلا رحل قتلتموه". 

وف رواية الخطابي عن ابن شهاب: "فتناول قائم سيف ابي جهل فاستله وهو منكب لا 
يتحرك فضربه فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه". 

قال الواقدي في مغازيه: "فَاجْتَمَعَ قۇل أَصْحَابنَا؛ أن مُعَادَ بْنَ عَمْرِو وَابْئْ عَفْرَاءَ أَنْبَتُوة 
وضرب ابْنُ مَسْعُودٍ عُدْقَهُ في آخر رمق فكل قذ سرك في قَثلِه". 

وا أذركة اسن اعود لأن رول الله له أرسلة حف عن رة وبا بام 
فكان من تقدير الله له أن حاز هذا الشرف. 
فعَنْ َس ري تة قَالَ: قَالَ التي طلة: «مَنْ يَنْظْرُ مَا صَّنَعَ م بُو جَهْلٍ؟», فَانْطَلّقَ ابْنُ 
موو مَوَبَحَدَة قد عترّبَة اننا عفراء حى بر قَالّ: "نت أنو هل" قال فأعد بلحيية 
قال: ول فَوْقَ َل َتَلثْمُوة" أو ال لَه قَوْمَه؟" قال أَحْمَدُ بن يُونْسَ: 
E‏ 

وعن الحوار الدائر بين فرعون هذه الأمة وبين أحد رموز المستضعفين المؤمنين؛ روى الطبراني 
في الكبير عن عبد الله بن مسعود قال: "أدركت أبا حهل يوم بدر صريعاً فقلت: "أي عدو الله 
قد أحزاك الله" قال: "وما أحزاني» من رحل قتلتموه؟" ومعي سيف لي فجعلت أضربه ولا 
يحتكٌ فيه شيء» ومعه سيف له جيد» فضربت يده فوقع السيف من يده فأحذته ثم كشفت 
المغفر عن رأسه فضربت عنقه» ثم أتيت النبي يل فأحبرته» فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟» 


7٠١١ ومسلم:‎ »)۷٤٥( البخاري:‎ )١( 


SS 


قلت: "الله الذي لا إله إلا هو", قال: «انطلق فاستغبت»» فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر» 
ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخيرته, فقال رسول الله 4: «انطلق» فانطلقت 
معه فأريته» فلما وقف عليه E‏ قال: «هذا فرعون هذه الأمة»"20, 

ثم نجحدنا هنا في أمسن الحاجة لإلقاء نظرة علي بيتٍ متميز في السبق إلى الله وعن امرأةٍ 
قال يوم الفرقان يوم بدر إلى جنب رسول الله ي من أبنائها ثلاثةٌ وف رواية أربعة» وف أخرى 
سبعة» وكان من شأن أبنائها: أنَّ أولّ من أسلم من الأنصار أحدُ أبنائهاء وأولَ من قاتل 
حاسراً في سبيل الله أحدٌ أبنائهاء وأول من برز للقتال بين يدي رسول الله وله اثنين من 
أولادهاء وكان لأولادها شرف استشهاد اثنين يوم الفرقان» يعني ربع عددٍ قتلى الأنصار يومئذ؛ 
فمن هي عفراء؟ ومن هم أولادها؟. 

هي: (عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم» ويقال ثعلبة بن عبيد بن تعلبة بن غنم 
بن مالك بن النجار. ذكرها ابن حبيب في المبايعات» وهي والدة معاذ ومعوذ وعوف بني 
الحارث» يقال لكل منهم ابن عفراء. وقال ابن سعدٍ: "أمها الرعاة بنت عدي بن معاذء 
تزويحها امار بن رفاغ بن اطارت :بن :سواد ولد ت له : 

وقال الحافظ هناك أيضاً: "قلت: وعفراء هذه لما خصيصة لا توجد لغيرهاء وهي أتما 
تزوحت بعد الحارث البكير بن ياليل الليثي» فولدت له أربعة: إياساً وعاقلاً وخالداً وعامرا 
وكلهم شهدوا بدرا وكذلك إحوتحم لأمهم بنو الحارث» فانتظم من هذا أا امرأةٌ صحابية لها 
سبعة أولاد شهدوا كلهم بدراً مع النبي 5ل ". 

و(معوذ ابن عفراء» وهي أمهء وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن 
مالك بن غنم بن مالك بن النجار» شهد بدراً مع إحوته معاذ وعوف بني عفراء» وأمهم عفراء 
بنت عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» ومعوذ ابن عفراء هذا هو الذي قتل أبا 
جهل بن هشام يوم بدر» ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر شهيداًء قتله أبو مسافع)'". 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع: :۷۹/١‏ (ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة» وفي رواية عنده 
:)۸٤۷١(‏ فكبّر وقال: "الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده"» وزاد في رواية أخرى: :)۸٤۷۲(‏ "وأعز دينه') وهو عند 
النسائي في الكبرى: .)٠٠٠١٤(‏ 

(۲) الإصابة: 5/8 7. 

.٤٥۲ الاستيعاب:‎ )۳( 


NE 


(وكان لمعوّذ من الولد الربيع بنت معوذ وعميرة بنت معوذ» وأمهما أم يزيد بنت قيس بن 
زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» شهد العقبة مع السبعين 
من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده» وشهد بدراً» وهو الذي ضرب أبا جهل هو 
وأحوه عوف بن الحارث حتى أثبتاه وعطف عليهما أبو جهل لعنه الله يومئذ فقتلهماء ووقع 
أبو جهل صريعاً فذفف عليه عبد الله بن مسعود رَحِمَهُاَالَهُ وليس لمعوذ بن الحارث عقب)”") 

وعوف بن عفراء» هو: (ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم» وأمه عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم» ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا أول من أسلم 
من الأنصار بمكة» وشهد العقبتين في رواية محمد بن عمر» وفي رواية محمد 0-0 شهد 


ثة في رواية أ 


العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار» وشهد ندرا هو وأحوه معاد ومعوذ؛ 


8 


معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري» وكان محمد بن إسحاق يزيد 
فيهم واحداً فيجعلهم أربعة إخوة شهدوا بدراً يضم إليهم رفاعة بن الحارث بن رفاعة» قال 
محمد بن زفاعة: ولس ذلك عدا يقبت أي زابعاً مق ولد الحارك - وقتل :عو بن الحارت 
يوم شهد بدراً شهيداً» قتله أبو حهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأحوه معوذ ابنا الحارث 
فأثبتاه» ولعوف عقب 

ومعاذ بن عفراء: (وقال الواقدي: "يروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول 
من أسلم من الأنصار بمكة» ويجعل معاذ هذا في النفر الثمانية الذين أسلموا أول من أسلم من 
الأنصار بمكة» ويجعل في النفر الستة الذين يروى أنهم أول من لقي رسول الله ل من الأنصار 
فأسلموا لم يتقدم أحد"؛ وقال الواقدي: "وأمر الستة أثبت الأقاويل عندنا")”". 

الفوائد 

قال النووي رَمَُااهَهُ في شرح مسلم» في حَدِيتُ عبد اليَْمْنِ بْنِ عَؤفي في قِصّةٍ فل 
جَهْلٍ: رون هذا الحديث من الْمَوَاِد: الُْبَادرَة إلى اليرات» والاشتياق إلى الْمَضَائِلء فيه 
عضب لله ولِرَسُولِهِ ك وفيه: أنه بغي أن لا ضفر أحد همذ يَكُون بَعْض مَنْ يُسْتَصْكْر عَنْ 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤۹۲/۳‏ . 


(۲) طبقات ابن سعد: ٤۹۳-٤۹۲/۳‏ . 
(۳) الاستيعاب: .٤٤١‏ 


15ت 


ا 5 


ليام بار ابر يما في النُفُوس وَأحق بِدَلِكَ الأمرء كما جِرَى لَِدَيْنِ الْعلامينٍ» وَاحْتَكّتْ به 
الْمَاِكِيّة في أَنَّ إسْتَخمّاق امال السب يَكْفِي فيه قَوْله بلا بيّئة» وَجَواب أَصْحَابنًا عَنْهُ: لَعَلَه 
عَلِمَ ذَلِكَ ب ية أو غَيْرهَا). 
- وفيه مسألة السلب؛ هل يشترط إذن الإمام أم لا؟ وهل يخمس أم لا؟ 
امو اح عنم ار لتر ا الو وراد لال لبو حاار 
ها قول في آخره: KC‏ ار ا 
قَالَ إِنَّ اع غْطَاءَ الْقَاتلٍ المكلب مُفَوَضٌ إل تأي الْإمَام وَقَرََ المَّحَاوِيُ وغو يأنّة أؤ كانت 
للقاتل لكات الكت حًا مُسْتَحمًا بِالْمَثْلِ وَلَكَانَ جَعَلَهُ بَتِنَهُمَا لا شتراكهمًا فی فَيْلِه فلا حص به 


2 


حَدَهَا دل عل ل لقف ال إا يُسْتَحَقٌ بتَِْينِ الْإمَام. ل أن في 
الات :ذلالة على أن الا يَسْتَحِمَّهُ مَنْ أَنْحَنَ في لقنل وؤ شَاركهُ غير يره في الضَّرِب أؤ 
الطعْن» قَالَ الْمُهَلب: الل ا ”م مِنْ سَيْفَيْهِمَا 
ل ا ا لفن كان في :ذلك تلم وَلِذَلِكَ 
وَلّا: «هل مَسَحْتُمَا سَيْفَنْكُمَا أمْ لا؟» لِأَنّهُمَا لَوْ مَسَحَاهُا لَمَا تَبَيَنَ الْمُرَادُ من دَلِكَ 


8 ١ 


1١ 
2 


وبا قَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ كات اعدا هو الَّذِي أَنْحَنَهُ لطب تفس الآعر". وَثَالَ 


الإماعيلية : 07 إِنَّ الْأنْصَارِيَْنِ صَرََاهُ فَأنْحَنَاهُ وَبَلَعَا يه الْمَبْلَعَ الَّذِي يُعْلَمُ مَعَه أنه لا جوز 
بَعَاؤْهُ عَلَى يِلْكَ الخال إلا ف كا اطا وقد 0 «كلاكُما قَتَلَهُهُ عَلَى أَنَّ گلا مِنْهُمَا 


3 


5 0 2 
ا 


0 0 الحَسْوَة وَإِبَانَيِهَا أو : ها يُعْلمُ أن من سَيْفَيْهِمَا كُعَمَلٍ الْآخَرِ غَيْرَ عير 
ع نر وفعث بد مز الان فاشتكا في 
حَدَهُمَا قَتَلَهُ وَهُوَ منغ وَالآحَرٌ قََلَهُ SE‏ ميت قَلِذَلِكَ قَضَّى بالسّلب لِلسًابق 


ls 


قال ابن بطال اة في شرح الصحيح: "احتلف الفقهاء في السلب» هل يخمس؟ فقال 


الشافعي: "كل شىء من. الغنيمة يخس إلا السب فاه لا جمس وهو قول أحد بن 
حنبل وجاعة من أهل الحديث» وذكر ابن خواز بنداذ عن مالك: "أن الإمام عير فيه؛ إن 
شاء حْمّسه على الاجتهاد كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك» وإن شاء لم يخْمّسه". 


2O 


واحتاره إسماعيل بن إسحاق» وقال إسحاق بن راهويه: "إذا كثرت الأسلاب حُمّستء كما 
فعل عمر بن الخطاب"» وقال مكحول والثوري: "السلب مغنم ويخمس"» وف مختصر الوقار 
عن مالك: "أله يخمّس السلب"» وهو قول ابن عباس» روى الّهري عن القاسم بن محمد عن 
ابن عباس قال: "السلب من التفل» والنفل يخمّس". 

وحجّةُ من رأى تخميسها قونه تعالى: [وَاعْلَّمُوا أَنمَا غَنِمْثُمْ من شَيْءٍ فاد لله حمس 
ولم يستشن سلبًا ولا غيره» وحجة من قال: لا يخمس حديث معاذ بن عمرو» وحديث أي 
قتادة» وليس فى واحد منهما تخميس الأسلاب. 
وعموم قوله 45: «من قتل قتيلاً فله سلبه»» فملّكه السلب ولم يستثن شيئًا منه» وإلى هذا 
ذهب البخاري» وحجة من رأى تخميسّها على الاحتهاد إذا كثرت؛ ما رواه سفيان عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أنس بن مالك: (أنَّ البراة بن مالك بارز مُرزبان الزاره فقتله» ففُوّم سليه 
ثلاثين ألمّاء فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبى طلحة: "إِنّا كنا لا 
نمس الأسلاب» وإِنَّ سلب البراء بلغ مالا وأنا حامسشه"» فقومنا ثلاثين ألما فدفعنا إلى عمر 
ستة آلاف )» فكان أول سلب مس ف الإسلام» فدلٌ فعل عمرَ أنَّ لهم أن يخمسوا إّذا رأى 
الإمام ذلك. 
- وف حديث أنس وابن مسعود أهمية قتل رؤوس الكفرء وأنَّ الإمام لا بد أن يتولى متابعة 
ذلك بنفسه ويتثبّت من الأحبار» حاصة المامة والمصيرية منهاء وإن استطاع أن يقف بنفسه 
على ذلك فحسن» وإلا اكتفى بشهادة العدول الثقات. 
- وفيه جوارٌ النّهكُم على الكافر والسخرية والاستهزاء منه ومن باطله. 
- وفيه أنَّ التجلّد عند المصائب كان وما زال من شيم العرب المحمودة. 
- وفيه جوا ذبح الكافر وحرٌ عنقه ما دام به حياة» غيظاً للكافرين وشفاء لصدور المؤمنين. 
- وفيه جوارٌ استحلاف الصادق الثقة عند الشهادة ونقل الأخبار» وأنَّ هذا ليس تكذيباً له. 
- وفيه أنَّ المسلم إذا قتل رأس من رؤوس الكفر يكبّر ثم يقول: الحمد لله الذي صدق وعده 
ونصر عبده وأعز دينه. 
- وفيه أنه على المسلم أن يختار لولده المرأة والأم الصالحة؛ فالعاقل الكيّس لا يستبدل الأرض 
الطيبة بشيء» والخائب الخاسر من يزرع في السبخة المالحة. 


E 


فصل 
ما جاء في عذاب أبي جهل بقبره 

عن الأعمش عن مسلم قال: "أتى رحل إلى النبي بي فقال: "يا رسول الله! رأيت رجلا 
يخرج من الأرض وعلى رأسه رحل في يده مرزبة من حديد» كلما أخرج رأسه ضرب رأسه 
فيدحل في الأرض ثم يخرج من مكان آخرء فيأتيه فيضرب رأسه"» قال: «ذاك أبو جهل بن 
هشام, لا يزال يُصنع به ذلك إلى يوم القيامة»"'. 

وعن نافع عن ابن عمر قال: "سافرت سفراً فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيناديني: "يا عبد 
الله اسقني» فوالله ما أدري ينادي باسمي أو كما ينادي الرحل الرحل لا يعرفه"» قال: "فيخرج 
على إثره رحل في يده مرزبة من حديد» فيضرب ها رأسه» قال فيغيب في الأرض"» قال: "ثم 
بخرج من :مكان: آخير " :فقول "يا عبد الد اسقني"2 قال: "ففعل ذلك مرتين أو ثلاث" قال: 
فقدمت على النبي #5 فأحبرته» فقال: «ذاك أبو جهلء لا يزال يُفعل به ذلك إلى يوم 
القيامة» ". 


فصل 
قتل كل من دعا عليهم رسول الله يل بمكة 
يومَ أن سخروا منه وحرّضوا عليه سفهاءهم ليمنعوه من الصلاة 


ص 


ف عن الاه رنه قال : ا رَسُولُ الله يل قَائِمْ يُصَلُو عِنْدَ الْكَعْبَةٍ جع ريش في 


يحَالِسِهِمْء إِذْ قَالَ قائ مِنْهُمْ: "ألا تنظرُونَ إلى هدا الْمُرائي» أَيكُمْ يَقُومُ إلى جِرُورٍ آل قُلَانٍ 


فَيَعْمِدُ إل فَرْيّْهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا قبح بخ به ته هله حقٌّ ذا سَجَدَ وَضَعَهُ بي كتَفَيْه؟" فَانْبَعَتَ 
أَشْقَاهُةْ فلا سَجَدَ رَسُولُ الله ڪه وَضَعَهُ بي كَتفَيه ميو وَنَبَتَ الت وله سَاجِدَاء فضجکوا حى 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: )۳١٤۷۸(‏ بسند صحيح مرسااً ونحوه عند البيهقي في الدلائل: ٩٥۲‏ بسند ضعيف عن 
الشعبي مرسلاً كذلك. 

(۲) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان: +247 وأحرحه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر: 230٠‏ وف السند عباءة بن 
كليب الليثي» وهو صدوق لكن له أوهام» وله شاهد عند الطبراني في الأوسطء قال الميثمي في المجمع: 91/7: (وفيه عبد الله 
بن محمد بن المغيرة» وهو ضعيف)» وانظر أيضاً المجمع: .81١-0/5‏ 


-۹۷- 


مَالَ بَعْضُّهُمْ إلى بَعْض من الضَّحِكِء فانطلق مُنْطَلِقٌ إل فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَلام وهي جُوَيْرِيَةٌ 


عه > 


فَأَفْبَلَتْ تَسْعَىء وَنَبَتَ التي ل سَاحِدًا حى کے امه عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ سهم فلا وض 
011 الله کي الصّلاةً قَالَ: «اللَهُمَ عَلَيْكَ ِفَرَيْش) الهم عَلَيْكَ بِفْرَيْشء الهم عَلَيْكَ 
و 22 1 yy 42 ° o <12 E‏ 3 2 دمي مهلل o‏ > ا ور 

قرش" > ثم سعمى: ااي ا O‏ 1 
بْنِ عَتبَة أف بن خَلَفٍِ وَعْقَبَةَ : : بن أبي مُعَيْطِ ل وَعْمَارَةً : ُن الْوَإيدِ», قال عند 0 لله: "قوالله لد 
اَنُه صَرْعَى يوم بَذْرِ م سْحِبُوا إلى الْقَِيب؛ قلیب بَذْرِ 2 قال رَسُول الله 4#: «وأتبع 
ا E‏ الق ! مه "20 

وف رواية: "قَأَشْهَدُ باللّه لَمَدُ أيهم طفق كل O N‏ و 0 

( (السّلا) پفتح الشين الْمْهْمَلَة ويف اللام مَمْصُورء وَهُوَ اللّمَاقة 0 يَكُون فيها الْوَلّد في 
طن الاق وساد ر اوا هي مق الا المشيفنة 2 


3 


E E‏ خيرك الوافة إل الظواف E CE‏ بالانتماخ, وَقَدَ 

ی سَبّب ذلك بقَوِْهِ: "وَكَانَ يَوْمَا ڪا" . 
الفوائد 
- وف قول كفار قريش على النبي َي ألا تَنْظَرُونَ إلى هذا الْمُرائْي) قال الحافظ في الفتح: 
"مأخوذ من الثيّاوء وهو التَعيُدُ في الْمَلَإ دُونَ اللو ليُى". وهو يدل على أنَّ طريقة 
واحدة في تشنيعهم على الموحدين ووصفهم بما ليس فيهم ولا هم من أهله» فلما كان الرياء في 
العمل وتسميع العرب هو خُلقُهم وديدنهم؛ رموا به رسول الله يلد في عبادته» وهكذا الكفار 
أبداً يرمون الموحّدين المجاهدين بأنحم طلاب شهوة وشهرة» تقول العرب: (رمتني بدائها 
وانسلت)» وللمتوكل الكناني ثم الليثى' ©: 
لا تنة عن حلت وتأت مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 


(۱) رواه البخحاري: .)٤۹۸(‏ 

.)۳۷٤۳( البحاري:‎ )۲( 

(۳) شرح مسلم للنووي: ۱١۱/۱۲‏ . 

.۳۷۲/۷ فتح الباري:‎ )٤( 

(5) كما في (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني: ١١/۱۸۸-۱۸۷ء‏ وقيل إن هذا البيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي من جملة 
أبيات له» كما عند ابن هشام في شرح شذور الذهب: .٠٠١-۳۰۹‏ 


-7937/- 
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- روفي الحديثِ تَعْظِيم الدعَاء بمَك عِنْدَ الْكُفّارِِ وَمَا اٿ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ! 
وَفِيهِ مَعْرفّة اي بصدقه وَل؛ لَوْفِهِمْ م دُعائه» وَلَكِنْ حمَلَهُمْ الد عَلَى ر 
ود عليه لد عَمَّنْ آذَاةُ؛ِ فَفِي روَايّة | لطْيّالِسِيٌ عَنْ شُعْبَةَ في هذا الحَديث: 
قال "4 أ غا عل ١‏ إلذ بوا وما ارا ا RE‏ 


لا تَعْظيمًا 
د لاد ل 


الا E‏ ف به 0 ال عِبَادَة ره فيه اسْتحبّاث الدّعَاءٍ ّا وقد تَقَدَمَ ي العم 
تخاب الكلام لدا غير دلت وه جواة الدّعَاءٍ عا عَلَى الظَالم» لکن قَالَ بَعْضْهم نبهة: "كله ما 


2 


ذا گان كارا اما الْمُسْلِمُ فَيُسْتَحَتُ الاسْتِعْمَارُ لَه وَالدّعَاءْ بالنّؤبة". ولو قيل: "لا دلا 


فيه 


- 


عَلَى الدّعَاءٍ عَلَى الْكافِرٍ لَمَا گان بَعِيداء لِاحْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ إطُلعَ وَل عَلَى أن الْمَذَكُورِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ» وَالْأَوْلَ أَنْ يُدْعَى لكل حي بالدَاية", 
فيه قُوّهُ نَفْسٍ فَاطِمَةَ الزّغْراءِ مِنْ صِعَرهًا لِسَرَفِهَا في فَوْمِهَا وَنَفْسِهَا لِكَوْيمًا صَرَحَتْ 

0 وَهُمْ يوس قُرَيْش قَلَمْ يَُدُوا عَلَيْهَاء 
فيه اَذ الْمْبَاشَرَةَ اگ من السبّب وَالِْعَانَةِ لَِوْلِهِ في عَفْبَة "أَشْقَى الْقَوْم" مع أنه گان فِيهم أَبُو 
هل وهو اشد من كفا وَأَدى لِنَنَ يي لَك الشّمَاء هتا بِالنّسبَة إل هذَه الْقِصّة لِأَنَهُمْ 
إشْتَرَكُوا في الْأَمْرِ وَاليْضَاء وَانْمَردَ عُقْيّة بالْمُبَاسَرَِ فَكَانَ أَشْقَاهُمْ ودا لوا في الحزبء وَقُيِلَ هُوَ 
صر . 
- (وفي هذا الحديث: أنواع من معجزات النبي يلد وإجحابة دعوته» وتعجيل عقوبة من أذاى 
وأن العقوبة من جنس الذنب؛ بأن هؤلاء تواطؤا على وضع فرث الحزور على ظهره 5 في 
SS‏ القليب قي يوم شديد الحر» وخرج فرث كل 
منهم وحشوته من بطنه» وكان ذلك جزاء وفاقا) ٩‏ 

قال ابن بطال رَجةأَدلَةٌ في فوائد الحديث شرح الصحيح: "وذلك أنَّ المرأة إذا تناولت طرح 
ما على المصلي من الأذىء فإغا لا تقصد إلى أل ذلك من ورائه؛ إلا كما تقصد إلى أحذه 
من أمامه» بل تتناول ذلك من أي جهات المصلي أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه» فإن لم 
يكن هذا المعنى أشدٌ من مرورها من بين يديه فليس بدونه» ومن هذا الحديث استنبط العلماء 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر: ا 
(۲) فتح الباري لابن رحب: .۳٦۸/۳‏ 
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حكم المصلي إذا صلى بثوب بحس وأمكنه طرحه في الصلاة فطرحه؛ فذهب الكوفيون إلى أله 
يتمادى في صلاته ولا يقطعهاء وروى ابن وهب عن مالك مثله» وذكره في المبسوط» وروى 
مثله عن ابن عمر والقاسم والنخعي والحسن البصري والحكم وحماد» ولمالك في المدونة قول 
آخر؛ قال: "يقطع وينزع الثوب النجس ويبتدئ صلاته", قال إسماعيل: "وعلى مذهب عبد 
الملك يتم صلاته ولا يقطعها ثم يعيد"» وهو قول الكوفيين» ورواية ابن وهب عن مالك أشبه» 
بدليل هذا الحديث» وقوله في المدونة: "يقطع وينزع الثوب النجس ويبتدئ صلاته؛ هو 
استحسان منه واحتياط للصلاة» والأصل في ذلك ما فعل الرسول من أنه لم يقطع صلاته 
للسّلا الذي وضع على ظهره» بل تمادى فيها حتى أكملهاء والحجة في السُنّةِ لا فيما 
حالفها"» وأما قول عبد الملك: "يحم الصلاة ثم يعيد"؛ فلا وحه له؛ لأنه لا يخلو أن يجوز له 
التمادي فيها أو لا يجوزء فإن جاز له التمادي فلا معنى لإعادته» وإن كان لا تحزئه صلاته فلا 
معنى لأمره بالتمادي في ما لا يجزئه» وهؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله يله كانوا من لم ثرح 
إحابتهم ورجوعهم إلى الإسلام فلذلك دعا عليهم بالحلاك» فأجاب الله دعاءه فيهم» وهم 
الذين أخبره الله أنه كفاه إياهم بقوله تعالى: [ إنا كفيناك المستهزئين) [الحجر: 45]» وأما كل 
من رجا منه الرسول الرحوع والتوبة عما هو عليه فلم يعجل بالدعاء عليه» بل دعا له بالهدى 
والتوبة فأحاب الله دعاءه فيهم". 
وفيه: الدعاء على أهل الكفر إذا جَنَوْا حنايات وآذوا المؤمنين . 

- وفي استحباب دفن الكافر إذا كان نة ضرر يعود على المسلمين بتركه وإِلّا فلاء قال النووي 
شرح مسلم: اونا وضعُوا في القليب خَخقدا ل ولا ای الاس برانحبوم 44 ولیس هُوَ دَفْنَا 
اَن لزي لا يجب دَفنه» قَالَ أصحابتا: بل يرك في الصخراء إل ن ادى به". 

- وفيه حواز إطلاق القول الذي يفيد الشمول بلا استثناءٍ ما دام ما ذكر هو الأعمٌ الأغلب» 
إذ الشاذ النادر لا حكم له؛ فإِنَّ (كلام اين 0 في أَنَهُ رَآَهُمْ صرْعَى في الْقَلِيبٍ مول 


أ 


على ال ئر ویڈل عليه أ 5 بن أي مُعيِط 1 بطر في القليب» وا فل ا 
ا اة بن حَلّف بطر ي TT‏ م ا 0 
وكذلك: «تغلوم. أن أل الي قالواء إن غقازة بين الود وغو أعذ الكتعة كان عند 


.٠١۱/۱ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


۰ ۰ - 


Pas 


التَجَاد شِيَ» فَاتّهَمَهُ في حرّمه وَكَانَ مياد فَتَمَح في إخليله سِخْرّاء فَهَامَ مَعَ الْؤْحُوشُ في بَعْض 
جَرّائر الجَئشَة فَهَنَك)2"0. 


فصل 
خبر أمية بن خلف وكيف استدرج عدو الله إلى بدر وكيف هلك 


ر 
0 ن انه س 000 


فقد روى البخاري عن عَمْرُو بن مَيْمُونٍ 


N 


عَبْدَ الله ٿن مشود ريو هڪتة حَدَّتَ عَنْ 
UENCE E EAE‏ مي ُن حل TL O‏ قو عل 
سَعْلٍ وَكَانَ سَعْنٌ إِذَا م E RT RET E‏ ية اطق سعد 
فک فل على ' أمكة مک كقال أ مَيّة: "انْظْرْ لي سَاعَةٌ حَلْوةٍ لَعَلّي ان طوف بالبَِيْتِ". 
فَحَرَجَ به قرا مِنْ نِصْفٍ النّهَارٍ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلِء فقال "ا ابا مون مرق هذا OE‏ 
م ا فقال له أو عفل. | f‏ أك تَطُوف َة آمئًا وقد أَوَيْكُمْ الاه ورَعَمُْمْ 


ع 
0 


ا ل 


م تَنْصُرُوتَهُمْ وتُعِيئُونَهُ أَمَا وَاللَِّ للا أك مَع أي صَفْوَانَ ما رَحَعْت إل أَمْلِكَ سَالِمًا" 


ا ا اهن 


مال لَه سَعْدٌ وَرَفَعَ صّوْتَهُ عَلَيْهِ: "ما واللّهِ لَيِنْ مَتعْتَن ل 
طَرِيفَكَ عَلَى الْمَدِينَةٍ "قال له ا "لا ترفغ صَوْنَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أي الْحَكم سَيّدٍ ذا 

الواوقفقال قد سَعْدٌ: "دَعْنَا عك يَا أَمَجَةُ قَوَاللّهِ قد سمفث رَسُول الله ل يفو 5 
قَاتِلُوكَ". قَالَ: 15" قَالَ: "لا أذري" 'فَفَرِعَ لِذَلِكَ مك فَرَعَا ديد" فَلَكًا ك1 


21 ا 2 
ا 


تق فاءقال ل ا ا "زف 4 


مَكة" لما گان يَوْمُ بَدْرِ اسْتَثْفَرَ ابو جَهْل النّاسَ قَالَ: "أذْركُوا عِيركُةْ" فكرة أَمَيّهُ أن حر 
'فَأَنَاهُ أَبُو جَهْلٍ"' فَقَال: "يا أبَا صَموَان إِنّكَ مى مَا يراك الاس قد حلفت وات سيد اهل 
لواڍي لوا ملك" فلم يرل به أَبُو جَهْلٍ حت قَالَ: "أا إذ علي مول لَأَشْترينٌ أَخود بير 
سوا شه 14 ر م ۹ر رك 3 000-000 1 EE‏ ^ 
که" تم قال أميّةُ: "يا أ ا حَهزینی"» فَقَالَتْ لَهُ: "يا أبَا صَّفْوَانَ وقد نَسِيت مَا قال لَك 
و ا 7 AG FARÊ J‏ رهم 
أَحُوك الْيبْرُِ؟" قَالَ: "لا ما أ أريد أن أخورٌ مَعَهُمْ إلا ريا" فَلَمّا حَرَجَ أَمَيّةَ أحذ لا ينزل مَنْرا 


لا عَمَلَ بَعِيرة فَلَمْ يرل بلك ڪٿ قَتَلَهُ الله عر وَحَكَ پبذر". 


(۱) شرح مسلم للنووي: ۱٥۳/۱۲‏ . 
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قال الحافظ في الفتح: "وَالصّبَاة بِضَمٌ الْمُهْمَكَة وَتَْقِيف الْمُوَكَدَةَ جع صابي دة 


5 
0% 


رة م اة حَفِيفة عير عر ا دين إل دين» وي روّايّة ‏ سرائیل: 

"وقد ويم تُحَمَدَا وَأصحابه". قؤله: "طريقك عَلَى الْمَدِيئَة" أَيْ ما يُقَارِمَا أو يُحَاذِيهًا". 
وقال: (قَوْله: فرع لِذَلِكَ امه فَرَعَا شَّدِيدًا" بَيّنَ سبَب فَرّعه في روايّة إِسْرَائيل فَفِيهًا: "قال 
فوالله ما يذب محمد ذا حَدَّت". وَوَقَعَ عِنْد الْبَبْهَقِيَّ: "فَقَالَ الله مَا يَكْذِب محمد فَكَادَ 
ان يدث" كذًا وَقَعَ عِنْده بض التَحْتَائِيّة وَسْكُون الْمُهْمَلّة وَكسْر الال مِنْ الحَدّث؛ وَهُوَ 


خوج الخَارج اد الو ى ا ا حرج ِنْهُ الحدّث من شِدَّة 


4 
2 


فرّعه). 

وقالة "قزل "انك كيد اقل الواوق" اي واد OEE‏ أمله وت ا انا 
جَهْل لما حَاطّب سَعْدًَا بِقَوْلِهِ: "لا تَرْقَع صؤتك على أبي الحكم فهو سيد أخل الوادي" 
فَتَقَارَضًا التَّنَاء 0_0 

وروى البزار بسند صحيح: أ صديق سعد هذا هو عتبة بن ربيعة» وا الذي أخبر بالقتل» 
فَعَنْ عَمْرو بن مَيْمُونٍ عَنْ عبد الله قَالَ: "كان عَتَبَةُ بن رَبِيعَةَ صَدِينًا لِسَعْدٍ بن مُعَاذٍ في 


الجَاهِلِيّة» فَكَانَ إِذَا قَدِمَ عَتْبَةٌ الْمَدِينَةَ برل عَلَى سَعْدٍ بن مُعَاذٍ وَكَانَ ذا قَدمَ س مک 1 


عَلَى عة وكَانَ عتبة يُسَمْيهِ أحي لري قَالَ: ا سول الله يلك الْمَدِيئَةَ قَدِم سَعْدُ 
بن مُعَاذٍ مَكَة كُمَا گان يَفْدَمُ هُنَرَلَ عَلَى عنبة فَقَالَ: E‏ 


عتبَة: "أنه حي يرق الملا ِن فرش من المَشجد أو بن حول البَيْتِ" كَالَ: امهل 

كال ده ا ل ل "يَا سعد آوَيْتَمْ 
طرف ليقف ا ال ا ا الو ق 0 لبن 
ارك لل وضع كذًا", رقع 0 قَالَ: 0 ث أَصْوائيُعا قَقَالَ عتبة لِسَعْدِ: "أتزقغ 
0 أي کک قال: فَقَالَ لَه سَعْدٌ: "وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ؟" مذ سعث رَسُولَ الله عي 
ده من يَدِه" وَقَالَ: إن نهدا ل يكذب ‏ قَالَ: "قَطَافَ 
جي اليكروة»' كَالَتْ: "وما 
لذ قلیلا حَىٌّ گا 


2 


N‏ ل 
A‏ 


م 
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FF ممع‎ 


اك 


2 


قال الحافظ في الفتح: "تمق أصْكاب آي إسْكاق 4 أصكاب إسشراة أن الْمَنْئُول 
إِسْحاق ثم سرا 


عليه اميه بن حَلّفء وَحَالَْهُمْ أو على الَف فَقَالَ: لرل عَلَى عثبة بن ربيعة» وَسَاقَ الْقِصّة 
كُلَهَاء أَخْرَحَة الْبرّ وَفَوْل الحماعة اء وَعُثّبَّة ن رَبِيعة فيل يبَذْرٍ أيْضًا كته 1 یکن گارگا 
فق اشرو مق فكة إل بدن وا حون الان على القشوع يقد أن ملعت ام فَحَالَمَهُ 
0 عفل. وني سِيّاق الْقِصّة الْبيَان الَْاضِح انها ِأميّة بن عَلّف لله فيها: "قال اميه يا 
Eg CS‏ ا 

قلت: الحديث صحيح» وأبوعَلي الحَتَفِنَ هو عبيد الله بن عبد الحيد البصري» من رحال 
الصحيحين» وكأنٌ الحافظ لم يطّلع على رواية البزار فإنه ليس بما ذكر لأم صفوان حتى يبطلها 
بمذه الحجة» وسبحان من لا يسهوء ثم وما المانع أن يكون تكرر غير مرة مع سعد ومثله سيد 
الأوس يكثر أصحابه وعلاقاته» ويكون قد مع من نبي الله ي ما كان في شأن الرحلين؛ فالله 
اغ 

الفوائد 

- روف الحديث مُعْجِرّات لني يي ظاهرة. وَمَا گان عَلَيْهِ سَعْد بْن مُعَاذ مِنْ قُوّة النَفْس 
الان ا أَنَّ شان الْعْفَهَ كان قدماء وان الصّكابة كان اا يدل في الاعتمَار مِنْ قَبْل ُن 
تمر اللي يل لاف احج وَاللَّهُ غ7 . 

قلت: وقي الحديث أنَّ ملة الكفر يتحيّز بعضها لبعض» ولو كان بعضهم أظلم وأطغى. 

وان الكفار قد يضحّون ببعض مصالحهم المادية عند المسلمين ولا يقبلون أن يعلو الإسلام 
والمسلمون على الشرك والمشركين. 
- وفيه أنَّ الحصار الاقتصادي على المشركين من أجل ما يردعهم ويكمّهم عن بغيهم 


)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: 77/7: (رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح). 

(؟) الذي أراده الحافظ» وهو الذي يجري وفق الأصول الحديثية عند أهل العلم؛ أن رواية أبي علي الحنفي مخالفة لرواية سائر 
الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق ومن أصحاب إسرائيل كذلك» فهم أكثر عدداً حتى لو كان الحنفي حافظاً لكنه خالف 
من 2 أوثق منه لمزيد عد و يمک كن اعتبار 2 3 ثقة فيقبل 0 ۽ لأن 7 7 تعدّد 0 فخلااف e‏ 


و E RE E‏ 
(؟) فتح الباري لابن حجر: .۳١۱/۷‏ 


- 


ع 


ويجعلهم يلتزمون الحدوء مع المسلمين» وأنَّ هذا السلاح في الحرب كان معلوماً ومستعملاً من 
الْقِدَم. 
- وفيه أن من أعظم أبواب الكفر الحياغٌ من خالفة الأهل والعشيرة» ولو كانوا على شر عظيم 
وباطل محقّق, وأنَّ العاقل لا ينبغي له أن يجعل شريعة الأهل والعشيرة فوق شريعة رب الأهل 
والعشيرة» ولو کان 5 ذلك المسبّة والمعرة. 

وأما كيف قُتل عدوٌ الله بعدما استأسر؛ فقد روى 0 عن صالح بن 0 بن عبد 


َم 0 


الرمن بن عوف عن أبيه عن جده عَبْدٍ اليَحمْنِ بن عَوْفٍِ هَن قَالَ: "كَائَبْتْ 
حَلَفٍ كِتَاباً أن 00 في صاغيتي كه وَأَحْفَظَهُ في صاغيته 5 لما ذَكَرْتُ اليَحْمَنَ 
َالَ 


"لا اعرف التق ابی باك الذي كَانَ و في الْحَاهِايّة'2 فَكَاتَْتُهُ عَبْدَ عَمْروء فما كَانَ 


اه 


5 xX 


ي يوم بدر خر حرجت ا ڪل خر حينَ نَّ ام الثامرخ) فَأَبْصَرَهُ بلالء فَخَرَجَ حَقٌ 


و 


بيس من الأَنصا فَقَالَ: "اميه ب e‏ ا م 
ني آٿارتاء هَلَمَا حَشِيث أَنْ يَلْحفُوتا حلفت م ابت لِأَسْعَلَهُْ مَمَلُوهُ ۾ أَبَا حي 
يَتْبَعُونَاك وَكَانَ رحلا تنقيا فما أَذْرَكُونَا قُلْتْ لَهُ: ارك فبرك ا عله تلبى ته 
ڪاله بالسيُوفٍ مِن تي ڪٿ كلوه وَأصَاب أَحدهُم رخلي بِسيْفِهِه وَكانَ عَبْدُ اَن 
عَؤفي بريتا َلك الأَنرَ في ظَهْرٍ قَدَمه". 

(قال الْأَصْمَعِتَ: "صاغية الل كل مَنْ ييل إِلَيْههِ وَيُطْلّق عَلَى الأهل وَالْمَال")0"©. 


ESS‏ "د لا و بن الرْبَيْر ر عن أبيهء قَالَ ابْنْ 


£٠ 


أبي 0 و علد اتن 3 عَوْفِ قَالَ: "كَانَ 


فك بك كان قاق 31 ا 01 E‏ عند عفرو ربت عَنْ اسم سمّاكة أَبَوَاكِ؟" 


o 4f‏ 0000 1 اله ع 86 2 6 20 دهي 2ه 1 ين 
قأقول: "تَعَمْ". فَيَقُول: "ِن لا عرف 2 فَاجْعَل بَيْني وَبَيْتك شيا أذْعُوك به أمّا أَنْتَ 


.5.05/54 الفتح:‎ )١( 


E 


وه 


کان يوم بَدْرٍ مرت به وَهُوَ وَاقِفٌ مَعَ ابه على دلم آځد بيده وَمَعی ا قد اسْتَلَبْتّهَاء 
اء قَلَمًا ي قال ل "يا عَبْدَ عمْرو'» جب ا عَبْدَ الِْلهِ؟" فَقُلْت: 
الله دا" قَالَ مَطَرَحْتُ ا ا اعات بِيَذِهِ ويل اكد وو يفول ا رايت كَالْمَوْمِ 
۾ آَم لك حَاجَةٌ في اللَبَنِ؟" قَالَ: م نم حرخت أَنْشِي يِِمَا)ء قال ابْنُ هشام: "بريد بالل أن 

مَنْ أَسَرّقِ افْتَدَيْتُ مِنْهُ يإبل كثيرة 
(قَالَ: گان عَبْدُ لرن يَقُولُ: "يزم الله بلالّاء دَهَبَثْ أذراعِي وَفَجَعَي بأَسِيري")”". 

الفوائد 
- (قال المهلب: "وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرحمن لأن التسمية علامةء 
كما فعل ذلك النبي عليه السلام يوم الحديبية حين قال له رسول أهل مكة: "لا أعرف 
البحمن» فكتب باسمك اللهم"» فلم يضرّه حو ذلك عليه السلام» ولا تشاحٌ فيه إذا ما حي من 
الكتاب ليس بمحو من الصدورء وإذ التشاح فى مثل هذا رما آل إلى فساد ما أحكموه من 
المقاضاة. وقوله: "فألقيت عليه نفسي لأمنعه» فلم يمتنع بذلك أمية بن حلف من القتل"» هو 
منسوخ بقوله عليه السلام: «يجير على المسلمين أدناهم»» لان حديث أم هانئ كان يوم 
فتح مكة. وفيه من الفقه: محازاة المسلمُ الكافّر على البرّ يكون منه للمسلم والإحسان إليه» 
ومفارضته على جيل فعله» والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. وفيه أيضًا: امجازاة على 
سوء الفعل بمثله» والانتقام من الظالم. 

واا سعى بلال في قتل أمية بن خلف واستصرخ الأنصار عليه وأغراهم به في ندائه: "أمية 
هلف قورف إن نهنا أنيه لاه كاك عدي بلالا بمكة على ترك الإسلام» وكان ره 
إلى الرمضاء بمكة إذا حميت فيضجعه على ظهره» ثم يأمر بالصّحرة العظيمة فتوضعٌ على 


.۲۸٤-۲۸۲۳/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
ابن هشام: ؟/85؟.‎ )۲( 


ده 


صدره» ويقول: "لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد"؛ فيقول بلال: "أحد أحد")”". 


وقد بوب البخاري لهذا الحديث: "باب إا وگل الْمْسْلِمُ حَرْبيًا في دار اليب 


الإسلام ا 
قال الحافظ فى في الفتح: ET‏ أذ التّحَمَة مِنْ هَذًَا الحديث 


ا 


ن عبد امن بْن عَؤْف وَهُوَ 
ملم في دار الإشلام فض لل امي ن حف وهو گافر في دار الحؤب ما يعلق بِأمُورو 
وَالظاجِر إطّلاع الي ب و1 يكرك قال إن الْمنْذِر: "تؤكيل الْمُسْلِم حرا مستأمناء وَتؤكيل 
لحري الْمِسْتَأمَن شنا لا جلاف في جوازه". 

وقال ابن بطال شرح الصحيح: "ألا ترى أنَّ عبد الرحمن بن عوف وَكُل أمية بن خلف 
بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم؟ وأمية مشركء والتزم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته 
بالمدينة مثل ذلك محازاةً لصنعه". 

فصل 
ما صنع رسول الله وين بقتلى المشركين وما قاله لهم بعدما جيفوا 

روما 5 ا حوب أَقْبَلَ رَسُولُ الله 4 حي وَقَفَ عَلَى المَتْلَىء مَثَالَ: «يفس عَشِيرَةُ 
التي كنم لِتبيكُم؛ كَدَبْثُمُوني وَصَدَقَبِي لاس وَحَدَلُمُونِي وَتَصَرَنِي 0 وَأَحْرَجْكُمُونِي 
وَآوَانِي لقي م أَمَرَ بم َسْحِبُوا إلى قَلِيبٍ من قُلْبٍ بَذْرِء فَطْرِحُوا فيه 

وروى البخاري عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: "گر کنا اتس e‏ 0 
م بذر بِأرْتعةٍ وَعِسْرِينَ رحلا مِنْ صّنَادِيدٍ فرش فَقُذِهُوا ني طَوِيّ من أَطْوَاءٍ بَدْرِء حَرِيثٍ 

مخبثء وكا وَكَانَ ذا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ ِالْعَوْصَة ة تلات لَيَالِء فَلَّمّا كَانَ در اليَوْم لالت أَمَرَ 
لي مه A‏ وَقَانُوا: "ما رى ينطق إا عضر 
حَاجِتِه"؛ ڪٿ ام عَلَى شَفة الک فَجَعَل يُنَادِيهمْ بِأَسمَائِهِم وَأَسْمَاءِ آبَائِهمْ: «يًا فُلَان : 0 
ا یسرم انم أ ْم الله وَرَسُولَهُ فَإِنَا قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبْنَا حَقًا 


ر 


نهل وَجَدْنُمْ مَا وع ربک حَقًا؟) قَالَ: ال ع ار ا اكليم لاد ل 


0 


.5559/1١ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )١( 
.۹۰/۲ زاد المعاد:‎ )۲( 


ها 8 


و و 
0 


ال ول الله علد ل عا بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُو 


و" ف 


0 قال قَتَادَةٌ: 'أَخْيَاهُمْ ۾ الله کے حي أَحَعَهُةْ قَوْلَهُ د تتفي وتقيمة وخ ودا 


00 


١ف‏ روَايّة الْإسْماعيلت: م وَوْلّة وَصَّعَارًا") 0 5 وَاخُوَانَء وَأَرَادَ اة ذا 

لتيل اليد عَلَى من نكر أَنَّهُمْ يَسْمَعُون)”". 

وقي رواية لمسلم: ا ES‏ ال 
وَقَدَ حَيهُوا؟' ' قَالَ: «وائزِي نَفسِي بيده مَا ننم أَسْمَعَ لما اقول منهُم وَلَكِنَهُمْ ل 
تفيروه ا ی قاقر قيب يتن . 

وعَنْ ابن عُمَرَ يته قال: 'وَقَف اني ل على قَلِيبٍ بَذْرٍ فَمَالَ: «هَل وذ ما 
وَعَدَ ر : کي نا م م قال : «إِنَهُمْ الْآنَ يَسْمَعُو يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ». فذکرَ لعَائشة فَقَالَتْ: " 
لني يل انهم الآ لَعْلَمُونَ أن الي كُنث أَقُولُ كم هو الح ۾ قرأث: [إِنّكَ لا سمغ 
الْمَوْتَى) حب قَرأث الآية')”". 

(قَالَ الْبََِتِيُ: "ليلم لا ينع من السّمَاع» وَالَْوَاب عَنْ الآية أت لا يُسْيِعُهُمْ وَهُمْ مَؤتَى 
ولك الله أَحْيَاهُمْ حقی يعوا كما قَالَ فَتَادة» وَل يَنْمَردِ عُمَر وَلَا إن بحكاية دَلِكَ بل وَاقَمَهُمَا 
بو طلْحَة گما تَقَدَّمَ وللطبراي من حديث لبن مَسْعُود مله يساو صجيح» وَمِنْ حَدٍ 
ك الله ن E a aa‏ وَهَْ يَسْمَعُونَ؟" قَالَ: «يَسْمَعُونَ كما 
تَسْمَعُونَ وَلَكِنْ لا يُجِيبُونَ». وني حدِيث ابن مشغود: «وَلكِتّهُمْ الْيَوْم لا يُجِيبُونَ». وَمِنْ 
الْعَرِيبٍ أذ في الْمَعَازِي لابن إِسْحَاق روايّة بوس بن بير بستاو حَيّد عَنْ عَائِشة نل حَدِيث 
أبي طَلْحَة وَفِيهِ: «مًا نن بأَسْمَع لما أَقُول منَهُخ» وَأَخْرَحَةُ أخمد بِإِسْنَادٍ حسن, 
حْمُوظًا فَكَأَنّهَا بَحَعَتْ عَنْ الْإنْكار لِمَا نَبَتَ عِنْدهًا مِنْ روَايّة هَوْلَاءٍ الصّكابَة كوا 4 تشهد 
الك . 

ورقالّ "عائشة 1 تحضر قول الي يك فَعَْهَا من حَصْرٌَ حفط لظ الى ل 
EE OS PE‏ َنم بِأَسْمَع لِمَا اقول 


(1) الفتح: .۳۸٤/۷‏ 
(۲) البحاري: (7375-0). 


.۳۸٦۹/۷ الفتح:‎ )۳( 


لات 


منهم»» ال کار أن يکونا ف تلك الخال عَالِين جار أن يكوثوا سان اذ دان 
يُكُوسهمْ كما هُوَ قَوْل الْجُمْهُور أَوْ باذَانِ الوح عَلَى رَأي مَنْ بوه السُوال إلى الوح مِنْ 
جوع إل الحسد“ قَالَ: وما الآية فَإِنّهَا كَثَولِهِ تعال: (أَفَأَنْتَ تُشسْمع الصْمَ أو 0 
المي أي إن الله هو الذي يشيع وَيَهْدِي انْتَهَى")”". 

قال صاخب أضنواء الان "التحفيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن؛ أن 
معنى قوله هنا: إنك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران: الأول.. أن 
المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوهم وكتب عليهم الشقاء 
في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع لأنَّ الله كتب عليهم الشقاء فختم على قلوهم وعلى 
سمعهم» وحعل على قلوم الأكنة وقي آذاتحم الوقر وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق 
ماع اهتداء وانتفاع» ومن القرائن القرآنية الدالّة على ما ذكرنا أنه جل وعلا قال بعده: وَمَآ 
أنت بهادي العمي عَن ضَلالَتِهِمْ إن تُسْمِغ إلا مَن يُؤْمن بآياتتا فَهُم مُسْلِمُونَ) [لسل 
١ه]..."»‏ إلى قوله: "ومن الآيات النازلة تسلية له ئ قوله هنا: [إِنَكَ لآ تمع 0 
أي لا تسمع من أضله الله إسماعَ دى وقبول» إن تسمع إلا من يؤمن بآياتناء يعني: ما تسمع 
إسماع هدى وقبول إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسلمون...". ثم قال: "التفسير الثاني: 
هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكيٌ المراد بالسماع المنفي في قوله: [إِنَكَ لآ تُسْمِعٌ 
الموتى1 خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبّه به» وأنَّ هذا مكل صرب للكفارء 
والكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعون ماع قبول بفقه واتّباع» كما قال تعالى: [ وَمَكَلُ 
الذين كُفَرُْوأكُمَكَلٍ الذي يَنعقٌ بِما ل يَسْمَع م إل ذُعَاءً وندآء [لبقرة: »]٠۷١‏ 
فهكذا الموتى الذين ضرب بم المثل» لا يجب أن يُنفى عنهم جميعٌ أنواع السماع »كما لم ينض 
ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم السماعٌ المعتاد الذي ينتفعون به» وأمَّا ماع آحر فلا 


1 


وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رَحِمَةَاانَةُ". 
قال ابن القيم رمألل في مدارج السالكين وهو يتكلم عن مراتب الحداية الخاصّة والعامة 


وهي عشر مراتب: "المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع» قال الله تعالى: (وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْراً 


.٠٠٠١/۳ الفتح:‎ )١( 


م7 


أَسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَهُمْ ولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ), وقد قال تعالى: [وَما يَسْمَوِي الأَعْمَى 
وَالبَصِيرٌ ولا لمات ولا التو ولا الظَُّ ولا الحَرُورُ وما يَسْمَوِي الأخياء ولا الأفواث إن 
الله يُسْمِعْ مَنْ يَشاءُ وما أَنْتَ بمُشيع مَنْ في القَبُورٍ إِنْ أَنْتَ إلا تَذِيرَ)ء وهذا الإسماع 
أحصّ من إسماع الحجّة والتبليغ؛ إن ذلك حاصل لحم وبه قامت الحجةٌ عليهم» لكن ذاك 
إسماع الآذان وهذا إِسماعٌ القلوب» فإنَّ الكلام له لفظٌ ومعنىء وله نسبة إلى الآذان والقلب 
وتعلّق بحما؛ فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلبء فإِلّه 
سبحانه نفى عن الكفار ماع المقصود والمراد» الذي هو حظ القلب» وأثبت لمم ماع الألفاظ 
الذي هو حظّ الأذن". 

جاء في أضواء البيان: "اعلم أنَّ الذي يقتضي الدليل يُححائه هو أن الموتى في قبورهم 
يسمعون کلام من كلَّمَهمء وأنَّ قول عائشة ينها ومن تبعها: 'إِتَم لا يسمعون استدلالاً 
بقوله تعالى وما جاء بمعناها من الآيات غلط منها رووا نها ومن تبعهاء وإيضاح كونٍ 
الدليل يقتضي رححانّ ذلك مبني على مقدمتين: الأولى منهما: أنَّ ماع اموت كين عن الى 
يله في أحاديث متعددة» ثبوتاً لا مطعن فيه ولم يذكر 4 أنَّ ذلك حاص بإنسان ولا بوقت» 
والمقدمة الثانية: هي أنَّ النصوص الصحيحة عنه ول في ماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا 
في السنة شيء يخالمُهاء وتأويل عائشة وََوَلنَدعَبْهَا بعضّ الآيات على معنى يخالف الأحاديث 
المذكورة لا يجب الرحوعٌ إليه» لأنَّ غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه» فلا ترد النصوص 
الص حيحة عن اللي کي بتأوبل بعض الصحابة بعص الآياتء» 
وسنوضح هنا إن شاء الله صكة المقدمتين المذكورتين» وإذا ثبت بذلك أنَّ ماع الموتى ثابت 
عنه يو من غير معارض صريح؛ عَلم يذلاك سحا ها د كان الدليل يقتضي رححاته". 

ثم ذكر يدانه أدلة المسألتين فلتراحع في مكانما إلى أن قال: "والحاصل: أنَّ تأوّل 
عائشة ES‏ َه بعضَ آيات القرآن لا تَرَدْ به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة 
عنه ييي ويتأكد ذلك بثلاثة أمور.. الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا تردٌ 


)١(‏ وهناك رسالة نافعة في هذه المسألة بعنوان "الآيات البينات في عدم ”ماع الأموات" للعلامة نعمان خير الدين الآلوسي» 
وهي فريدة في بابما. 
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بالتأويل. الثاني: أن عا يِلنَدُعَنْهَا لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي 5 إنهم ليسمعون 
الآن ما أقول؛ قالت: "إن الذي قاله يَيِ: «إنّهم ليعلمون الآن أنَّ الذي كنت أقول لهم هو 
الحق»» فأنكرت السماع ونفته عنهم, وأثبتت لهم العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح 
منه السماع كما نبّه عليه بعضهم, الثالث: هو ما جاء عنها ما يقتضي رحوعَها عن تأويلها 
المذكور إلى الروايات الصحيحة". 


3 


فَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ ريوافڪتها أنه كال لما اه مَرَ البح 4 يَوْمَ بَدرٍ بِأولَِكَ الوط 


الوا في الملّوى؛ عة EE‏ وَقَفَ عَلَبِهمْ فَقَالَ: «جَرَاكُمْ الله شرا من قوم 
ی ما گان اسو وَأ الطّد وَأَشَدَ التَكذِيب», E‏ وول ال کل ما جَيَّفُوا؟" 
a‏ . جه :2ه ر o‏ 8 5 0 ره + عور (Dn ° ol‏ 
فَقَال: «ما نكم بِآَفْهِمَ لقؤلي مِنهُم اؤ لَهُمْ أَفْهَمْ لقؤلي منځي»". 

وني صحيح مسلم: عَنْ اتس ب مَالِكِ: راد رَسُولَ الله يك ترك قَتْلَى بذر تلا م اهم 
َقَام عَلَيْهِمْ قَنَادَاهُمْ فَمَالَ: «يًا أَبَا با هل بن هشامء يا ميه بن لف يَا عُتْبَةَ يْنَ رَبِيعَة يا 
شَيْبَةَ بْنَ رَبيعَةء الف ق وَجَذَْتُمْ 
حقا»» فوع عْمَرْ قول الى يل مَقَالَ: "او للنكقت شمو و ود ا 


7 م 


تال: «وَالّذِي نَفْسِي بيده ما أنْكم م لما اقول مِنْهُم وَلكِنَهُمْ لا يَقْدِرُونَ أن يُجِيبُوا», 


ما 


ما وَعَدَ ر كُمْ حفا فَإِني قَدَ وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي ري 


ولكن ثبت عند الإمام أحمد: عن عُرْوَةٌ عَنْ عَائشة قَالَتْ: "أَمَرَ رَسُولُ الله يله بالمَْلّى أَنْ 


ُطْرَحُوا في الْمَلِيبٍ مَطْرِحُوا فيه إلا ما گان من اميه ٿن ڪلف لَه انْتَمَحَ في دَرْعِهِ فَمَآذّها 


َدَهَبُوا يَرَكُوةُ مََرَايلَ» فَأَقَدُوهُ واوا عَلَيْهِ ما عَيبَهُ من الثَرَابٍ وَالْحِجَارَةء فلا أَلَْاهُمْ في الْقَإِيبٍ 
وَقَف عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله لك فَعَالَ: "يا أَهْلَ القَِيب.. م ليق 

وجمع الحافظ في الفتح بين كونه نودي مع أصحاب القليب مع أله لم يدفن معهم» فقال: 
"لكن يجمع بينهما بأنه كان قريباً من القليب فنودي فيمن نودي» لكونه كان من جملة 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع: 30/7: (رواه أحمد, ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة ولكنه دحل عليها)» قلت: 
هو في مسند الإمام أحمد: 217١/5‏ بسند ضعيف؛ فهو من رواية المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي» وهي رواية مطعون 
بماء ثم الانقطاع بين إبراهيم وعائشة رضي الله عنها. 

(۲) إسناده حسن. 


- ۱ ۰ - 


رؤسائهم". 
وقال اق «ااشكاق »انبا ا 


قحب إلى الَْإِيبء فَنَظَرَ ر 


ات او الل اليو رض ار 
سول الله عله -فِيمًا بَلَعَي- ي و 


جو أي حُدَيْمَة بن عة فَإِدَا هو 


ميت قد تَعَبْرَ لون فَمَالَ: «يا أَبَا حُدَيْفَةَ لَعَلّك قد دَحَلَك من شَأنِ أبيك شىء» أؤ گمَا 


قَالَ يل هَقَالَ: "لا وَاللّه ي 0 الله ما شککث في أي ولا في مَصِرَعِد كُنْث أَعْرفُ م 
كو أذ و ل الإسْلام» فما ما 
مِنْ الْكُفْر يعد "الذي كلث FS‏ 


ام 


آي 3 و وَقَضْلا E‏ 0 
وَدَكدتُ ما مَاتَ عَلَيْهِ م 
له ير وَقَالَ لَه حميرا"”. 


قَالَ اد بْنُ إِسْحَاق: وَقَالَ حساك بن اناق 


فين روت ]ة انتبث لک 


وينوي و 
يكن لكات اة تعد 


داكأ َعَم جراء 


لائ افم ش اين 
مام مح يقد واززوه 


ios 4 


يديهم ص رارم مر ت 
لحتو الأَوْسِ الْعَلَارِفٌُ ورتا 
فَعَادَرَنَا أ همل صَريعًا 
ية فذ ترك اف حال 
ايهم رَسُولُ الو لا 
E E E 1‏ حقّا 


.۲۹ ٤/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


َه ري ذلك" قَدَعَا لَهُ سول الله 


ا يي 5 اصرق التقحيت 
ورد رَارَةً الم در الك : 
بصق عير إخجرر الكذوب 
نيدت EEC‏ كام الاو 
گأشد اقاب مُرْدَانٍ وشيب 
علس الأعنداء ف فح الو 
رل خرب حاظي الوت 
بثو لتخا في الين الييب 
ڏوي سپ إِذَا ي بوا حي 
کک ف القَلي 


2 E ان‎ 
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قا تَطَمُواء ولو تَطْمُوالََالُوا صَدَفْت ونت ذا رأي مُصيي)". 
فصل 
النهي عن سب قتلى المشركين ببدر لكيلا يتأذَى الحي 

أحرج الخرائطي في مساوئ الأحلاق» وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت» عن محمد بن علي 
بن الحسين الباقر: <أنَّ النبي يك نمى عن قتلى بدر من المشركين أن يسبّواء وقال: «إنه لا 
يخلص إليهم مما تقولون, وتؤذون به الأحياء, ألا إِنَّ البذاء لؤم»)”". 

وف صحيح البخاري عَنْ عَائِشة رَوََإنَدْعَتََا قَالنث: "قال لمن ِ: «لا تسوا الْأَمْوَاتَ 
فَإِنَهُمْ قَدْ أَفْصّوا إِلَى ما قَدَّمُوا»". 

قال الحافظ في الفتح: "وَأصح ما قيل في ذَلِكَ أن أَمْوَات الْكُقّار ولفاق يجوز ذكر 
مَسَاوِيهِمْ لِلنََحْذِيرٍ مِنْهُمْ وَالنَّفِير عَنْهُمْ وَقَدْ أَحْمَعَ الْعلَمَاء عَلَى جواز جرح الْمَجْرُوحِينَ من 
الات ا 

وقال ابن بطال رَجِمََآانَهُ في شرح الصحيح: "فإن كان الرحل أغلب أحواله الخير وقد تكون 
منه الفلتة؛ فالاغتياب له محرم» وإن كان فاسقًا معلا فلا غيبة فيه» فكذلك الميت إذا كان 
أغلب أحواله الخير لم جز ذكر ما فيه من شر ولا سبه به» وإن كان أغلب أحواله الشرٌ فيباح 
ذكره منه» وليس ذلك مما نى عنه من سب الأموات» ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من 
ذكر الكذابين وتحريح ابجرّحين. 

وفيه وجه آخر: وهو أن حديث: «لا تسبوا الأموات» عام» وسببه ما روى عنه وَل أنه 
قال: «أمسكوا عن ذي قبر»» فيحتمل أن يكون ٤‏ أباح ذكر الميت ما فيه من غالب الشرٌ 
عند موته حاصة» ليتّعظ بذلك فسّاق الأحياءء فإذا صار الميت فى قبره وحب الإمساك عنه 
لإفضائه إلى ما قدم كما قال يي فسقط التعارض". 

وال ان رشبد ما ا أن القت تكسم خق الكثار وق خق الفكلية؛ 


aA 


.۲۹٤-۲۹۳/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
(حديث مرسل» صحيح الإسناد)» وكذلك قال في (عمدة القاري): 2570/7 ويعنون‎ :۱۳۹/١ قال في تحفة الأحوذي:‎ )۲( 
صحّة السند إلى محمد الباقر» لكنْ دونه مفاوز حتى يصخ عن النبي صلى الله عليه وسلم» كما لا يخفى.‎ 


Ns 


o 


الگافر قیتع إِذَا تأَذّى به ال الْمُسلم؛ وأا الْمُسْلِم فَحَيْث تدعو الصرورة إلى ذَلِكَ كَأَنْ 
يَصِير مِنْ قبيل الشَّهَادَة وَقَدْ يجب في بَعْض الْمَوَاضِعء وَقَدْ يَكُون فيه مَصْلحة لِلْمَيْتِ؛ كمَنْ 
عُلِمَ أنه أَحَذَ ماله بِشَهَادَةٍ رور وَمَاتَ الشّاهِد فَإِنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ يَنْمَع الْمَيّت إِنْ عُلِمَ أن ذَلِكَ 
امال يُرَدٌ إلى ا 

(قَالَ عبن ي ال e‏ الأَلِفُ الام ا ا 

ما رَوَاهُ المج من حَدِيثِ ان عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُهُوا 
عَنْ مَساویهم»» واخ E‏ دود أَيْضًا في کتاب لادب من سُبَنف وَلا حَرَجَ قي کر مَسَاوِئيْ 
اكمار ولا يمر بكر اسن مَوْتَاهُمْ إِنْ كَائث فم من صَدَقَةٍ وإِعْنَاقٍ وَإِطْعَام طَعَام وو 
َلك اللَّهُمَ إلا أن اذى بِدَلِكَ مُسْلِمٌ من ذُرَييِهِ قيَجتيب َلك جيتيذ")7". 

والخلاضة.. أله يحب علق المسلمين ذكر مساوق الكافرين إذا دعت الماجة: لذللك». أي 
حاحة شرعية؛ كبيانِ لباطل مذهبهم» أو صرف قلوب الناس عن محبتهم أو غير ذلك. فإذا 
كان ذلك معلوماً للجميع واطمأنت به النفوس وانتفت الحاجة؛ لا حاجة حينعذ لذلكء فإنًا 
كينا عن لغو الحديث وخاصة إذا كان ذلك هما يؤذي المسلمء أو شم منه رائحة التعيير 
و أو لصيل ينك ا من قدر قريبه المسلم. 

ويشهد لذلك ما أخرج ابن سعد" عن أمٌّ سلمة قالت: "شكا إليه عكرمة أنه إذا مرٌ 
بالمدينة قيل له: "هذا ابن عدو الله أبي حهل"» فقام رسول الله يي خطيباً فقال: «إن الناس 
معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء لا تؤذوا مسلماً بكافر» 
ولفظ ابن سعد: فقال: «ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسبهم الأموات, ألا لا تؤذوا الأحياء 


بشتم الأموات»". 


.٠۳١۰/۳ الفتح:‎ )١( 
.٠١۹/۳ تحفة الأحوذي:‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ 2747/٠ كما في اللمع في أسباب ورود الحديث: 18 » والحاكم:‎ )۳( 


ك 


فصل 
أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر 
ال ا إشجاف: "وق رمي مِهْجَعٌ مَؤِلَ عْمَرَ بن الطاب بسَهم فَقْتِلَ فَكَانَ أوَلَ فيل 
م الْمُسْلِمِينَ» ۾ زيي حار بن سراقة أَحَدُ بي عدي ب النَجَارٍ وُو يَشْرَبُ مِنْ الحؤضٍ 
بِسَهُم ا خر فَعْتلَ"). 
وذلك لما روى الواقدي في مغازيه عن حکیم بن جرا 
ال الله فمَالَ: "لا افد التأي أَبُو کک الٽاس وَحَرّشَ بَيْنَهُمْ عام ن الحضرمئ فَأَفْحَمَ 
سَهُ فَكانَ ول مَنْ حرج لله مَهْجَعُ مَوْلَ عْمَرَ عام ". 
الفوائد 
15 1لا زلاسي 3 يادي اللسامون ابد الرالي ف انه تكو عرق نطاراً كما 'سياق ف 
الفصل التالي؛ بمعنى أتمما لم يكونا من رؤوس الناس وأعياتهم, وممن يؤثر غياهم ومقتلهم في 
نفوس الحند» أمَا أول من قُتل من المشركين فهم أئمة الضلالة وأعيان قريش» وما لذلك من أثر 
يقوّي نفوس المسلمين ويضع الوهن والضعف في نفوس المشركين» وخاصةٌ أكُم كانوا قوماً 
يتطيرون. 
ولا يقول قائل: فقد أصيب عبيدة وَصَوَلَنَدْعَنَهُ في المبارزة وهو من رؤوس الناس» لأنّا نقول: 
"نعم أصيبء ولم يقتل وم يمت من أثر جرحه إلا بعد انتهاء المعركة» وعند رحوع المسلمين من 
بدر» وفرق بين الإصابة وبين القتل . 
ا 
خبر حارثة بن سراقة وأنّه في الفردوس الأعلى 
ع ساروا مر نت الْبَرَاءِ و وھ أ + ار ل 
َه اٿ الى ول فَقَالَتْ: "يا ؛ ال ا خاي عن حا وا ل ب ثر أن عد 
غَرَبٌ؛ فن گان في اين صَبَرْتُ وَإِنْ گان غَيْرَ ذّلِكَ اجْتَهَدْتُ عليه في الْبَكاءٍ". قَالَ: «يًا 
حَارنَةَ إِنّهَا جتان في الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابنكِ أَصَّاب الْفِرْدَوْسَ الأغلّى»". 


د 2 


(قؤله: آم المْبيّع بنت الْبَرَاء وَهُْمء وما هي ليع بِنْت النَضْرء عَمّة انس بْن مالك بْن 
ره ° E‏ . ه )200 
النضر بن ضّمْضّم بن عَمْرو) 


ا 


وإغا قالت ما قالت لأن سراقة ركن كما عند أحمد وغيره» عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ: (أَنَّ 


حَارِئَةَ حَرَجَ نَظَارَ)» وفي رواية النسائي في الكبرى: (ما انطلق لقتال)» ففيه كما (قال المهلب: 
"هذا نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دابتها فماتت» فهذا وشبهه نما يستحقٌ به الجنة إذا 


صخت فيه الم 


فصل 
في عدد من فقتل من المسلمين يوم بدر وما فعل الله بهم 
عَنْ شَقِيقٍ أَنَّ ان مَسْعُودٍ حَدَثّهُ: أن التَمَانة عَشَرَ الَِينَ لوا مِنْ حاب رَسُولٍ الله له 
يوم بَذرٍ جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ في الجن في طَيْرِ ححضر تشع في اة قَالَ: «قْبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ 
طلخ عليه ولد اطَّلاعَةَ فَقَالَ: يا عبادي» مادا تَشْمَهُونَ؟ قَالُوا: يا رتا ما فَوْقَ هَذَا 
شَيَْىٌ قَالَ: فَيَقُولُ: عِبَادِيء مادا تَشْتَهُونَ؟ فَيَقُولُونَ ف التابعة: "ترد أَرْواحَنَا في أَجْسَادِنَا 
مف كا فبلا » وعند مسلم مثله في شهداء أك 
و يَوْمَ بَدْرِهِ كما قال ابن هشام في السيرة: (لانششهة من 
E‏ يوم بذرِ مع رَسُولٍ الله يل من فرشي م من بي الْمُطَلِبٍ بن عَبْدِ مَنَافٍِ: عَبَيْدَ بيده 
بْنُ الحارثِ بْن الْمُطَلِبء قَتَلَهُ عَنبة بن ربيعة لاتعم صر كر 


شقیق أل 


0) 6 


و 


وَمِنْ بني رَهْرَه بْنِ كلاب: عَمَيْرٌ بن اي وَقاص ن اهيب ن عبد مَنَافٍ بن روء وَهُوَ أَخحُو 
سَعْدٍ بن أبي وَقاص. وڏو الشَّمَالَيْنٍ بْنُ عبد عَمْرِو بن صله حَلِيفُ م من خرّاعة» ثم مِنْ بني 
رَجلَانِ. 


ومن بي عَڍِي بْن گب بن ۇي: عاق بن اکير حَلِيفْ مم مِنْ بي سَعْدٍ بن لَيْثِ بن 


.٠۲/١ الفتح:‎ )١( 

(۲) شرح الصحيح لابن بطال: .٠١/۹‏ 

(؟) رواه الطبراي في الكبير: »)٠١55757(‏ وقال الميثمي في المجمع: /١‏ ۰ (رحاله ثقات)» لكن منهم الحسين بن واقد» وهو 
وإن كان ثقة إلا أنَّ له أوهاماء فقد يكون هذا من وهمه في جعل ما يخصّ شهداء أحد إلى شهداء بدر كما هي رواية مسلم 


فالله أعلم. 


١ 


بكر بن عَبْدِ متاه بن كِتَائةً. وَمِهْجَعْ مَل ن الحَطّابٍ. رَخُلانِ. 
ومن بي الحَارثِ بن فهر : صفوَان بن بيْضاءَ. رځل. سِنّهُ تمر 
الي سكيم سعد بن حَيقمة. وَمُبَشَرُ بْنْ عَبْدٍ الْمُنْذِرِ بن 

رَْيرِ. رَجُلَانٍ. 
ومن بي الْحَارثِ بن الخررَج: يِيدُ بْنْ احارثء وهو الذي يقال لَه ابن مُشخي. رَخْلٌ. 
وين بي سَلِمَة م ِن ټي ڪرام بن كفب بْن عَم بن كفب بْن سَلَمَة: ميو بن الحمام. 

را“ 
وَمِنْ بني حبيبٍ بْنٍ عبد حَارنة بن مَالِكِ بن عضب بن جُشم: رَافِعْ بن الْمُعلَى. رَځل. 
ومن بي النَجَارٍ: حَارتَةُ بن سْرَاقة بْنِ الحَارثِ. رل 
ومن بي عَم بن مَالِكِ بن النَجَارٍ: عَوْفْ وَمُعَوَذْ ابا 00 بن رفَاعَةَ بن سَوَادِء وها ابا 

عَفْرَاء. رَحْلَانِ. تَنِيَةُ تق 
فهؤلاء أربعة عشر؛ ستة من المهاحرين وثمانية من الأنصار. 
ومنهم عبد الله بن سعيد بن العاص» قال ابن عبد البر في الاستيعاب: "كان اسمه في 

الجاهلية الحكم» فسمّاه رسول الله يل عبد الله وأمره أن يعلّم الكتابة بالمدينة» وكان كاتباً 

محسناًء قتل يوم بدر شهيداً". 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أيضاً: "وذكر المدائني عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن 

داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وََوَنَدَحَنْكًا قال: "استُشهد يوم بدر أبو آنسة مولى 

رسول 05" . 
وما روي في قصة استشهاد سعد بن خيثمة» وهو أحد النقباءء وكان نقيب بني عمرو بن 

عوف؛ روى سعيد بن منصور”"» عن سليمان بن أبان بن أبي حدير: (أنَّ رسول الله وَل لا 

خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه أن 7 جميعاًء فذكر لرسول الله له فأمرهما أن يخرج 


أحدماء فاستهماء فخرج سهم سعد فقال: "أتؤثرني بما يا بني؟ فقال سعد: "نما الجنة» ولو 


.٠١٤/۳ وانظر الروض الأنف:‎ )١( 
والحاكم: ۱۸۹/۳ بسند ضعيف ومرسل كما‎ »)۲۷٠١( وابن المبارك في الجهاد: (۷۸)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة:‎ )۲( 
قال الذهي.‎ 
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كان غيرها لآثرتنك به" فخرج سعد مع النبي ب فقتل يوم بدر» ثم قتل حيثمة من العام المقبل 
يوم أحد). 

وصح أنه شهد بدراً وابنه عبدُ الله بن سعد بن حيثمة رلته أجمعين؛ فقد روى 
البخاري في التاريخ الكبير عن المغيرة بن حكيم قال: "سألت عبد الله بن سعد بن خيثمة: 
"هل شهدت بدرا؟" قال: "نعم» والعقبة مع أبي رديفأء وكان نقيبا"2"0. 

الفوائد 

- في مناصفة المهاجرين لقتلى المسلمين يوم بدر على الرغم من قلّة عددهم حيث كانوا نحو 
ربع اليش النبوي؛ دلالة على شدَّة بأسهم في هذا اليوم وتعرّضهم للشهادة بكل سبيل» 
وحرصهم الأشدّ على نصرة الدين» والخوف من علو المشركين» فهم أدرى من إخواتحم الأنصار 
ما يعنيه ظهور الكفر» فما لاقوه من أذى هم به أخبر. 

وفيه دلالةٌ على حرصهم على فداء إحوانحم الأنصار بأنفسهم» فقد كانوا يستشعرون 
فضلهم» وخاصّة وكما قيل إِنَّ هذا اول قتا لهم دفاعاً عن الدّين. 
- وي قصة استشهاد سعد بن خيثمة دلالة على أن روح الجهاد والاستشهاد كانت تسري في 
نفوس الجماعة المؤمنة عموماً وآل خيثمة خصوصاًء وإنما استهما لان جهادهم كان فرض 
كفاية وحهاد طلب» فأما جهاد الدفع» فلا يحل لأحدهم القعود» وقد تنازع أيضاً اثنان من 
الصحابة في الخروج يوم بدر. 

روى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بن ثعلبة: "أن رسول الله لعْ أحبرهم بالخروج إلى 
بدر» وأجمع الخروج معه» فقال له خاله أبو بردة بن نيار: "أقم على أمك يا ابن أحت"» فقال 
أبو أمامة: "بل أنت أقم على أحتك" فذكر ذلك للنبي ك فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه 
وخرج بأبي بردة» فقدم النبي ية وقد توفيت» فصلى عليها"”". 
- وفيه ما كانوا يتمتعون به من أدب رفيع في الخطاب واختيار الألفاظ» وخاصة من الابن 
لأبيه» ولم لا؟» فقد كان يقال لسعد بن حَيْنَمَّة: "سعد الخير". 
توفي أن القرعة وسَيلةٌ شرعية لفط اطلاف كما سبق وانةل إيعان ن الطاعة وأي طاعة 


)١(‏ وقال الميثمي في المجمع: 5/5 :٠١‏ (رواه الطبراني» ورحاله رحال الصحيح). 
(۲) قال الميثمي: ۳۲/۳: (رحاله ثقات). 
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هنا؟ إنه الموت وضرب الرقاب في سبيل الله. 
- وقي حديث ابن مسعود: (ستة أدلة.. أحدها: كونما مودعة في جوف طيرء الثاني: أتما 
تسرح في الحنة» الثالث: أتما تأكل من ثمارها وتشرب من أخارهاء الرابع: أتما تأوي إلى تلك 
القناديل أي تسكن إليهاء الخامس: أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وحاطبته» 
السادس: أتما طلبت الرجوع إلى الدنيا فعلم أا ما يقبل الرحوع» فإن قيل هذا كله صفة الطير 
لا صفة الروح؟ قيل: بل الروح المودعة في الطير قصد)”". 
- فيه أن الروح لق من خلق الله تنعم وتعذب» تتكلم وتصمتء (قال الشيخ أبو سعيد 
الخراز؛ أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الحنيد» فيما صنفه في أنَّ الأرواح مخلوقة» وقد 
احتجٌّ بأمور» منها: "لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية» وقد قال لهم حين أخذ الميثاق وهم 
أرواح في أشباح؛ كالدّرٌ: (أَلَسْت بِرَبَكُمْ قَالُوأْ بَلَى شَهِذْنَا) الأعرف: »]٠٠۷۲‏ وإغا خاطب 
الروح مع الجسدء وهل يكون الربّ إلا لمربوب؟" قال: "ولأتما لو لم تكن مخلوقة ما كان على 
النصارى لوم في عبادتمم عيسى ولا حين قالوا: إنه ابن الله وقالوا: هو اللّه", قال: "ولأنه لو 
كان الروح عير عاق ماله انار" "ونا لو كانت غير خلوقة لما حجبت عن الله ولا 
غيبت في البدن» ولا ملّكها ملك الموت» ولا كانت صورة توصفء ولأتحا لو لم تكن مخلوقة لم 
تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبّد ولم حف ولم ترج ولأنَّ أرواح المؤمنين تتلألاً وأرواح الكفار سود 
مثل ل 

وزنادقة هذه الأمة من أهل الحلول يقولون عنها: "غير مخلوقة بل هي من الله" قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلألها من المتصوفة والمتكلمة والحدثة 
يزعمون أا من ذات الله وهؤلاء أشرٌ قولًا من أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف 
لاهوت وهو روحه» ونصف ناسوت وهو جسده؛ نصفه رب ونصفه عبد» وقد كمّر الله 
النصارى بنحوٍ من هذا القول في المسيح» فكيف ممن يعم ذلك في كل أحد؟ حتى في فرعون 
ا 
- وفيه أن الروح تأكل وتشرب وتسكن وتتحرك في موضعهاء قال ابن القيم في كتاب الروح 
)١(‏ الروح لابن القيم: .٠۸١‏ 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۲۱-۲۲۰/۲. 
(۳) مجموع الفتاوى: 777/5. 
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(50): "وهذا صريح في أكلها وشربما وحركتها وانتقالمما وكلامها". 

وقال ابن تيمية رَحمَهُآَهُ: "فقد استفاضت الأحاديث عن النبي ب بأنَّ الأرواح تقبض» 
و و 
- وفيه أن مكان أرواح الشهداء في الجنة في أحواف طير حضرء (قال الإمام أحمد في رواية 
حنبل: "أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الحنة» والأبدان في الدنيا؛ يعذب الله من 
يشاء ويرحم بعفوه من يشاء"» وقال عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عن أرواح الموتى: أتكون 
في أفنية قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم تموت كما تموت الأحساد؟" فقال: قد روي عن النبي 
يه أله قال: «نَسَمَة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى 
جسده يوم يبعثه»» وقد روي عن عبد الله بن عمرو أَنّه قال: "أرواح المؤمنين في أجواف طير 
خضر كالررازير -جمع زرزور» وهو نوع من العصافير- يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها"» قال: 
وقال بعض الناس: "أرواح الشهداء في أحواف طير حضر تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة 
ا ل ا 0 سألنا عبد اللّه؛ يعني ابن مسعود عن 

هذه الآية: ول تخسن اين فوأ في سيل الله أمْواَا بل أحيَاء عند رهم يُزقُونَ) [اد 
عمران: 5]» فقال: "أما إا قد سألنا عن ذلك رسول الله يل فقال: «إن 5 في جوف 
طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث تشاء» ثم تأوى إلى تلك 
القناديل»)7) 
- وفيه أنَّ الروح تسبق الحسد إلى الحنة» قال ابن القيم: "قال رسول الله : «إنما نسمة 
المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة»» وهذا صريح 
في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة» ومثله حديث كعب بن مالك أيضاً عن البي لد «أن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة» رواه أهل 
القع ووك الهف 


(وأما المقعد الخاض به والبيت الذي أعد له فإنّه إنما يدحله يوم القيامة» ويدل عليه أن 


.777/54 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.575-55 4/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )۲( 
9؟) حادي الأرواح: هع‎ 
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منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعدّ الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها 
أروالحهم في البرزخ قطعاًء فهم يرون منازنهم ومقاعدهم من الحنة ويكون مستقرّهم في تلك 
القناديل المعلقة بالعرش» فإن الدخول التام الكامل إا يكون يوم القيامة» ودخول الأرواح احنة 
في البرزخ أمر دون ذلكء ونظيرُ هذا أهل الشقاء تُعرَضُ أرواحهم على النار عدواً زعلا فإذا 
كان يومٌ القيامة دخلوا منازهم ومقاعدهم التي كانوا يُعرضون عليها في البرزخ» فتن فتنعم الأرواح 
بالجنة في البرزخ شيء وتنعّمها مَع الأبدان يوم القيامة بجا شيءٌ آخحرء فغذاء الروح من الحنة في 
البرزخ دون غذائها مع بدتما يوم البعث)20©. 
- وفيه أنه لا تناقض بين: أن الروح قي الجنة» وتردٌ السلام في القبر وغير ذلك من أ أنواع النعيم 
والعذاب» قال ابن القيم رجاه [الروح]: "فان للروح شأناً آخر؛ تكون في الرفيق الأعلى في 
أعلى عليين وما اتصال بالبدن بحيث إذا سلّم المسلّم على الميت رد الله عليه روحه فيردٌ عليه 
السلام» وهي في الملا الأعلى» وإنما يغاط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من 
جنس ما يُعهّد من الأحسام التي إذا شَعَلت مكاناً لم يكن أن تكون في غيره» وهذا غلط 
محض» بل الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين» ونرد إلى القبر فتردٌ السلام وتعلم 
بالمسلّم وهي في مكاتما هناك» وروح رسول الله 4 في الرفيق الأعلى دائماً ويردّها الله سبحانه 
إلى القبر فتردٌ السلام على من سلّم عليه وتسمع كلامه» وقد رأى رسول الله يل موسى قائماً 
يصلى في قبر» ورآه في السماء السادسة والسابعة؛ فإمًا أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح 
البصرء وإمّا أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها قي السماء". 
وقال أيض"”": "فهذا سّد ولد آدم الذي روحُه قي أعلى عليين مع اليفيق الأعلى بلي عند 
قبره؛ ويرد سلام المسلّم عليه» وقد وافق أبو عمر رَِمََأنَهُ على أن أرواح الشهداء في ابحنة 
ويسلّم عليهم عند قبورهم كما يسلّم على غيرهم» كما علَمنا النبي يك أن نسلّم عليهم؛ وكما 
AE‏ ايرث على شهداء أحد, وقد ثبت أنَّ أرواحهم في الحنة تسرح حيث شاءت 
كما تقدم» ولا يضيق عقلك عن كون الروح في الملا الأعلى تسرح في الحنة حيث شاءت؛ 
وتسمع شلام المسلّم عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه السلام. وللروح شأن آحر غير شأن 


.٩۷ الروح:‎ )١( 
.۲ )( 


ررك 


البدن» وهذا حبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي ي وله ستمائة جناح منها جناحان قد 
سد بحمما ما بين المشرق والمغرب؛ وكان من النبي ب حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه على 
فخذيه» وما أظنك يتسع بظنك أنه كان حينئذ في اللا الأعلى فوق السموات حيث هو 
مستقره؛ وقد دنا من النبي يله هذا الدنق» فإ التصديق بهذا له قلوب حُلقت له وأُمَلت 
لمعرفته» ومن لم يسع بطانة لهذا فهو أضيق أن يتّسع للإيمان بالنزول الإلحي إلى سماء الدنيا كل 
ليلة؛ وهو فوق سماواته على عرشه» لا يكون فوقه شيء البتة» بل هو العالي على كل شيء» 
وعلوه من لوازم ذاته". 
فصل 
هل صلى رسول الله يخ على قتلى المسلمين ببدر؟ 

روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح مرسلاً؛ عن عطاء بن أبي رباح: " اد رسول 
لله د صلی على قتلى بدر" . 

(ویرده ما رواه الستة إلا مسلماً؛ عن جابر بن عبد الله وَيَدَامَيْعَنْهَا: أن رسول الله وَل كان 
يجمعٌ بين الرحلين من قتلى أحدء ثم يقول: «اهم أكثر أخذاً للقرآن؟»» فإذا شير له إلى 
أحدهما قدّمه في اللحدء وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم ولم يصلٌ 
عليه اوم و 
ولا يخالف هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي» عن عقبة بن عامر وَوَوَانَدُعَنَهُ: أذ 
الله ب صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على لميت كالمودّع للأحياء والأموات» 
لأنَّ المراد بالصلاة هنا الدعاءء وقوله: "صلاته على المت المراد به كدعائه للميت من غير نية 
ولا تكبير". قال الإمام الشافعي وَوَدََدَدهُ: "جاءت الأحبار كأتًا عيان من وجوه متواترة: أنَّ 
البي 5 لم يصلّ على قتلى أحد» وما روي أنه ييه صلى عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة 
لا يصخ» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على 
نفسه"» قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أنَّ ذلك كان بعد ثمانٍ 
سنين» يعني والمخالف يقول: "لا يصلي على القبر إذا طالت المدة"» قال: "وكان بلي دعا هم 
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واستغفر لحم» حين علم قرب أحله توديعاً هم دلق و يذل ذلك على نسخ هذا الحكم 
القابت"'. 


فصل 
علي رين يزيد في تكبيره على جنائز البدريين 


#2 


روى البخاري عن عبد الله بن مَعْقِلٍ: "أن علا ريََإَهعَنَهُ كَبَرَ عَلَى سَهْلٍ بن تين 
فَقَالَ: "إن شَهِدَ ا 


e 


وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن الشعبي قال: "حدثني عبد الله بن معقل: أن علياً 
صلَّى على سهل بن حنیف فكبّر عليه ستل ثم التفت إلينا فقال: "اله بدري"» :قال الشعي: 
وقَدِم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: "إنَّ إخوتك بالشام يكثرون على جنائزهم خمساً 
فلو وتم لنا وقتاً نتابعكم عليه" فأطرق عبد الله ساعةً ثم قال: "انظروا جنائزكم فكبّروا 
عليها ما كبّر أنمئكم, لا وقت ولا عدد". 

قال الحافظ في الفتح: "قوله: "كبر على سهل بن حنيف" أي: الأنصاري» قوله: "فقال 
لقد شهد بدراً" كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير» وقد أورده أبو نعيم في "المستخرج" من 
طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: "كبر خمسا", وأحرجه البغوي في "معجم الصحابة" عن 
محمد بن عباد بهذا الإسناد» والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال: "ستاً" وكذا أورده 
البخاري في "التاريخ' عن محمد بن عباد» وكذا أحرحه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وأورده 
بلفظ: "خمسا". زاد في رواية الحاكم "التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر". 

وقول علي 2 يوَلتَدْعَنَةُ: "لقد شهد بدرا" يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على غيرهم في كل 
رسع وكرت اف وشو عل E‏ عون لكر الور 
قول أكثر الصحابة» وعن بعضهم التكبير خمسء وف صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديثٌ 
مرفوع في ذلك» وقد تقدم في الحنائز أنَّ أنساً قال: "إن التكبير على الحنازة ثلاث» وإِنَّ الأولى 


للد تفتاح" 5 ابن اف خحيثمة من وجه آخحر مرفوعاً: "لكان يكير ارخا وها وسكا 
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وسبعاً وتماني» حتى مات النجاشي فكبّر عليه أربعاً» وثبت على ذلك حتى مات"» وقال أبو 
عمر: "انعقد الإجماع على أربع» ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى" 
ا 

وقي "المبسوط" للحنفية عن أبي يونس مثله» وقال النووي في "شرح المهذب" "كان بين 
الصحابة حلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع» لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن 
كان ناسياًء وکذا إن كان عامداً على الصحيح» لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح» والله 
أعلم". 

فقيل 
عدد قتلى المشركين وأسراهم في بدر 

ثبت أن عدد قتلاهم سبعين» وكذلك عدد أسراهم, فعن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ عتا كما 
في صحيح البخاري» قال : الب ير عَلَى الرمَاة يَوْمَ RE‏ الله 4 ُن حبر فَأَصَّابُوا من 
سَبْعِينَ وَكَانَ الت ك وَأَصْحَابةُ أَصَابُوا من الْمُسْرَكِينَ يَوْم بَذرِ أَرْبَعِينَ وَمِائَة؛ سَبْعِينَ أَسِيرا 
وَسَبْعِينَ قَتِيلّاء قال أَبُو سُفْيَانَ: 5 يوم بَدرِ وَالحْرْبُ سِجَالٌ". 

وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: "كان أُولُ قتيل قتل يوم بدر من المسلمين مهججع 
مولى عمرٌ بن الخطاب ورحل من الأنصارء فهُزم يومئذ المشركون» وقُتل زيادةٌ على سبعين 
منهم» وأسر منهم مثل 7 

فصل 
النبي يخ يأمر بقتل نفر من أسارى المشركين صبراً 

والصَّبر: الحّس» قال أبو عبيد بن سلآم في غريب الحديث: "وأصل الصبر الحبس» وكل من 
حبس شيئاً فقد صبره". 

(ومنه الحديث الآحر في رحل أمسك رحلاً فقتله آحر فقال: «اقتلوا القاتل واصبروا 


)١(‏ رواه البيهقي تي دلائل النبوة: (977)» وقال: (وهو أصح ما رُوّدِيناه في عدد من فتل من المشركين وأسر منهم» فحديث 
البراء بن عازب له شاهد» وهو حديث موصول صحيح). 
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الصابر»» قوله: اصبروا الصابر يعني: احبسوا الذي حبسه للموت حت يموت» ومنه يقال 
للرحل يُقدّم فتُضرب عنقه: تل صبراً» يعني أنه أمسك على اموت(“ 

فعَنٍ 3 عباس قَالَ: "قَادَى الي يل أُسَارَى بَذْرٍ وَكَانَ فِدَاءُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ار أَرْبَعَةَ آلاف» 
وَقْتِلَ عُقْبَةٌ بن أبي مُعَيّط قَبْلَ الْفِدَاءِ؛ ام إلَيّه 4 على ب بن أي طالب فَفَتَلَهُ صَبْرَاء فَقَالَ: "مَنْ 
a‏ يا هن" قال واا 

وصح أنَّ النبي بي قتله لوعد توعّده إياه ٤‏ وهو بمكة أن يقتله صَبراً؛ فقد روى ابن مردويه 
وأبو نعيم في (الدلائل) بسن صحيح كما قال السيوطي في الدر المنثور» من طريق سعيد بن 
حيو کن این عیاش را ها: "أن أنَّ أبا معيط كان يجلس مع النبي بيك بمكة لا يؤذيه» وكان 
رحلاً حليماً» وكان بقية قريش إذا حلسوا معه آذوه» وكان لأبي مُعَيط خليكٌ غائبٌ عنه 
بالشام» فقالت قريش: "صباً أبو معيط". وقدم خحليله من الشام ليلاً فقال لامرأته: "ما فعل 
محمد ما كان عليه؟" فقالت: "أشدٌ ما كان أمراً فقال: "ما فعل خليلي أبو معيط؟" فقالت: 
"صبأ". فبات بليلة سوء» فلمًا أصبح أتاه أبو معيط فحيّاه فلم يردٌ عليه التحية» فقال: "مالك 
لا ترد على تحيتي؟" فقال: "كيف أردّ عليك تحيتك وقد صبوت؟" قال: "أوقد فعلتها قريش؟" 
قال: "نعم" قال: "فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟" قال: "تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه 
وتشتمه بأحبث ما تعلمه من الشتم"» ففعل فلم يزد النبي 4# أن مسح وحهه من البُّزاق ثم 
التفت إليه فقال: «إن وجدتك 0 من جبال مكة أضرب عنقك صبراً»". 

فلما كان يوم بدر وحرج أصحابه أبى أن يخرج» فقال له أصحابه: "احرج معنا" قال: قد 
وعدن هذا الرحل إن وحدن خارجاً من جبال مكة أن يُضرب عنقي صرراء فقالوا: "لك جمل 
أحمر لا يدرك فلو كانت الزيئمة طرت عليه"» فخرج معهم فلما هزم الله المشركين وحل به جمله 
في حدد من الأرض» فأحذه رسول الله ل أسيراً في سبعين من قريشء وقُدّم إليه أبو معيط 
فقال: لي من بين هؤلاء؟" قال: «نعم بما بزقت في وجهي»» فأنزل الله في أبي معيط: 

وَيَوْمَ يَعَ يعض الظَالِمُ على يَذَيَهِ. ..! إلى قوله: وكانَ الشَيْطانُ للإنسانٍ خَذُولةً؟ | [الفرقان: 
-5]» كما قُتل النضر بن الحارث الذي أنزل الله فيه قوله تعالى: وَإِذَا تُْلى عَلَيْهِمْ أَيَائُا 


.۲١٠/٤ تحذيب اللغة لبي منصور محمد بن أحمد الأزهري:‎ )١( 
(رحاله رحال الصحيح).‎ :۸۹/١ وقال الميثمي في المجمع:‎ »)"٠٠7( والأوسط:‎ »)١5١554( رواه الطبراني في الكبير:‎ )۲( 


= 


قَالُوا قَدْ سَمغتا لو نَسَاءُ لَقُلْنَا مل هدا إن هَذَا إل أَسَاطِيرُ الْأَوَليينَ) [اأشل: .)]-١‏ 

أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير بسند صحيح مرسلاً قال: "قتل النبي 5 يوم بدر صيراً 
عقبة بن أبي معيط» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث» وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر 
بقتله قال المقداد: "يا رسول الله أسيري"» فقال رسول الله ٍ: «وإنّه كان يقول في كتاب الله 
ما يقول»» فأمر النبي يي بقتله» فقال المقداد: "أسيري"» فقال رسول الله يل: «اللهم اغن 
المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذي أردت» وفيه نزلت هذه الآية: [ وَإذا ثثلى 
عَلَيْهِمْ آياثنا... ) الآية". 

وهؤلاء الذين قتلهم رسول الله ي صبراً على الرغم من أَتم الم يكونوا رؤوس المشركين» 
لكنهم كانوا من عتاة ابحرمين المحادّين لله ورسوله» فكانوا باصطلاح اليوم بحق: "بحرمي حرب 


(وحاءت قتيلة -ابنة النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة العبدري- إلى رسول الله عله 
أمحمدٌ ياخحير ضنء كيمة 2 من قومها والفحل فحل معرق 
نا كان تاك لدبو ت وا مي الفتى وهو المغيط الحنق 
وَالنْضِرٌ أقربُ من قتلت قرابة وأحثّهم إن كان عتق يعتق 
فقال::رسول ال يِ: «أما إني لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله», وهذا ليس معناه 
الندم» لأنّه عليه السلام لا يقول ولا يفعل إلا حقاء لكن معناه لو شفعتٌ عندي بهذا القول 
لقبلثُ شفاعتهاء وفيه تنبيه على حقّ الشفاعة والضّراعة» ولا سيما الاستعطاف بالشعرء فان 
مكارمَ الأحلاق تقتضي إجازةٌ الشّاعر وتبليعّه قصده, والله أعلم). 
النبى يشاور الصحابة بشأن الأسرى 


عن ابن عباس قال: "فلا أَسَرُوا اْأَسَارَى قال رَسُولَ الله 4 لأبي بكر وَعْمَرّ: «مَا تَرَؤْنَ 
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في هَولاءِ ا قال أَبُو بکر: "يا 1 ي الله هُمْ بتو اشير أرق أن تخد نه 
ْنَا قُوَمّ عَلَى اكمار فَعَسَى اللّهُ اَن يَهْدِيَهُمْ لاإشلاء" رن الله علد جما 
تَوَى يا ان بْنَ الْخَطّاب؟», قُلْتْ: ا الله مَا أَى ِي رای اوو أى 
أذ مكنا تب ناهم مَتْمَكُنَ عَلِمّا مِنْ عَقِيلٍ فُيَضْرِب َه مر e‏ 
اضرب عَنْقَهُ فَإنَّ مَوْلَاءٍ يِه الْكُفْرِ وَصّنَادٍ يدُعَا"» فَهَويَ رَسُولُ الله يي مَا قال أو ب رق 
ل ا الو 0 اله يل وُو بكر فَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ: 
أي زظول اللو أخرقق اين أ كةو کک ات وليك ا وعدت كاه كدت ون 1 
جد کا اف لکانکتا' فَقَالَ ر الله ه E‏ «أنكي لِلَّذي عرض عَلَىَّ ااك 
من أخذهم الْفِدَاءَ لَقَدْ عْرِض عَلَيَ عَدَابُهُمْ أَذْنّى مِنْ هذه الشُجرة»»؛ شج فريبة مِنْ َي 
ا oo‏ ..{ 
کک ممًا غَبِمْعُمْ حلالا طا فَأَحَلكَ الله الْعَنيمَة ك" . 

رفكلله "مرحي يكن 0 وَصَّتَادِيدهَا") 0 أَشْرَافَهَاء الواجد صنديد بكشر الصّاد 
والصّيير في Er EE OTE. E TREE‏ (وَقَؤْله تَعَالَى: 
(حَتَى يفخن في الأزض). أي: يكير الْمَثْل وَالْمَهْر في العَدى. 

وقي مسند أحمد وغيره» عَنْ آي نيذه 2 عكن الله و "لكا كان يوه كدر قال 

سول الله عله «مَا تَفُولُونَ في هَؤْلَاءٍ الْأَسْرَى؟», فما فَمَالَ أ بَكر: الله قَوْمْكَ 
ly‏ ا 
وَكَدَّبُوكَ مَرْنْهُمْ اضرب أغتاقهُم"» وَقَالَ عَبِدُ الله بن رَوَاحَة: "يا رَسُولَ الله انظَر وَادِيّا ير 
الخطب مَأَدْحِلْهُمْ فيه م أَضْرمُ عَلَْهِمْ نَارَا" فَقَالَ الْعَبّاس: "قطغْت رَحمَكَ". فَدَحَل رَسُولُ الله 
ا ناه شه فال ان: مأ بل أي ثرت ول هزه اعا پل شن" 
وَقَال ا ا بقَوْلٍ عبد الله 4 بن رَوَاحَةَ" 2 فر عليه سول الله كل فَمَالَ: 5 
يلين فُنُوب رِجَالٍ فيه حَتّى تكُون أَلْيّنَ مِن اللَبنٍ. وَإِنَّ الله شد قُلُوبَ رجَال فيه 
تَكُونَ أَسَدٌ من الججَارق وَإِنَ مَتلَكَ يَا بَا بكر مكل إِبْرَاهِيمَ عََيْهِ السام قَالَ: 7 
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تو 


يعني فإنَّهُ متي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيِمْ] وَمَتَلَكَ يَا أبَا بكر كَمََلٍ عِيسَى قال: 
(إنْ تُعَدَبْهُمْ فَإنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فإك نت الْعَزيز الحكيم]. وَإِنَّ مََلّكَ بَا عُمَرْ 
كَمَدَلٍ وح قال: الاو 0 4 وإ مهلك يا عْمَرُ كُمَكَلٍ 
مُوسَى قَالَ: رب + | اكذة على ر زور يَرَوْا العَذَّاب الأَليم أَنْثُمْ عا 
فلا يَنْقَلِمَنَ منْهُمْ أَحَدٌ إلا بفِدَاءٍ أؤ صَرْبَةِ عنّقِ». كَالَ i‏ الله فقلك: يا رول الله 


! 
هيل ابن بَيْضَاءَ فان قد ميعن يذكر الإشلام قَالَ: "فسكت"” فما ريي في يَوْم أخوف أن 
تَمَعَ عَلَنَ ججازةٌ مِنْ السمَاءِ في ولك الْيَوْمِ حى قال: "إلا سُهيْل بن بَيِضَاء", فَأَنْرَلَ الله عر 


ی 
وَحَكَ: [ ما گان لِتَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَه أَسْرَى حَتَّى يُنْحْنَ في الأرْضٍ تُرِدُونَ عَرَضَ لذن الله 
بريد الْآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيم] إل َوْلِهِ (لَوْلا كاب من اللَّه سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمْ] ". 
وني رواية أرى: (قَالَ: "إلا سْهَيْنُ ب بَيِضَاء")» وَقَالَ في قَوْلٍ أي بَكر: رمال بُو بكر: 
"يا رَسُولَ الله عِْرتُكَ وَأَصْلّْكَ وَقَوْمْكَ جَحَاوَرْ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذْهْمْ الله بك من الثارٍ"؛ وَقَالَ عَبْدُ 
الله وق ا "يا كول اللو اننع :روا كير الخطن تأعطرفة ا 4 أله فيه" كقال. ا 
"قَطَع الله a‏ ورواية أحرى كذلك: رفَقَام عَبْدُ الله بُ خش فَمَالَ: "يا رَسُولَ الله 
َعْدَاء الله كذَّبُوكَ وَآدَوْكَ وَأخرځوك وَقَائلُوكَ وَأَنْت بوا كثيرٍ الطب مَاجْمَعْ م حطبًا كثيرا م 
أطرفة عَلَيِهم')» وَقَالَ: (سَهْلْ بن يضام . 
الفوائد 
قول الُْمهُور: "إن الأمر في أَسْرى الْكُمرة من الال إلى الْإمَام؛ EE‏ 
وشام 0 > وَقَالَ الُمْرِيَ وَمُجحَاجِد وَطَائِمَة: "ا وز أخثر المذاو م ا 
أَضْلًا". و ان وَعَطَاء: "لا تُقْتل الْأَسَارَى بل ُتَحير بَيْن الْمَنَّ وَالْفِدَاء"» وَعَنْ مَالِك: 
"لا جوز الْمَنّ بعَيْرٍ فِدَاء"؛ وَعَنْ الَفِيّة: "لا يجوز الْمَنَ أَصْلًا لا بِفِدَاءِ ولا عير فير الأسير 


3 


حَرِينًا") قال احاوئ: "وَظَاهِر الآية حُجة لِلْجْمْهُورٍ وَكَُذَّا حَدِيث أبي هْرَيْرَةَ في قِصّة اة 
لکن ن قدكة اة زكر الل وال نر 057 "اتح أطحابتا لِكرَامَة فِدَاء الْمُشركِينَ 


)١(‏ قال ال ميئمي في المجمع: اكيت (فيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه» ولكن ن رحاله ثقات). 


INS 


£ 


ِالْمَالٍ بِقَولِه تَعَالّ: [لَوْلِا كتاب من الله سَبَقَ... ) الآية» ولا حجّة مم لان ذَلِكَ گان قبل 
حل الْعَييِمَة فَإِنْ فَعَلَهُ بعد إِبَاحَة الْعَنِيمَة فلا كَرَامَة إِنْتَهَى"» وَهَذَا هُوَ الصّواب؛ فَقَدْ حَكى 


ل 


اين الْمَيّم في "اهدي" اختلامًا؛ ئ لمرن ا قا شار يه ألو بك هن أخد لفك أذ ما 
ام كحت طائفة رَأي عُمَر لِظَاهِر الآية وَلِمَا في الْقِصّة مِنْ حَدِيث 
مِنْ قَؤْل الى 4: «أنكي لِمَا عرض على أَصْحَابك من الْعَذَّاب أخدِيِم الْفِدَاء», 


وکت طائفة رأ 5 بكر أنه الذي رس عليه الال حيتيذٍ وَلِمُوَائَفَة رأيه الْكتَاب الذي 
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مق سَبَقَ وَلِمُوَافَفَةِ حَدِيث: «سبَقَثْ رَحْمَتِي غَضَبِي») وَحْصول ا الْعَظِيم بَعْدُ بعد من د ځول كثير 
ل ولد لامر كان وو كدف إل غير ذلك ينا يف باك امل 
ولوا التَهُدِيد بِالْعَدَابٍ عَلَى م مَنْ تار الْفِدَاءِ فَيَحْصّل عرض الدُّنْيَا دا وَعَمَا اللّه عَنْهُمْ 
ؤَللكَ"2"0, 

والقولُ الراحح إن شاء الله قول الجمهور؛ فهو يُعمل جميع الأدلة» وبه جاءت السنة وسارت 
عليه الأمة (قال أَبُو عْبَيْد: "لا تشخ في شيء من هذه الآيات بل هى محكمةء وَدَلِكَ أنه 4 2 
عَمَل چا دَلَّتْ عَلَيْهِ كلها في جَّبيع أخكامه؛ فكل بض الْكُفّار يوم بَدر وَفَدَى بَعْضاً وَمَنَّ 
على بَعض» وَكذا قَكَلَ بي قُرَئظّة وَمَنّ عَلَى بي الْمُصْطَلِقء وَقَكَلَ إن خطل وَغَيْره بمَكة وَمَنّ 
على سَائرهمْ» وَسَى وازن وَمَنَّ عَلَيْهِمْ وَمَنّ على تامَة بن أئال؛ هَدَلَّ كل ذلك عَلَى ترحيح 

كول اوو ذَلِكَ رَاجع إلى ري الإمام"» "و صل أَحْوَاهمْ خير الإِمَام ا 
ضَرْب الْْيّة لِمَنْ شرع أخذها من أو انل أو الاسْترقاق أو الْمَنَ بلا عوّض أو بعوضء هذا 

في الالء واا وان فن تفس الاسر وَيخُوز الْمُمَادَاة بالأسيرة الْكَافِرَة يأ 
ملم أو قله GEL ERE‏ الْمَْل إِتّمَاقَا > وَل يصير رَقِيقًا E‏ 
زمه لَه وه بَقِّة الخصّال؟ ولان لِلْعْلَمَا 0 
- وفيه استحباب المشورة» وهي استطلاغٌ رأي الخُبراء وأصحاب الرأي في مسألة معينة 
لاختيار الأصلح. روى الطبري في تفسيره عن الحسن: "ما شاور قوم قط إلا مُدُوا لأرشد 
أمورهم"» وقي لَفْظ كما عند ابن أبي حاتم بسند قوي كما قال الحافظ في الفتح: "... إل عَرَمَ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر: مات 


.١ 88/5 الفتح:‎ )۲( 


-TTA- 


الله َم بالأُشد أو بِانّذِي يَنْمَّع". ومدح الله أهل الإعان فقال سبحانه: [وَأَمْرْهُمْ شورى 
َْتَهُمْ) اسرى: ٠١‏ وقال تعالى: (وَسَاورهُمْ في الْأمْرٍ فَإذا عرَتَ فتوگل على الله إن 
الثا يمك الكل [آل عمران: .]١59‏ 

قال أبو جعفر الطبري رَيمَهَُلَهُ في تفسيره: "إن الله عز وجل أمرّ نبيّه 4 بمشاورة أصحايه 
فيما حَرّبه ن أمر عدوه ومكايدٍ حربه» اما منه بذلك من لم تكن بصيرثه بالإسلام البصيرة 
التي يُؤْمَنُ عليه معها فتنة الشيطان» وتعريمًا منه أمنّه مأتى الأمور التي ترم من بعده 
ومطلبهاء ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بمم» فيتشاوروا فيما بينهم» كما كانوا يرونه 
في حياته ك يفعله» فأمًا البي لا الله كان فة طا وجو ما" كوه هن اام 
رحيه» أو إلمامه إيّاه صواب ذلك وأمًا أمَنّه» فام إذاضاوروا سن قعل ف “ذلك عل 


تصادُقٍ وتأخّ للحق وإرادة جميعهم للصواب» من غير ميل إلى هوی ولا حَيْدٍ عن هدى؛ فالله 


(وقي حدِيث 1 رة : "ما 3 ت أَحَدّ 1 ١‏ أَكْثَر مَشُورَة ة لِأَصْحَابهِ 4 من ا E:‏ وَرجَاله قات 


ص ے 


ف ا ا ا 


وف شورى تجتهم)» (وشارذقع في الآمر). وان المشاوة تبن العزم لمشي يقؤل: 
(فإذًا عرفت فَتؤكل عَلَى اللو تإذا عَم الأول 4# م يكن شر اعدم على الله 
ورشوله شاور ال 5 حاب يوم أحدٍ في الام امج را لَه اروج فلا لبس لَأمَئَة 

عَم الوا "قم" فلم يمل لبهم بعد لعزم وقالَ: «لا يأ ني نبي لس أنه فيضّغها حَتّى 
0 اللَّهُ وَشَاوَرَ عَلِيّا وَأُسَامَةَ فيما رى به أل افك عَائْشَهُ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَقٌ نَرَلَ 
الْقُيَآنُ فَجَلَدَ ايد 1 يلقت إل تتاعية: ا چا اَم الل گات الأ بَعْدَ 
التي يي يَسْتَشيرُولَ الَْمَنَاءِ من غ أَهْلٍ العم ي لود العاف دوا بَأَسْهَلَِا فَإِذَا وَضّحَّ 
الاب أو 5 يَتَعَدّوْهُ إلى غَيْرِوِ اقْتِدَاءً بالتن كل و ع ال بكر قِتَالَ مَنْ مَنْ مَنَعَ نَع الرگاة 
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ع 
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A 


مال عة كف ثقاباة الاس وقد قال ر سُولُ الله كله: : «أمزث أَنْ أ أقاتل الاس حَتَّى 
يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ فَإِذَا قَانُوا لا إِلَهَ إلا لله عَصَمُوا مي دمام وأمْوَالَهُم إلا بِحَقّهَا 


- 


0 


حِسَابهُمْ عَلَى اللّم؟", قال أب بَكر: "وَاللّه لَأُقَاتآَنَ مَنْ فرق بَيْنَّ مَا جَمَعَ رَسُولُ الله ب" 
عع شو ا لقث ابو بكر إل مَشُورة إِذْ اد عِنْدَهُ حكم رَسُولٍ الله ول في 
الّذِينَ فقوا َتقُوا بَيْنَ الصّلاة وَالرَكَاةٍ وَأرَادُوا تَبْدِيل الذين و 3 انون #: «مَنْ بَدَّلَ ديه 
شرن وكَانَ الْقرَّاءُ حاب مَشُورَة عُمَر؛ كُهُولًا كَانُوا أؤ شُبَاناء وَكَانَ وَقَافَا عِنْدَ تاب 

قال ابن بطال في شرح الصحيح: "وأما قول البخاري: "فكان الأئمة بعد النبي كل 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم؛ فبذلك تواصى العلماء والحكماء"» قال سفيان الثوري: 
"ليكن أهلئ مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله فإذا أشار أحدٌّ برأي» سأله: 7 
أين قاله؟" فإن اختلفوا أحذ بأشبههم قولاً بالكتاب والسنة» ولا يحكم بشىء حتى يتبيّن له 
حجة يجب الحكم بما". وقول البخاري: "فإذا وضح الكتاب والسنة؛ يعني: إن وحد فيهما 
نصّ لم يتعدّوه» وإن لم يوحد نص وسعهم الاجتهاد'. وقال الشافعي: "وإنما يؤمر الحاكم 
بالمشورة؛ لأنَّ المشير ينبهه لما يغفل عنه» ويدله من الأخبار على ما يجهله. فأما أن يقلد مشير 
فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله 5" . 

وعن أي سَعِيدٍ؛ كما في صحيح البخاري؛ قال الى 4: «ما بَعَتَ الله مِنْ تَبِيّ وَلا 
اسْتَخْلّف من حَليفة إلاكاتث لَه بِطَانَتَانِ؛ بطاتةٌ تأمرْهُ بِالْمَعْرُوفٍ وتخضّة عَلَيْه وَبِطَانَةٌ 
امه بالشّرٌ وَتَحْضُهُ عَلَيْه فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصّمَ اللّهُ تعالى». 


7001 


قال ابن بطال رَحمَدَالنَهُ: "ينبغي لمن سمع هذا الحديف أن ادب به ويسال: :الله العضصمة 
من بطانة الشرٌ وأهله» ويحرّض على بطانة الخير وأهله". قال سفيان الثوري: "ليكن أهل 
مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة» ومن يخشى الله". قال سفيان: "وبلغني آنا 
العقل". 


- 


فصل 
الإحسان إلى الأسرى 

قال الله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ م عَلَى خُبَّه حَبه ه مسْكيئًا وَيتيمًا وَأَسِيرًا 1 [الإنسان: .]١‏ 

قال ابن جرير رَََانَهُ: "وقوله: [ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مشكيتًا)» يقول تعالى 
ذكره: كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبّهم إياه» وشهوقم له". 

قال اين .وزج راد المي "وق الأسين أزيعة اقول أتحدها؟ أله اجون هن آهل 
القبلة» قاله عطاء ومجاهد وابن جبير» والثاني: أنه الأسير المشرك, قاله الحسن» وقتادة. 
والثالث: المرأة» قاله أبو حمزة الثمالي. والرابع: العبد, ذكره الماوردي". 

قال أبو حعفر الطبري وَمَدْاَُّ: "إن الله وصف هؤلاء الأبرار بِأَتُم كانوا في الدنيا يطعمون 
الأسير» والأسير الذي قد ؤصفت صفته؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين» وقد عم 
الخبر عنهم أَنُم يطعموتمم؛ فالخبر على عمومه حتى يخضّه ما يجب التسليم له. وأما قول من 
قال: لم يكن لهم أسيرٌ يومئذ إلا أهلَ الشرك» فإ ذلك وإن كان كذلك» فلم مُخصص بالخبر 
لموفونَ بالنذر يومئذء ونما هو خبر من الله عن كل من كانت هذه صفتُه يومئذ وبعده إلى يوم 
القيامة» وكذلك الأسير معن به أسيرُ المشركين والمسلمين يومئذ» وبعد ذلك إلى قيام الساعة". 

وقي صحيح البخاري عن اير تن الله رتا قَالَ: "لما گان يَوْمَ بَدْرٍ 
الأسَارَى وان 0 يكن عَلَيِْ توب فُنَظَرٌ الى ل لَه ميا فَوَحَدُوا قَمِيصَ عَبْدٍ الل 
بن أ يدر عليه فَكْسَاهُ انى لا اف َلِدَلِكَ برع الى ك قمِيصّه الذي اسه“ 
ييْة: كَانَتْ لَه عِنْدَ الي ي يڏ فَأحب ا 

"قؤله: "لديك رع الي قميضه الذي ألبسة" أئ لعن الله بن أت عند دف" 

قال المهلب: "وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم» ولا يُتركوا عراة فتبدو عوراتهم» ولا يجوز 
النظر إلى عورات المشركين» وفيه: وجوب المكافأة على اليد تسدى إلى قريب الرحل» إذا كان 
ذلك إكرامًا له في قريبه» ولم يطلبها القريب» إذا كانت بسبب الستر من أهله» وفيه: أنَّ 
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-- 


لمكافاة'مكون فق الحياة وبعد لفات" 

وعن أبي عزيز بن عمير أي مصعب بن عمير قال: "كنت في الأسرى يوم بدر فقال 
رسول الله كَلِكِ: «استوصوا بالأسارى خيراً»: وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا 
3 ا 9 ا ٠.‏ اس : ل ل"( 
غداءهم عشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البّرّ لوصية رسول الله صو" .١‏ 

ع 37 2 5 : 3 ol o‏ 24 "أن 

زوئ أب داود وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ عَنْ ابْنِ عَبّاس: أن الي 3 
جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلٍ الجاهكة 7 وه يَوْمَ بَدَرِ ر أَْبَعَ مائة 

وَعَنٍ ابن عباس قَالّ: "قَادَى التي ا اسا سَارَى بَذْرِ > وَكَانَ فِدَاءُْ كك وَاجِدٍ مِنْهُمْ ربع آلافي» 
وَل عَقْبَةٌ بن أبي مُعَيْطٍ قَبْلَ الْفِدَاءِ؛ ام إلَيْهِ عله بن أي طَلِبٍ فَقَتَلَهُ صَبْرَاه فَقَالَ: "مَنْ 


بك خاي 


ل ده 1 3 3 
ا الا الا لكاو لف 


وروی الأمامُ أَحْمَدْ عَنٍ ابن عباس يته قَالَ: "گان تَا مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ 4 يكن 
هم فِدَاءٌ َجَعَلَ لو ا 0 واد الْأَنْصَارٍ الْكِتَابَك قَالَ: فَجَاءَ يَوْمَا غُلَامْ 


ا بيه فَقَالَ: ا قَالَ: "ضرت بني مُعَلّمِي"» قَالَ: "الحبييثُ يطلب بدَّخْلٍ بذر! 


الله لا أيه أب" . 


وكوي الأقار اعد فيه 00 فَكَانَ لا مال لَه فيفل من أن بعل 
عش من لمان الكتابة لى سَبِيلَة فَيَوْمَيِذٍ تَعَلّمَ الْكِنَا بْنُ ابت في اة مِنْ عِلْمَةٍ 
الأنصاں“ 


(۱) شرح الصحيح لابن بطال: .5١15/9‏ 

(۲) رواه الطبراني في الصغير: (4 ٠‏ 5)» والكبير: (4۷۷)» وقال الميثمي في المجمع: 67/5: وإسناده حسن. 

(۳) والنسائي في الكبرى: (8571).؛ والحاكم: ؟/5؟١.‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير: »)١١١55(‏ والأوسط: (7007)» وقال الميقمي في المجمع: 64/5: (رحاله رحال الصحيح) 
وقد تقدم. 

(5) قال الهيئمي في زوائده: 45/5: (رواه أحمد عن علي بن عاصم» وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثّقه أحمد وبقية رحاله 
ثقات)» لكن له طريق أخرى لا مطعن فيها عند الحاكم: 2١40/7‏ وصخحه ووافقه الذهي» وهو عند البيهقي أيضاً في 
(الكبرى): (17575). 

() الروض الأنف: 35/8 1. 


كك 


وفيه الحرص على تعلّم الكتابة فهي المدخل لتعلّم الدين» وما يصلح دين المرء ودنيا ولا 
سبيل إلى معرفة ما ينفعنا في الدين والدنيا إلا بالكتابة؛ أي بالعلم. 
زیدنب بنت رسول الله ي ترسل في فداء زوجها 
روى الإمام ا ل يَعَتهَ قَالَتْ: "لا بَعَثَ بَعَتَ هره مَك في 
َعدّث رَيْنَبْ في فِدَاءِ أي الْعَاصٍ مَالٍ) ا نها با 
عَلَى أي الْعَاصٍء قَالَتْ: فَلَمًا رَآهَا رَسُولُ الله يك رق لها رِقَه شَّدِيدَةٌ وَقَالَ: «إِنْ 0 أذ 
تُطْلِقُوا ۳1 أَسِيرَهًا وَتَرْدُوا عَلَيْهًا الذي لَهَا» فَقَانُواه " عه وَکانَّ ا الله 4 E‏ اَعَد عله 


- 


وتوف أن 2 سیل زت الله ل الله 0 رَد بْنَ حَارِنة وي 5 


فَمَالَ: «كُونًا طن يجح عَنَى تَمُرٌ كما وَبْنَبْ فْتَصْحَبَاهَا حَنَّى اتيا بها» . 

("رَقَّ ل" أي : : لرَیْتب» يعني لِعْريتَهَا وَوَحْدَتَحَاء وَتَذَكرَ عَهْد حَدِيجّة وصخبتهاء إن دة 
كائث ا ونی عنقه". 

لكي شيل a‏ يل وَيَأَدن بلميخرة إلى المد 
0 'وَكَانَتْ حت أبي الْعَاصٍ رَوْحهًا مِنْهُ قَبْل الْمَبْعَث")7". 


- 


(قال ابن هشام: "وكان الذي أسره حراش بن الصمة أحد بني حرام". قال ابن إسحاق: 
"وكان أبو العاص من رحال مكة المعدودين مالاً وأمانةً وتحارة» وكانت أمّه هالة بنت خويلد 
أحت خديجة بنت خويلد» وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله ي أن يزوكه بابنتها 
اب 

أما عن إطلاق سراحه فقد ذكرنا قول الجمهور أنَّ أمرّ الأسير إلى الإمام؛ يفعل ما فيه 
المصلحة» وليست مصلحة أعظمٌ من رجاءٍ تخليص بنتِ رسول الله 5 وإمام المسلمين» روى 
الطحاوى في مشكل الآثار عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: 


)0 وأبو داود: (TTY)‏ بإسناد حسن» وأخرجه يعي الحاكم: عع جم وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
(۲) عون المعبود: 4/8 .١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.٠٠٠/۲ السيرة لابن كثير: 48/7» وانظر أيضاً سيرة ابن هشام:‎ )٤( 


كت 


"لما بعث أهل مكة في فداء أسيرهم؛ بعثت زينب بنتُ رسول الله كلل في فداء زوجها أبي 
العاص بن الربيع» وبعثت فيه بقلادة لما كانت خديجةٌ أدحلتها على أبي العاص حين بنى 
عليهاء فلما رأى ن الله ييه القلادة رق لما رقّة شديدة» حتى دمعت عيناه وقال: «إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردّوا عليها الذي لهاء فافعلوا» فقالوا: "يا رسول الله بأبينا 
أنت وأمّنا"» فأطلقوه وردوا عليها الذي لها". 
قال الطحاوي: فقال قائل: "وما كانت الحاحة في هذا إليهم» وإنما الم في ذلك كان إلى 
رسول الله ول لا إليهم» ألا ترى إلى حديث جبير بن مطعم لما كلم النبي بيك فيهم» فقال: «لو 
كان جاءني؛ يعني أباه المطعم بن عدي لأطلقتهم له»". وقد رُوينا هذا الحديث فيما تقدم 
ما في كتابنا هذاء وكان جوابنا له في ذلك: "إن الذي كان من رسول الله ل في حديث حجبير 
نا كان في الوقت الذي كان للني يي قتلّهم وكان إليه المج عليهم برك قتلهم» وكان الذي في 
حديث عائشة: إا كان بعد أن حقن دماءهم وعاد ما افتّدُوا به مَالأُ حكمه حكم الغنيمة 
التي صارت لمن أوحف عليها ما لهم فيهاء فلم يَصلح أن يُطلق أموالهم منهاء إا ما طابت به 
أنفشهم» وقد يجوز أن يكون رسول الله ول رد ذلك إلى معنى من وجوه الغنيمة» بأن يعض 
أهلّها الذين صّرف ذلك إليهم ما رأى أن يُعوّضهم من تلك الغنيمة حتى تستقرٌ بكليّتها في 
مواضعها التي يجب أن تستقر فيهاء والله الموفق" 
الفوائد 

- وفيه ۾ (ديل عَلَى جَوَاز روج الْمَرَْة الشَّابّة الْبَلَِة مع غَيْر ذِي حرم لِصَرُو رة دَاعِيَّة لا سَبيل 
ها إلا إلى ذلك وأنّه إذا دعت الضرورة الشرعية لسفرها مع رحل يستحبٌ أن يكون مع 
أكثرٌ من شخحصء وأن يُختار لذلك الثقة اجب الأمين في الخلق والعقيدة. 

قال الصنعاني في سبل السلام: "وور سْفَرُ الْمَرأَةٍ وَحْدَهَا في اليخرة مِنْ دار ص 
وَالْمَحَافَةٍ عَلَى تَفْسِهَاء وَلقَضَاءٍ الدَينِ ورد الوَدِيعة وَاليُجُوع مِنْ النُشُوزِء وَهَذًا مع عليه 

قَالَ في الْمَتْح: "وَضَابِطٌ الْمَحْرّم عِنْدَ الْعُلَمَاءٍ مَنْ حرم عَلَيْهِ نكاحها عَلَى اید 57 
وه خُرْمتِهَا'. 

"وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم» إلا على وحه تأمنٌ فيه. ثم ذكر 
)١(‏ عون المعبود: 4/8 .١‏ 


ت 


كل منهم الأمرٌ الذي اعتقده صائناً لحا وحافظاً» من نسوة ثقاتٍ أو رجالٍ مأمونين» ومنعْها أن 
تافر يدون ذلك فا اط ها اشغرطة الله ال ورمتوله عل عو وا وج وة اه 
فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث وأباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى المعنى المراد وقالوا: 
إنما مأمورة بال حج على وحه العموم بقوله تعالى: [وَللهِ على الاس جج البَْتِ مَنِ اسْمَطاعَ 
ال سا 
فصل 
دلائل النبوة في قصة سهيل بن عمرو 

(سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
بن غالب القرشي العامري» يكنى أبا يزيد» كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في 
الجاهلية» أسر يوم بدر كافرج © 

روى الحاكم والبيهقي في دلائل الثبوة وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق سفيان بن 
عبينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: "قال عمر وَوَوَلَيَهْعَنَُ للبي 25: " 
موك الله دعني في أن ثنية سهيلٍ بن عمروء فلا يقوم خطيباً في قومه أبدا". فقال: «دعهاء 
فلعلّها أن تسرك يوماً»» قال سفيان: "فلما مات الي 4 نفر منه اهل مكة, فقام سهيل بن 
عمرو عند الكعبة فقال: "من كان محمدٌ إلمه فان محمداً قد مات» والله حي لا يموت". قلت 
-والقائل هو البيهقي- : "ثم لحق سهيل في أيام عمر عمر رنه نه بالشام مُرابطاً في سبيل الله عر 
وجل حت مات ما في طاعون عمواس 

و"قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامر بن لرؤى» أنَّ عمر بن 
الخطاب قال لرسول الله وَل: دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقوم عليك 
خطيباً في موطن أبداً» فقال رسول الله يَل: «لا أمثل به فيمثل الله 8 وإن كنت نبياً». 
تلقن هذا عدي فرصل ا ا قار 


.557/١ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام:‎ )١( 
.7١ 57 الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )۲( 
.30 5/57 وانظر أيضاً سيرة ابن هشام:‎ »4 81١/7 (؟) السيرة لابن كثير:‎ 


ه77 


و(روى ابن سعد“ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عمرو بن عدي بن الحمراء 
الخزاعي قال: نظرت الى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسولٍ الله إلى مكة وقد خطبنا بخطبة 
أي بكر التي حطب بالمدينة كأنَّه سمعهاء فلما بلغ ذلك عمرء قال: "أشهد أنَّ محمداً رسول 
لله» وأنَّ ما حاء به حقّء هذا هو المقام الذي عنى رسولٌ الله بل حين قال لي: «لعله يقوم 
مقاماً لا تكرهه»". ورواه ا محاملي في فوائده موصولاً من طريق سعيد بن أبي هند عن عمرة عن 
عائشة کته . 

وف قصة فدائه من أسر المسلمين؛ قال ابن هشام في السيرة: "م بعتت قُرَيْشضُ في فِدَاءٍ 


ر 
ك2 
ا 


ي 


برو 


سره 


1١ 


الأَسَارَىء فَقَدِمَ مِكرّرُ بْنُ حَمْص بن الأخيّبٍ في فَدَاءِ سُهَيْل بن عَمْرِو وَكَانَ | 
مَالِكُ بن التدّخشيء أَحُو بَني سَالم بن عَوْفٍ فَقَالَ: 


نف تم أن الق SS‏ 
ضَرَبْتُ بذِي الشَفْرٍ حى انت وأ كرفت نَفْسِي على ذي الْعَلَمْ". 
(قَالَ ابن إشحاق: "لما قَاوَكُمْ ذ فيه ا وَانْتَهَى إل رِضَاهُمْ ۾ قَالُوا: "هات الذي لنا". 
قال اشعلا رخلي مَكَانَ رځله ولوا سَبِيلةُ حَقٌ يَبْءَ يبعت که بِفِدَائْه مَحَلَدا سَبِيلَ سْهَيْلٍ 

حب حَبَسُوا مکررا مَكَائَهُ عِنْدَ ده" هه“ فَقَالَ مكررٌ: 
EE E 5‏ كال اط تيهنا الت 
رنت يَدَي وَالْمَال أَنِسَرُ يِن يدي علي ولتي حَشِيت المَعازا 
ول مل عتا فادرا ية لأنقاتا تق E‏ 


قَالَ ابْنُ هشام: 'وَبَعْضْ َعْض أَهْلٍ الْعِلْم بالشَعرٍ نكر هذا لمكرز". 

"وهو الذي جاء ا يوم الحديبية فقال رسول الله ي حين رآه: «قد سهل لكم من 
أمركم»» وعقد مع رسول الله ٤‏ الصلح يومئذ» وهو كان متولي ذلك دون سائر قريش» وهو 
الذي مدحه أمية بن أي الصلت فقال: 


)١(‏ هو في الجزء المتمُم لطبقات ابن سعد: ۲۹۱/۱ من روايته عن شيخه الواقدي المتروك» فالله أعلم. 
(۲) سبل الحدى والرشاد: ۰ 


EE 


أبا يزيد رأيت سيبك واسعاً ٠‏ وسجالُ كمك يستهل وعطرٌ 
وقال فيه ابن قيس الرقيات حين منع خزاعة من بني بكر بعد الحديبية وكانوا أخواله فقال: 
منهم ذو الندى سهيل بن عمرو عصبة الناس حين جب الوفاء 
حاط أخوالّه خزاعة لما... كثرتهم بمكة الأحياء". 
الفوائد 

- فيه دلالة كبيرة وآية عظيمة من آيات نبوته يي كما ذكر القاضي عياض في (الشفا) وغيره؛ 
إذ أخبر عن رحل ما زال مشركاً أنه سيقوم مقاماً محموداء فقام مقامات محمودة في حياته وَل 
وبعد مماته» وحمدّه الناس في موقفه من المسلمين بعد ذلك في شركه وإسلامه» فتولى الصلح 
العظيم والفتح الكبير بالحديبية» وقال ب في ممُقدمه على المسلمين يومئذ» كما في صحيح 
التغاري "2 كا جَاءَ سْهَيْلُ بن عَمْرِو قَالَ لني #: «لقذ سَهُلَ لَك من أَمُركُو»". 

ووقف المقام الكبير الحمود في الأرض والسماء» ببشارة رسول الله يه يوم ماحت الأرض 
بالزدة» فمنع خير البلاد وعصمهم الله منها به. 

ووقف مقاماً محموداً لما ثبت أشياحٌ قريش على الإسلام ونصحهم وذگرهم» وكان هو من 
أشرفهم. 
(روى جرير بن حازم عن الحسن قال: "حضر الناس باب عمر بن الخطاب روكت 
وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأولئك الشيوخ من مُسلمة 
الفتح» فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيبٍ وبلال وعمّار وهل بدرء وكان يحبهمء 
فقال أبو سفيان: "ما رأيت كاليوم قط إِنّه ليُؤذن لمؤلاء العبيد ونحنْ حلوس لا يفت إلينا"» 
فقال سهيل بن عمرو - قال الحسن: "ويا له من رحل ما كان أعقله! "- فقال: "أيها القوم 
إن والله قد أرى ما في وجوهكمء فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم» دُعي القوم 
ودُعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشدّ عليكم فوتاً من بابكم هذا 
اللي تتاف ن 

ثم وقف المقام المحمود لما هاحر بنفسه وأهله وماله مجاهداً إلى الله وهو الشيخ الكبير فلم 


.7١ 5 الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )١( 
.549٠ أسد الغابة لابن الأثير:‎ )۲( 


7 


يرحع من ذلك بشيء» حيث (قال: "أيها الناس إن هؤلاء سبقوكم بما ترون» فلا سبيل والله 
إلى ما سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن يرزقكم الشهادة» ثم نفض ثوبه 
فقام فلحق بالشام"» قال الحسن: "صدق والله» عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه"» وخرج سهيل 
بأهل بيته -إلا ابنته هند- إلى الشام مجاهداً فماتوا هناك"0©. 

وكانت كك هذه المقامات في حياة عمر وبشهوده» فأشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمداً رسول 


١ 
5 


الله. 
- وق موقف مكرز بن حفص وقصة مقدمه لفداء سهيل دلالة عجيبة على تقدير قريش 
لأهل الفضل منهم والحرص عليهم وفدائهم بأنفسهم والثقة بأخلاق أشرافهم» بل والحرص 
على أموالهم وليس فحسب حياتم» ففاوض المسلمين على قدر فدائه فلما وصل الحد الأدن 
وضع رحله في القيد مكائّه. فما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه الأخلاق. 

والحمد لله أي ان ها ديات اذاف د نو قو الع رو ا 
"العويسات" وكان محبوباً فيهم» فاحتال أنصاريٌ كريمٌ» وذهب لزيارة في زي النساء هو وأمّه» 
فلما حلس إليه» وكان ذلك في البداية ممكناً؛ لبس لباسّه ودحل مكانه إلى السجن بعدما 
هرب الأخ المهاحر بصحبة أم العيساوي» فنِعمَ الابنُ ونعمتٍ الأم» ولا يخفى عليك حجم 
E‏ الكل تالمكم لمن ولك السحف 1ل أطلى ركه بعك ف 
بسيطة لقصة ادّعاها ليس هذا موضعها. 

ا 
شيء مما جاء في تجلّد قريش لمُصَابها 

عن عبد الله بن الزبير قال: "كانت قريشُ ناحت قتلاها ثم ندمت» وقالوا: "لا تنوحوا 
عليهم» فيبلغ ذلك محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم" وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبرة 
السهمي» فقال رسول الله يَل: «إِنَّ له بمكة ابناً تاجراً كيّساً ذا مال» كأنكم قد جاءكم في 
فداء أبيه»» فلما قالت قريش في الفداء ما قالت؛ قال المطلب: "صدقتم والله» لعن صدقتم 


.549٠ أسد الغابة لابن الأثير:‎ )١( 


-TTA- 


ليثأرنَ عليكم"» ثم انسل من الليل فقدم المدينة ففدى أباه أربعة آلاف دره"'. 
ن البدْرٍ عَنْ عائِشة قَالَثْ: 'قَالَتْ فرش جين رَجَعُوا إلى مَكة وَل 
اهل بَدْرٍ: الا تیگوا على تلام ميلع نمدا واناه فَيِشْمئوا بک وا تَبْعَتُوا في أَسْرَاكُمْ 
EE‏ ال دأفيكر بض لمكا A‏ لكشو الفملني E‏ 
تلائ من وَلَدِه؛ رمع وَعْمَيْنٌ وَالحَارث ن رمعَة فَكَانَ يحب ان يکي عَلَى قَتْلَاه فبَيْنَا هُوَ 
كَدَلِكَ إِذْ همع ائِحة مِنْ اللَيْلِ فَقَالَ لِعْلَامِهِ وقد دمب بَصَرْهُ: "هل بكث فيش عَلَى 
َنْلاما؟ لَعَلَي أنكي عَلَى أي حُكَيْمَة -يَعْني رَئعَة- قان جْقٍ قَدْ اخترق", ذهب الْعْلَام 
وَرَحَعَ َيِه فَمَالَ: "لا هي مره نكي عَلَى برها قذ أَصَلَنَْهُ", َلك جين يَقُولُ: 


وَعَنْ عَبادٍ ُن عَبْدِ الله : 


ي E‏ هر 
a‏ ولا تس يي جما 
عا بد سرا بني هُصَيْصِ 
ل قدساد بَعْدَهُمُ كال 


ونع امت الوم الس هود 
عَلَى بَذر تصاعرث ادود 
E E NE EC‏ 
وََالأني حُكيْمَة من نديد 
زوم تفط أي الْويِدٍ 


أ ورد م وعد ° ]ومو 4 On‏ 
وللا يوم بير ۾ یودوا" : 


الفوائد 
- أنَّ المسلم ينبغي له أن يصبر عند البلاء ويتجلّد عند المصاب» فهذا مما توارثته النفوس 
الأبية» وخاصة إذا كان في ذلك شماتة الأعداء» ولقد ابتلينا بكثرة حطب البكاء على الآلام 
والجراح دون هدف يُذكر» سوى نواح وولولة النساء» وإضعاف اليمم في النفوس دون الدعوة 


الا 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع: :۹٠/٦‏ (رواه الطبراني» رحاله ثقات). 


(۲) مغازي الواقدي: ۱۲٤‏ . 


-۹- 


فصل 
الغنيمة بعد النصر والغنى بعد الفقر 


2 


روى أبو داود''؛ عَنْ عَبْدِ الله 4 بن عمرو: "ن سول ل يده حَرَجَ يَوْمَ در في ثلاث مِائَةٍ 

ام قال رَسُولُ الله 5: «اللَّهُمَ إِنهُمْ حْمَاة قاخملهم اللَّهُم إِنَهُمْ عْرَاةٌ 

0 مُمَ إِنَهُمْ مي ب َدْرٍ فَانْمَلبُوَا جين انْمَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ 
رل إلا وقد َحَعَ بحَمَلٍ اؤ مء وَاكْتَسَوا وَشَبِعُوا". 
الفوائد 

افيه أن ا يقول: «اللّهُمَ إن نَهُمْ حْمَاةٌ فَاخْيلْهُ ٠‏ اللّهُمّ إِنَهُمْ عْرَاةٌ و 

إِنَهُمْ جِيّاعٌ فَأشبغهُن»؛ متضرعاً إلى الله إذا رأى الفاقةً في جيشه؛ رحاءَ أن يتغمّدهم الله 

برحمته وفضله. 


- وفيه بركةٌ الجهاد وعظيم منن الله فيه» وكيف أنهم - ر كته خرحوا لطلب العير فلمًا 
فاتتهم» أو ظنوا ذلك؛ رضوا بالحرب إعلاءً لكلمة الله في الأرض» فأكرمهم الله بالخيرين؛ 
ما قيل أن أولَ له د مس من غنائم بدر 


عَنْ ابن عڳاس: "أن اللي 4 تتفل سَبِقَهُ ذا المَمَارِ يوم بَدرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأى فيه الروْيَا يوم 


ا 


وما ما روي أنَّ الحجاج بن علاط أهداه له» فهو غير صحيح» فقد رواه الطبراني في الكبير 
عن ابن عباس: "أنَّ الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله ول سيه ذا الفقار» ودحية الكلبي 
دين له يغلعه ه01 


)١(‏ والحاكم: ۳۲/۲٠-۳١٠ء‏ ١٤٠١ء‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي -وقال مرة: على شرط مسلم-. 

(۲) رواه الترمذي: ۳۸۳/۲-تحفة» وحسشنه» وابن ماحه: (۲۸۰۸)» والحاكم: ۱۲۹/۲ وصځحه» ووافقه الذهبي» ورواه 
أيضاً الطبراني في الكبير: »)١١777(‏ وحسّنه الحافظ في الفتح: 571/1. 

(۳) قال الميثمي في المجمع: 51/5 :١‏ (فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك). 


عاك 


روى الواقدي من رواية سويد بن الْمْسَيّبِء ورواية ابن عَبَا عَبَاسِ؛ قَالَا: "تنَقَلَ رَسُولُ الله كي 

سَيْفَهُ دا الْمَمَار يَؤْمَئْذٍ 0 ' قال ا وَكَانَ رَس سول الله ل قَدُ ع 

ِل بَدْرٍ بِسَيْفٍ وَعَبَهُ لَه سَعْدُ نقذ بقتاةة كقال ل1 "الكصدك 0 وواعه تداك" الفطول الشيقتت 

ا أن ع برل القع رليات ان درل "حرج رَسُولُ الله 4 يَوْمَ بَدْرٍ وَمَا مَعَهُ 
سَئِفْء وَكَانَ اول سَيْنٍ تَقَلَدَهُ سَيْفَ مُتَبهِ ْنِ الحجاج» عَنِمَهُ يوم بذر". 

أي ما معه سيف خاص به ويحتمل ظاهر الكلام» وقد حدث لنا ذلك بفضل الله في معركة 


الفلوحة الأولل؛ حيث داهم العدوٌ البلدة فجأة» فخرحنا ثلاثة نتنازع سلاحاً واحداً» فما هي 


n 


إلا ساعات عق غتمث سلذ حا جتديدا: 

وني صفة السيف؛ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عامر قال: "أخرج إلينا على بن 
الحسين سيف رسول الله ولك فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل فضة» وسللته» فإذا 
ال ا ل 

وعن أنس -بسند صحيح- قال: "كانت قبيعة سيف رسول الله ول من فضة"'» (قال 
ابن حرير: "وكذا اصطفى جملاً لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة")0". 

فصل 
في الي 


و ل بن الشَّخُيرٍ قَالَ: ابال لوا فا اا رل مِنْ أَمْلٍ 


الْمَادِيَةَ» لَمَا رياه قُلْمَا: 8 هذا رل لْيْسَ مِنْ أَهْلٍ E‏ > قدا مَعَهُ كِتَابٌ 
في قِطّْعَة ة أَيم» قال وریا قَالَ في قَِطْعَة ب جراب» فَقَالَ: "هدا كِتَاب كَتَبَهُ | رَسُولُ الله ب" فَإذًا 


فيو د لام مَنِ الرجيم هَذًَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ ال نېئ رسوا ل الله تبي ير نن 
قي وم حي من غك ؛ إِنَكُم إِنْ أَقَمْعُمْ الصَّلَاةً وَآتَيْثُمْ الرَكاةَ وَفَارَفْثُمْ المشركِينَ 


0 مس من الْمَغْتَم ثم سَهْم النَبِيَ 4 وَالِصّفِيَ وَرْبمَا قَالَ وَصَفِيهُ فَأَنكُمْ آمنونَ 


.)917571( والنسائي في الكبرى:‎ »)١591( والترمذي:‎ »)۲١۸۳( رواه أبو داود:‎ )١( 
.5 537/7 السيرة النبوية لابن كثير:‎ )۲( 


عاك 


بِأمَانٍ الله تارك وَتَعَالَى وَأَمَانِ رَسُولِي'0". 

قال الحافظ في الفتح: 'وَالصّفِينُ» بقح الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرٍ الْمَاءِ وَتَشْدِيدٍ النَحْتَاِيّةَ فَسَرَهُ محمد 
ن سِيرِين فِيمَا أُخرَحَة أَبُو دَاوْدَ پاستاو صَجیح عَنْهُ فَالَّ: "گان يُصْرَبُ لي يل بِسَهْمِ مَعَ 
الْمُسْلِمِينَ الصف يُؤْحَدُ له راس من امس قبل گل سَئْ". ومن طريقٍ الشّعْويَ قَالَ: "گان 
لئ يل سهم يُدْعى الصَّفِينُ إِنْ شَاءَ عدا وَإِنْ شَاءَ امه وإِنْ شَاءَ هرسا تاره مِنْ امس" 
وَمِنْ طريتق تاد "گان الي يل إِدَا غَرَا گان لَهُ سَهْمْ صَافٍ يَأَعْدُهُ من حَيْتُْ شاءَ وَكَانَتْ 
صَفِيُ من ذَلِكَ السهم" وَقِيل: لد صَفِيّة گان اها قل أن تس رَيْنَبء هَلَمّا صَارَتْ من 

(وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أحر. وفيه يقول القائل: 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

فانتسخ ذلك كله سوى الصفيء فإِنَّه كان لرسول الله ل . 

وعارض البعض أن يكون للني ي هذا السهم» قال ابن عبد البر: "وقد قال جماعة من 
أهل العلم إن هذا الحديث فيه نفي الصفئ» لقوله عليه السلام وقد أحذ وبرة من البعير: 
«والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم»» وقال آخرون ممن أوحب الصفيم: "كان هذا القول منه قبل أن يجعل الله له 
الصف" وقال آحرون: "يحتمل أن يكون سكت عن الصف لمعرفتهم به إذ حاطبهم"» وقالت 
طائفة: "لا صف ولم تعرفه"» واحتجّت بظاهر هذا الحديث» قال أبو عمر: "سهم الصفئٌ 
لرسول الله ية معلوم» وذلك أنه كان يصطفي من رأس الغنيمة شيئاً واحداً له عن طيب أنفس 
أهلها ثم يقسمها بينهم على ما ذكرناء وأمر الصفيَّ مشهور في صحيح الآثار معروف عند 
أهل العلم"””". 

وقال ابن قدامة في المغني: "ولنا ما روى أبو داود بإسناده "أن النبي بلي كتب إلى بني زهير 


بن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأديتم الزكاة وأديتم 


5 ف 


)١(‏ رواه أحمد: ۷۸/١‏ والنسائي: »)5١557(‏ وابن أبي شيبة: (55775)» والبيهقي في الكبرى: »)١٠١۲۹(‏ وإسناده 
شم رجا قات وبال الم حور ا 1 

(۲) السير الكبير: 508/7. 

. ٤۳-٤۲/۲۰ التمهيد:‎ )۳( 


6ك 


الخمس من المغنم وسهم الصفيٌ إنكم آمنون بأمان الله ورسوله»"» وفي حديث وفد عبد 
القيس الذي رواه ابن عباس: "وأن يعطوا سهم النبي يليد والصفيت"» وقالت عائشة: "كانت 
صفية من الصفي"» رواه أبو داود". 

وعلى العموم قد (أجمع العلماء على أنَّ الصف ليس لأحدٍ بعد النيخ يك إلا أنَّ 
ځكي عنه ما يخالف هذا الإجماع» فقال: "الآثار في الصف ثابتة ولا أعلم شيئاً نسخهاء قال: 
فيؤحذ الصف ويجري بمجحرى سهم النبي وَلِ". قال أبو عمر: "قد قسم الخلفاء الراشدون بعد 
البي بيك الغنائم» وم يبلغنا أنمم اصطفوا من ذلك شيئاً لأنفسهم غير سهامهم» والله 
الي ٠‏ 

وحاء في السير الكبير: "ولم يبق بعد موته بالاتفاق» حتى إنه ليس للإمام الصفئّ بعد وفاة 
الرسول عليه السلام» وإِنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده؟". 

يقول ابن رشد الحفيد: "وأجمعوا على أن الصف ليس لأحد من بعد رسول الله َل إلا أبا 
ثور؛ فإنه قال: "يجري بحرى سهم البي عا" . 


"101 


قال ابن قدامة رَحمَدَالدَةُ في المغني عن رأي أبي ثور: "فجمع بين الشك فيه في حياةٍ النبي 


ع 


ابا ثور 


ل ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته» قال ابن المنذر: "لا أعلم أحداً سبق أبا ثور إلى هذا 
القول"» وقال بعد ذلك: "وأما انقطاعٌه بعد الي ب فنابت بإجماع الأمّة قبل أبي ثور وبعده 
عليه» وكونُ أبي بكر وعمر وعثمان ومّن بعدهم لم يأحذوه ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون 
على ترك سنة النى ك ". 

الشراكة فيما يصاب من المغنم 
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.۸٤-۸۳/١ الاستذكار لابن عبد البر:‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد: ١١ه.‏ 

(۳) رواه أبو داود: (۳۳۸۸)» والنسائي: (۳۹۳۷)» (قَالَ الْمُنْذِرِيَ: وأحرحه النسائي وابن ماحه» وَهُوَ مُنْقَطع, وَأَبُو عْبَيْدَة 
ل يسْمّع من أَبيه) عون المعبود: 7517//9. 


EE 


ومع هذا فَإنَّ الحديثت حجةٌ القائلين بشركة الأبدان: وهي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا 
عملاً من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق كالصانع والعاملء 
وقد جوّزها طائفة عند اتحاد الحرفة؛ سواء عملا جميعاً أو عمل أحدهما دون الآحر» منفردين 
ومجتمعين» وعلى حسب الاتفاق المبرم بينهماء وهو ما عليه عمل الناس اليوم» وفي كل مكان 
تقريباًء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وأبطله الشافعيةٌ وابنُ حزم. 

حاء في عون المعبود: ااال كذ اديت عَلَى جوار شركة الأَبَدَان؛ وهي أَنْ يشترك 
0 وَاجد مِنْهُمَا صًاحبه أَنْ يَتَمَكّل وَيَعْمَل عَنْهُ في كَدْر مَعْلُوم يا 
سجر عليه وَيُعِينَانٍ الصّنعَة» وقد دحب إلى صكتها مَالِكِ بشَزط تحَاد الصّنعة» وَل 
صكتها ذَهَب أَبُو حَنِيقّة وَأصحابه» وَقَالَ الشَافِعِيَ: "شركة الْأَبَدَانٍ كُلَهَا بَاطِلّة لان گل وَا 
منهُمَا مُتَمَيِّرَ ِبَدَنْه 4 وَمَتافعه فَيَخْتَصٌ بمُرَائدو» NS‏ ل إِشْترَكا في مَاشِيّتهمَا وهی مُتَمَير: مَتَمَيرَة 
ِيَكُونَ ادر وال بَئِنهمَا فلا صح" ". 

وقال ابن حزم بعد أن ضعَف الحديث: "إنَّ هذه شرك ل تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار 
ولا لابن مسعود من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام» 
ولعثمانَ بن عفان الذي كان بالمدينة» فأنزل الله تعالى في ذلك :قل الأنفال لله واليَسُولٍ 
فَانَّقُوا الله وََصْحِلُوا ذاتَ نگم فكيف يستحلٌ مَن يرى العار عاراً أن يحتجٌّ بشركة 
أبطلها الله تعالى ولم بضها؟"'. 

وعند ابن حزم "إن وَفَعَتْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ ا تلم ولل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاكْسَبء فَإِنْ اقْتَسَمَاهُ 
ا ا شَرْطٌ لبس في تاب الله فَهُوَ باطاه". 

"وقد فس قم الْقُقَهَاء الشركة إلى ا قُسَام أَطَانُوا فيا وي فُروعها في كنب روع فلا دلا 
طب اء قَالَ ان بطًالٍ: "أجمغوا على أَنَّ الشركة المُجيحة أن رح كل وَاجِدٍ مل ما أخرع 
صَاحِبْةُ م لط ذَلِكَ حَقٌ لا يمير ۾ يصقا ياء إلا أن يُقِيمَ كك مِنْهُمَا الآعَر مَمَام 
حدما أَكَلَ مِنْ الآحَر م الال ويكون 
الرَبْحُ وَالْمُسْرَانُ عَلَى قَذْرٍ 7 e‏ ولك دا اشتيا لع باعل السو 


1 
ام 
3 

o 
o 
ام‎ 


(0 المحلى: 5/8 ؟1. 
(۲) سبل السلام: 1۳/۳. 


داك 


3 ابْتَاعَ أَحَدُهًا اتر م من الآخرٍ منهُمًا اکم ي دَلِكَ أَنْ ا مِنْ الح اه 
يِقْدَارٍ ما أَعْطى مِنْ النَّمَنِء رمَا ذَلِكَ أَنّهُمَا دا خَلَطَا الْمَاَبْنِ مَمَدْ صَارَتْ ِلك اللَمْلَهُ 
مُشَاعَةٌ بَيَنَهُمَا فَمَا ابْنَاعَا ا فَمْشَاعٌ بَيْتَهُمَاك وَإِذَا كاد كَذَلِكَ فَتَمَنْهُ وره وخسرائة مُشَاعٌ 
يَْهُمَا ويل السْعَة التي اشْتَرَيَاهَا نها دل من النّمَن"”". 

أهل الشجاعة يظنون أن لهم في الغنيمة أكثر من الضعفاء 


و مجحو 


روى البخاري في صحيحه عَنْ مُصْعَبٍ بْنٍ سَعْدٍ قَالَ: "زأى سَعْد وينه 
عَلَى مَنْ دُوته» فَقَالَ التي 5: «هل تُنْصَرُونَ وَتُررَقُونَ إل بضُعَفَائكُو»" : 

قال ابن بطال 5 رجاه في شرح الصحيح: "ذكر النسائي زيادة اق دی سعد يكن ينا 
معناه» فيقال فيه: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ بصومهم وصلاتهم ودعائهم», 
وتأوي ذلك أنَّ عبادةٌ الضعفاء ودعاءهم أشدٌ إخلاصًا وأكثر حشوعًاء لخلاء قلوبهم من 
التعلّق برُحرفٍ الدنيا وزينتهاء وصفاءٍ ضمائرهم ما يقطعهم عن الله فجعلوا همهم واحدًا؛ 


3 


فركت أعمافُمء وأحيب دعاؤهم» قال المهلّب: "نما أراد ييي بمذا القول لسعد الحضٌ على 
التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين» ففيه مِن الفقه أن من زها على ما هو دونه 
انه ينبغي أن يبيّن من فضله ما يُحدِتُ له في نفس المزهو مقدارًا أو فضلاً حتى لا يحتقر أحدًا 
من المسلمين» ألا ترى أنَّ الرسولَ أبان من حال الضعفاء ما ليس لأهل القوّة والعناءء فأخبر 
أنَّ بدعائهم وصلاتم وصومهم يُنصرون. وذكر عبد الرزاق عن مكحول أنَّ سعد بن أبي 
وقاص قال: "يا رسولٌ الله أرأيت رحلاً يكو حامية القوم» ويدفعٌ عن أصحابه ليكونَ نصيبه 
كنصيب غيره؟”؛ فقال النى يك: «ثكلتك أمك يا ابن أم سعدء وهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم»". 

وقوله: («تكلتّك أمُك», أي: فَقَدَنَْكء والشكل: ففد الولّدء وامرأة تاكل وتكلى» ورخل 
تاكل وَننْگلان؛ كأنه دَعَا عليه بالموتٍ لسوء فِعْله أو قوله» والموت يَعْةُ كل أحد؛ فإِدَنْ الدعاء 


.1۳/۳ سبل السلام:‎ )١( 


- £ 


عليه كلا دُعَاء أو أرادَ إذا كنت هكذا فالموت حير لك لثلا تَرْدَادَ سُوءاًء ويجوز أن يكون من 
الألفاظ التي تَحْرِي على ألسنة العرب ولا يراد بما الدعاءء كقوهم: "رث يداك وقائلك 


زا" ۳ 


لله" ) 

وقال الحافظ في الفتح: "«تكلة ك أنّك»؛ كانه دغ علقي أن يقد أقة أذ أن تفقدة ت 
لَكِنَّهُمْ قد يُطْلِقُونَ ذَلِكَ ولا يُرِيدُونَ حَقِيقَتَةُ". 

قال ابن بطال رمالل في شرح الصحيح: "ولا يراد بما الدعاء بإيقاع الحلكة لمن خوطب 
تحاء وإنغا يراد به المدح والتعخب» كما تقول العرب: 2 أمه مسعّر حرب"» على عادتما في 
نقلها الألفاظ الموضوعة في باجا إلى غيره» كما يقال: "انج» ثكلتك أمك» وتربت يداك". 
- وفيه أنَّ الكبير قد يُخطئ في التأويل ميرد إلى 3 ول عظيم القوم ومن له في نفوس 
أصحابه قدراً يجوز منه» وله أن ببدر منه في حقٌّ أصحابه ما ظاهره التعدّي» ولكن هو في 
حقيقة أمره على ما جربنا في غاية التقرّب» فيشعر به التابع بسقوط الكلفة, كما بين الوالد 
وولده» وله في تفس المحب نشوة أشدّ منها في المدح. 

قال السيوطي في تنوير الحوالك: "وقد قال البديع في رسالته: 

"وقد يوش اللفظٌ وكله ود ويكره الشيء وليس من فعله بد" 

ثم قال: "ولك لبابٌ في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله؛ فإن كان ولياً فهو الولاء» وإن 
حشنء وإن كان عدواً فهو البلاء وإن حسشن". 
- وفيه حسنٌ بلاءِ سعدٍ وََليَُعَنَُ يوم الفرقان» وإقرار رسولٍ الله ب له بذلك. 

فصل 
التنازع في غنائم بدر والعناية الإلهية بالدّولة النبوية 

قال الله مال يَسْأَلُوتَكَ عن الْأَنَمَالٍ 1 لْأَنْقَالُ لله وَاليَسُولِ فَانَهُوا اللّهَ وَآَصْلِحُوا 

ذات بينم وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَُ ِن 0 ومني [لأنفال: ]١‏ 


قال ابن الموزي في زاد المسير: "قوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عن الأثفال) في سبب نزولها 


.1۲۸/١ النهاية في غريب الأثر:‎ )١( 


ا 


ثلاثةٌ أقوال.. أحذها: أنَّ رسولّ الله 4 قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن 
أسر أسيراً فله كذا وكذا», فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل 
والغنائم؛ فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإِنًّا كتا لكم ردءاء فأبواء فاختصموا إلى رسول 
الله لو فنزلت سورة الأنفال» رواه عكرمة عن ابن عباس» والثاني: أن سعد بن أبي وقاص 
أصاب سيفاً يوم بدر» فقال: "يا رسول الله هبه لي"» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد 
عن أبيه» وق رواية أخرى عن سعد قال: "قتلت سعيد بن العاص وأحذت سيفه» فأتيت به 
رسول الله فقال: «اذهب فاطرحه في القَبَّض». فرحعت وبي مالا يعلمه إلا الله فما 
حاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال: «اذهب فخذ سيفك»"» وقال السدي: 
احتصم سعدٌ وناسسٌ آخرون في ذلك السيف» فسألوا النبي بي فأحذه النبي يل منهم» فنزلت 
هذه الآية. والثالث: أن الأنفال كانت خالصة لرسول الله وله ليس لأحد منها شيء» فسألوه 
أن يعطيّهم منها شيئاً فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس". 

وقد ثبت وصح فيما سبق جملة من الأحاديث» منها ما روى أبو داود بإسناد صحيح عن 
ابن عباس ری عتم قال: "قال سول الله ه كلد يَوْمَ بذر: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وڏا فَلَهُ من التَقَلٍ 
گا وگذا»» قَالَ: "قَتَقَدّمَ الِْنيَانُ وَلَِمَ الْمَشْيَحَةُ الرَيَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوهَ حُوقاء قَلَمَا مَتَحَ الله عَلَيْهمْ 
قال المشيحة: "كنا رذ لحم لو انْهَرئكم لفت نا 50 ولك وتلق فاق الفتيان 
وَقَالُوا: "عله رَسُولُ الله ك لتا فَأَْرَلَ اللّهُ: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنمَالٍ قُنْ الْأَنَمَالُ لله 
ولول إِلَ َوْلِهِ (كُمَا أخرَجَك رَبك مِن بَيْبكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فَرِيهًا من الْمُؤْمِبِينَ 
لَكَارِهُونَ)» يَقُولُ: فَكَانَ دَلِكَ عَيْرًا َم فَكَدَلِكَ أَيْضَاء فَأَطِيعُونٍ فَإِيْ أَعْلَمُ بِعَاقَِةِ هذا 


و 
° و 


2 


وعَنْ عُْبَادَةَ بن الصّامِتٍ قَالَ: "رتا مَعَ الي ب فَشَهِدْتْ مَعَهُ بَدْرَاءِ فَالْتَقَى النَامْ فَهَرَمَ 
الله تبَارَكَ وَتَعَالَ الْعَدُوٌ مَانْطَلَقَتْ طَائِمَةٌ في آتَارِهِمْ يَهْرِمُونَ وَيَفْتُلُونَ فأَكَبّثْ طَائِقَة عَلَى 
الْعَسْكرٍ وول ور وا E E E‏ 
کان 0 وَقَاءَ النَامنْ بَعْضُهُمْ إل بَعْضٍ قَالَ لين حْمَعُوا العَائِمَ: "حن حَوَيْنَاهَا وَجْمَعْنَاهَا 


E E E E et 


-V- 


On 


عَنْهَا اعدو وعَرَْتاهُم" وال الَذِينَ أَحْدقُوا رول الله ل: "لتم باحق با ما ن أَحْدَقْنا 
سول الله هونن O PO E I‏ يسالونك عن 
الْأَنْمَالٍ فل الْأَنْمَالُ لله وَالرَسُولٍ فاقوا الله وَأصْلِحُوا دات بينم فَْسَمَهَا رَسُولُ الله 
4 عَلَى فَوَاقٍ لسلس TN‏ وَكَانَ رَسُولُ الله كله إذّ | أَغَارَ ني أَرْض الْعَدُوٌّ نَمل الدب 
وَإِذَا قبل راجعًا وکل لاس تَقَلَ قلت وَگانَ يك الأَنْمَالَ ا ولد قوي الْمُؤْمِنِينَ 
عَلَى صضَعيفهم» "'. 

وما جاء في أمر السيف؛ عَنْ مُصِعْبٍ بن سَعْدٍ عَنْ بيه قَالَ: "لما گان يَوْمُ بَدْرٍ حِفْتْ 
يميق ففلت» يا رول الله إِنّ الله كذ سف صدرِق مق المشكين: أو حو هذاه فيج 
هذا اليف" فَقَالَ: «هَذًا لش لي وَل لكَ». تعس 5 يُعْطَى هَذَا مَنْ لا يبلي 
لاني'» مان امول قثال: «إنك التي وليس لي وله ق ضار لي وو للك». قال : 
فَنَرَلَتْ: الوك عن الْأَنْمَالٍ...] الآية", رواه الترمذي”"» وقَالَ: حَسَنٌ صَّحِيحٌ". 

وعن الأرقم بن أبي الأرقم قال: "قال رسول الله #5 يوم بدر: «رُدَّوا ما كان معكم من 
الأنفال»» فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بني العابد المرزبان» فعرفه الأرقم فقال: "هبه لي يا 


س 


زول الله فأعظاه اا 

و(اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال.. الأول: أنَّ المراد بجا خصوص ما 
شد عن الكافرين إلى المؤمنين وأحذ بغير حرب» كالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى 
المسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء "فيئاً"» وهو الآ بيانه 
في قوله تعالى: [وَمَآ أَقَآءَ الله على رَس سُوله مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ ء عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا رگاب) 
الحشر: -]» وممن قال بهذا القول عطاء ابن أبي رباح» الثاني: أنَّ المراد بها ا لحمس» وهو قول 
مالك. الثالث: أن المراد با حمس الخمس. الرابع: كا الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهور» ومن 
قال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيا 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحدء قاله ابن كثير. الخامس: أن المراد بما أنفال السرايا 


)١(‏ رواه أحمد: 7/5 وقال الميثمي في مجمع الزوائد: 37/5: رجاله ثقات. 

.1١١١/4 تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط: »)٠0۳١(‏ وهو في الكبير: (105) أيضاً لكنه مختصرء وقال الحيئمي في المجمع: :۹۲/١‏ 
ورحاله ثقات. 
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خاصة؛ ومن قال به الشعبي» ونقله ابن حرير عن علي بن صالح بن حيء والمراد بهذا القول: 
ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيشء واحتار ابن جرير أنَّ المراد بها 
الزيادة على القسي". 

قال الشنقيطي ا فرتحا بين الأقوال'السابقة'ق سبيت نزول آية الألفال:' "جهو 
العلماء على أنَّ الآية نزلت في غنائم بدر لما احتلف الصحابة فيهاء فقال بعضهم: "نحن الذين 
حزنا الغنائم وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب» وقالت المشيخة: "إنا كنا لكم ردءاً ولو هُزمتم 
للجأتم إلينا"» فاختصموا إلى الي يلدُ. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت: أتما نزلت في ذلك» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» ورواه ابن حبان في 
صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرحاه. وروى نحو 
ذلك أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وابن جرير وابن مردويه من طرق عن داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس» وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور فالآية مشكلة مع 
قوله تعالى: [ وَاعْلّمُوا أَنَّمَا غَنِمْكُمْ مّن شَئْءٍ... )الآية [الأفل: »]4١‏ وأظهر الأقوال التي يزول 
بحا الإشكال في الآية: هو ما ذكره أبو عبيد ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء؛ أن 
قوله تعالى: ! واعلموا أَنَّمَا عَنِمْكُمْ... ]الآية ناسخ الك عن الأنفال...] الآية, 
إلا أن قول أي يد "إن غات ندر د س لان آي الس 1 رل إل بعك اقشع غات 
بدر غير صحیح» ويدل على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب 
رنه : "كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان رسول الله ئ4 أعطاني 
شارفاً من الخمس يومئذ..."الحديث» فهذا نص صحيح في تخميس غنائم بدر» لأ قول علي 
في هذا الحديث الصحيح يومئذ صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى". 

فصل 
كيفية توزيع غنيمة الحرب 


قال الله تعالى: [وَاغْلّمُوا أَنمَا عَِمْكُمْ من شَيْءٍ فاد لِلّهِ حُمْسَهُ وَلِريَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْتَى 


. ٠١١/۲ أضواء البيان للشنقيطي:‎ )١( 


د ك 


وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيل إن كُنثم منم الله ۾ وَمَا ارلا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ َوْمَ الْفُزْفَانِ 
يَْمَ الى الْجمْعَانِ وال عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأغل: 4]. 

أولاً. . ينبغي أن يُعلم أن (الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدر» بدليل حديث 
علي الثابت في صحيح مسلمء الدال على أن غنائم بدر خمست)0"©. 

وهو قول الجمهورء قال الحافظ في الفتح: "وا هور عَلَى أَنَّ آية امس لث في ق 
0 وقال: 'وَقَدْ حَرَمَ الدّاوْدِيّ الشارح بان آية ايمس نَرَلَتْ يَوْمَ بَذرء وَقَالَ السُبكي: 
"تلت الْأَنْمَالُ في بَذْرٍ وَعْنَائْوِهَا". 


فقن ني هاب أخبق عل تی سين عل 


5 ی باط 7 : 
َيْنْمَاعَ ي معي 56 بإذخر أَرَدْتُ أَنْ أبِيعَة من الصّوَّاغينَ 6 ستعير به يي وَلِيمَة عرسی» 
نا لق لشارى مَنَاعَا مِنْ الْأَقْئَابِ ار 0 وَشَارِفَايَ مَُاحَانِ د 17 حُجْرَة 


ا 5 س 57م 5 


قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: "اعلم أولاً أنَّ أكثر العلماء فرّقوا بين المَيءِ 
والغنيمة» فقالوا: "الفيء هو ما يسّره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم 
بالقهر» كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم التي يل ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل 
فيها ما يشاءء لشدّة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم» ورضي لمم وله أن يرتحلو بما يحملون 
على الإبل غير السلاح» وأما الغنيمة هي ما 5 المسلمون من الكفار بالعلبة والقهر» وهذا 


0 


ع 


التفريق يفهم من قوله: | واعلموا نما غَنِمْتُمْ ... آالآية [ [الأنفال: »]٤١‏ مع قوله: فما أَوْجَفْتُمْ 
عَلَيْه 0 اج فن قوله تعالى: 7 لا عَلَيْه ... 1الآية؛ ظاهر في ١‏ نه يراد 


وزيادة في الإيضاح؛ فما لم يكن هناك قتال انشع بموحبه المال فهو فيْءء فالنبي صل خرج 
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يحيش إلى بني النضير وكان له راية يحملها عَلي» وحاصر القوم أياماً» قال أهل السير خمسة 
عشر يوماء ومع ذلك لأنَّه لم يحدث هناك قتال؛ كان ما جاء منهم فيئاً» وعلى هذا فقسن. 

وقال الشنقيطي: "مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة.. المسألة الأولى: اعلم أن جماهير 
علماء المسلمين على أنَّ أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس للإمام أن يجعل تلك 
الغنيمة لغيرهم» ويدل هذا قوله تعالى: [عَنِمْكُمْ1, فهو يدل على أتما غنيمة لهم؛ فلما قال: 
١فَأنَّ‏ للّه خُمْسَهُ] علمنا أنَّ الأخماس الأربعة الباقية هم لا لغيرهم". 

وذهب العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشيء باجتهاده. 

قال القرطبي رَحِمَهُانَهُ في تفسيره: "لم يختلف العلماء أنَّ قوله: [ وَاعْلَمُوا أَنّما غَيِمْثُمْ مِنْ 
شَي] ليس على عمومه وأنَّه يدحله الخصوص» فمما خصّصمه بإجماع أن قالوا: "سلب 
المقعول لقاتله إذا نادى به الإمام» وكذلك الرقاب؛ أعني الأسارى» الخيرة فيها إلى الإمام بلا 
حلاف على ما ياق بيانه. ونما حص به أيضاً الأرض". والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة 
وسائر الأمتعة والسبي» وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية". 

ثم أعلم أنه هناك من دكب إلى أنَّ الغنيمة للإمام» يصرفها كيف يشاء في مصالح المسلمين 
بعد إخراج الخمس. 

قال القرطبي في تفسيره: "وقد قيل: إنما محكمة غير منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله ولك 
وليست مقسومة بين الغانمين» وكذلك لمن بعده من الأئمة» كذا حكاه المازري عن كثير من 
أصحابنا ريت وأنَّ للإمام أن يخرحها عنهم. واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين» وكان أبو 
عبيد يقول: "افتنح رسول الله 5 مكة غنوة ومَنّ على أهلها فردّها عليهم وم يقسمها وم 
يجعلها عليهم فيئ". ورأى بعض الناس أ هذا جائز للأئمة بعده» قلت: وعلى هذا يكون 
معنى قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنّما غَدِمْكُمْ من شى فان لله خْمْسَهُ], والأربعة الأخماس للإمام؛ 
إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين". 

ثم قال الشنقيطي وَِمَهُآنَةٌُ: "المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصارف الّمس الذي 
يؤحذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكريمة أنه يحعل ستة أنصباء: نصيبٌ لله حل 
وعلا ونصيبٌ للرسول 5 ونصيب لذي القربى ونصيب لليتامى ونصيبٌ للمساكين ونصيبٌ 


OS 


ا 

لكن قال الطبري» وهو ما رخحه كذلك الشنقيطي: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال: قوله: فَأ لله حْمْسَهُ...), افتتاح كلام» وذلك لإجماع الحجّة على أن امس غير 

ئز قسمه على ستة أسهمء ولو كان لله فيه سهم كما قال أبو العالية لوحب أن يكون خمس 
الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم. وإنما احتلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دوتماء فأما 
على أكثر من ذلك فما لا نعلم قائلاً قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية» وني إجماع 
من ذكرت الدلالة الواضحةٌ على صحة ما اخحترنا". 

قال الحافظ ابن كثير داعماً هذا القول في تفسيره: "ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو 
بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق عن رحل من بلقين قال: "أتيت رسول 
الله ول وهو بوادي القرى» وهو يعرض فرسّاء فقلت: "يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟" 
فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش»» قلت: "فما أحد أولى به من أحد؟" قال: 
«لا ولاء السهم تستخرجه من جنبك, ليس أنت أحق به من أخيك المسلم»". 

وقال بعد ذلك: "وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وقي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول 
الله يو وحماية له؛ مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم ية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب 
عم رسول الله کل" 

وذلك لما ا E‏ "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله يلو فقلنا: "يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك منزلة 
واحدة"» فقال رسول الله كله: «إنما بنو 520 وبنو هاشم شيء واحد»". (بمذا الحديث 
الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول من قال: "بأنهم بنو هاشم فقط". وقول من 
قال: "إنهم فيش كلهم') 00 

قال أبو حعفر الطبري في تفسيره: "والمساكين هم أهل الفاقة والحاحة من المسلمين» و"ابن 
السبيل" امحتاز سفرًا قد انقُطِع به" وقد كان سهم الله ورسوله إلى رسوله ل في حياته يتصرف 
فيه كيف يشاء. 
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قال الحافظ ابن كثير: "قال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء بن أبي رباح قال: "خمس 
الله والرسول واحد» يحمل منه ويصنع فيه ما شاء" يعني النبي وَل وهذا أعم وأشمل؛ وهو أن 
الرسول #5 يتصئف ف الخُمس الذي حعله الله له بما شاءِ» ويردّه في أمته كيف شاء» ويشهد 
لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
أي بكر بن :عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معد يكرب الكندي: 
"أنه حلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي روعت 
فتذاكروا حديث رسول الله بلي فقال أبو الدرداء لعبادة: "يا عبادة؛ كلمات رسول الله ي في 
غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟" فقال عبادة: "إن رسول الله ئ صلى بحم في غزوة إلى بعير 
من المغنم» فلما سلّم قام رسول الله ولد فتناول وَبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم, 
وإتّه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم, فأدّوا الخيط 
والمخيط. وأكبر من ذلك وأصغر, ولا تغلواء فإن الغلول ناز وعارٌ على أصحابه في 
الدنيا والآخرة, وجاهدوا الناس في الله؛ القربب والبعيد, ولا تبالوا في الله لومة لائم, 
وأقيموا حدود الله في الحضر والسفرء وجاهدوا في سبيل الله فإنَّ الجهاد باب من 
أبواب الجنة عظيم» ينجي به الله من الهم والغج»", هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في 
شيء من الكتب الستة من هذا الوجه". 

ثم في تصريف الخمس؛ أي خمس الخمس؛ بعد النبي يلد أين يذهب؟ 

قال الحافظ ابن كثير: "وقال آخحرون: "إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين؛ 
كما يتصرف في مال الفيء"» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رَحِمَهُآاَة: "وهذا قول 
مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال". 

قال ابن كثير رَحِمَهألنَهُ: "فإذا ثبت هذا وعُلم؛ فقد احثلف أيضاً في الذي كان يناله عليه 
السلام من الخمس؛ ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: "يكون لمن يلي الأمر من بعده"» 
روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» وحاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون: "يُصرف 
في مصالح المسلمين". وقال آخحرون: "بل هو مردود على بقية الأصناف": ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» اختاره ابن جرير. وقال آخرون: "بل سهم النبي 5 وسهم ذوي القربى 


TON 


مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل". قال ابن جرير: " وذلك قول جماعة من أهل 
العراق". وقيل: "إن الخمس جميعه لذوي القربى" كما رواه ابن جرير" . 

والراحح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أله يعود إلى الإمام من بعده ليصرفه 
فيما يرى من مصالح المسلمين. 

قال صاحب أضواء البيان: "والصحيح أن نصيبه عك باقي» وأنَّ إمام المسلمين يصرفه فيما 
كان يصرفه فيه رسول الله ية من مصالح المسلمين» وقال بعض العلماء: "يكون نصيبه وَل لمن 
يلي الأمر بعده"» وروي عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» قال ابن كثير: "وجاء فيه حديث 
مرفوع". قال مقيده - عفا الله عنه-: والظاهر أن هذا القول راحع في المعنى إلى ما ذكرنا أنه 
الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده؛ أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه 4" والنِّي قال: 
«والخمس مردود عليكم» وهو واضح كما ترى". 

ا 
من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيعة 

عن عثمان ب مؤب قَالَ: "جَاءَ رح م E‏ کک 
فَقَالَ: "من هَؤْلَاءِ الْقَوْم؟" قَقالوا: "عؤْلَاءٍ فرش" قال: "فمن اليح فِيهة؟" قالوا: "عب 
و قال "عاق عور إن O‏ » ثم سأله عن عُنْمَانً: "هل تَعَيِّب کب عن ذر٤‏ 
يف9" كال انع "اف قال ابح ر "وان تعيب عَنْ بَدْرٍ وئه كات لق بت وول الله 
ل وكائث مَرِيضّة» فَقَالَ لَه رَسُولُ الله و: «إِنَّ لَك أجر وجل ممن هَهدَ بَذَرَا 


را ر ەرو كا 


وَسَهْمَهُ» 

وروى الحاكم في الْمُسْتَدْرَكَ بسند رحاله ثقات؛ مرسلاً عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أيه قَالَّ: 
"لف الى وَل عُنْمَان وَأُسَامَة بن ربد عَلَى ية ني مَرضهَاء وخر ج إلى بَدْر وهي وجعة» فجاء 
يد بن حارثة على العضباء بالبشارة وقد ماتت رقية وَصَوَلنَدْعَْهَاه فسمعنا الميعة» فوالله ما 
صدّقنا بالبشارة حتى رأينا الأسارى". 

وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح؛ مرسلاً عن عروة بن الزبير: "أنَّ رقية بنت رسول الله وَل 
)١(‏ رواه البخاري: (5455). 
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توفیت» فخرج البي بي إلى بدر وهي امرأة عثمان» فتخلّف عثمان وأسامة بن زيد يومعذ» 
فبينما هم يدفنوتما إذ مع عثمان تكبيراًء فقال: "يا أسامة انظر ما هذا التكبير؟" فنظر فإذا 
هو زيد بن حارثة على ناقة رسول الله 5 الجدعاء يبشّر بقتل أهل بدر من المشركين» فقال 
المنافقون: لي ل ا ار 
رَسُولَ الله يك قام؛ يعي 
وإ 


ا 27 7 


ایم لَه»» فب لَهُ 


ا > 6 


قَالَّ: " 
يَومَ بَدرِ فَقَالَ: «إِنَّ عُنْمَانَ انطلّق في حَاجَةٍ الله وَحَاحَةٍ رَسُول الله 
رَسُولُ الله ل سهم و1 يضر لِأَحَدٍ عاب غَيْرَه". 

قوله: "في حَاحة الله وَحَاجة رَسُوله" أَيْ: في جدمتهما وَسَبِيلهِمَا وَأَمْر دينهمًا”". 

وعد ابم معدي ااك أن من صرب لحم بسهم ةقان ا افوا ا 
ضَرب هم رسول الله كله بسهامهم وأحورهم؛ ثلاثةٌ من المهاحرين: عثمان بن عفان خلفه 
رسول الله لع على امرأته رقية بنت رسول الله يل وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت» 
وظلحة ون عد الل وما ين ريك كينها ان حب العين وا من الا شار أبو 
لبابة بن عبد المنذر خلّفه على المدينة» وعاصم بن عدي العجلاني خلّفه على أهل العالية؛ 
والحارث بن حاطب العمري ردّه من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» 
والحارث بن الصمة كُسر بالروحاء» وحوات بن جبير كسر أيضاء فهؤلاء ثمانية لا احتلاف 
فيهم عندناء وکلهم مُستوجب". 

ل 
في قصة القطيفة المفقودة 

قال الله تعالى: وما گا لتب أَنْ يَغْلَ وه مَنْ يَغْلْلَ يَأْتِ بمَاغَل يو وْمَ الْقِيَامَةٍ 

م تُوَفّى كل تفس مَا گسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [ [آل عمران: .]١5١‏ 
روى الطبري: "عن ابن عباس: أنَّ هذه الآية: وَمَا گان لِنَبِيَ أن يَعْنَ): نزلت في قطيفة 
حمراء فُقٍدت يوم بدرء قال: فقال بعض الناس: "فلعل النمّ أخذها", قال: فأكثروا في ذلك 

فأنزل الله عز وحل: [وَمَاكَانَ لِنبِيّ أَنْ يَعْلَ وَمَنْ يَغْلْلَ يَأتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ م ". 
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(وكذا رواه أبو داود والترمذي جميعاً؛ عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به» وقال الترمذي: 
ا 

وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير سبعة أقوال في سبب نزول الآية» أصحها ما سبق» ومنها 
ما قال: (والثالث: أنَّ قوماً من أشراف الناس طلبوا من رسول الله كي أن يخصّهم بشيء من 
الغنائم» فنزلت هذه الآية» تقل عن ابن عباس أيضاً. والرابع: أذ النبي كَل بعث طلائعاً» فغنم 
البي يل غنيمة» ولم يقسم للطلائع» فقالوا: "قسم الفيء ولم يقسم لنا"» فنزلت هذه الآية» قاله 
الضحاك. والخامس: أن قوماً غلّوا يوم بدر فنزلت هذه الآية» قاله قتادة). 

قال ابن الجوزي: "وف إتيانه بما غك ثلاثة أقوال.. أحدها: أنه يأتي بما غلّه يحمله» ويدل 
عليه ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله 
ل يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم قال: «لا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً. قد أبلغتك لا 
ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغنني, 
فأقول: لا أملك لك شيئ قد أبلغثك. لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة 
لها نغاء. يقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: 
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق, 
فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته صامت, فيقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك 
شيئاً قد أبلغتنك». الرغاء: صوت البعير» والثغاء: صوت الشاة» والنفس: ما يُغل من الي» 
والرقاع: الثياب» والصامت: المال. والقول الثاني: أنه 2 حاملةً إثم ما غك. والثالث: أنه 1 
عوض ما غل من حسناته. والقول الأول أصخ لمكان الأثر الصحيح". 

قال أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث: "وأما العُلول فإنَّه من المغنم خاصة» يقال منه: 
قد غلّ يغ غلولا". 

و "الغُلُول في الحديث؛ وهو الخيانة في المعْنّم وال رئة من العنيمة قبل القٍسْمةء 


(۱) تفسير ابن كثير: .471/1١‏ 


ا 


يقال: "عل في الم يڻ علولا فهو غا وک من حان في شيء جِفبة فقد عل" ٠‏ "وتقل 
التووي الإِجْمَاع على أنه مِنَ الكباؤ ". 

ففي صحيح البخارق: كن أن هري رهن قال: "افْتَتَحْنَا حَبْيْرَ و نَعْنَمْ دعبا ولا فِضةٌ 
ما عمتا الَْمَرَ وَالْإبل وَالْمَمَاعَ وا خائ ثم انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولٍ الله و إلى ادي الْقُرى وَمَعَهُ 
ST‏ م سول الله وَل إِذ 

جَاءَةُ سه عَائرٌ حي یی أَصَّابَ ذَلِكَ الع فقال الا "هَنِيئًا لَهُ 0 فَكَالَ 0 الله 
#: «بل وَالَّذِي نَفْسِي يدو إِنّ الشَّمْلَةَ الي أَصَابَهَا يوم حَيَرَ مِن الْمَعَانِم لَمْ نُصِبْهَا 
الْمَقَام سم لَتَشْمَعِلُ عليه تارا»» فَجَاءَ رل جين مع ذَلِكَ من الى يل ِشِرَاكِ أو بشِرَاكيْنٍ 
فَقَالَ: "هذا شي كُنتُ أَصِبْنهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «شرَّاك أو شْرَاكَانٍ من نَارِ»". 

قال الحافظ في لف "قَوْله : «لَدَشْتَء : عَلَيْه تَارَا» ا اَن 206 ذَلِكَ حَقِيقّة حَقِيمّة بأَنْ تَصِير 
EC E A TL U E‏ الول 
في الشراك الآ ذَِكْيهُ. قؤله: "فَجَاءَ رَجُل" 1 أقف عَلَى [خمه. فَوْله: «بشِرَاكِ أو بشراكيْن» 
الراك بكس لطي بيت الا سَيْرُ النَعْلٍ عَلَى ظهْرٍ المد وق الويف تَعْظِيمْ أمر 
الول" 

وني صحيح البخاري» عَنْ عبد اله ب عَمْرِو قَالَ: "كان عَلَى تمل الي كل رځل به 
كر قَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ الله يلد «هُوَ في الثّار». دبوا يَنْظُدُونَ إِلَيْهِ فَوَحَدُوا عَبَاءَةَ قَدْ 

قال الحافظ: "ويي دوت رم َلِيلٍ الول وَكثِيره. وَقَوْله: «هُوَ في التار» أَيْ عدم 
عَلَى مَعْصِيّته» أَوْ الْمُرَاد هُوَ في الثّار إِنْ 1 يَعْفُ الله عَنْه". 

ثم اعلم أن رسول الله ٤‏ قال كما في صحيح ا و تقل صَدَقَة من غُلُول». أي: 
رن الال لا تبر ممه إلا برد الول إل أَصْحَايهِ بان يَعَصَدَّقَ به إِذَا جَهِلَهُمْ مكلا والب 


و 
1 


فيه أنه مِنْ حق الْعَافِنَه فلو جُهلّث أَعَْاُمْ 1 يَكُنْ لَهُ أَنْ يتصرف فيه بالصّدَقَةِ عَلَى 


اا 


.۷١۷/١ النهاية في غريب الأثر:‎ )١( 
.778/5 فتح الباري:‎ )۲( 
(۲9 )( 


لاه 


() o 


غَبرهِمْ) 
ولا يصح حديث عمر عند أبي داود في إحراق متاع الغال» قال الحافط في الفتح: "وقالّ 
البْحَارِيّ في التَارِيخ: "يتَجُونَ بمَذَا الحديث في إخراق رل الْغَالُ وَهُوَ باطل لَيْسَ لَه أصْلء 
وَرَاويه لا يُعْتَمَد عَلَيّْهِ". وَرَوَى الدّْمِذِي عَنْهُ أَيْضبًا أنه قال : صَالِح کر دی 
وقد روى الإمام أحمد» وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك الأشعري قال: "قال رسول الله 


: «أَعظَمْ العُلُول عِنْدَ الله يَوْمَالْقِيَامَةٍ ذِرَاعٌ مِن أَرْضٍ يون بَيْن الرّجْليْنِ أو بَيْنَ 


الشَريكينٍ للذار فِيَفَْسِمانٍِ فَيَسْرقَ أَحَدُهُما من صاحبه ذراعاً من أَرْضٍ فَيْطْوَّقَهُ من سبع 


أ J‏ 122 
ارضِينَ» 


النبي يله يرسل من يبشر المسلمين في المدينة بنصر الله 

روى ابن أبي شيبة بسند صحيح؛ مرسلاً عن عروة بن الزبير: "أن رقية بنت رسول الله لل 
توفيت» فخرج النبي بي إلى بدر وهي امرأة عثمان» فتخلّف عثمان وأسامة بن زيد يومئذ 
فبينما هم يدفنوتما إذ مع عثمان تكبيراً فقال: "يا أسامة انظر ما هذا التكبير؟" فنظر فإذا هو 
يد بن حارثة على ناقة رسول الله يله الجدعاء يبشر بقتل أهل بدر من المشركين» فقال 
المنافقون: "لا والله ما هذا بشيء» ما هذا إلا الباطل"» حتى جيء بهم مصمّدين مغللين". 

وروى عبد الرزاق بسند صحيح» عن هشام بن عروة: "أن الني ولد بعث يومئذ زيد بن 
حارثة بشيراً ي يبشر أهل المدينة» فجعل ناس لا يصدقونه ويقولون: "والله ما رحع هذا إلا فار 
وحعل يخبرهم بالأسارى ويخبرهم ممن قتل» فلم يصدّقوه. حتى جيء بالأسارى مقرنين في قد 
ثم فاداهم النبي ل" . 

قال ابن سعد في الطبقات: "وبعث رسول الله ييي زيد بن حارثة بشيراً إلى المدينة يخبرهم 


)١(‏ الفتح: 9رهه؟. 

(۲) وصالح المذكور هو ابن محمد بن زائدة الليثي» أحد الضعفاءء والحديث أخرحه أيضاً الترمذي: ۳۳۸/۲-تحفة» والحاكم: 
21١8-5‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى: ٠١7/9‏ وضعفه. 

(۳) وقد حسّنه الحافظ في الفتح: 2١77/5‏ والبدر العيني في عمدة القاري: ۲۹۹/۱۲. 


-oA- 


أهل العالية عبد الله بن رواحة بمثل ذلكء والعالية قباء وحطمة ووائل وواقف وبنو أمية بن زيد 
وقريظة والنضير» فقدم زيد بن حارثة المدينة حين سوي على رقنلا فك رل ا ادراب 
الفوائد 
- وفيه استحباب التعجيل بالبشرى للمسلمين» وخاصة إذا كانوا متربصين منتظرين فرج الله 
وفتحه» ومن ذلك ما صح الكثير؛ منه ما جاء في قصة الثلاثة الذين حُلفوا ومنها ما جاء في 
البشارة بقتل كعب بن الأشرف ومنها ما جاء في البشارة بحرق ذي الخلصة» وف سيرة الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم من ذلك الكثير. 
ت 
أفضلية من شهد بدراً 
قال الله تعالی : [قذاكان لحم اه يَةٌ في فِتَعَيْنِ الَا ذ فَأ تقال في سَبِيلٍ الله وأَخرَى 
كَافِرَة يَرََْهُمْ مفْلَْهِمْ ري الْعَيْنِ وَاللّهُ يُوْيَدُ بره من يَسَاءْ إِنَّ في دَلِكَ لَعِبْرَةَ لأولي 
الأَبْصارٍ) [آل عمان: ]. 
وقال تعالى: [هُوَ الَِّي ايك بتضره وَبالمُؤْمِِينَ © وََلْفَ بين فُلُوبِهِم لو أَنْقَفْتَ 
الْأَرْضٍ جمِيعاً ما أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهمْ ولكة اله الَف بَيَْهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) الافل: ,-- 
5]. 
ل ا ل 
"إلا يَسْمَوِي الْفَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ) عَنْ بَدْرِ وا ارود إلى بَدْر”". 


2و 


1 0 
ا 


(قَوْلُهُ: عن بذر ارون إل بَدْرٍ"» هَدًا تَفْسِيرٌ من ابن عباس روڪن يَعْني أن الُْرَاد 
من قَوْلِه: الْقَاعِدُونَ) الْمَاعِدُونَ عَنْ غَرْوَةِ بَذْرِ ومن قَوْلِه: (الْمُجَاهِدُونَ) الْحَارِعُونَ لل 
ەر وو م Dl‏ 
غَرْوةٍ بَدْرِ َلك العو لعْموم اللّفْظِ لا لخُصُوص الب" . 


(وَحَاصِل تَفسِير إثن حرج أن الْمُتَعكل عَلَيْهِ عير أولي الضَّرّرء وما أولو الضَّرّر فَمُلِحَمُونَ 


.)۳۷۳۸( البحاري:‎ )١( 
.91/14 تحفة الأحوذي:‎ )۲( 


O5 


و امن 0 الجمَاد إِذَا صَدَقَتْ 00 م الْمَغَازَ عع ريك الس إن 


الْعُذْري)20 

عن مُعَاذِ بن ِفَاعَةَ بن ران ررقي عن أبيهِ» وَكَانَ ابوه ٥‏ من أَمْلٍ بَذْرِ قَالَ: "جَاءَ جبريل إل 
التي ي فَمَالَ: اون کا بَدَرِ عدن قَالَ: «منْ ن أَفْضَلٍ ال لی او ا 
قال ودنك قن دهد بد من الماك" 

(وگا ت رفَاعَةُ مِنْ أَهْلٍ در و وكا يكَانَ رَافِغ مِنْ أَهْلٍ العَمَبَة» فَكَانَ ول لاه: "ما سرد ٤‏ 
شَهِدْتُْ بَدُرًا بالْعقبَة"0. 

أي الأب من أهل العقبة» والابن بدريٌ» فَيِعُم الابن ونِعم الأب وَصَوَانَدْعَنهًا. 

ا يؤتيه من يشا (وَانّذِي يشير أن رافع بن مَاِك يَسْمَع مِنْ 


0 


الى بل التُصمريح بتفضيل أل بذر عَلَى عَم فَقَالَ مَا قال باحيهَاد من ا الْعمَبَةَ 
كائث مَنْسَأ رة الإسلام وسيب اليخرة التي نشا مِنْهَا الاستغداد لِلْعَرََاتِ كُلَهَاء لكِنّ 
ال بيد الله E ES‏ 


و تمق قال : ی ٍ4 انا 024 هته به ۆل ا ب حَارِنة يوم بذر وَهُوَ علا فَحَاءَتٌ 


ك1 إل الى يي فََالَتْ: "يا ر N‏ حَارِئةَ م قن يکن في اة طبر 
ا وليه الأخرى ا أَصْنَعْ" » فقال: «ونححك أَوَهَبلت؟ أوَجَنَةَ وَاحِدَةٌ هي؟ 
إِنَّهَا جتان كتير وَِنَّهُ في جن الفزدؤس» "00 
وف رواية: (ألا نخدي عن حَارنّة» وان ِل يوم بذ 
وثي رواية عند أحمد, والحاكم وصحّحه على شرط 3 عَنْ اس بْنِ مَالِكِ قَالَ: "انْطلق 


- 


حَارئَهُ ا عَمّي يَومَ در مع رَسُولٍ الله ل عْلَامًا ناء ما انط لاء قَالَ: فَأَضَابَهُ سَهْمْ 


.۳۳۲/۸ الفتح:‎ )١( 
.)۳۷۷١( البحاري:‎ )۲( 
.)۳۷۷۲( البحاري:‎ )۳( 

.۳۹۷/۷ الفتح:‎ )٤( 
.)٦۱٤۸( البحاري:‎ )5( 
.)550 5( البحاري:‎ )5( 


- ارك 


2 


فَمََلَه قَالَ فَجَاءَتْ امه عَمَّوَ RN‏ لضا 


و 


قال الحافظ ابن كثير رأة في البداية والنهاية: "في هذا تنبيه عظيم على فضل أهل 
بدر» فإِنَّ هذا الذي دلم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من 
بعيد» وإِنما أصابه سهم عَرِب وهو يشرب من الحوض» ومع هذا أصاب ذا الموقف الفردوس 
التي هي أعلى الحنان وأوسط الحنة ومنه تفجر أنمار الحنة» التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله 
الجنة أن يسألوه إياهاء فإذا كان هذا حال هذا؛ فما ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو» 
وعدوّهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً". 

ل "د عَبْدًا لحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ الله هله يَشْكُو حَاطِبًا طبًا فَقَالَ: " 


6 


و 


كول الله OEE E‏ ققال O‏ ۾ : «كدبت لا يذخلهاء فَإِنَهُ سَهدَ بذ 

خد سة» 9 
5 "1 

قال الإمام النووي في شرح مسلم: "فيه قَضِيلّة أَهْل بَدْر وَالخُدَيْيَة وَفَضِيلّة حاطب لِكؤنه 
مِنْهُمْ وَفِيه اد لَْظّة الْكَذِب هي الإخبار عَنْ الشيء على جلاف ما هُو؛ عَمْدَا گان أَؤ 
سَهْوَاء سّوَاء گان الإخبّار عَنْ مَاضٍ أو مُسْتَقْبل ا الْمُعْترَِة بالْعَمْدِء وَهَدَا يرد عَلَيْهِمْ". 

عَنْ علي يڪت َالَ: "بعتي رَسُولْ الله 4 وأا مرد العو وَاِبرَ ن الْعَوام؛ وكا 

فَارٌِء قَالَ: 6 حى انوا رَوْضَةَ حاخ» َإِنَّ بها امْرََةَ مِنْ المُشركين مَعَهَا كاب ِن 
yy‏ ك 
إل خر فقال غم ن كذ خان الله وَرَسْولة وَالْمؤْمفيت فَدَعْني َإِأَضْرِب عُنْقَهُ نمه" فَقَالَ: 
«أَلَبْسَ من أفل بذر؟» قَالَ: «لَعَلَ الله اطَلَعَ إِلَى اهل بَذر فَقَالَ اغْمَلُوا مَا شنكم فَقَدْ 
وَجَبَتْ کم الجَنَهُ» أو «فَقَدْ عََدْتُ لكُن», كَدَمَفث غا ع :ؤقال 4 "الله وة 
ا 

وَسَيَأْقَ شَرْح الّْقِصّة في فح مَكة وما يتعلق بها من أحكام» وخاصة: خلاصة القول فيما 


با و ا 


(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم» رحاله ثقات رحال الشيخين غير سليمان بن المغيرة فمن رحال مسلم. 
(۲) رواه مسلم: (5538). 
(۳) البخاري: (71/77)» ومسلم: )7١55315(‏ بنحوه. 


5511- 


(وَالْمرَاد مِْهُ هُنَا الاسْتدْلال عَلَى فصل أل بذر بِنَؤلِهِ و الْمَذّكُورء وهي بشَارة عَظِيمَة 1 
تَمَع لِعَيْرِهِمْء وَوَقَعَ لخر بألمَاظ: منْهَا «فَقَدْ عفرت لكُن», وَمِنْهَا «فَقَدْ وَجَبَتْ لكُمْ 
الْجَنّة, وَمنها «لَعَلَ الله إطَلّع». لَكِن لَكِنْ قال الْعُلَمَاءِ: "إن الترّي في كلام اله وَکلام رَسُولَه 


ا 


شيبّة من حدیث ي هْرَيْرَة جزم وَلْفْظْه: «إِنَّ الله 
إِطَلَعَ عَلَى أَهْل در فَقَالَ تلو ما شنكم فَقَدْ عفرت لكُن», وَعِنْد امد بإِسْتَادٍ 0 
شط 0 مِنْ حَدِيثْ اير ر 0 0 0 أَحَد شهد 0 وَقَدَ 0 


عَنْ الْمَاضِيء 0 E‏ 1-7 م 
اي لَقَالَ مُسَأَغْفِركُ کي وَتُعْقّب ائه لو كَانَ لِلْمَاضِي لَمَا حَسْنَ 
الِاسْتدُلال به في قِصّة حاطب لأ لِأَنهُ يع حاطب به عُمَر مُنْكِرًا عَلَيْهِ مَا قَالَ في أثْر حَاطب» 
ڊو الْقِصّة كانّث بَعْد بذر بِسِتٌ سيين قَدَلَّ عَلَى أنَّ الْمُرَاد ما اي وده في لَفْظ 
الْمَاضِي مُبَالَكَة في تقِيقه» وقيل: إِنَّ صيكّة الْمْر في قَوْله: "اعْمَلُوا" لِتَّْرِيفٍ وَالتَكْرمء والْمُرَاد 

اتا ا يئر مله ند فلك أنه خط أ نا حل م م الال 
اة التي إقْتَضَتْ دنوم السَابمة» ا يشير الله كذ ارب اللْاحقّة ِن 


فَعَتْء ائ کل ما عَمِلْتّمُوهُ بَعْد هذهو الْوَاقعَة من أي عمل گان فهو معفمو“ 
ل ل 


بن مظعون وََاَدْعَنَهُ وكان بدرياً. 

قال القاضي عياض رَجِمَهَآنَهُ: (فقال: "«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». لا دليل فيه 
أنَّ غفراكَ الذنب في الآحرة لا يسقِطّه حدّه في الدنياء بدليل حدّ النبي عليه الصلاة والسلام 
ماعزاً والغامدية وقد أخبر بتوبتهماء والتوبة مسقطة للعقاب» وبإجماع الأمة على إقامة الحدود 


على كل مذنب» فأقام عمر الح على بعضهم» وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مسطحا 
ا وان را 


(۱) فتح الباري: ۳۸۸/۷. 
(۲) وانظر شرح مسلم للنووي: ١٠/٦٠-۷ه»‏ وعمدة القاري: .٠٥/۲ ٤‏ 
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وقال الحافظ في الفتح: 'وَاتَمَقُوا عَلَى أَنَّ الِْسَارَة الْمَذُكُورة فِيمَا يَتَعَلّق بأحكام الآخرة, لا 
بأَحْكَام ادنيا من إقَامَة الحُدُود وَعَيْرهَا وله أَعْلّم". 

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: "فلو توجّه على أحد منهم حدٌ أو حقٌ يُستوق 
منه . 


فقال رسول الله : «ما فعل فلان؟» فذكره بعض القوم» فقال رسول الله ي4: «أليس قد 
شهد بدراً؟» قالوا: "نعم ولكنه كذا وكذا". فقال رسول الله 4: «فلعل الله طلع إلى أهل 
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»"'. 

عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَمَنِ بن عَوف عَنْ بيه قال: "کلم طلڪة بن عْبَيّدٍ الله عَامِرَ بْنَ 
هيو بشي فَقَالَ لَه الى 4: «مَهلا يَا طَلْحَةُ فَإِنَهُ قَدْ سَهِدَ بَدْرَا كُمَا سَهِذْئَهُ وَحَيْرَكُمْ 
ASE‏ 00 
خَيركم لِمَوَاليه» ' . 

وكان يوم بدر يوم سعدٍ لمن حضره من المؤمنين لا يزالون يُذكرون به بكل خير إلى يوم 
القيامة» وبه فضّلهم الله وأنزلهم المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم وَيمَدُانَهُ في مفتاح دار السعادة: "فشعود الأيام ونحوسُها إنما هو بسُعودٍ 
الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» ونحومئ الأعمال خالفتها لما جاءت به الرسل» واليوم الواحد 
يكون يوم سعكٍ لطائفة ونح لطائفة» كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويو نح على 
الكافرين". 


اس 


ففي صحيح البخاري عَنْ قَيْسِ ابن بي حازم: "گان عَطَاءُ الْبدَرئينَ EES‏ 


> و 


آلافيء وَقَالَ عُمَرُ: "لأَمَضَلَنَهُمْ على مَنْ بَعْدَهُمْ". 

قال الحافظ في الفتح: "أي الْمَال الذي يُعْطَاهُ كل واجد مِنْهُمْ في كل سْنّة مِنْ عَهد عُمَر 
قَمَنْ بَعْده. قؤله: "وَقَالَ عُمَر لَأمَضّلَنِهُمْ", أي عَلَى غَيْرْهِمْ في زيَادَة الْعَطَاءء وق حَديث مالك 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط: (55/8).؛ وقال الميثمي في المجمع: 5/5 :1١‏ وإسناده حيد. 


(۲) رواه الطبرائي في الكبير: (۲۸۷) والأوسط: (3905) والصغير: »)١١71(‏ ورواه الحاكم: 0071/4 أيضاً وصخحه 
ووافقه الذهي, لكن قال الميثمي ي ابجمع: YTV‏ ۱/۹ ۰ (وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف). 


E 


أزتعة آلافء وَفَصمَلَ أَرْوَاج الى بي َأَعْطَى كل وَاجدة اني عَشَر أَلْما"'. 
١ 7 ٠.‏ 
(وفيه فضل ظاهر ل 7 
وقال الشوكاني رَمَدُآنَهُ في نيل الأوطار: "قوله: "لأفضلنهم على من بعدهم"» فيه إشعار 
بمزية البدريين من الصحابة» وأنَّه لا يلحق بحم مَن عداهم وإن هاجر ونصر". 
أسماء النجوم العوالي ممن شهد بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم 


27001 


قال ابن عبد البر رََةَأللَهُ في الدرر في احتصار المغازي والشير”": "تسمية من استشهد 
ببدر من المسلمين: فائدة هذه التسمية معرفة الحقٌّ لأهل الحق» وفضيلةٌ السبق لأهل السبق» 
وحسن العهد وبحديد الذكر» والمسارعة إلى الدعاء وا بالرضوان والغفران على اليقين". 

قال الإمام البخاري في الصحيح: ات تة م e‏ من لهل در ي لجاع الَّذِي 
وَضَّعَهُ أبُو عَبْد الله عَلَى روف الْمْعْجَم: اي نخد بن عبد للم مضي ب لياس بن 
اكير بال بن راح مَؤْلَ أي بكر الْفُرَشِيّ ع کنو ب عبد الْمُطّلِبٍ الاي حاطب بن أو 
بَلتَعَةَ حَليف لِفُرَيْشُ ي ألو حُدَيْقة بن نة بن ريعة الفرضي حَارِئَةٌ بن ليع الأنصَاري فيل 
يوم بذ وَهْوَ حار ن سراق گان في انار حْبَئِب بن عدي الْأَنْصَارِيُ حْتَئِسْ ب حدافة 
السسَهْمِيٌ رمَاعَةٌ بن رَافِع الأَنْصَارِيٌ» رفاعة بْنُ عَبْدٍ لار ا الْأَنْصَارٌِ بير ُن الْعَوَام 
اقرش ريد بن سَهْلٍ ابو طلْحَة الْأنْصَارِييُ» ابو رَيْدٍ الْأَنْصَارِيُ سَعْدُ بن مَالِكِ البُمْرِىُ سَعْدُ 


و ادك شِيئ سَعِيدُ ب ريد ي عَمرو بن تُمَيْلٍ فرشي E‏ 


02 و 


E‏ نُ َافِع الْأَنْصَارعجُ وَأَحُوة عَبْدُ الله بن عْثْمَانَ أبُو بق الف غد 
مَسْعُودٍ ادل عُتْبَةُ ن مشځوو اذل عَبْد البَحْمّنِ بْنُ عو َف الرهْري» عْبَيْدَ ية ئ الحارثٍ 
الْقُرَشْيكُ : عْبَادَهُ بْنُ الصَّامتِ لْأَنْصَارِيٌ عْمَرُ بن “سات الْعَدَوِييُ عُثْمَانُ بن عَفّانَ الْقُرَشْيكُ 

حَلَمه الى ب عَلَى ابه وضرب لَه سهمه عَلِى : ئن آي طالب اشر عو ن عزفي 


.١٠۸/١۷ عمدة القاري:‎ )١( 
.۲۹ )( 
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> حَلِيفُ بي عَامِرٍ بن لوي عَمْبَةُ بن عَمْرِو الْأَنْصَارِيُ عا 0 بْنُ رَبِيعَة 


الْأَنَصَارِيُ عَوَمُ بن 0 سَاعِدَةٌ الْأَنصَارِيٌ» عبان 3 مَالِكِ ١‏ الْأنْصًا 0 قدامة 0 مَظعُون» قَتَادَةٌ 
مَعَوٌد 


3 التُعْمَانِ الْأُنصَارِضٌ مُعَادُ بْنُ عَمُرو بْنِ الوح مه بْنُ عَفْرَاءَ وَأَحُوة مَالِكُ بن رَبِيعَةَ أَبُو 
سيد لْأنصَارِيُ؛ ا هبن الربييع الأنصاريء مَعَنُ ر عدي | نْصّارِيٌ) مِسْطُحُ بن أَثَانَةَ بن 


غزوة بدر الكبرى في أسفار أهل الكتاب 

عَنْ عبد الله ن عمرو: اد اَي 4 قال: «بَلَعُوا عٿي وَلَوْ آي وَحَدَنُوا عن بي ٳِسرائيل 
وَل حرج وَمَنْ گڏبَ علي مُتَعَمّدٌ مُتَعَمّدًَا EAE‏ مَقَعَدَهُ من الان 

قال الإمام البغوي في شرح السنة: "ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل» بل 
معناه الرخصة في الحديث عنهم على معن البلاغ» من غير أن يصح ذلك بنقل الإسنادء لاله 
أمر قد تعذّر في أخبارهم» لطول المدة ووقوع الفترة". 

وقال الحافظ في الفتح: "وقيل: "لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم لأنَّ قوله أولاً: «حدثوا» 
صيغة أمر تقتضي الوحوب» فأشار إلى عدم الوحوب, وأنَّ الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا 
حرج». أي في ترك التحديث عنهم"» وقيل: المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم 
من الألفاظ الشنيعة؛ نحو قوهم: [ فَاذْهَبْ أَنْت وَرَبّكَ فَقَاتِلا]. وقولهم: [ اجْعَل لتا إِلّها]) 
-حت قال رَحمَةُآّهُ-: "وقال مالك: "المراد جواز التحدّث عنهم مما كان من أمر حسنء أما 
ما غلم كذبه فلا". وقيل: "المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح". 
وقيل: "المراد حواز التحدّث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذّر الاتصال في 
التحدث عنهم'. 

والآن إلى نص "نبوءة أشعياء"» والمشهور من ترجمة كلامهم وتفسيره» من كتاب "غزوة بدر 
الكبرى في أسفار اليهود والنصارى/ دراسة في دلالات المكان من الإشارات الواردة في سفر 


)١(‏ البحاري: (1/5؟3). 


5 


أشعياء "2 وجاء فيه: 

١5(‏ تخي مِنْ جهة بلاد الْعَرَبِ؛ في الْوَعْرٍ في بلا الْعَرَبٍ تَبِيتِينَ يا قَوَافِلَ الدَّدَانينَ 
٤‏ ١هَاتُوا‏ مَاءَ لِمُلاَقَاةٍ الْعَطْشَانٍ اكات أَرْضٍ ا افوا ارب حُبّزه. ه ١كَإِنَهُمْ‏ م مِنْ أَمَام 
الثوفي قد روا من مام الشف 00 وَمِنْ أَمَام الْقَوْس الْمَشْدُودَةٍ وَمِنْ أَمَامِ شِدَةٍ 
الحزبٍ. ١‏ فته هكا قال لي الميّدُ: "في هُدَّةٍ سَنَةِ كُسَنَةِ الأجيرٍ يمى كل جحد قِبِدَارَ 07 ١وَبَقِيةُ‏ 


عَدَدِ قِسِِيٌ أَبْطَالٍ بي قِِدَارَ يذ لَه لضت بله | سْرَائِيلَ د قذ تَكَلّه'). 

(نستدل من بشارة أشعياء بحدوث معركة بدر الكبرى؛ من قول أشعياء بعد ذكر حدث 
المجرة في مدة سنة كسنة الأحير يفنى كل جحد قيدار وبقية عدد قسئّ أبطال بني قيدار تقل» 
وقيدار كما يشير الباحثين إلى أنه أحد أولاد إسماعيل عليه السلام» كما جاء في سفر التكوين» 
وأن أبناءه هم أهل مكة» فنستنتج من النصّ التالي: 

- أشار النصّ لمعركة بدر الكبرى التي تحدث بعد سنة من الهجرة. 

- حدد النصّ وقت وقوع معركة بدر الكبرى» بعد سنة من هجرة [العطشان.. والمارب]. 

- تنب النصّ بنتيجة معركة بدر الكبرى بين الرسول وَليْهُ وصناديد قريش وهزعتهم بفناء ججد 
قيدار» [في مدة سنة كسنة الأحير يفنى كل جحد قيدار]» وقد قُتل سبعون من قادة وصناديد 
قريش يوم بدر). 

وإنما ذكرت هذا الفصل إتماماً للكلام على الحادثة» وما فيه من بشارة بنبوة رسول الله كلل 
وهجرته وحهاده» وما به من حجّة على أهل الا 


آتَبِنَاهُمُ اكاب يَعْرفُونَهُكُمَا يَْرِفُونَ أَبْتَاءهُم وَإِنَّ فريقاً مَنْهُمْ لِيكْثمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ 


مفو 


يَعْلْمُوكَ ) [البقرة: 145]. 

قال الحافظ ابن كثير رجمةاللَة في تفسيره: ("يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون 
صِحّة ما جاءهم به الرسول بل كما يعرف أحذهم ولدّهء والعرثك كانت تضرب المثل في 
صحة الشيء بحذاء كما جاء في الحديث أن رسول الله بي قال لرحل معه صغير: «ابنك 
هذا؟». قال: "نعم يا رسول ال أشهد بد" قال «أما" إنة لا يَخفى عليك ولا تخفى 
عليه». قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: "أتعرف محمدًا -ولة- كما 
تعرف ولدك؟" قال: "نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته 
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وإن لا أدري ما کان من ا 


علماً أنه في الترجمات العربية الحديثة تم تحريف الترجمة من "في الْوَعْرٍ في بلآدٍ الْعَرَبِ". أي في 
الجزيرة العربية إلى "وادي العربة". 

و(عربة: اسم عبري معناه (قفر)» وهي الاسم ال جغراني للمنحدر الذي يجري فيه نر الأردن» 
وتتسع فيه بحيرة طبرية والبحر الميت). 

و(إن المهدف والغاية هي محاولة صرف مدلولات النصّ عن حدث الحجرة النبوية وما تلاها 
من غزوة بدر الكبرى لارتباطها بالمكان المْحدّد في النصّ (بلاد العرب... في الوعر من بلاد 
العرب)» ولارتباط كلا الحدثين -وهذا هو بيت القصيد والدافع الأهم- بدلائل النبوة التي 
تستدعي تلقائياً استحقاق الاعتراف للمبعوث برسالتها وأنه رسولٌ من عند الله حقاً وصدقا 
وأن نبوءة أشعيا قد تحقّقت في شخصه وقي ما حرى له من تلك الأحداث الفاصلة المعلومة 
من سيرته الخالدة» والتي هي من حقائق تاريخ المسلمين القطعية الثبوت لا حلاف عليها 
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بينهم) 


.177/7 وانظر تفسير القرطبي:‎ )١( 
غزوة بدر الكبرى في أسفار اليهود والنصارى.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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وفي الختام 
إن حقوق الطبع غير محفوظة» ويباح لكل أحد طبعه ونشره بكل السبل» وحتى دون ذكر 
اسم مؤلفه أو وضع أيّ اسم وهمي عليه عند طباعته» شرط ألا يكون لشخصية حقيقية فيعدٌ 
كنبا أو شرقة وو ما لا حون 
كما أن أبيح لدواعي الأمن كذلك حذف ما يؤدي إلى ملاحقة من يقتنيه؛ كذكر الفلوحة 
وأحداث تخصٌ العراق» دون التعرّض لأصل الكتاب ومادته. 


ا 


انتهى كلام الشيخ (رحمه اللّه) 


-1A- 


مقدمة اجو سن اتاو و ا aA‏ ا و A Oa‏ 
مقدمة الكاتب SLL‏ 
شرف علم المغازي Raa‏ 22 
أئمة الفن وأول من صتف فيه EEE O OEE‏ 
عدد مغازي وبعوث البي َل ETRE ASAS‏ 
شِعرٌ حَسّان الذي عَدَّدَ فيه المَعَّازي AS‏ ا Sa‏ 
الحمجرة النبوية الشريفة 7 
فصل: تآمر كفار قريش على رسول الله کل 8 100 1 0 0 0 1 11107 


قير 3 مو اه اليم 12111311ظ 
فصل: من هو أبو مرد حامل اللواء EVECARE‏ ا ل ا و 


ما كان مكتوباً فيها ام ا و ا م ا ا ا 
سرية عبيدة بن الحارث مع ا ا 
فصل: 5 قير الغزوة (عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف) EEE‏ وهاه 88 ه28 لا 4 


فصل: من هو حامل اللواء (مسطح بن أثاثة) م ل 


-5515- 


1۲ 


1٤ 


فصل: حط سير الغزوة ومكاتما ا ل و ل طول اباط مأ واوا رامو رو تن الفط او سل الخو ا مه 


سرية عبد الله بن ححش الأسدي MARELLA SU CAREERS SÎ‏ 


ذكر استفتاح اليهود بالحرب وتفاؤ مم بما حدث E‏ 


فصل: الله يدافع عن الذين ءامنوا SERS‏ 


مكان وحط سیر الغزوة REARS EER RRA‏ ب يد يدق واج SEE ERE ERR RD‏ 
غزوة بدر الكبرى سس ب ا السو اموب وا ل ا 


فصل: النبي بي يرسل العيون لاستطلاع الحدف قبل الخروج من المدينة. 


فصل: الخروج من المدينة وتوقيت الغزوة eta‏ مف موي EASIER‏ 


فصل: 
فصل: 
فصل: 


فصل: 
فصل: 
شروط الاستعانة بالمشركين عند من أجازها 
مسألة إجارة الكافر 


فصل: 


خا 


أم ورقة تستأذن 5 ا خروج لتداوي الجرحى وتعالج المرضى DSRS‏ 
البي 5 يعسكر بجنده حارج المدينة ويرد من لا يطيق القتال reca‏ 
الاستبشار والتفاؤل بمنزل الجيش للعرض E SSSA AMS‏ 


المسير الى الهمدف وما كان مركب الجيش ERR‏ 
البي صل يقول: «إنا لا نستعين بمشرك» لمن جاء يقاتل معه حية لقومه وطلباً للغنيمة.. 


قريش تخرج بطرا وتأبى الرحوع فخرا وذكر من رحع منهم SN CR Each‏ 
قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس في كيفية النصرة ل ع م ا 


حبر سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وقش في أيام بدر 0 
الاستطلا ع النهائي للموقع الذي سيعسكرون فيه» والفريقان يتسابقان الى الماء E‏ 


-V1- 


الرسول ب يرسل الطلائع أثناء المسير sss RS‏ 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة البي 5 1 521111111 


النذير يستنفر قريش لحماية أموالهم ease Ak‏ 
ما كان من قريش وخحطبائهم في كيفية استنفار الناس SSE‏ 
التَهَكُمُ على من أراد الفُعُود عن القتال وتشبيهه بالنساء O‏ 
قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك الأظلم 20000 
قريش تكفر بدينها طلباً لنجاة العير OSS ES‏ 


الرسول ب يشاور الناس لما علم بخروج قريش ومواقف الصحابة ل ا 
فريق من المؤمنين يكره القتال ويحب العير بدونه 00 


الحباب بن المنذر يشير على رسول الله ييو موقع القتال E‏ 
موضع المعركة ونزول اليش النبوي بأعلى المكان Eel‏ لم ف لف وا ف 


النعاس يغشى المؤمنين و نزول المطر MESSE ACRE‏ 


التي كا يرسل من يسنتطلع خيش المشركين واه 1210010101010 


فصل: قي تحديد يوم المعركة S‏ ال ا ساون بعالمو ا و ا ل ل A‏ 


: استطلا ع المشركين وشيطان قريش يحزر المسلمين EVES ASSES ARNE‏ 
ما كان من شأَنِ عتبة بن ربيعة يوم بدر ومقالة رسول الله ل فيه EN, ae‏ 
: مُتَاشَدَة الِسُولٍ وَل رَبَهُ النَصْرَ A‏ اا YEE‏ 
الجيش النبوي يستغيث بالله ويطلب النصر ممن بيده النصر ese‏ ا 


+ + + ج‎ + F 


فصل: الشيطان ميل لحزبه من المشركين نصرتّه ويعدهم وعنيهم ا 
فصل: الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال ليقضي سبحانه أمراً كان مفعولاً الع ا - لأا 
فصل: النبي #5 يحدّد أماكن قتلى المشركين قبل المعركة EE SESS ORR‏ 
فصل: فرض الله ألا يفدّ مسلم من عشرة يوم بدر :3 00 
فصل: التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة O EOE NTE‏ 
فصل: التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر Sees‏ ا 
فصل: الني ي يحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة وما جاء في خطبته يوم بدر 0007 N‏ 
فصل: بدء المناوشات و المبارزة بين الصفين ملعم حووه لمعم لدج عمو مم مه ع ماو بمو لاملل INS‏ 
فصل: النبي بيك يرمي الحصى في وجوه الكفار فتملاً أعيئهم تراباً وقلوتهم رعباً امس با الك 
فصل: نصر الله بالريح العقيم يوم بدر N A DS‏ ا 
فصل: بد4 القتال وما كان من شجاعة رسول الله وَل E RES aA‏ 
فصل: بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان VE a SN‏ 
فصل: مشورةٌ العباس على النبي ب ألا يلحق العير بعد النصر NE ESSER St‏ 
فصل: بعض ما كان يوم بدر من كرامات 00000 ل 
فصل: صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر Ae SE E‏ 
فصل: النبي ي يأمر بعدم قتل نفر كانوا في جيش المشركين لعلّة 5 
فصل: ذكر الفتية الذين نزل فيهم: إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ] AV RS‏ 


هل يخمس السلب أم لا؟ SS‏ وو واف أن ده لتحا اموي و 
فصل: ما جاء في عذاب أبي جهل بقبره ولاس لاط واوا فد الس جد عر او 
فصل: قت لكل من دعا عليهم رسول الله وَل بمكة يوم أن سخروا منه 1*5« 
فصل: خبر أمية بن خلف وكيف استُّدرجٍ عدو الله إلى بدر وكيف هلك 2*8( 
فصل: ما صنع رسول الله ئي بقتلى المشركين وما قاله هم بعدما جيفوا 85 ش51 
: النهي عن سب قتلى المشركين ببدر لكيلا يتأذّى الحي 1111111 
: أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر SSeS‏ 


حبر حارثة بن سراقة وأنَّه في الفردوس الأعلى EO‏ 


علي رضي الله عنه يزيد في تكبيره على جنائز البدريين 5 0 0 00 10707070 
عدد قتلى المشركين وأسراهم في بدر لاعفا ا لاد Raa‏ 
البي َل يأمر بقتل نفر من أسارى المشركين صبراً SO‏ 
البي #5 يشاور الصحابة بشأن الأسرى ا 
الإحسان إلى الأسرى ا OR ST‏ 
فداء الأسرى O‏ ل ال ا 
زينب بنت رسول الله ٤‏ ترسل في فداء زوحها ال 
دلائل النبوة في قصة سهيل بن عمرو e AR‏ 
شيء ما جاء في تحلّد قريش لمصّابما AS‏ 


ال ةالص وا وده القن 000 
ما قيل أنَّ اول سيف تقلّده البي يلع خاصاً به كان من غنائم بدر 0 


كيفية توزيع غنيمة ال حرب ea‏ ل ةسسوم ساس ا اماما ESSERE‏ 


من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيعة SERA‏ و تح ل ا 
في قصة القطيفة المفقودة اواو موه م 18 8 أ اس عادو الا SESS SCE O‏ 


البي يه يرسل من يبشر المسلمين في المدينة بنصر الله اا 


TTEETTETEETEETTEETTTEETEETET 


-TVY- 


فصل: أسماء النجوم العوالي ممن شهد بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم 0 
فصل: غزوة بدر الكبرى في أسفار أهل الكتاب Rea‏ 
حاتمة المؤلف MESSE ELAS‏ 


Nm 


ادناك 


كتات يهدى, وسيفٌ ينصر 


الطبعة الثاني 


سا ت مه 
u EG‏ 
9 

(0) » 


س ۷٤ص‏ سدم 


كتبة Il‏ فة / Il‏ 1 00 الثانية 


۵۱٤٩۷ شعبان‎ 


